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ها فصل في روما م 


هي مكبة في قول الجاعة » إلا" أن" بمضبم بقول : فها مدني » فروي عن 
این عباس أنه قال : هي مكية إلا" تمان ات : من قوله : ( وإنت كادوا 
ليفتتونك ) إلى قوله : ( نصيرا ) [ الاسراء :سب - ۷٠‏ ]ء وهذا قول قتادة . وقال 
مقاتل : فها من المدني : ( وقل رب أدخلي مداخل صدق ) [ الاساء: ۸٠‏ ] 
وقوله : ( إن الذين أونوا الم من قبله ) [الاسراء: ٠٠۷‏ ] وقوله : ( إن ربك 
أحاط بالناس ) [ الاسراء: ٠٠‏ ] وقوله (٠:‏ وإن كادوا ليفتنونك ) [ الاسراء: 87#] 
وقوله : ( وإن كادوا ليستفز*ونك ) [الاسراء: 05] وقوله : ( واولا أن تناك ) 
والقي ليها [ الاسراء: ٠۷٤‏ 76 ] . 


بيانستم 

#إ لحان الذي أشرئ يعدم يلا من السْجد الحر ام إلى 
امد الأئصا الذي بار ڪتا حو له لثريه من آبانتا ئه هو 
اليم البتصير” * 

قولهتمالي : ( سبحان ) روي عن اي كلخ أنه سثل عن نفسير « سبحان 
اله »» فقال : « تنزيه لله عن كل سوه ٠»‏ وقد ذكرنا هذا المنى في ( البقرة : 6 ٠‏ 


5 |0200 الاسراء: » 
قال الزجاج :و «أسرى»: ی ا ع يقال : أسريث و وسریت :إذا سرت ْ 
لل ا : ( واليل إذا يسر ) 
[اق:٤]» ‏ ( 

وني معنى التسبيح هاهنا قولان . 7" 
أحدها : أن المرب. اسح ند الس السجب » تكأن امال عيب اله ا 
ما أسدى إلى رسوله من التممة. . : 
٠‏ والثاتي: أن بكرن خرج غرج الرد علييم »لاله لا حدتهم پالارا ۲ 
| كذبوه , فيكون المنى ٠:‏ اننزه الله 9 . ولا خلاف أن اراد , 
بسبده هاهنا: عمد جع ٠.‏ ْ 
وي قوله :من السجد امام ) ولان . 
أحدها : أنه أسري به من تقس المسجد ¿ قاله ال ارق إن 
حديث مالك بن صمصمة ؛ وهو في « الصحيحين »  " ١‏ بينا أنا في المطيم » ورعا 
قل بمض الرواة: في « الجن » . : 0 
زا أله ری لنامن بيت امعان © رووا اس 


1 : » وخرجه السيوطي في « المر‎ © 60٠ البخاري : يليل وس‎ )١( 
وقوله :+ ریا‎ ٠ | وزاد سبته إلى أحمد » والترمذي ۽ والنسائي » وان جرير ».وان مردویه‎ 
قال بعض الرواة : في الحجر ع قال الافظ ابن حجر ب ا‎ 
ْ إعاذا عن ر وى ن اللخ ريع ن ا‎ 

(0) حديث آم هانىء » روا عد بن إسحاق : جدثني عمد بن السائب الكلي عن آي مالع ؛ 
والكلي مترو برة ساقط »وروا الطبراني في « الكبير » وفيه عبد الأعلى بن أبي المساور . قال 


الميئمي في و الجمع » : متروك کذاب 


الاسراء : ميغ 3 
فلى هذا يني با مسجد الحرام : الحرم . والحرم كله مسجد » ذحكره القاضي 
أبو يعلى وغيره . 

فأما ( المسجد الاأقصى ) فبو بدت المقدس » وقيل له : الا'قصى » لبمد المسافة 
00 . وى ( ركنا حوله ) : أن الله أجرى حوله الانبار » وأنبت 

. وقيل : لاأنه مقر" الاأنبياء » ومتبتبط * اللاك . 

واختلف الملماءء هل دخل بيت المقدس »آم لا ؛ فروى أبو هريرة أنه دخل 
ببت ااقدس » وصلتى فيه بالاأنبياء © ثم عترج به إلى السياء . وقال حذيفة بن الهان : 
م يدخل يت القدس وم يصل” فيه » ولا نزل عن البّراق حتى علرج به . 

فان قيل : مامعنى قوله : ( إلى المسجد الا قصى ) وأنم تقولون : صبد إلى السما'؟ 

فالمواب : أن الإسراء كان إلى هنالك » والمعراج كان من هنالك . 

وقيل : إن الحكة في ذ كثر ذلك أنه لو أخير بصعوده إلى المما في يداه 
الحديث » لاشتد إنكارهم » فلا أخبر بيت المقدس » وبان لهم صدقه فيا أخيرهم 


به من الملامات الصادقة » أخير معراجه . 
قولهتعالى : ( لشرربّه من آياننا ) بني : مارأى »أي : تلك الليلة من المجائب 
اني أخبر بها الناس . ( إنه هو السميع ) لمقالة قريش ٠‏ ( البصير ) بها . وقد 
ذكرنا في كتابنا المسمى « التاق » أكاديك المعراج » وكرهنا الإطالة هاهنا . 
1 ا موسی الكتاب وجملتاه هدق لبني إسرائيل 
لا تتخيوا بن' وني وڪيل قري من سلتا مع ”وح إئه 
كان عدا شكورا » ش 
)١(‏ حديثأبي هريرة رواه مسل 4197/9 وف د سند أحمد ومسل 4/1 من حديث أنس بن 
مالك قال : « ف ركبته حتى أتنت بدت أأقدس » قال : « فر بطته بالحلقة التي ربط به الأنبيام » قال : 
« ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركمتين . 50 


0 ظ الاسراء : غ ٠‏ ؛ 
فولتعالى : ( وَآنينا موسى الكتاب ) الما ذكر في الآنة الاولى كرام 
محمد او » ذكر في هذه كرامة موسى , و ( الكتاب ) : التوزاة - ( وجماناه ' 
هدى” لبي إسرائيل ) أي : دللناهم به على الحدى . ( ألا" تتخذوا ) قرأ أبو مرو : 
« يتخذوا.» بالياء ٠‏ والممنى. :. هديناهم اثلا رتخذوا. . وقرأ الباتون بالتاء ؛ قال ' 
أبو علي : وهو على الانمراف ا بعد اة , مثل ( الجدفه) ]0[ 
0 0 ْ 
تداق : ( وکیا ) فال عاعد : شرك . وقال اجاج : ربا قأل ٠‏ 
ابن الانباري : وما قيل رب : وكيل » لكفايته وقيامه بشأن عباده » من أجل ٠‏ 
أن الوكيل عند .الناس قد عل أنه يقوم بشؤون أصحابه » وتفقئد أمورهم > فكان ' 
اارب وکیل من هذه الجسة > لاعلل معنى ارتفاع منزلة الوكّل وأعطاط غْ 
آم ال وکیل . ٠‏ 


قو له تعالى :(فرية من حمذنا) قال عاهد :هو نداء ا جا 


قال ابن الا"نباري : من قرا :د ال تتخذوا » بالتاءء فانه يقول : بعد الأرية مضمر , 
نف ااا ولا ماسيق » تلخيصه : ياذرية من حلنا مع نوح لاتدنوا ظ 
0 ؛ وجوز أن بستني اء عن الإضار بقوله : ( إنه كان عبد شکورا ) لأنه 1 
عمنى : اشکروني كشكره و ا : « لايتخذوا » بالياء» جمل النداء متضللة 
بالمعلاب »و د اشرية » تلب بالنذاء » وجو نصبها بالاتخاذ على أنها مفمول نان » 
٠‏ تلخيص الكلام : أن لإهخ نوا فرية من حلا مغ نيح وكيل. . قال قتادة : الناس ' 
كلم ذرريئّة من أتجى الله في نلك السفيئة . 
قال الماماء : ووجه الإنمام على الق بهذا القول»أ: ا 
قولەتعالى E‏ شكورا ) قال سلمان الفارسي ي : کان لذا أكل 


الاسراء : هدب ۷ 
قال : « الجد لله » وإذا شرب قال :« الجد لله » ”° . وقال غيره : كان إذا لبس نويا 
قال : « الجد لله » فسمّاه الله عبدا شكور) . 

«( وقضيْنا إلى بني إثرانيل” في الكتاب التفسدان" في الأرض 
مرنینر ولت عدوا کبیا . قاذا جاء وعد أولهمًا بسنا 
نكم عباد) لتا أولي بس سيد فَجَاسُوا خلال انيار وكانة 
وعدا متئمولة . “نم ركدداتا لكم الكترة علييم' وأمئد تاكلم 
بأموآلر ونين وجملتًا كنم كر تفي » 

قولهتعالى : ( وقضينا إلى بي إسرائيل ) فيه قولان . 

أحدها : أخبر ام » رواه الضحاك عن ابن عباس . 

والثاني : قضينا علييم ؛ رواه العوقي عن ابن عباس . وبه قال قتادة » فى 
الأول : تُكون « إلى » على أصلبا »> ويكون الكتاب : التوراة » وعلى الثاني : 
تكون « إلى » بمنى « على »* ويكون الكتاب : ال كر الاأول . 

قولهتعالي : ( يدرك" في الاأرض ) يعني : أرض مصر ( مرثين ) 
بالماصي ومخالفة التوراة . 

وفي من" قتلوه من الانبياء في الفساد الأول قولان . 

أحدها : زكريا » قله السدي عن أشياخه . 

)١(‏ ابن جرير : ,٠ ١/١8‏ وخرجه السيوطي في ء الدر » : ٠٦۴/4‏ وزاد لسبته إلى 
الفريابي » وان المنذر » وابن أبي حاتم » وابن مردويه » والبييتي في « شب الايماك». 
وروی الامام أحمد في « المسند » : س١٠٠ ٠‏ ومسل : 4إهة.م» والترمذي » والنسائي عن 
أنى بن مالك رضي اله تمالى عنه قال : قال رسول اله ميكل : « إن الله ليرضى عن السد 
أن بأكل الأكلة أو عرب الشربة فيحمد الله علييا » . 


1 الاسراء : م با‎ 0 A 
واثاني : شيا ء قله ابن إسحاق . فأما القتول من الابياه في الفساه.‎ 
٠ فو حیی بن زكريا . قال مقاتل + کان بين الفسادين مائنا نة وعشر‎ ٠ : الثاني‎ 
۲ دن وديا الس ق قتلہم زكرياء فالهم اموه عريم » وقلوا : مئه جلت‎ 
, فيرب منبم » فانفتحت له شجرة فدخل فما وبتي. من رداله هدب » فجاءم الشيطان‎ 
' فدلبم عليه » ققطموا الشجرة بالنشار وهو فها . وأما السبب في قتلبم « شبيا»» فبو‎ 
٠ أنه قام فييم برسالة. . من الله ينبام عن المعاصي . وقبل : هو الذي هرب منهم‎ 
٠ فدخل في الشجرة حتى تطبر بامنشار» وأن زكريا مات حتف أنه . وأما لتيب‎ 
' . في مم یی بن زكرن ء فب قولان‎ 
0 أحدما : أ أن ملكبم م أراد تكاح اصرأة لا تحمل" له فنباه عنہا عيى‎ 
' أرب ارق اا ا ابنة أخيه » قله ان عباس . والثاني : ابته » قله‎ 
قال‎ ٠ عبد الله بن الزبير . والثالت : أنها امرأة أخية » وكان ذلك لا يصلح عندم‎ 
» دااع : ابنة اض أنه , قاله السدي عن أشياه‎ ٠ الحسين بن علي علا السلام‎ 
وذكر أن السبب في ذلك : أن ملك بي إسرائيل هوي بنت امم أله » فَسْأل‎ | 
 ءابتبا حيى عن نكاحبا : ؛ فنباه ؛ فحنقت أمبا على بحبى بين اناه أن زوج‎ | 
| وعمدت إلى ابنتها فزيتتها وأرستها إلى اللك حين جلس على شرابه » وأمرثها أن‎ 
ْ تسقيته » وأن نمرض لدء فان أرادها على نفسبا » أبت حتى يق برأس حى بن‎ 
: ففبلت ذلك > فقال : ومحك سليي. غير هذا ء فقالت'‎ ٠ زڪريا في طسْت‎ 
0 ماأريد إلا هذاء فأمر  فاي برأسه والرأس س ڻڪل ويقول : لا بحل"‎ ٠ 
0 | . لال لك‎ 
والقؤل الثاني : أن امرأة. الملك رأت يحبى عليه السلام 5 8 حا‎ 
: وجلا الي اكات 8 : سلي أباك راس یی فأعطاما‎ 


۹ ۷-٠١ : الاسرا.‎ 

E‏ ؛ قاله الريع بن أنس . قال الملماء بالسَّيئر : مازال دم محيى يلي حتى 
قتل عليه من ني إسرائيل سبعون ألفا » فسكن » وقيل :لم ڪن حتى جاء قائله ء 
فقال : أنا قتلته » فقتل » فسكن . 

فولهتعال : (ولسَْلُن” علو" كبير) أي : ممن عن الطاعة ولتبشن" . 

قولهتعالى : ( فاذا جاء وعد أولاهها ) أي : عقوبة أولى المرنين ( بنا) أي : 
أرسلنا ( علي عباد) لنا ) وفيهم خسة أقوال . 

أحدها : أنهم جالوت وجنوده » قاله ابن عباس ٠‏ وقتادة . والثاني : 
« تَر » " » قاله سميد بون المسيب ء واختاره الفراء» والزجاج ٠‏ 
والثالث : المالقة ‏ وكانوا حكفارا > قاله الحسن . والرابع : سنحاريب ”© » قاله 
سعيد بن جبير . والماهس : قوم من أهل فارس » قاله محاهد . وقال ابن زيد : 
ساط [ الله ] علييم سابور ذا الا كتاف ”" من ملوك فارس . 

قولهتعالى : ( أولي بأس شديد ) أي : ذوي عدد وقوة في القتال. 

وفي قوله : ( فجاسوا خلال الدبار ) ثلاثة أقوال . 

أحدها : مشوا بين منازلهم » قله ابن أي طلحة عن ابن عباس . وقال 
ماهد : ,تجسسون أخبارم » وم يكن قتال . وقال الزجاج : طافوا خلال الديار 
بنظرون هل بتي أحد ل يقتلوه ؛ و « الجوس »: طلب الشيء باستقصاء . 

والثاني : قتلوم بين يوتهم ء قاله الفراء » وأبو عبيدة . 


)0 هو ملك الكلدانيين ؛ أغار محملاته على مصر وفتح القدس » وأحرقبا وأجلى بي إسرائيل 
إلى ابل . 

(؟) هو ملك آشور بن سنجور وخليفته » حمل عى بلاد الكلداننين والبودية وأرمينية . 

09 لقب بذلك » لأنه أمر بفك أكتاف أسرى الحرب » حارب المرب أحلاف الروم . 


1 الأسراء ۽ 4-١‏ 


والشالث : لوا وأفسدوا ٠‏ يقال : جاسوا 3 + فم مجوسون | 
ومحوسون إذا فعلوا ذلك ء قاله أبن قنببة . ۰ ْ 

. فأما الملال : فبي جم . خلل ء > وهو الانفراج بين الشيئين . وقرأ 5 
والحسن » وابن جبير ‏ وأو المتوكل : « خلّل الديار» ف ع لازام ابر جد 
ألف ۰( وکان وعدا مفمولا ) أي : لابد من كونه . : ش 

قو له تعالى : ( ثم ردنا لج الكرة علييم ) أي : أظذ E‏ ا 0 
٠‏ معناها : الرجمة والداولة » وذلك خين قتل داود” جالوت کک 5 
الفراء أن رجلا دعا على < مختنصر » ؛ ققتله الله > وعاد ملكيم إلييم : و 
غزوا ملك بابل فأخذوا ماکان في بده من الال والأسرى . ٠‏ 

قؤلدتاى : ( وجملناكم أ كار شيا أ اك هيدا 00 
قال ابن قتدبة : التفير والنافر واحد . کا يقال : قدير وقادر > وأصله : مرت" 
0 مع الرجل من عشإرته وأهل بده . 

إن أحخستدم î‏ م لاتقسكم وإنا أسأثم' قتها فاد ْ 
جا وعد الآخرة ري وليدخلوا النجد كنا 
دخلدوه أول مراة وليُتئروا ماعو ١‏ نتبير] .. می رشك" ا 
براح سكم" وإن' داش" مدنا وجسلنا جم اكافرين حصي 

قولدتعالى : ( إكف سن ) أي : وفنا لحكم إن ل تم فأطمثم الله 
( أحستم لأقسم ) أي , : عاقية” ال الاي 
( فلبا ) وفيه قولان . 1 : 

أحدما : أنه معنى : فاليا . والثاني : فملها . 

( فاذا جاء وعد الآخرة ) جواب « فاذا » محذوف » تقديره : فاذا جاه 


٠ ۰‏ الأسراء : ۸ ٩‏ 5 
وعد عقوبة المرة الآخرة من إفسادك » بشناهم ليسوؤوا وجوهك » وهذ االفساد 
الثاني هو قتلہم محبى بن زكريا » وقصدهم قتل « عيدى »فرفع » وسلط الله 
علوم ملوك فارس والروم فقتاوهم وسبوأهم , فذلك قوله : ( لبسوؤوا وجو » ). 
قرأ ابن كثير » وناقم » وأبو تحرو ؛ وحفص عن عاصم : « ليسوؤوا » بالياء على 
اجيم والهمز بين الواويت : والإشارة إلى المبعوثين . وقراً ابن عاص » وحمزة » 
وأبو بكر عن عأصم : « لبسو وجوه » على النوحيد ؛ قال أبو علي : فيه وجبان . 
أحدها : لسوء الله عز وجل . والشاتي : ليسوء الث" . وقرأ الكساني : 

« لنسوء » بالنون » وذلك راجع إلى الله مال . 

وفيمن بعث عليهم في المرة الثانية قولان . 

أددها : مختنصر ء قاله ماهد » وقتادة . وكثير من الرواة بأنى هذا القول» 
وبقولون : كان بين مخريب ‏ مختنصر » بیت المقدس ؛ وبين مولد بحبى بن زكريا 
زمان طويل . 

والثاتي : انطياخوس الروي ٠‏ قاله مقائل . ومعنى ( ليسوؤوا وجوه ( 
أي : ليدخاوا علي المزن ما يفعلون من قنلم وسَبئيتك » وخصت المساءاة بالوجوهء 
والمراد : أصحاب الوجوه ٠‏ لا يبدو عليبا من أثر ال مزن والكابة . 

قولهتعالى : ( وليدخلوا المسجد ) بغي : يت المقدس ( كا دخاوه ) في 
المرة الأولى ( ولِيُحَبّروا ) أي : ليدمّروا وخر بوا . قال الرجاج : يقال احكل 
شيء يتكسر من الزجاج والحديد والذهب : تبر : ومنى ( ماعلّوا ) أي : ليدمّروا 
في حال علوم علي . 

قولەتعالى : ( عى ريم أن پر ) هذا مما وعدوا به في التوراة . 
وه عسى ٤‏ من الله واجبة ‏ فر حم [ الله ] بعد اتتقامه منيم ‏ وعمر بلادم » وأعاد نسسهم 


۳ ْ الاسراء : ۹اا 
بعد سبمين سنة . ( وإن عم ) سینا( ما ) إل متو ر 
ثم إنبم عادوا إلى الممصية ء ف بت الله عابم مل رکا من ملوك فارس والروم ٠‏ 5 ٍْ 
قتادة آخر ذلك ا علييم. مدا ج »فهم في عذاب 0 
»> فيعطلون ال مزية عن يد وم صاغرون . ۰ 

قولەتعالى : ( وجملنا جم اللكافررن خا ن 

أحدها : سجن ٠‏ قاله ان عباس + والشعاك + وقادة . وقال عاهد ٠:‏ 
محيرون فیا . وقال بو عيدة», وان قنبة : با » وقل الزجاج :« حصيزا »:. 
حبسا » أخذ من قولك : حصرت الرجل » إذا حبسته » فهو محصورء وهذا حطيره». 
أن بع را ا امن ا عدت لله يني 
مع بض » ويقال م الاأنلاع عحصور امع: بض . 
وقال ابن الاأناري : حصير] : عمنى : حاصرة » فصرف من حاصرة إلى حصي ٠‏ | 
مرت و © إلى 0 

والثاتي : فراش) ومهاداً ؛٠‏ قله الحسن . .قال أبو عبيدة ١‏ ووز أن تون 
جہنم الحم مادا عنزلة الحصير » والحصير : البباط الصغير . 0 

إن هذا القر. ان بدي 5 هي أكوم ويبَشر الملؤمنين 
اين يَسْمَلُون المتالحاتٍ أن ا كبيرأ . وان الذي ؛ 
لايۇمتون 0 أعتدتا 4 م ذا ألا ¥ 

قولهتمالى : ( إن هذا القران ا هي آقوم ) قل ان الأباري : 
« التي » وصف لاجمع »| والممنى : هدي إلى الحصال التي هي أقوم الاصال . ' 
قال المفسرون : وهي توحيد الله والإعان به وبرسله والممل بطاعته ؛ ( ويشر 
المؤمنين الذين يسملون السالمات أن م )أي + أن لهم (أجراً) وهو النة ( وأن 


۳ ١۳١١۲١٠ : الاسراء‎ 


الذبن لا .,يؤمنون بالآخرة ) أي : وبشرم بالمذاب » للأعداتهم ؛ وذلك أت 
الؤمنين كانوا في أذى” من المشركين | فسجئل الله لهم البشرى في الانيا 
بعقاب الكافرين ٠‏ ش 

ريدم الإنسان” باقر دعام باتغتيار ركان الإنسان 
عجولا » 

قولهتعالى : ( وبدعو الإنسان بالشر ) وذلك أن الإنسان ندعو في حال الضجر 
والنضب على نفسه وأهله عا لاحب أن يستجاب له كا يدعو لنفسه بالخمير . 
(وكان الإنسان عجولا ) يمجّل بالدماء بالشر عند النضب والضجر عجلته 
بالدعاء بالمير . 

وفي المراد بالإنسان هاهنا ثلائه أقوال . 

أحدها : أنه اسم جنس يراد به الناس » قاله الرجاج وغيره . 

والثاني : ادم » فاكتفى بذكره من ذكر ولاه » ذكره ابن الانباري . 

والالت : أنه النضر بن ال مارت حين قال : ( فأمطر علينا حجارة مرنف 
السا( [ الأنقال : +م]. فاله مقائل . وقال سامان الفارسي : أول ما خلق الله 
من آدم رأسه » فجمل ينظر إلى جسده كيف مخلق » قال : فبقيت رجلاه » 
فقال : يارب عجل » فذلك قوله : ( وكان الإنسان عجولا ) © . 

عل وجمثنا الئل والتبار ايتن فحوانا ابه الكل وجا 
اب الثبار نمر لتوا فطثلاً من" ركم وَلتَمُوا هد 
انين والحساب و كل شي فملناة قصبلا » 


)0 ابن حرير الطبري : tA \o‏ غن سلان الفارسي » ورواه أ عن ابن عباس . 


0 : الاسراء‎ 1 ١4 
وجمنا اليل والتهار ابتين ). أي : علامتين يدلان ل قدرة‎ (٠١ قو له تعالى‎ 
! خالقها لل‎ 
اعدف أن ا اليل : لقم » وعوها : ما في بض القمر من الاسوداد.. ا‎ 
ْ . وإى هذا الممني ذهب علي عليه السلام » وابن عباس في آخرين‎ 
۰ والثاني : آية اليل يميت بالظامة الي جملت ملازمة لتيل ؛ نسب الحو‎ 
إلى الظامة إذ كانت: ممحو الاانوار وتبطلها » ذكره ابن الانباري وروی :أن‎ 
الشمس والقمر كنا في النور والضوء سوا » فأرسل لله جبريل فام“ جناحه على‎ 
ْ . وجه القمر وطمس عنه الضاوء‎ 
قولهتعالى : ( وجملنا آية النبار) يني : الشمس ( مبصرة ) فيه ثلائة أقوال.‎ 
أحدها : مثيرة » 1 قتادة . قال ابن الاأنياري : ونا ملح ويف الآية‎ 
۰ . الابما اد على جبة لاز ا يقال :. لمن الدهس بني فلان‎ 
. والثاني : أن معنى و »: مبصرا بها * قاله ابن قتيبة‎ 
0 والثالث : أن ممنى , ف » مبَصّرة » فجرى « ململ‎ 
د مَل ۲ء والمنی : آنا شمر الاس » أي : نریم الالشياء » قله ال‎ 
000 ْ . الأباري وا ال يقارف‎ 
قولهتمالى : ( لتبتنوا شل من ريم ) أي ا كيف نتصرفون في‎ 
أعمالع وتطبون رزقع البار ( ولتلنوا عذد الستين والمسانب ) معو آية اليل‎ 
:: وکل شيء ) أي‎ ( (٠ ولولا ذلك ١م يعرف اليل من النهار» وم يتين المدد‎ 
. فسئناه تسيلا ) يتا نيدأ لاتب سه نوه‎ (٠ اد ُحاج إيه‎ 


16 ٠٠١-٠١٤ : الاسراء‎ 


E 


٠‏ وکل إتسانر رتاه طائره في عثقه وانخررح له يوم 
اة كتا مورا .اكر ا كاك كني بنكيك الوم 
ملك حسيا » 

قولهتعالى : ( وكل" إنسان ) وقرأ ابن أبي عبلة « وكل' » برفع اللام . 
وقرأ ابن مسمود » وأيً » والمسن ( ألزمناه بره ) ياء ساكنة من غير ألف . 

وفي الطائر أربمة أقوال . 

أحدها : ثقاوته وسمادنه * قله أبو صالح عن ابن عباس . قال يحاهد : مامن 
مولود بولد إلا وفي عنقه ورقة مكتوب فها شتي » أو سعيد . 

والثاني : مله » قله الفراء » وعن الحسن كالقولين . 

والثالث : أنه مابصيبه » قاله خصيف . وقال أبو عبيدة: حظله . 

قال ابن قتيبة : والمنى فما أرى ‏ والله أعل ‏ : أن لكل اصرى؛ حظا من امير 
والشر قد قضاه الله[ عليه ] : فو لازم عنقه » والعرب تقول : لكل مالزم الإنسان: قد 
ازم عنقه »وهذا لك علي" وفي عنقي حتى أخرج منه » وإعا قيل للحظ من الخير 
والشر : « طائر ٠»‏ لقول العرب : جرى له الطائر. بكذا من المير » وجرى له 
الطائر بكذا من الشر »على طريق الفأل والطتيترة » فخاطبهم الله عا يستسسلورن » 
وأعلمهم أن ذلك الاأمر الذي مجملونه بالطتائرء هو الذي يازمه أعناتهم . 

وقال الاأزهري : الاأصل في هذا أن الله تمالى للا خلق آدم » عل المطيع من 
ذربته » والعامي » فكنب ماعله منهم أججعين » وقضى سعادة من علمه مطيعا > وشقاوة 
من علمه عاصيا » فصار لكل منهم ماهو صائر إليه عند خلقه وإنشائه » فذلك 
قوله : ( ألزمناه طائره في عنقه ) . 

والرابع : أنه مابتطير من مثله من ثيء عله » وذ كثر المنق عبارة عن اللزوم 


15 ۰ الامراء: ٤١١ا‏ 
له » كازوم القلادة المنق من بين مايلبس » هذا قول الرجاج . وقال ابن الا نباري : 
الاأصل في نسميتهم العمل طائر] »أنهم كانوا يتطيرون من بعش الاأعمال . ! 


قولهتعالي : ( وأنخرج له:) قرأ أبو جعفر : « ويخرج » بياء مضمومة وفتح ' 


اارا'. وقرأ يقوب » وعبد الوارث ث : بالياءمفتوحة وضم الراء .وقرأ قتادة » وأ بوالتوكل:. 
«وتترج: » ياء مرفوعة وکر الراء . وقرأًأبو .ال موزاء ؛ والاعرج : اجرج : 
تاه مفتوحة ورفع الراء م القيامة كتا ) وقرأ نای ؟ و 
والضحاك (٠ EEE‏ بلقاه ) وقرأ ا بن عامر ‏ وأپو جمفن :ا« لاه » 
بضم الياء وتشديد قاف . وأمال حمزة » والكسائي القاف . قال الفسرون : ۰ 
هذا كتابه لني فيد ما مل نوكن أو انكر ار اتوي :اذا كرا جت الاي 
قال : نشرنان وطيكّة > ماما بيست بان آدم» فصحيفشّك منشورة ٠‏ فال انها : 
ماشئت » فاذا مت" سويت ,ثم إذا بشت ء نرت . ش 
قو له تعالى : ( إقرأ كتابك ) وفرأ أبو جمشر : « افرا » بتنفيف الممزة » ٠‏ 
وفيه إضماز » تقديره » فيقال له إقرأ كتابك . قال الحسن : أبترؤه أت كان ْ 
أو غير أي » ولقد عدل عليك , من جلك حسيب نفسك . 
وفي منى ( حسييا ) ثلاثة أقوال . 
أحدهاً : اسا ٠‏ والثاني : شاهد) : .والثالث : افيا والعن أبن : 
الإنسان يفواض إليه حسابه » لم عدل الله بين المباه » ويرى وجوب حجة لله 
عليه » واستحقاقه المقوبة. » ويعلم أنه إن دخل ال منة » فبفضل الله لا بسله » وإن ٠‏ 
دخل الثاراء فبذنبه . قال ابن الاأنباري : وإعا قال : ( حسيبا )» والنفس موثة » ' 
لاه يني بالنشس افير » أو لاه الاعلامة تأت في لفظ الفن ليت 


الاسراء : و يذ 
[ فلامزاتة” ودقت' ودا ] ولا أرض أبقل قاتا ^ 
ع“ من اتد قائمًا يدي لتئسه ومن َل فاا يفل 


ع 1 


عليبا ولا 6 وازرة ودر ا وما كنا مُمَذبين حَتى ي 3 
رسولا » 

قولهتعالى : ( من اهتدى فاعا بتدي لنفسه ) أي : له واب اعتدائه؛ وعليه 
عقاب ضلاله . 

قولهتعالى : ( ولا زر وازرة ( أي : نفس وازرة ( وزر أخرى ) قال ان 
عباس : إن الوليد بن المنيرة قال : اتيموني وأنا أحل أوزارم » ققال الله تمالى : 
( ولا تزر وازرة وزر أخرى )ءقال أبو عبيدة : والعنى : ولاتأتم أئمة م 
أخرى . قال الزجاج : بقال : ور » بر ء قبو وازرء وزرا ؛ ووزرا + 
ووزرة ومعتاة :: أنم ا . 

وقي تأويل هذه الآية وجبان . 

أحدها : أن الاثم لا يؤخذ بذنب غيره . 


والثاني : أنه لا ينبني أن 20009 


)١(‏ قائله عامر بن جوين شاعر جاهلي » كان خليما فانک" » وشريفاً وفيا » والبيت في 
« الكتاب » : إله.؟ » و د بجاز القرآن » : إ۷ ء و د الطبري » : ٠١۴/۱۸‏ > 
و « القرطي »: ؟٠إهم؟‏ » و« السني » : +(عع , و د شواهد الي » : #رام ء 
و « المزانة » : 41/١‏ . والشاهد فيه حذف التاء من « أبقلت » لأن الأرض عنى المكان» 
فكأنه قال : ولا مكان أبقل إبقاها » والزئة : السحابة » والودق : المطر . 

زاد امير ه م (0) 


۱۸ ْ الاشراء : ۷١ء۸‏ 
قال الكفار : ( إتا وجدنا اانا على أمة ) [ ارخرف :۲۲] . ومن ( حتى فيم 
' رسولاً) أي :حتى "بين مأ به نذاب ء وما من أجله "ندخل” الحنة . 


ەل فصل چە 


قال القاضي اور EE‏ معرفة اله لاتجب عقلا ٠‏ وإعا ١‏ 
تجب بالشرع » وهو تة الرسل » وأنه لومات الإنسان قبل ذلك » لم بقطم عليه 
. بالنار ٠‏ قال : وقيل ممناه : أنه اعدف وباط المع زد بقيام حجة السمع : 
من جبة الرسول ء ولمذا قاوا : الو أل بعض تمن اقل المرب في دار المرب 3 
يسمع بالصلاة وازكاة وتحوها. :لم زمه قضاء يه منہا » > لاما لم تارم إلا بعد 
قيا م حجة الع ٠»‏ والاأضل فيه قصة أهل “قباء حين استداروا إلى الحكمبة وم 
ستأقوا “ولو سل في دار الإسلام ولم بل بفرض الصلاة » فالواجب إعليه : 
القضاء » لاأنه قد رأى الناس يصون في المساجد بأذان وإقامة » وذلك ٠‏ 
دماء إليها . [ 2 


٠*‏ ولا اردتا أن بلك قرابة أمرانا رفيا فقوا فيها 

: فحق عَلَيبا ا لقول دمر تاها تدميراً ركم أمتتكئنا من الرون, 

من بعد 2 وكقى' براك بذاثوب عبادوم خبيرا بصيراً *. 
قولهتعالى : ( وإذا أردنا أن بلك قرءة ) في سبب إرادته لذلك قولان . 
أحدها : ؛ ملسبق لم في اله من الشقاء والثاني : عنادم الا ياه وتكنييم إام . 
قولة تعالى : ( أمرنا مترفها ) قرأ ا ا 

وزن « قعذنا ا ثلائة أقوال . 


الاسراء : ۸۱۷ 1 
أحدها : أنه من الاأمر وني الكلام إضار » تقديره : أمرنا مترفها بالطاعة ء 
ففسقوا » هذا مذهب سميد بن جبير . قال الزجاج : ومثله في الكلام : أمرنك 


ضمصبتي ٠‏ فقد عل أن ا لمعصية الفة الاأمر . ۰ 

الثاني : « كثّرنا » يقال : أمرت الثيء وامرته » أي : ڪ مره » ومنه 
قولحم : مر مأمورة »أي : كثيرة التتاج » يقال: أمر بنو فلان يأمرون أمرأ : 
إذا كثروا » هذا قول أي عبيدة » وابن قنببة . 

والثالث : أن مى « أُمَرأبَا »: أمرانا » يقال : أمرت الرجل » عى : 
أمرنه » والمنى : سلطا مترفها بالإمارة » ذكره ابن الا"نباري . وروى خارجة 
عن نافع : « أمر نا » ممدودة » مثل « امتا » » وكذلك روى ماد بن سلمة عن ابن كثير» 
وهي قراءة ابن عباس ء وأبي الدرداء » وأبي رزين » والحسن > والضحاك ؛ وبمقوب . 
قال ابن قتببة : وهي اللغة المالية الشبورة » ومعناه : كدّرناء أيضا . وروى ابن #اهد 
أن أبا مرو قرأ : « ارتا » مشددة الم » وهي رواية أبان عن عاصم ۽ وهي 
قراءة أبي المالية » والنخمي » والمحدري . قال ابن قنيبة : المنى : جملنام أمرأة . 
وقرأ أبو المتوكل » وأ بو الجوزاء » وابن يسر : « أمر'نا » بفتح الحمزة مكسورة 
اليم غففة . فأما لمت فونء فيم المتنسّمون الذين قد أبطرتهم النعمة وسمة اليش » 
والمفسرون ,قولون : هم والمسلّطون وال لوك » وإعا خص المتر فين باكر ء 
لانم الرؤساء » ومن عداهم تبع لهم . 

قولهتعالى : ( ففسقوا فما ) أي : تعردوا في كفرهم » لاأن الفسق في 
الكفر : اللحروج | إلى أفحشه . ٠‏ وقد شرحنا معنى « الفسق » في ( البقرة : 256 ١97‏ ) . 

قولهتعالى : ( فحق عليها القول ) قال مقاتل : وجب عليها المذاب . وقد 
ذكرنا می « الندمير » في ( العاف :بسو ) . 


5 ظ ١‏ الاسراء شين : 
قوله تعالى كي من القرون ) وهو بجمم آقرن . وقد TE‏ 
اختلاف الناس فيه في ( الا”نمام : ١‏ )ءوشرحنا مى « امير 4 واه البصير »في : 
( البقرة ). قال مقانل هذه الآبة خرش امل 2ک 0 
(١‏ من' كان" ري النابينة عتبئئنا ا فينا تاتعاد لا ري 


0 > مدنا أله مم ل عنم ماكر جور ومن أراد بالآخرة ١‏ 
' لما سيا وهو مؤمن فأولنك كان ٠‏ س معن کوزا» | 

قو لە تعالى : ( من کان يريد الماجلة ) بني : من کان يريد بسمله الانيا »فر ٠‏ 
بالنمت عن الاسم » ( عجلتا له فیبا مانشاء ) من عيض الدنيا » وقيل :من البسط. 
والتقتيرء( لمن ريد ) فيه قولان . 

مهما زد مالك نه ابو يهان فار ؛: 

والثاني : لمن نريد أن نمل له شيثا ء وفي هذا ذم إن أران سه لازا ون 
أنه لاال مع مايقصده نبا لاما قد لهء ثم يدخل النار في الآخرة . وقال 
ن رر : هذه الآية ل لايوقن المناد . وقد ذكرنا معنى « جم » في 
( البقرة :+0 )»وممنى « بصلاها » في سورة ( النساء : ٠١‏ )؛وممنى « مذموما 
مدحورا » في ( الأسرات ا 2 50 

قولهتعالى : ( ومن أراد الآخرة ) يني : الجنة ( وسمى لما سمييا ) أي : 
عمل لما الممل الذي يصلح لحا ء وإعا قال “زو ومن ) لان اران رط 
في صحة الاأعمال ( فأولئك کان سعيهم مشکورا) أي : مقبولا :كر العم وجل 
هم es‏ 

لکلا نند لاء ٠‏ هئ 'لاء من" عطاه ربك وما كان سن 
ربك منظوراً اتشر كيف فضلتا بَمْضكم' على بض وللاخرة 


| الأسرأء : ۴١-۲١‏ ۹ 
ا ال“ 4 

قولهتعالي : ( كلا تمد عؤلاء ) قال الزجاج : «کلا » منصوب ب« نمدا »» 
«هؤلاء » بدل من « كل »؛ والمنى : عد هؤلاء وهؤلاء منعطاء ربك . قال المفسرون : 
كلا نمطي من الدنيا» الب" والفاجر » والمطاء هاهنا : الرزق » والحظور : 
الممنوع > والمنى : أن الرزق يعم الؤمن والحكافر » والآخرة للمتقين خاصة . 
( أنظر ) یا حد ( كيف فضلنا بمضهم على بض ) وفيا فضلوا فيه قولان . 

أحدها : الرزق » منهم مقل* » ومنهم مكار . 

والثاني : الرزق والمسل » فنهم موفّق لعمل صالح » ومنهم ممنوع من ذلك . 

قولهتعالى : ( لاجمل مع الله [ لها آخر ) المطاب للني كاي ٠‏ والمنى عام 
یم المكلفين . والخذول : الذي لا ناصر له » والحذلان : ترك الون . قال 
مقانل : نزلت حين دعوا رسول اله تة إلى ملة آباله . 

ع( ونفى' رثك ألا دوا إلا إا وبالوالدئن إحْساة إا 
تتن عثدك الكبر أحدحنا أو كلاعما فلا تقل لما أف 
ولا ترامسا ول هما فول كرريا . واخفض لما جتاح لالت 

من اللاحمّة وقل أرب : اْحَئْهُمًا كما ربياني نيا . رکم 
انم بنا في فلو سكم إن" آنكوتوا صالحين قائ كان للأوابين 

فتورا 4 

قولهتعالى : ( وقضى ربك ) روى ابن بي طلحة عن ابن عباس قال : أمَر 
ربك . ونقل عنه الضحاك أنه قال : إعا هي « ووصى ربك » فالنصقت إحدى 


کے ا مدموا 


ف ٠‏ ا 4٢م‏ 
لوان ب « الصاد  »‏ "؛ وكذلك قرأ أبي* ا 
أبن جبير.:ة ووصى ٤‏ وعذاعل خلاف ما اننقد عليه الإجماع »فلا لفت إليه 
وقرأ أبو مر ان » وعاضم المحدري , ومعاذ القارى» : « وقضاه ربك؛ » حاف 
وضاد بالد والبمز والزقم وخفض. اسم الرب . قال ابن الاانبناري : هذا 
القضاء ليس من باب الم والوجوب ؛ لكنه. من باب الا'مس والفرض » وأصل ' 
الةضاء. في اللغة : قطع الشيء باحكام وإتقان » قال الشاعي برثي مم : 1 
تضيت امور 00 بَمْدهًا 
. بوائق قفي أ ناما لم ق تفكق ” 
أراد : قطمتها عك لما . 1 ش 
قولهتعالى : ( وبالوالدين إحسانا) أي : وأمى بالوالدين iE‏ ایر ْ 
والإكرام » وقد ذكرنا هذا في ( البقرة+ (AT‏ ۰ 
قولهتعالى : ( إما يلفن ) قرأ ابن كثير * ونافع » وأبو مرو 0 
وان عام : بيلف » على التوحيد ..وقرأ حزة » والكسائي ء وخلف  :‏ ييلتئر» . 


٠ عن الشحاك » وفي سئده أبو إسحاق الكوفي وهو‎ ۴|٠١ المي روا إن جرير‎ )١( 
ْ والدارقطي أ وقال‎ ٠ عبد اله بن مسرة الحارثي » شمفه این ممين » وأحمد بن حتبل » والنسائي‎ 
ابن اي حاتم : ليس جيء › وقال ان حبان : لاحل الاحتجاج بره > وهشم اراوي فر‎ 
. آي إسحاق. هذا ب دإن کان ثقة  موصوف بالتدايس وقد عنمن في هذا ابر‎ 

(۲) النيت من قصيدة زۈئ اشاح کا في و جماسة أبي قام»: |۱۰۹۰ ا : 
وه زهر الآداب » : ۰۸٩‏ وتروى أيضا لمزرد بن ضرار كا في « البيان والبيين» ملعم 
وتروى لمزء بن ضرار . قال |التبريزي : وقال أبو راش : الذي عندي أنه ازرد أخيه ٠‏ وفي ' 
د الأغاني » ٠۹/٩‏ : أن هذا الشر الجن قانه قبل أن بقتل عمر ثلاث » فكان ذلك نيال / 
قبل أن بقتل . والبوائق : جع باثقة وهي الداهية ة والبلية > وفي « الجاسة» : + بالج ومن 1 
روابة اللسان : بوج . والبوائج : البواثق م 


الأسراء : ٣١-۴۲‏ ۳ 
على التنية . قال الفراء : جعلت « يلفن » فلا لاأحدها وكرت علييا 
دكلاها ». ومن قرأ « پبلنان » فانه نگی ء لاأن الوالدين قد “ذكرا قبل هذا » فصار 
الفمل على عددهها ثم قال : (أحدما أو كلام ) على الاستثناف » كقوله : 
( فسموا وصموا ) [ الائدة : ]۷١‏ ثم استأنف فقال: ( كتير" منهم ) . 
قولهتعالى : ( فلا تقل لما أف ) قرأ أبو جمروء وحمزة ؛ والحكسائي » 
وأبو بكر عن عاصم : « أف » بالحكسر من غير ثنوين ٠‏ وقراً ان كثير » 


واإن عام » وبمقوب ٠‏ والفضل : « أف » بالفتح من غير نتوين ٠‏ وقرا نافع » 
وحفص عن عاصم : « أف » بالكسر والتنوين . وقرأ أبو الجوزاء وابن يعمر: 
« أف » باارفم والتنوين وتشديد الفا . وقرأ مماذ القارىء » وعاصمء المحدري » 
وحميد بن قدس :أف » مثل « تما ». وقرأ أبو مران الجوتي » وأبو الاك 
المذوي : « م » بالرفم من غيد تنوین مع نشدید ااي رواية و" 
عن ألي مرو . وقرأ عكرمة » وأبو المتوكل » وأبو رجاه ٠‏ وأبو الجوزاء :« أف' » 
باسكان الفاء وتخفيفها ؛ قال الا'خفش : وهذا لأن بمض المرب يقول : أف" لك 
على المحكابة » والرفع فيح ء لاأنه لم مجيه بده لام . وقرأ أبو المالية » 
وأبو حصين الاأسدي : « في » بنشديد الفاء وياء . وروى ابن الاأنباري أن 
بعضوم قرأها : د ف » بكسر البمزة”" . وقال الزجاج : فيب سبع لنات » الكسر 
بلا تنوين ع وبتنوين » والضم بلا تنوين » وبتنوين» والفتح بلا تنوين » وبتنوين » 
واللنة السابمة لاتموز في القراءة : « أفي » بالياء » هكذا قال الزجاج . وقال 
ابن الا"نباري : في « افا » عر ا ا » لك بفتح الفاءءو « أف 
يكسرهاء و « أف ى وه أفتا» لك بالنصب والتنوين على مذهب الدعاء 


. في « القرطي » : ١س ؟ : و د إف؟ ۾ لك بكر الحمزة‎ )١( 


1 ْ الاسراء : ۴٤‏ 1م 


تقول : « وله ؛ الكافرين :واه ف » لك , بالرفع . . والتنو تنوين ؛ وهو رفع ؛ 
باللام » ٠‏ كقوله. الى ' : ( ويل المطففين ) [ الطنفون ٠‏ ]ءودأفم لك 
بالمفض والنوين » تشييا بالا صوات » كقولك : « صه »و« مه وا 
لك “عل ينس ا أبن ٠و‏ « أقّي » لك » على الإمنافة إلى النفس . 
و أن لك » بسكون الفاء» نشبييا بالاأدوات : مثل : «ك » و د هل » و« بل ٠»‏ 
وه إف' » لك ٠‏ بكسر الاألف . وقرأت على شيخنا أي منصور الانوي ٠»‏ 
قال : وتقول : « أف ؛ منه »و د أقاعءود أف » بو« أف ese‏ 
و و أف» »و « أفَى ي #مشاف »وو أنه »ود أقاءبالالفء ولا تقل :د أفي»؛ 
بالياء فإنه .خطأ”. ا 
ا ۱ 
أحدها : أنه وسخ الظفر » > قاله الحليل . والثاتي : : وس لاقن قل الاسسي .ا 
والثالث : قلامة الظفر ء قاله ملب ٠‏ والرابع : أن « الاأف » الاحتقار والاستصغار , 
من الأقف »» والأقف عند المرب : القلثة + ذكره ان الاأنباري . والامس :ا 
أن « الف » مارفته من الأرض من عود أو قصبة.» حكله ابن فارس اللنوي . ؛ 
وقرأت على شيخنا أبي منصور قل : ممنى « الا'ف » : الكدّن » والتضجر » وأملبا : ۰ 
نفخك: الشيء يسقظ عليك من تراب ورماد » وللمكان ربد إماطة الاأذى عله )أ 
فقيلت لكل مستتقئّل . قال المصنف : وأما قولحم : « "نف »ء ققد جملها قوم نى , 
« أف »ء فروي عن اني عبيد أنه قال : أصل «الاأفة ووه الشف 60 7 
على الاأصابع إذا فتلته . وحکی ابن الاانباري فرقا » فقال : قال اللنوبون : أصل 
« الأأفة » في اللغة : وسخ الأذن » و « الشف » : وسخ الأظفارء افاستسملها. 
الت فنا كه ويستقذر” ويُضجر منه ٠‏ وحكى الزجاج فرقا آخر »فقا : قد 


fo ٠١-۲٤ : الاسراء‎ 

قيل : إن« أف » : وسخ الاأظفار » و « التف » : الشيء المقير ٠‏ نحو وسخ 
الكت »أو فة اعد من الارن نومص آف > + او ٠‏ وى 
الآبة : لاتقل لما كلاما تتم فيه بها إذا كبرا وأسَنًا » فينبني أن نتولى 
من خدمتهها مثل الذي توليا من القيام بشأنك وخدمتك » ( ولا تنبرها ) أي : 
لاتكلمها نجرا مانا في وجوهها . وقال عطاء بن أبي رباح : لاتتقض يدك 
علها» يقال : رنه أثبراه ترا » واتبر'نّه التهاراً » عمنى واحد . وةل 
ابن فارس : لهرت الرجل واتهرئه ‏ مثل : زجرثه . قال المفسرون : ولا هى 
عن أذاها في الكبّر » وإن كان منهيا عنه على كل” حالة » لاأن حالة الكبر بظهر 
فما مها مايُضجر ويؤذي » وتكثر خدمها . 

قولهتعالى : ( وقل لما قولة كرا ) أي : لينا لطيفا أحسن مامجد . وقال 
سيد بن السيّب : قول امبد المذنب للستيد الفظ" . 


قولهتعالى : ( واخفض لما جناح الذل من الرحمة ) أي : ألن' لما جانبك 
متذللا لما من رحتك إيلها . وخفض ال ناح قد شرحتاه في ( الحجر : هم ). 
قال عطاء : جناحك : يداك » فلا ترفمها على والديك . والجهور يضمون الذال من 
« الال" ». وقرأ أبو رزين » والحمن » وسعيد بن جبير » وقنادة » وعاصم المحدري » 
وان أبي عبلة : بكسر الذال . قال الفراء : الذّل : أن نتذلل لما » من الذال» 
واللثل : أ تتذلل ولست بذليل في الحدمة » والذأل والنالة : مصدر اليل , 
والذآل؛ بالكسر : مصدر الول » مثل الدابة والاأرض . قال ابن الا"نباري : من 
قرأ « الل » » بحكسر الذال » جمله يمنى الذأل » يضم الذال » والذي عليه 
كثبراء أهل اللنة أن الال من الرجل : الذليل » والنال من الدابة : اللألول . 

قولهتعالى : ( وقل رب ارجمها کا رياني صني ) أي : مثل رحتهها إياي في 


الى ا 5 الاسر اء : 


متري خی رای . وقد ذهب قوم إلى أن هذا الدعاء العا نخ مله A‏ ْ 
لأعل الشرك بقوله : ( ماكان للني والذين آمنوا أن يستنفروا المشرخكين ) ' 
[ اتوش وعدا الى شرلا ١ aT‏ 
قال المصنف : ولا أرى هذا خا ڪن الفقباء لا عام دخله التخصيص »و 

ذ کر قربا ما له ابن جرين . ْ ْ 
قولەتعالى : ( ر قا ORS‏ :عم و ساد 
O yT‏ 
إن تتكونوا صا مین )أي : طائمين لله [٠‏ وقيل ]بأرّين » وقيل : توان ( فانه | 
د "اب عثيرة أقوال . 2 
أخدها : أنه السلم » رواه الضحاك عن ابن عباس . 
والثافي : أنه اتواب » رواه أبو صالح ء ن ابن anl‏ مجاهد , ْ 
وسعيد بن جبير » والضحاك + وأو عبيدة . وقنال ابن قنيبة : هو التائب” مر ' 
مد عة . وق ازجاح + هو اتو اب الع عن جع مانمه له عن يقال : ْ 

قد اب يوب أو : إذا ر جع ا 
والثالت : أنه البح و ا 
والرابع أل افع ل مره روا عل ين لي طلم من ابن على ١‏ 
ا : أنه اذي يذاحه و دوي الا فستتفر الله منه » اله ْ 
علبيد بن مير . E. N‏ 
والسادس : أنه ابل إلى الل e‏ ا" 
والسابع : الصلّي » قله قنادة . ش 
والثامن : هو الذي سبي بين مقرب والمشاء قله ابن انکور 


الاسراء : بعك فم ۷ 
والتاسع : الذي يصلتي صلاة الضلحى . قله عون المقيلي . 
والماشر : أنه الذي دنب سر وبتوب سر قاله الي 
وات ذا القربى حقه والمسكين وان السبيل ولا “تفار 
ديرا . إن ابر 8 ۱ اإخوان الياطين وكتان الشبلطتارن” 
اريه كقورا. وإما رضن عتم اتاء رة من ربك 
أت ر نوها فقل' م ق ولا مبئسورأ» 
قولهتعالى : ( وآت ذا لقربى حه ) فيه ولان ٠‏ 
أخدما : أنه قرابة الرجل من قبّل أيه وأمّه ؛ قاله ابن عباس » والحسن . 
فمل هذا في حقيم ثلائة أقوال . أحدها : أن المراد به برام وصلتهم . والثاني: 
الّفقة الواجبة لحم وقت الحاجة . والثالث : الوصية لهم عند الوفاة . 
. والثاني : آم قرابة الرسول ٠‏ قاله علي بن الحسين عليها السلام » والسدي . 
فم هذا » .يكون حتبم : إعطاؤم من الس » ويكون الطاب اوثلاة . 
قولهتعالى : ( والمسكين وابن السبيل ) قال القاضي أبو على : جوز أن 
بكون المراد : الصدقات الواجبة » يني : الزكاة » ومجوز أن يون المق الذي 
زمه إعطاؤه عند الضرورة إليه . وقيل : حق المسكين »من الصدقة » وابرتف 
السبيل ‏ من الضيافة . 
قولهتعالى : ( ولا نبذار تبذيرا ) في التبذير قولان . 


أحدها : أنه إققاق الال في غير حق » قاله ابن مسمود © » واي 


(۱) د الأدب المغرد » لابخاري : |١‏ ۳۳ہ » وان جرير : ١١۷۳ء‏ والشحاع : ۲م 
وقال : هذا حديث صحيح عل شرط الشبخين » ووافقه الذهي 3 وخرجه السيوطي في « آلار » : 
۷|4 وزاد نسبنه إلى الفربابي » وسميد بن منصور » وابن أبي شيبة » وابن المنذر » وان 
آي حاتم > والطبراني » والبيقي في « شمب الاما » . 


٣ ۴۸‏ الأمراء : ٩-۲۸‏ 1 
فا 2 ا : اوأنفق الرجل ماله کله في حقر 5 ماکان مبقّرا » | 
وار أثقق دا في غير جن » كات ميلد . قال الزجاج : التبذير : النفقة في , 
غير طاغة المع وكانت الجاهلية شحر الإبل وتبذّر الاأموال تطلب ذلك لمجو 
والسثممة » فأم الله عن وجل بالثفقة في وجبها فا يقرب منه . ش 
00 : أنه الإسراف الف للمال » ذكره الماوردي وةل أبو عبيدة : : 
و الثفسد الماك . 


ييدعونهم إليه » ل و ة اله ٠‏ ( وکن الشيطان اربه TT‏ 
جاحدا لنسّمه . وهذا بتضمن أن السرف كفور للثمم . 

قولهتعالى : ( وإما تمصن عنبم ) في الشار إلييم أربمة أقوال : ْ 

أحدها : أنهم لذبن تقدم ذ كرام من الا"قارب والمسا كين وأبناء السبيل» ؛ 
قله الا كثرون » فى هذا في عة هذا الإعراض قولان . أحدها : الإعسار » قاله | 
الجهور . والثاني : خوف إنقانهم ذلك في معصية الله , قاله ابن زيد . وعلى هذا 

في الرحة قولان . أحدها : الرزق » قال الا كرون . والثاني : أنه الصلاح 

e CC 
شعت نبیر ا وجبين . أخدها : انتظار النصر‎ 
a | 0 . الهداية لمم‎ 
' والثالك : آم ناس من مزيئة جاؤوا يستحملون رسول الله م > فقال:‎ 
. لاأجد ما أحلك عليه »» فبكوا ء فتزلت هذه الآبة , قله غطاء المراشاني‎ « 


)0( 0 الأدب المفرد » : core‏ وان جرير : yee‏ . 


الاسراء : ولا بام ۹ 


والرايم : أنها نزات في خاب » وبلال؛ وار » ومبجع وجوم من الفقراء؛ 
كانوا يسألون رسول الله لع فلا جد مايمطهم » برض عنم ويسكت ء قاله 
مقانل . فملى هذا القول والذي قبله تكون الرحمة بمنى الرزق ٠‏ 

قولهتعالى : ( فقل لهم قولاً مورا ) قال أبو عبيدة : لينا هين » وهو 
من لبر . ولمفسرين فيه ثلائة أقوال . 

أحدها : أنه المدة الحسنة ‏ قاله ابن عباس » والحسن » وجاهد ٠.‏ 

والثاني : أنه القول الجيل مثل أن بقول : رزقنا الله وإياك » قاله ابن زيد؛ 
وهذا على مادم من قوله . 

والثالث : أنه المداراة لحم باللسان » على قول من قال : مم المشركون »قال 
أبو سليان الدمشتي ؛ وعلى هذا القول ؛ محتمل الاية النسخ ٠‏ 

« ولا تمل بدك مَلئُونة إنى متك" ولا تننطبها كل 
الط هتَقسْد موا علسورا . إن ربك سمط ازى ن يتشا 
ودر إثه كان بعبادم خبيرا بَصيرأ . ولا شلوا الاڪ 
ختشيه إثلاقي نحن ارقم واكم إنه قنتم كان خبطا 
کبیا » 

قولهتعالى : ( ولا مجمل يدك مغلولة إلى عنقك ) سبب تزولها : أن غلاا 
جاه إلى رسول الله يي ققال » إن أُمّي تسألك كذا وكذا » قال : « ماعندنا 
اليوم ثيء » » قال : فتقول لك :كلسي قيصك » قال : فخلم قيصه فدفمه إليه » 
وجلس في البيت اسر » فنزات هذه الآبة > قاله أبن مسمود ©" . وروی جار 


. نسبه السيوطي في « الدر » 9074/6 لابن جرير ء وم نقف عليه‎ )١( 


٤ 3‏ الانراء : ۳١‏ ۷م 
ابن عبد الله نحو هذا » فزاد فيه فاون بلال ل للصلاة » وانتظروه فل برج ؛ فشخل 
قلوب الصحابة ء فدخل عليه 4 بعضيم » فرأوه عثريانً » فنزات هذه الاية أ والمعنى : ٠‏ 
لسك بدك عن البذل كل الإنساك حتى كأنما مقبوضة إلى غنقك ٠‏ (ولاتتسطبا ْ 
كل الط ) في. الإعطاء والفقة ( ققد ماوم) ) ثاوم نة نفسك ويلومك اشاس > 
( محسوراً ) قال أبن قتدبة : سيردا المطية” وتقطمك کا تحمس" افر البميى 
فيبقى منقطماً به . قال ال تاج : امغسور : الذي قد بلغ النابة في النعب والإميات» 
فالمنى. : فتقمد وقد بانتاً في الئل عل نقسك وحلك جى :صرت عنزلة من 
قد حشر . قال القاضي أو على : وهذأ اخطاف ارب به غير ا 
لاه لم يكن يدخبر شين لند ر » وكان جوع حتى شد المجتر على بطنهء وقد ۰ 
كان كثير “من فضلاء الصمابة يفون جي ع کون » قر ينهم لل » لسحة ظ 


كم وا این عدت عله لوقك عل ا ل يبدو + ا من .وبق 
بوعد الله نمال » فہو غير صراد بلآية .. : 

قولهتعالى :( إن ريك شاط ارازق لن يشاء ويقدر ) أي : : بوسح ل 
من يشاء وبضيئق 0 ( إن كات بعباده خبير ا بصيرأ ) حيث أجرى أرزاقهم على 
ا 
قو له تعالى :زولا تلو أولاد خقية إملاق ) قد فسرنه درلم 
۱ ا ا 
قو له تعالي : (كان خنط*) كير ) را اقم ؛ وأبو مرو » وعامم » وحزة» 
والكساتي : « خط ءا » مكسورة لاه ساحكنة الطاء مبموزة 3 مقضورة ..وفزأ 
ابن کشر ¢ وعطاء :2 خطاء a‏ مكسورة الخاء ممدودة مبموزة وقرأ أبن عاص : 
2 ا » بصب اء واطا وز من غير مد :قرا أبو رزين كذلك 3 


الاسراء : مس يم ۹ 


أنه مد وقرأ الحسن » وقتادة : « خط » تح الحاء وسكون الطاء موز 
مقصور . وقرأ الزهري . وحيد بن قيس : « خبطا » بكسر الاه وتنوين الطاه 
من غير مز ولا مد .قل الفراء : الحطء : الثم »وقد يكون في می « خط » 
كما قالوا : م قثب »و« تشب ووه حذر ووه حذر »وهم نجس » 
و والحطء » واللخطاء؛ والختطاء » ممدود : لات . وقال أبو عبيدة : 
ب ت وأختطات” ؛ تان . وقل أبوعلي : قراءة ابن كثير « خطاء » » 
يجوز أن تكون مصدر « خاطاً » وإنلم يسع « خاطاً » ولكن قد جاء مايدل 
عليه » أنشد أو عبيدة : 
الحط؛ والخطء والختطاء 
وقل الأخفش : ختطى' خنطا عنى ‏ ذب » وليس عنى « أخطأ » » 
لأن « أخطأ »: فما لم يصنمه مدأء تقول فيا أنيته مدا : « ختطكت » » وفيا لم 
» . وقال ابن الاأباري : « الحطء » : الاثم * يقال : قد ٠‏ 
ختطبىء خنطا" : إذا آم ء وأختطأ يمُخْطى: : إذا فارق الصواب . وقد شرحنا ' 
هذا ني ( بوسف : ١ه‏ ) عند قوله : ( وإن كنا لخاطثين ) . 
+« ولا تقر بُوا الل" ى ئه كان فاحشة وساء سبيلا . ولا تَقلتُلُوا 
الس البي حرام الله إلا بالحق ومن قبل ممَظظدئُوما ققد جتنا 
وليه سلطا فلا يدرف في لقتل إئه كان مَنصورا * 
قولەتعالى : ( ولا تقربوا الزنا ) وقراً أبو رزن > وأبو الجوزاء » والحسن : 
بالمد . قال أبو عبيدة : وقد عد « لزا » في كلام أهل نجد , قال الفرزدق : 
أب اضر من يزاكفا بيرف زناژه 
ان ا 01 6 إلى 
() د عاز القرآن»: ١‏ إبايم ء و« الجيرة » : سزه؟؟ » و د اللسان و« التاج» : زني. 


5 


تعمذه : « اخطات 


۳۲ 0 الاسراء: م 


E E 


[ كانت فريضة * متقول] سڪ كان ارتا فرنضة ارب » 
قول تعالى : ( ولا تقتلوا النفس لني حرام الله) قد ذكر ناه في( الأنمام : :101( 
قولهتعالى : ( فقد جملنا ) قال الزجاجج : الأجود إدغام الداك مع الى » ْ 
والإظبار جيد بالغ , إلا أن الهم من وسط اللسان , والدال من طرف اللسان» 
والإدغام جاتر » لاان حروف وسبط اللسان تقرب من حروف طرف اللشارت . 
ووليله : الذي ينه وينه قرابة توجب المطالبة بدمه ۽ فان لم يحكن له ولي“ 
فاللطان وله . ش 

وضر ن في لبان قولان . 

أحدها : أنه المشيكة . ؛٠‏ قلله ان عباس . والثالي : أنه الوالي 5-7 :( ققد 
جلا لوه سلطا ) پنصره ويُْصفه في حكته » 5ل این زيد . 

قولهتعالى : ( فلا شرف في القتل ) قرأ ابن كثير » ونافع » وأبو زو » 
وعاصم : « فلا يسرف » بالياء .. وقراً أ ابن عام » وحزة . والكساني : بلتاء ء 

وفي المشار ليه في ا الآ قولان ٠‏ 0 


(۱) د ماز الفرآن » : ١‏ 

(۲) البيت للنابئة الحمدي ذيوانه : وهم طبع الكتب الاسلامي » وه از اران 
۸|۱ › و د أمالي الرتفى » : ۲٠١/١‏ » و « الانصاف في مسائل اللاف ,1ه ما 
و ه السط » : ادم » و « اللنان » : زني . وقوله : و كان الزناء فريضة ارجم : 
مقلوب » والأصل د 


الاسراء : وس بام يم 


أحدها : أنه ولي" المقتول . وفي المراد باسرافه خسة أقوال . أحدها : أن 
يَتَثْل غير القائل » قله ابن عباس » والمسن . والثاني : أن يقشل ائنين بواحد» 
قله سيد بن جبير . والثالث : أن بقل أشرف من الذي ”قتل ٠‏ قاله ابن زيد . 
والرابع : أن عثل ‏ قاله قتادة . والمامس : أن بتولى هو قتل القائل دون الساطان » 
ذكره الرجتّاج . 

والثاتي : أن الإشارة إلى القائل الأول » والممنى : فلا يسرف القائل بالقتل 
تعدا وظما , قاله محاهد . 

قولهتعالى : ( إنه كان منصوراً ) أي : سانا عليه . 

وفي هاء الكناية أربمة أقوال . 

أحدها : أنها ترجع إلى الولي ٠‏ فالمنى : إن هكان منصورا بتمكينه من القود » 
قاله قتادة » والجبور . 

والثاني : أنها ترجع إلى المقتول * فالممنى : إنه كارت منصوراً بقتل قاتله » 
قاله محاهد . 

والثالث : أنها ترجع إلى الدم » فالمعنى : إن دم المقتول کار منصوراً › 
أي : مطلوبا به . 

والرابع : أنها ترجع إلى القتل » ذكر القولين الفراء . 

ع« ولا تقر بوا مال اليتيم إلا بالكني هي اخسن حكى يبلغ 
ا وار كوا باه إن ا كان مورلا رووا اکل 
ذا م 2 ۱ a‏ الستقيم ذلك وا 

زاد امیر ه م (©) 


٠ ۰ ۳٤‏ الامراء : مس ۷م 
تأويلا". ولاتئف” ET‏ لك به عدم 0 والبصر و الفمؤاد 
كثل' وئنك کان عه" مسولا » 

دنس ار ب سلا اي 1 

قولهتعالى :.( وأوفوا بالمبد ) وهو عام فيا بين العبد وبين ربه » وفما ينه ' 
وبين الئاس . قال الزجاج : كل" ما أمر الله به ونهى عنه فبو من المبد : 


فولدتعالى : ( كان مسؤولا ) قال ابن قببة : 6 ! 
قو له تعالى : ( وأوفوا | الكيل إذا إذا كنثم)أي ا هو ولا خسوا ملة. 
قولەتعالى : ( وز نوا بالقسطاس ) فيه جس لفات . أحدها : « قسطاس »» 
بشم القاف وسينين » وهذه قراءة ابن كثير » ونافم > واي مرو » وابن 2 : 
وأبي بكر عن عا عاصم هاهنا وفي ( الشمراء : جمد ) ٠‏ والثانية : كذلك , ألا 
أن القاف ر و قراءة حمزة » والكسالي » وحفص عن عاصم . قال 
الفراء : ها لغتان ٠‏ والثالثة !: « قصطاص » » بصادين . والرابعة : « قصطاس ©», 
ا ا و تدعا وعانان روان عن جزة . والخامسة : « قطان »» 
بالنون . قرأت على شيخنا أي منصور اللغوي عن ابرن دريد قال : القسطاس : 
الميذان » روي معرب » وبقال : « أقسطاس » و « قسطاس 6. 
قولەتعالى :( ذلك خير ) أي : ذلك الوفاه خي عند الله وأقرب. إليه » 
( وأحسن تأوبلا ) أي : عاقبة في المزاه . 5 
قو له تعالى : ( ولا تق مالس لك به عل ) قل الفراء 5 
من القيافة » وهي د © وقية ل ع وا 
وأكثر القراء جلو ما من « قفوت » » فيحرك الفاء إلى الواو وزم الا 
کا نقول : لاتداع قرا سما القارى: : « لانقف > مثل : تقل ؛ والعرب 


الاسراء : بس e‏ 

تقول : شت أثره» وقفوت ء ومئله : عاث وعناء و قاع" الل الناقةءو قماها : 
وا وكبها . قال الرجاج : من قرأ باسكان الفاء وضم القاف من : قاف يقوف» 
فكأئه مقلوب من" قفا يقفو » والممنى واحد » تقول : قفوت" الشيء أقفوه قفوأ : 
إَا تيمت أثره . وقال ابن قنيبة :« لاتقف ٠»‏ أي : لانشبمه الظأنون والمدسء 
وهو من القفاء مأخوذ » كأنك تقفو الا"مور ‏ أي : نكون في أقفائها وأواخرها تتعقتبباء 
والقائف : الي يمرف الا نار ويتبما ‏ فكأنه مقلوب عن القافي . 

ولافرين في المراد به أربمة أقوال . 

أحدها : لاترم أحداً عا ليس لك به عل » رواه الموفي عن ابن عباس 

والثاني : لاتقل : ريت" :وم تَر » ولا ممت ولم تسمع . رواه عْمان بن 
عطاه عن أيه عن ابن عباس , وبه قال قتادة . 

والثالث : لاتُشرك بالله شيا ؛ رؤاه عطاء أيضاً عن ابن عباس . 

والرابع : لانشبد بازور ٠‏ قله عمد بن المنفية . 

قولهتعالى : ( إن السمع و والبصر والنؤاد سكل أوثاك ) قل اجاج : إتاقال: 
(كل )ء ثم قل : ( كان ) »> لأن كل في لفظ الواحد » ولا قال : ( أولئك ) 
لني النلى ء لأن كل“ جمع أشرت إليه من الداس وغيرم من الموات» تشير إليه 
بققظ « أولتك » » قال جرير : 
فم المتازل يمد مئزلّة اللتوى والمدكن يعد أو لك الأيّام ”© 
قال المقسر ون : الإشارة إلى الجوارح المذكورة ؛ أل المبد يوم القيامة فا إذا 


)0( دواته : أمه » و «التقائض ©»: دده" > و« الطيري » : av1‏ ¢ 
و « القرطي › : ٠ 550/٠١‏ 


3 ْ ۰ الابراء : ۳۸ ٤٠‏ 1 ا 
استعملها » وفي هذا زجر عن النظر إلى مالا تحمل" » والاسماع إلى ما حزم ». والعزم 
علي مالا جوز . | : 0 

ولا ئس في الأراض محا ئك لن تخرق الأراض! لن" 
ك فول ار ١‏ ككل ذلك کان ليك عند رتك مكرما 
ذلك مما أوحى' نيلك رثك من الحكامة 2 نيمل مم الله م 
كم كر يتا A‏ [ 

قونتعالى : ( ولا مش قي الأرض مرا ) وقراً الضحاك ء 'وان سر : 
« مر حا » بكسر الراءء قال الأخفش : والكسر أجود لأنه تم حا » اسم الفاعل ؛ 
قال الزجاج : وكلاها في الجودة سواء . غير أن المصدر أ وكد في الاستمال م تقول : 
جاه زبد ركضا › وجاء زيد راکفا » ذه ركضا» أوكد في الاستمال » 
لأنه يدل على نو كيد الفمل » وتأويل الآية : لا من في الأرض عزنالة فخوراء 
والمرح : الأشر والبطر.. وقال ابن فارس : المرح : شدة الفرح . 

قو له تعالى : ( إتك لن ترق الأرض ا 

أحدها : لن تقطمبا إلى "آخرها . والثاني : ان تتفذها ونيا . قال 
ان عباس : لن تخرق الأرض بكر كء ولن تباغ الجبال طول منك .قل ابن 
قتية : والمنى : لا ينبني للماجز أن يذخ وإستكير . ش ش 

فولهتالى : ( کل ذلك كان سيئئه ) قرأ ابن كثير ء وتاقع » وأبو مرو : 
«سيئة ” » منوتا غير مضاف » على ممنى :كان خطيئة » فى هذا يتكون قوله: 
( كل" ذلك) إشارة إلى المنبي” عنه من المذكور فقط . وقرأ عاصم .نون مام » 
ومزة » والكساني : « سيه » مضافا مذكئرا » فتكون لفظة « كل » يشار 
ها إلى سائر ماتقدم ذككثره . وكان أبو عرو لا برى هذه القراءة . قل الرجاج : 


ِ الاسراء : 4٠‏ -؟4 نيم 
وهذا غاط من أي عمرو » لأن في هذه الأقاصيص سی وحستاء وذلك أن فا 
الأ ببر” الوالدين » وإيتاء ذي القربى» والوفا بالمبد » وتحو ذلك » فبذه القراءة 
أحسن من قراءة سس نصب السّيئة» وكذلك قال أبو عبيدة : تديرت الآيات 
من قوله تمالى : ( وقضى ربك ...) فوجدت فما أمورا حسنة . وقل أبو علي : من 
قرأ « سَيِمَّة » رأى أن الكلام انقطع عند قوله : ( وأحسن تأويلا ) »ون قوله : 
(ولا تقف) لاحن فة" , 

قولهتعالى : ( ذلك مما أوخى إليك ربك ) يشير إلى ماتقدم من الفرالض 
والستن » ( من الحكمة). أي : من الأمور السحكمة والأدب الجامع لكل خير . 
وقد سبق مى « المدحور » [الأعراف:۸؛] ٠‏ 

« أقآصفكم رشك بالبدين وانتخد من الگ إتا6 إتكم 
ولون قوالاً عظيا € 

قولدتعالى : ( أفأصفا كم ربک بالبنين ) قال مقائل : نزلت في مشركي المرب 
الذن قلوا : اللاك بنات الرحن . وقال أبو عبيدة : ومنى ( أفأصفاكم): اختصكم . 
وقل الفضل : أخلصك . وقال الزجاج : اختار ليم مفوة التيء - وهنا ويخ 
للكفار » والمتى : اختار لم البنين دونه » وجمل البنات مشت رکه ينك وينه » 
فاختصم بالاملى وجهل لنفسه الادون ؟! 

ع« ولفد صراقتا في هذا الثر أن ليذحكروا وما )يدام 
إلا شوراً * 

فودتماق : ( ولقد مكنا ) منى التصريف هاعنا + الببين » وذلك أنه 
<< () أي : ليس لوقا على الحمن في قول الى : ( وأحسن تأوية )+ بل هو نجي عن 
تتبع أثر مالا تعلم ولا نيك › فيكون ابتداء كلام ٠‏ 


۳۸ ْ الاسراء : ع هع 

إعا بصراف القول دِبِيّن . وقال ابن قنيبة : « صرّفنا » می : وجنا » وهو 
من نولك :عزنت إيك كنات أي : عدلت به إليك » وشداد للتكثير فى 
تقول + فحت الأبواب . 

قولهتالى : ( ليذ کر وا ) قرأ ان كثير داق وأو عر ومايم + 
وان ماص : « ليذ كدّروا » مشداد . وقرأً حمزة ء والحكساني .: وخلف : 
د لد كثرثوا » عت » وكذلك قرۋوا في ( الفرقان : .ه ) . واتصعار + 
الانماظ والتدير . (وما ريدم ) تصريفنا وتذكيرنا ( إلا قور ) قل ان عباس :' 
ينفرون من الم » ويتبمون الباطل . 

٠“‏ قل لو كان ممه آلمة” كما يو لون إذأ لانتو نى 
ذي العراش سيلا E‏ تسای عا بشو لون علو كبيرا . 
سح له ارات ال والأرض” ومن فيبين” إن" من 0 
إلا سم حيدم ولک لاتفنقېون بيعم نه كان حلا 
غفوراً » ا 10 000 

قولهتعالى : ( قل لز کان معه آحة كا يقواوت ) قرأ نافم اواو 0 
وابن بن عاص » وجزة » والكسائي » وأبو بكر عن عامم : « نقواون » بالناء. وقرأ ؛ 
اك كن + و شی ررد و ش 

فولەتعالى : ( إا لابتنتوا! إلى ذي العرش سيولا ) فيه قولان ٠ ٠‏ 

أحدها : لاوا سيل إلى مانمته وإزالة ملكه » قله الحمن ٠‏ وسعيد بن جبير . 

واثاني : لابوا سبيلا إلى رمناء ۽ الأنهم دونه ء قله قادة . 

قولهتعالى : ( ًا بقولوذ ) قرأ ابن كني » ونام » وأبو مرو » وابن مام » ٍْ 
وأبو بكر » وحفص م :< يقولون » بالياء . وقراً عزة: رالکاي : بالتاء . 

٠ 


الاسراء : مع ۴ 


قولهتعالى : ( تسبح له السموات ابع ) قرأ أو عمروء وحمزة » والكسائي » 
وحفص عن عاصم : « تسبّح » بالتاء . وقرأ ابن كثير » ونافم » وابن عاص ء 
وأبو بكر [ عن ] عاصم : « يسبّح »بالياء . قال الفراء: وإعا َسنت « الياء » 
هاهنا » لان عدد قليل » وإذا قل المدد من لوث والمذككر » كانت الياء فيه 
أحسن من التاء» قال عز وجل في ااؤنت القليل : ( وقال نسوة )[يوسف: .م]ء 
وقال في الم كر : ( فاذا الساخ شر الحرم ) [ التوبة :ه] . قال العاماء : 
والمراد بهذا التسبيح : الدلالة على أنه الالق القادر . 

قولهتعالى : ( ون من شيء إلا سبح محمده ) « إن » عنى دما ». 
وهل هذا على إطلاقه, أم لا ؛ فيه قولان . 

أحدها : أنه على إطلاقه » فكل" شيء يسبَحه حتى الثوب والطمام وصرير 
الباب » قله إ براهيم النخمي . 

والثاني : أنه عام براد به الخاص” . ثم فيه ثلائة أقوال . أحدها : أنه كل 
شيء فيه الروح » قاله لسن ٠‏ وقتادة والضحاك . والثاني : أنه كثل” ذي روحء 
وكل نام من شجرر أو بات ؛ قال عكرمة : الشجرة تسبّح » والأسطوانة لاأسّح 
وجلس المسن على طمام فقدّموا ا“لموان ء فقيل له : أيسبّح هذا األحوان ؟ء 
فقال : قد كان يسح مرة . والثالت : أنه كل شيء 1 بغر عن حاله ‏ فاذا تير 
اتقطع سبيحه ؛ روى خا بن ممدان عن المقدام بن معدي كرب قال : ار“ 
الراب ليسيّح مالم سل ؛ فاذا اتل ترك التسبيح » وإن الورقة تسبّح مادامت 
على الشجرة » فاذا سقطت ركت التسبيح ٠‏ وإن الثوب يسح مادام جديدا ٠»‏ | 
فاذا. توسخ ترك التسبيح ٠‏ 


5 ا الاسراء : عه 


فأما سبي الميوان الناطق ‏ فملوم » وتسبيح الميوان غير الناطق » فجائز أن . 
يكون بصوته » وجائز أن ایکون بدلالته على صائمه . 
وني تسبيح الجادات ثلائة أقوال . 


' أحدها : أنه لسبيح لابعامه إكلا لله . والثاني : أنه خضوعه وخشوعه 0 
والثالث : أنه دلالته على صانمه » فيوجب ذلك سبيح مبلصره . فان قلنا : إنه 
تسح حقيقة » کان قوله :) ولنكن لانفقبون تسبيحهم ( خیم املق ؛ وإن قلنا : 
إنه دلالته على صائمه » كان الحطاب للكفار » لأنهم لايستدامون ‏ ولا يترون . 
وقد شرحنا منى « الم ؛ وه الغفوز » في ( البقرة + 5 ) ٠‏ 

ودا رات الث رن جا كف وين اتان الارن 

E تل انيري"‎ O E E 
وني آذانيم وقراً ولذ ذ كرات م في اھر آن وده ولوا‎ 
على أدابارهم “ورا . ن أعلم بما يمون به إذ يمون‎ 
بنك وإذ م نبئوها اذ قول اطكا ئون إن نيسون إلا رل‎ 
عورا قر" كتنف ر ا ف ا‎ 
لمعيل قشر عزن ثم معنا ر و کک ا‎ 
اقل كلوتوا خيمارة” أو تعد بدا : او حلفا عا سكير" فى سورك"‎ 
سي و لون من" يميد ناأقل_ الذي فط رحكم' أو ل رة يشون‎ 
تدكا ي ورون مو هوا ف عي أذا كود و‎ 
4 يدعو تسنتجييودا يسك طون إن" لبخ" إل عابلا‎ 

قولهتعالى + ( حجاباً مستورا ) فيه ثلانة أفوال . ئ 
أحدها : أن ال مجاب :هو الأكنّة على ارم » قله قتادة ٠‏ 


الاسراء : 65د ٣ه‏ كك 


: أنه حجاب” يستره فلا ترونه ؛ وقيل : إنها تزلت في قوم كانوا 

يفون EE‏ قرأ القرآن ؛ قال الكلي : وم أبو سفيان » والنضر 
بن المارث » وأبو جيل » وأم جيل امرأة أني لحب » فعجب الله روآ عن 
أبصارم عند قراءة القرآن » فوانوا يأنونه وعر"ون بهء ولا برونه ٠‏ 

والثالت : أنه منم الله عز وجل إيام عن أذاه » حكاه الزجاج ٠‏ 

وني منی ( مستورا ) قولان ٠‏ 

أحدها : أنه عنى سائر ؛ قال الزجاج : وهذا فول أهل اللمة . قال الا'خفس : 
وقد يكون الفاعل في لفظ المفمول » كا تقول : إنك مشؤوم علينا » وميمون عايناء 
وإعا هو شام ويامن » لأنه من « شأمَبَكُم »و« يَمَتَهم » 

والثاني : أن المنى : حجاب) مستوراً عتم لاترونه ء ذكره المأوردي . وقال 
ابن الأنباري : إذا قيل : الحجاب : هو الطبع على قاو مم » فهو «ستور عن الا بصارء 
فيكون« مستوراً » باق على لفظه ٠‏ 

فولهتعالى : ( وجمانا على قلوسهم أ كة أن يفقبوه ) قد شر حناه في ( الأنمام : ۲١‏ ) . 

قولهتعالى : ( وإذا ةكرات ربك في القران وحده ) يني : قلت : 
لاإله إلا الله » وأنت نتلو الق رآن ( ولوا على أدبارم ) قال أبو عبيدة : أي : على أعقاهم » 
( ”قور ) وهو : جمع نافر » منزلة قاعد و" قمود » وجالس وجلوس . وقال الزجاج : 
تحتمل منهبين . أحدها : المصدرء فيكون المنى : ولوا نافرين نفورا . والثاني : 
أن يكونه تقوراً » جع اق 

وفي المشار إليهم قولان . أحدها : أنهم الشياطين » قاله ابن عباس . والثاني : 

م المشركون » وهذا مذهب ابن زيد ٠‏ 

قولهتمالى : ( نحن بحن أعلم ما يستمعون به ) قال ا مفسرون : آم رسول اله ولق 


4 3 الأمراء : مغ س 
2210010111 ا 
ذلك » ودخل عليهم رسول الله لو فقرأ عليهم القرآن » ودعام إلى التوحيد » وكانوا. 
يستممون ويقولون فيا بيثم : هو ساحر » هو مسحورء فتزلت هذه الإنة:( تحن' ٠‏ 
أعلم عا يستسون به ) » أي : يستممونه ء والباء زائدة . ( إذ اذ ستسون إيك 
وإذ م جوى ) قال أبو عبيدة : في مصدر مبن « ناجيت ESS‏ 
القوم بها » والعرب تفل ذلك , » كقولهم : :عا هو عذاب » وأثم ٠‏ غم , فجاءت, 
في موضع « متناجين » . ٠‏ وقال الزجاج : : والمنى : وإذ ۾ ذوو مجوى ء وكانوا يستمعون أ 
من رسول اله كيه » ويقولوت ينهم : هو ساحر » وهو مسحور ٤‏ وما أشبه' 
ذلك من القول . . ٠.‏ ظ 

قولهتعالى:: ( إذ قول الظالمون ) يمي : أولئك المشركون ( إن تتبدون) 
أي : ماتتبمون( إلا رجلا مسحوراً ) وفيه ثلائة أقوال . 2-2 
نيما + أه.افي شمن قلغت بقل قله أب و نالع عن اين ای)٠‏ 
ولثاني : مخدوعاً مرورا > قاله ماهد . 0 
والثااث لس أ وو ؟ وك دايّة أو طائر أ أو شر اک 
فبو Ss a‏ > قال لبيد : 1 
فان تسا لينا فيم انحن فائنا ‏ عتصافير من هذا الانام ابر © ٠‏ 
وقال اصرؤٌ القس : ش 

أرانا 2 صديئن انر غلب ودار بالطمام وبال ران ۳ 

(۱) دبوانه : جه »> و د ماز الفرآن » : ٠ ۴۸١/١‏ د« اليان والنيين »: ٠ور‏ 
و و المیوان › : |۲۲۹ » واه الطبري » : ه SEE‏ > و د القرطبي »> ٠۴۷۳|۱۰:‏ ! 


و ١‏ اللسان » : سحر . 1 ' 
(0) دیوانه ؛ ډه و د ماز الفرآن » : ا CAN:‏ 


1 ه٣‎ - ٤۸ : الامراء‎ 

أي : ”نغذّى ء لاأن أهل الساء لايأكلون » فأراد أن يكون متكا . فملى هذا 
یکون المنی : إن تتبمون إلا رجلا له تسر خلقه الله خا > وليس علك ء 
وهذا قول أبي عبيدة . 

قال ابن قتبة : والقول قول محاهد , [ أي : غدوعا ] » لاأن السّحر 
/حيلة وخديعة » ومعنى قول لبيد « المسحّر » : العلل » وقول اصرىه القيس : 
« وأنسحر »أي : ”نمال » وكأنا “نخدع » والناس يةولون : سحرنتي بكلامك , 
أي : خدعتي » ويدل عليه قوله : ( انظر كيف ضربوا لك الاأمثال ) » لانهم 
لو أرادوا رجلا ذا رة » لم يكن في ذلك شل ضربوه ء فلما أرادوا مخدوعا - 
كأنة بالحديمة سر كان ثلا ضربوه » وكأنهم ذهبوا إلى أن قوم يملتمونه 
وتخدعونه . قال المفسرون : ومعنى ( ضربوا لك الاأمثال ) بسّنوا لك الالشباه 
حتى شوك بالساحر والشاعى والجنون ( َفضْلدُوا ) عن المق » ( فلا يستطيمون 
سيلا ) فيه ثلائة أقوال . 

أحدها : لامجدون سيلا إلى تصحيح مايميبونك به . 

والثاتي : لايستطيعون سبيلا إلى ادى “ لاا طبمنا على قاوم . 

والثالث : لابأنون سبيل الحق » لثقله عليهم ؛ ومئله قولحم : لا أستطيع أن 
أنظر إلى فلان » يعنون : أنا مبغض له » فنظري إليه بتقل » ذّكرعن ابن الا"نباري . 

قولهتعالى : ( أئذا كشا عظام) ) قرأ ابن كثير :( أَبنّذَا ) بهمزة ثم يأتي 
ياء ساكنة من غير مد ء ( أبنا ) مثله » وكذلك في كل القرآن . وڪذلك 
روى قلون عن نافع » إلا أن نافما كان لايستفهم في ( أيْنا ) »كان يجمل الثاني 
EE‏ اران 1 دو «الطبري » : ووحة > و «أمالي المرتضى» : ١إ۷۷ه‏ » 


و و اللسان » : سحر . وقي الدبوان : م أرانا موضمين . . .» والايضاع : ضرب من السير السريع . 


E:‏ الأسراء : ١ه‏ ج 
خراً في کل القرآن» وكذلاك مذحب الكنائي »غير أنه همز .الاأولى مزن . 29 : 
عاصم » وحمزة بهمزنين في الحزفين جميما وقرأ ابن مام : « إذا كنا » ين استفيام : 
مهمزة واحدة « النا » بممزنين عد بينها مدة . : 

قولەتغالى : ( وأرفاناً ) فيه قولان . 

أحدها : أنه التراب » ولا واحد له » فهو عنزلة الاقاق والملم . قله 
الفراء » وهو مذهب عاهذٍ : 1 

والثأني : أنه المظام مالم تتحطم » والر'فات : المُظام » قله أبو عبيدة . وقال ؛ 
الزجاج : الرافات : التراب ا. والرافات : كل شيء حلطم وكسر ٠‏ و ( خلا 
جديد) ) في منى مدد | ش 

قولدتعالى : ( أو خا ما یکر في صدورم ) فيه لاه أقوال . 

أحدها : أنه ا موت ؛ قله ابن حمر » وان عباس » والحسن »› والأكثرون . 

والثاني : أنه السياء والأرض والجبال , قله ماهد . 

والثالث الك ف ر كل مااستعظموه من خلق الله تمالى » 

قله قتادة . 

فان قيل : كيف لالم :( كونوا حجارة أو علي )و ا ود 
ذلك ۲ فننه جوابان . 

أخدما : إن فدرم على تنيثر سالات ٠‏ فكونوا حجارة أو أشد” نپا ٠‏ فانا 
عبتم ونفذ أحكامنا فیک ٠‏ وسل هذا قولك للرجل : اصمد إلى السماء فاني لاحتقك . 

والثاي : تضوروا اڪ حجارة أو أصلب منبا » فانا ج 
قال الاأحوص : 


الامراء : to ه٣ - ١١‏ 
إا كثت مراهاةةً من البو والمسّى 
OES‏ حج رامن" بابس المتغثر جلد © 
مناه : قتصور نفك حجرأ وهؤلاء قوم اعترفوا أن الله خالقهم » وجحدوا 
ال + قا طزوا أن الذي ابتدأ خلقهم هو الذي بحبييم . 
: ( فسيئنضون إليك رؤوسبم ) قال قتادة : : بحرا كوا تكذيباً 
. قال الفراء : بقال : أنفض رأسه : إذا حركه إلى فوق وإلى أسفل . 
المي ا ب والمستبعد ”له ] رأسّهء 
بقال : مضت سه ا إذا مركت + 
قولهتالى : ( ويقولون متى هو ؟) يمنون البمث ( قل عمى أن يكون قري ) 
أي : هو قريب . ثم بين متی يكون فتال : ( يوم يدعوم ) يني : : من القبور 
بالنداء الذي سس » وهو النفخة الأخيرة ( فتستجيبون) أي : تجيبون . قال مقاتل : 
بقوم إسر افيل على صخرة بت المقدس يدعو أهل القبور في قرن » فيقول : أيتها المظام 
اباليةءوأيبا اللحوم امز قة , وأَينّها الشعور ا متفر قة » وأبها المروق التقطمة » اخرجوا 
إلى فصل القضاء لج زوا بأمالڪم » فسممون الصوت » فسمّون إليه ٠‏ 
وفي مى ( محمده ) أربمة أقوال . 
أحدها : بإ 
والثاني : مخرجون من القبور وم بقولون : سبحانك ومحمدك ٠‏ قله 


سعید بن جبير . 


أمره » قاله ابن عباس » وابن جريج »ء وابن زيد . 


لسسس- كيام 

)0 الت في « الاغاني € ۱15 » و « طبقات ابن ملام : وسماء و١‏ الشعر 
والشعراء ۾ : ٠١١‏ > وه زهر الآداب» :١/.وس‏ > و د مصارع المشاف » : ؟5 » ورجل 
عزهاة وعزهاءة : وهو الذي لايقرب الناء وبتقبض عنهن ويعرض ۽ من زهو أو كبر » أو 
أنفة من العف والاستكانة لم بين أو سطوتهن على الرجال » وصخرة جلمد : شديدة محتممة صلبة . 


4 ۰ الاسراء : ۴ه عه 

والثالك : أن من ( بحمده ) : ععرفته » وطاعته » قاله قتادة ٠‏ قل ازج ؛ 
تستجيبون مقر ين أنه غالقم . 

والرابع : تجيبون محمد الله لاحمد اسك » ذكره الماوردي . 

قودتالى : ( وتظنون إن لبتم إلا فيلا ) في هذا الظن قولان . 

أحدها : أنه عى البقين . 

والثاني : أنه على أل ٠‏ وأبن يظنون م لبئوا قليلاً ؟ فيه ثلانة أقوال . 
أحدها : بين النفختين , ومقداره أربسون سنة » ينقطم في ذلك المذاب عنهم » 
فيد ون لبنهم في زمان الراحة قليلا » رواه أ, بو صالح عن ابن عباس . والثاني ؛ :في 
الانيا » لعاميم بطول اللبث في 'الآخرة » قله الحسن . والثالث : في القبور » قله قله 
مقائل . فلى هذا إا قەر البث في القبور عندم لأنهم خرجوا | إلى ماهو أعظم 
عذاباً من عذاب القبور . وقد ذهب بعض الفسرين إلى أن هذه الآية خطاب 
المؤمنين » لأنهم بحيبون النادي وم محمدون الله على إحسانه يهم » ويستقلثون 
مدة البث في القبور , لأنهم كانوا غير معذ بين . 

٠+‏ واقل' لميادي يووا التي هي أخسن إن" العياطانة ا 
ْ بينم ' إن" الشسبلطان كان لاسن عدوا مبينا * 

قولهتعالى : ( وقل لبادي بقولوا التي هي أحسن ) في سبب تزولها تولان. 

أحدها : أن اشر كين كانوا يؤذون أصحاب رسول اذ ون 5e‏ بالقول 
والفمل يترا ذلك إلى دسول لله كنع » فنزلت هذه الآنة . قله أو صالح. 
عن ابن عباس 

والثاني : أن رجلا من لکنا شم مر بن الحطاب » فهم” رط نلف 


الاسراء : ٤٥ء‏ ه٠‏ فق 
فنزلت هذه الآنة » قله مقانل ؛ والمنى : وقل لمبادي المؤمنين يقولوا الكلمة 
0 . واختلفوا فيمن تقال له هذه الكامة على قولين:. 

أحدها : نم المشر كون ء قال الحسن : تقول له : يبديك الله » وما ذكرنا 
من سبب تزول الآية يؤيد هذا القول . وذهب بمضهم إلى أنهم اموا هذه 
الآبة بتحسين خطاب المشرحكين قبل الأ بقتالهم » ثم تُسخت هذه الاية 
بآنة السيف . 


والثاني : أنهم المسامون » قله ابن جرير .والممنى : وقل لمبادي بقول بعضهم 
لبعض التي هي أحسن من الحاورة والخاطبة . وقد روى مبارك عن الحسن قال: 
« التي هي أحسن » أن يقول له مثل قوله » ولحكن بقول له : برك الله » 
وينفر الله لك . قال الأخفش : وقوله : ( يقولوا ) مثل قوله : ( يقيموا الصلاة )؛ وقد 
شرحنا ذلك في سورة ( إبراهيم : © ) ٠‏ 

فولهتمالى : ( إت الشيطان ينغ ينهم ) أي : يفسد مايينهم » والمدو 
المُبين : الظاهى المداوة . 

« ركم أطت بكم إنا يننا ب لتشكمم'أو'إذئنس دكم 
وما أرسثتاك عيبم وكيلا »* 

قولهتعالى : ( رک أعل بم ) فيمن خوطب بهذا قولان . 

أحدها : أنهم الؤمنون . ثم في ممنى الكلام قولان . أحدهما : ( إن يشا 
fs,‏ ( فينجيم من أهل مكة ٠‏ إت أ يسديم ) نساطيم ميم ۽ رواه 
1 بو صالح عن ان عباس . والثاني : إن يشأ برك بالتوبة» أو بمب بلإقامة على 
الذنوب » قله الحسن . 


١ £۸‏ الأسراء : هه_ ۹ه ٠:‏ ا ۰ 

والثاتي : أ: م الشركوان. .ثم في ممت الكلام قولان . أحدها : إن يشا ير برعم 
ينم للاعان » أو إن يهأ بمب » فيميتم على الكفر » » قاله مقائل . والثاني : 
أنه 1 نزل القحط بالمش كين فقالوا : ( ربّنا اكشف عنا المذاب إتا مؤمنون ) 
[ الدخان: ١۲‏ ]ا قال اله تعالى :ريع أعل ۴( من الذي يؤمن » وسٺ 
[ ا ] لاؤس (١‏ إن ينا يرمع ) بكم لتم من (أد إن تا بی يدرك 
عليك » ذكره أبو سلبان الدنشتي . قال ابن الاأنباري : و « أو » هاهنا دخلت 
لسعة الاأمرين عند لثنمالى وأنه لابرد عنيا » فكانت ماحقة ملحقة ب« أو » المبيحة في 
قوم : جالس المسن » أو ابن سيرين » ينون : قد وسّمنا. لك الا'مز 

قوله تعالى E‏ أرسلناك علهم وكيلا ) فيه ثلائة أقوال . 

أحدها : كفيلاً أتؤخذ بهم › قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني : 'حافظا 
وربا » قله الفراء . والثالت : كفيلة داهم وقادراً على إصلاح قلو نم » لذكره 
ابن الا" باري . وذهب إبعض المفسرين إلى أن هذا منسوخ بآبة اليف . 

ورك طلم تمر في السموات والأرضٍ ولق فَضّئنا 

بض التّبِيْينَ على لعلض اتتا دود زبوراً » 

قولتعالى : ( ودبك أعم عن في السموات والاأرض ) لاأنه خالقنهم )فبدى. 
من شاء » وأَضْلمن شاء » وكذلك فضّل بمض النبيين على بض ء وذلك عن, 
حكة نوع فخاق ادم يده ۰ ورفم إدريس “ وجمل الذزية لنوج » واتخذ 
ابراهيم خليلا » ومومى كلما ؛ وجعل عيسى روا ٠‏ وأعطى سلمان ملكا جسياً » 
ودنع مدا ينع فوق السموات » وغفر له ماتقدم من ذثبه وما تأخر . وبجوز 
أن يكون لمفضكاون أصحاب الكتب » لاه خم الكلام بقوله +( اتنا فاودا 
زوا ) وقد شرحنا می « الزبور» في سورة ( النساء: ٠ . ) ٠١۳‏ 


۹ ٥۸٤٥۷ : الاسراء‎ 


عل قل ادعّوا الكّذين رمم من دونه قلا بَنلكون كشلف OES‏ 
لخر كم ولا تويلا . ولك الكذين بدعنون نوري إلى 
وره قبرال> م ويم 


0 الوسيلة انهم قرب" ورون رحمته ويغافون عذابه 
إن عَذاب ربك کان عورا » 

قولهتعالى : ( قل ادعوا الذين زعمم من دونه ) في سبب “زولا قولان . 

أحدها : أن تفر من المرب كانوا بعبدون فر من الجن » فأسم الف 
والنفر من المرب لابشعرونء فنزلت هذه الآية والتي بمذها » روي عن ابن مسعود . 

والثاني : أن المشركين كانوا يعبدون الملائكة » وبقواون : هي تفع لنا 
عند الله » فلما ابتلوا بالقحمط سبع ستين » قبل لمم : « ادعوا الذبن زعم ٠»‏ قاله مقائل » 
والمنى : قل ادعوا الذين زعم أنيم المة (٠‏ فلا علكون كشف الضْر عتم 
ولا حوبلا ) له إلى غيركم . ظ 

قولهتعالى : ( أوائك الذين يدّعون ) في المشار إلهم ب« أولئك » ثلانة أقوال . 

أحدها : آم الجن الذين أساموا ”© . والثاني : اللاك . وقد سبق بيان 


() روى اللخاري : ۳۰۱/۸ › ومسل : ۲۳۲۱/٤‏ من حديث سليان بن مبران الأحمش 
عن إبراهم عن أبي معمر عن عبد الله في قوله : ( أوائك الذبن يدعون ييتنون إلى ربهم الوسيلة ) 
قال : كان ناس من الانس يسدون ناس من الجن » فأسل الجن وتمسك هؤلاء بدينهم . قال 
الحافظ ابن حجر : أي : استمر الانس الذين كانوا يدون الجن على عبادة الجن » والحن 
لاير ضّون بذلك لكوم أسلموا » وم الذن صاروا ببتنون إلى رهم الوسيلة . وروى الطبري 
من وجه آخر عن ابن مسمود » فزاد فيه : والانى الذن كنوا بسدوهم لايشمرون بإسلاممم » 

وهذا هو التتمد في تفسير هذه الآلة . اه . 
زاد الير ه م )4( 


2 0 الأعراء ةة 
القولين . والثالث : 2 المبيح” » وعزير » والملائكة » والشمس” » والقمر" » 
اله أبن عباس ٠‏ وفي متى « يدعون » قولان . ۰ 

أحدها : يعبدون ؛ أي : عو م هة » وهذا قول الا" كثرين . 

والاني : أنه عى يتضرعون إلى اله في طلب الوسيلة ة . وعلى هذا يكون قوله : 
« يدعون » راجماً إلى « أواتك » ٠‏ ویکون قوله : « ييتذون » تماما للكلام : وعلى 
القول الأول : .يكون « بدعون » راجا إلى المشر كين ويكون قوله :« بيتنؤون » 
وصفاً ل « أوائك 6 مانغا ورا ابن منود وان عنائن + واو غد الاعن + 
« تدعون » بالتاء فل ابت الاأنباري : فعلى هذا » الفمل” مردود إلى قوله : 
( فلا علکون كش اشر عتم ) ٠‏ ومن قرأ « يدعون » بالياء » قال : المرب 
تنصرف من المطاب إلى الغيبة إذا اا ٠..ومعنى‏ « إيدعون » : يدعو مم 
لمة . وقد فسرنا ممنى م الوسيلة » في ( الائدة : مم ) . 

وني قوله : ( أيهم أقرب ) قولان ذكرها الزجاج . ٠‏ ش 

أحدها : أن 0 أنهم » رفوع بالابتداء » وخيره « أقرب »6 ويكون 
المعنى : يطلبون الوسيلة إلى رم » ينظرون أيهم أقرب إليه فيتوساون إلى الله به . 

والثاني : أن يكون « أ م أقرب » بدلا من الواو في « ببتنون »» فيكون 
العنى : بيتني آم هو | انرس ]لاقن أ : يتقرب إليه بالممل الضالح . 

*« لن من ا لا متلكوما قبل بوم الفلمة 
أو' مُمَديُوهًا عَذَاب) دید كان ذلك في الكتابر مسلطورا ‏ 

قولەتعالى :' ع الاق ك د ناه 
والقزية الصالحة هلا كبا بالوٹ ؛ والعاصية بالعذاب » والكناب : اللوح الحفوظ ء 
والسطور : المكتوب ١‏ ظ 


الاسراء : ٠٠‏ اه 

عز وَمَامَتْمَنا أن “راسمل بالایات إلا أن كذب ببا الآ لون 
وآتيْما تمو الئاقة مُْمرة فَظَلَمُوا بها كما “ناسل بالآيات 
إلا تعويفاً » 

قولهتمالى : ( وما منَمنا أن ”ر سل بالآيات ) سبب نزولما فيه قولان . 

أحدها : أن أل مک سألوا رسول اله يي أن يجمل لمم الصفا ذهبا » 
وأن ينبي علهم لجال فزرعوا”". يل له : إن حثت أن نستأني بهم لملا 
جتي مهم » وإن شنت ننم الذي سالوا » فان كفروا أهلكوا کا أهلك من 
كان قبلبم ‏ قال : « لا » بل أستأني .هم ٠»‏ فنزلت هذه الآية » رواه سعيد بن جبيد 
عن ابن عباس 0 

والثاني : قد ذكرناه عن الزبير في قوله : ( واو أن قرآن) سيّرت به ال مبال ) 
[الرعد: ١م‏ ] » وممنى الآية : وما متنا إرسال الآباتٍ التي سألوها إلا تكذيب” 
الاولين » يمني : أن هؤلاء سألوا الآيات التي استوجب بتكذيبها الاأولون المذاب » 
فلم برسلبا ثلا يكنب با هؤلاء » فبهلكوا ‏ كا هلك أوللك » وسنّة الله في 
الأمم آم إذا سألو | الآيات ثم كبوا بها عذمهم . 

قولهتعالى : ( وآ نينا مود الناقة مبصرة ) قال ابن قتيبة : أي : بَمَنَة » يريد: 
مرا بها . قال ابن الاأنباري : ويجوز أن نكون مبصّرة › ويصاح أن يكون 
المنى : مبصر مشاهدوها » فنسب إليها فمل غيرها مجوازا »كا بقال : لا أريئك 
هاهنا » فأدخل حرف النبي على غير المنبي عنه » إذ المنى : لانحضر هاهنا ؛ حتى 

(0) د سند أحمد» : ۽|٩‏ وإسناده صحيح » وفيه د وأن ينحي عنهم الال فيزدرعوا » 

بدل م فيزرعوا » » وذكره ابن كثير في 5 التفسير » : |٣‏ ۷ع »و ١‏ التاربخ » : | ۲ه وقال : 


وهكذا رواء النسائي عن حرير . 
[9 بي الأصل : فيلكون . 


إ٠‎ 5٠. : الاسراء‎ ۰ o۲ 
ومن فرأ « مَبْمرة + يفت الم والصاد » مناه : البالنة‎ ١ إذا جدت”  أرك فيه‎ 
| , © كتوم : « الول حمبتة ۾‎ ٠ في وصف الثافة بايان‎ 

قو له تعالى : ( فظدوا بها ) قال ابن غباس : فجحدوا بها . وق الاأخفص : 
بها كان “ظامهم . 

قولهتعالى 5 ل بالآيات إلا مخويفا ) أي : تنوف المباد ليگمظوا. 

وللمفسرين في المزاد هذه الآيات أربمة أقوال . 

أحدها : أا الوت اريم ” , قله. امسن . والشاتي : 8 الرس 
جملبا الله تعالى مخويفاً ا ٠‏ والثالث : آيات الانتقام مخويفاً م من السام 
والزايع تقلثب أحوال الاسان من بعر إل شباب هت إلى ©> بوم إل عب 
ليعتار بتقلثب أخوالة فيخاف عاقبة أمره » ذكر هذه الا قوال الثلائة الأوردي ؛ 
وقتن القؤل الأخير نبا إلى إمامنا أحند رضي الله عنه . 

عا وإ قفتا لك إن ربك أخاطة بالتاضي. توما جما ايا 
. لني أَرَيْتاك إلا فة لئاس والتتجرة اللمونة في الق رآ 
وانخو رفم" فا يريدم إلا 'طتيانا كيا » ۰ 

قولهتعالى : ( وإذ قا لك إن ربك أحاط بالناس ) فيه تلانة أقوال . 

أحدها : أحاط عامه بالناس » قله بو صالح عن ابن عباس » وبه قال الربيغ 
بن أنس . وقال مقاتل : أحاط علمه بالناس » يني : آهل مک » أن دحا لرسوله كلاق .. 


() وما روي من أن چا قال : « الولد رة القلب » وإنه عمبنة 1 : 
فهو ضف » رواء أو يمني » والبزار © قال المناوي : قال الزين المراقٍ > وتعه الميلمي : 
عطية الموفي » وهو ضيف . 

(0) الوت الذريع » أي : السريع الفاثي » لايكاد الناس يتدافنوك . 


الأسراء : وو عه 

والثاني : أحاطت قدرته بالناس » فہم في قبضته › قله جاهد . 

والثالث : حال بينك وين الئاس أن يقتلوك ء تلسغ رسالته » قله 
الحسن » وقتادة . 

قولهتعالى : ( وما جملنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس ) في هذه الرؤيا قولان . 

1 0 0 1 . 

1 .- 

روف عكرمة عن ابن عباس قال :م روا عن راها ليلة اسري به ۽ وإلى هذا 
المنى ذهب الحسن ؛ وسعید إن جبير » ومحاهد 0 وعكرمة ¢ ومسروق ء والنخمي » 
وتتادة › وأبو مالك » وأبو صالح »> وابن جریج » وابن زيد في آخرين . فمل هذا 
ابن الاأنباري : الختار في هذه الرؤية أن نكون بقظة » ولا فرق بين أن يقول 
القائل : رأبت فلا رؤبة ؛ ورأبته رؤا » إلا أن الرؤية يقل" استمالها في المنام ٠‏ 
والرؤيا بكثر استمالما في انام » ومجوز كل واحد منها في الممنيين ٠‏ 

واي : أنها رؤيا منام © . ثم فيها قولان . أحدها : أن رسول اله ول 

() روی الإخاري ۰۱/۸ عن ابن عباس رضي الله عنها ( وما جملنا الرؤب! التي أريناك 

إلا فتنة للناإس ) قال : هي رؤيا عين أربها رسول الله مي ليلة أسري به . قال الح افظ 
ابن حجر ۰۲/۸ .م : زاد سعيد بن متصور عن سغيان في آخر الحديث : وليست رؤيا منام . وقال 
أبو حفر بن جرير الطبري ١١/18‏ : وأولى الأقوال في ذلك الصواب قول من قال : عى به 
رؤا رسول الله مش مار أى من الآيات والمبر في طريقه إلى بيت القدس ليلة سراي به . قال : وإنما 
قلنا : ذلك أولى «السواب ع لاجماع الحجة من أهل التأويل على أن هذه الآنة إا نرزلت في 
ذلك » ويه عى اله عز وجل ا . قاذا كان ذلك كذلك » فتأويل الكلام : وما جملنا 
رؤياك التي أريناك ليلة أسرينا بك من مكة إلى بيت المقدس » إلا فتنة لاناس » يقول : إلا بلا 
للناس الذين ارتدوا عن الاسلام لا أخيروا بالرؤيا التي رآها عليه الصلاة والسلام > وللمشركين 
من أهل مكة الذبن ازدادوا لساعيم ذلك من رسول انه ملل ماديا في غيم » وكفرا إلى كفرم . 


0 ۰ الأسراء :وه ش 

كان قد أري أنه يدخل مكة »هو وأصحابه ۽ وعو يومئذ بالدينة , فسجل قبل' 
الاأجل » فرده الشر كون » فقال أناس : قد رد وکان حَدثنَا أنه سیدخلباء 
فان رجوعيم فتلتهم > رواه العو عن ابن عباس ”© . وهذا لاينافي خدیث' 
امعراج » لاأن هذا كان بالديئة ء والممراج كان عكة . قال أبو سلمان الددشق : وإعا 
ذكرها بن عباس على وجه الزيادة في الإخبار لنا أن الث کین مک افتتنوا ولاعت 
والمنافقين بالمدينة افتنتوا رؤيا تومه ..والثاني : أنه ار بي أمية م اتا فب 
ذلك ٠‏ فقيل له : إنها الدنيا يطو تما قفري عنه ‏ . فالفتنة هاهنا : البلا ' 
رواه علي بن زيد بن جدغان عن سعيد .بن المسدب » وإن كان مثل هذا الع 
ولكن قد ذكره عامة الفسرين 

وروى ابن الانباري أن سميد بن السيّب قال : رأى رسول الله و 
۰ على منابر » فش ذلك عليه » وفيه نزل: ( والشجرة اللمونة في القرآن ).قل + ٠‏ 
٠‏ وممنى قوله : ( إلا فتلة اناس ) : إلا بلا اناس . قال ابن الأنباري : فن ذهب 
' 3 أن الشجرة رجال رام اني و في منامه يصمدون على النابر » احج 0 

لشجرة يكنى ہا عن امرأة لتأنينها » وعن الجاعة لاجماع أغصانها ٠‏ قالوا: ووقمت ¦ 
اللمنة هؤلاء الان كوس ار قال اأفسرون : وني الآبة م وا : 
٠‏ تقديره : وما جملنا الرؤيا والشجرة إلا فتنة للناس . 
وقي هذه الشجرة ثلانة أقوال . | : 
أحدها : أنها شجرة از شوم ؛ رواه عكرمة عن ابن عباس ٩‏ » وبه قال 
(0 الوق ضيف .| ٠٠‏ 
(۲) قال ان كثيد ٤۹۳‏ : وهو غریب شیف . | 
(م) روی النخاري : ٣|۸‏ عن ابن عباس : ( والشجرة ال معونة في القرآق ) قال :ل 


الاسراء : و وه 


عاهد » وسعيد بن جبير 2 وعحكرمة > ومسروق » والنخمي 5 والخبور ٠.‏ وقال 
مقائل : لا ذكر الله تعالى شجرة الكو قال أبو جبل : ياممشر قريش إن مدا 
خورف بشجرة ازوم » ألستم تلمون أن النار حرق الشجر ؛ وتحد يزعم أن 
النار تنبت الشجر » فبل ندرون ما الزقوم ؟ فقال عبد الله بن الررسمْرى : إن 
الوم بلسان بَر'بّر : التمر والر'بْد » فقال أبو جبل : ياجارية ابنينا مرا وازبدا» 
فجاءته به » فقال لمن حوله : رفوا من هذا الذي خورف به مد فأنزل 
الله تعالى : ( وخوفهم فا يزيدم إلا طنيانا برا ) . قال ابن قنبة : كانت 
فتنتهم بالرؤيا قولحم : كيف يذهب إلى بيت المقدس » وبرجع في ليلة ‏ ! وبالشجرة 
قولحم : كيف يكون في النار شجرة »! . 

وللماماء في ممنى « اللعونة » ثلائة أقوال . أحدها : المذمومة » قاله أبن عباس . 
والثاني : الملمون أ كلها » ذكره الرجاج > وقال : إن لم يكن في القران ذ كر 
لمنبا » ففيه لمن 1 كلها ؛ قال : والعرب تقول لكل طمام مكروه وضار : ملمون ؛ 
فأما قوله : ( في القرآن ) فالمنى : التي ذّكرت في القرآن » وهي مذكورة في 
قوله : ( إن شجرة از فوم طعام الائ ( [ الدحان: عو 44 ] . والثالث : أن 
معثى 8 اللمونة » : المّبمّدة عن منازل أهل الفضل » ذكره ابن الاأنباري . 
ل شحرة الزقوم . قال الحافظ ابن حجر : وهذا هو الصحيح » وذكره ابن أبي حاتم عن بضمة 
عر نفا من التابيين . وقال أبو جمفر بن جرير الطبري : وأولى القولين في ذلك عندنا قول 
من قال : عنى بها شجرة الزقوم » لاجمام الحجة من أهل التأويل على ذلك . ونصبت ( الشجرة 
اللمونة ) عطفاً پا على الرۋا » فتأويل الكلام إذن : وما حملنا الرؤيا اأي أريناك ؛ والشحرة 
اللمونة في القرآت » إلا فتنة لاناس > فكانت فتنتهم في الرؤيا ماذكرت من ارتداد من ارقد » 
وتادي أهل الشرك في ش ركهم حين أخبرم رسول اله م يما أراء الله في مسيره إلى 
بيت القدس ليلة أسري به » وكانت فتنتوم في الشحرة اللدونة مانڪرنا من قول آي حبل 
والمشركين ممه : عبرا عمد أن في الثار شجرة اة » والنار تأ كل الشجر » فكيف تنبت فبا ؟ ! 


55 | الاسراء : ا 
والقول الثاني 7 الشحرة الملعونة هي الي تلتوي على الشجراء ي 
الكشونى < "ء وهذا مروي عن ابن عباس أنضا . ١‏ 
والثالث : أن لير كبلية عن ارال عل ماک من سيد بن الست ' 


قولدتعالى : ( ولخو فيم ) قال ابن الاأنباري : مفمول « مو فيم » محذوف» . 
تقديره : ونخوفهم المذاب ‏ ( فا بزيدم) أي : ها بزيدم التخويف ( إلا طنيانا ) ؛ ` 
وقد ذكرنا ممنى الطنيان في ( البقرة : ٠١‏ ) » وذكرنا هناك تفسير قوله :) وإذ 
قلنا لاملائكة اسجدوا لادم فسجذوا إلا إبليس ) [ القرة: وم ] . 

اد شا للك مارا لادم دوا 9 ابض كل 
اسل لن خلقلت طينا . قل أرأنتك 'هذا الذي كرست علي“ 

' إلى بوم الق متنك دري إلا قليلاً . فال‎ EEE 
اهن ھن تبك مثيم قان بكم جزأوكم راما قور)..‎ 
واستفزز' من اسلتتطات م بصوانك راجت لم بخدك‎ 

ْ ورجلك وشا رکلم في الأو ال والأولآد وغدهم وما عدم 
الشتبنطتان” [كلا رورا . نه لوي تس نك" ميلم سُذطان” وكفيز' 

فوندتفالى : ( سج ) قزأه الكوفيون.: بجمزئين + وقرأه البانون: ميرة ١‏ 
مطولة ؛ وهذا استغيام إنكار » يني يه  :‏ أكن لأفمل . 7 

قولدتعالى : ( أن خلقت طيناً ) قال الرجاج : « طينا » منصوب عل وجبين . 
(0فل الموهري : الكثرت .ن نبث يتلق بأفصان العجر.» لمن غير أن باب برق 
في الأرض » قال الشاعر : 0 

هو الكشوث” فلا أل ولا توارقة © ولا نيلم ولا ظيلة ولا مره 


الاسراء : 1-۹۳ لاه 
أحدها : التمييز » المنى : لمن خلقته من طين . والفاني : على ال مال » المعنى : 
أنشأته في حال كونه من طبن . ولفظ ( قال أرأيتك ) جاء هاهنا بير حرف 
عطف » لان الممني : قال آسجد لمن خلقت طينا » وأرأبتك . وهي في مى : 
أخبرني * والكاف أذ كرت في الخاطبة نو كيدا » والجواب محذوف » والمعنى : 
أخبرني عن هذا الذي کر “مت علي" » كرامته علي" وقد خلقتتي من نار ولاه 
من طين ؛ ! فحذف هذاء لأن في الكلام دليلا عليه . 


قولهتعالى : ( لثن خرن إلى يوم القيامة ) قرأ ابن حكثير » ونافم » 
وأبو حمر : « أخرتي » ياء في الوصل . ووقف ابن كثير بالياء ٠‏ وقرأ ابن عاص » 
وعاصم » وحمزة » والكسائي بنير ياء في وصل ولا في وقف © 

قولهتعالى : (لأحتنكن ديه ) فيه ثلائة أقوال. 

أحدها : لأستولين” علهم » قله ابن عباس » والفراء . والشاني : 
التبم » قاله ابن زيد . واثالت : الأتستأصائهم ؛ يقال : احتتك المراد 
ماعل الاأرض : إذا أ كله ؛ واحْتَتَك فلان ماعند فلان من الملل : إذا استقصاهء 
فالمنى : لاتودتهم كيف شنت ء هذا قول ابن قتبة . 

فان قيل : من أن علم النيب . ققد أجبنا عنه في سورة ( النساء: 114) . 

قولهتعالى : ( إلا تللا ) قال ابن عباس : ۾ أولياء الله الذن عصميم . 

قولهتعالى : ( قال اذهب ) هذا اللفظ يتضمن إنظاره ؟( فن نبمك )»أي : تبع 
امرك منهم » بني : ذرية آدم . والموفور : الموفر . قال أبن قتببة : بقال: وفكرات” 
ماله عليه » ووقر'ثه ء بالتخفيف والنشديد . 


. آي : بير ياء في الوصل والوقف‎ )١( 


٤۹ الأسراه:‎ : eA 


فولهتعالى : ( واستفئزز من استطمت منهم )قال أبن قنبة : اسلتّخفهٌ ٠ ٠‏ 
ومنه تقول : استفر في فلان . ٠‏ 
وفي المراد بصوته تولان . أحدها : أنه كل داع ا 
ابن عباس . والثاني : أنه النناء الراك ا ا 
قوله تعالى ا :مع ( بشيئلاك وارجلك ) واحثهم 
عليهم بالإغراء ؛ يقال : أجلب القوم وجلمّبوا : إذا صاحوا . وقال الزجاج : الممنى : 
اججم عليهم كل ماتقدر عليه من مكايذك ؛ فمل هذا نكون لباه زائدة . قال أن قتيية : 
والأَجْل : الرجّالة ؛ يقال : : راجل وارجل » مثل اجر وار » ا 
وصحُب . قال ابن عباس :كل" خيل نسير.في ممصية الله » وکل رجل يشير 
في ممصية الله © .. وقال قثادة : إن له خيلا ورجلا من .المن والإنس. ورؤى 
ش حفص عن عأصم : « يخيلك ورجلك » بكسر الم » وهي قراءة ابن عباس » 
وأي رزن » وألي عبد ا المي : قال أبو زيد : يقال : رجل ترجل: 
لاراجل » ويقال : جاءنا ماقا رجلا ٠‏ وقرأ ابن السميفع » والمحدري : « بلك 
ورجالك » برفع الراء ونشديد الج مفتوحة وبألف بمدها . وقرأ أبو التو كل ع 
وأبو الجوزاء , وعكرمة : « ور بالك » بكسر الراء وتخفيف الهم مع ألف 
قولهتعالى : ( وشاركم في الاأموال ) فيه أربمة أقوال . 


أحدها : أنبا ماکانوا حر مونه من نمام > رواه عطية عن ابن عباس 


: في « الطبري » عن أن عباس قول : ( وأجلب علهم بخبلك ورجلك ) قال : خيله‎ )١( 
. كل" راكب في ممصية اله 4 ورجله :. كل راجل في ممضية اله‎ 


1 الاسراء : وى كه بهه 

مماصي الله قاله الحسن . والرابع : ماكانوا يحون لاهم , قله الضحاك . 

فأما مشاركته إيام في الاأولاد » ففيها أربمة أقوال . 

أحدها : أنهم أولاد الزناء رواه عطية عن أبن عباس » وبه قال سميد بن جبير» 
ومحاهد » والضحاك . 

والثاتي : الموؤودة من أولادم » رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

والثالث : أنه نسمية أولادم عبيد) لاوثانهم > كعيد ٹمس » وعيد المزی » 
وعبد مناف » رواه أبو صالح عن ابن عباس . 

والرابع : مامحسُوا وهو دوا ونر وا » وصبشوا من أولادم غير صبنة 
الإسلام > قله الحسن » وقتادة . 

قولدتمالى : ( وعدم ) قد ذحكرناه في قوله : ( يعدم وكتييم . . . ) 
إلى آخر الآنة [ النساء: ٠١١‏ ] . وهذه الآنة لفظبا لفظ الاس . وممناها الهديدء 
ومثلبا في الكلام أن تقول للانسان : اجبد جبدك فسترى ماينزل بك . قال الزجاجج : 
إذا تقدم الام لهي" مما يؤص به » فعناه المديد والوعيد » ل للرجل : 
لاندخدئ' هذه الدار ؛ فاذا حاول أن يدخلبا قلت : ادخلبا وأنت رجل » فلست 
تأمره بدخولباء ولكنك نوعده وتهداّده, ومثله : ( اعملوا ماشلتم ) [ فصتت : .4 ] > 
وقد ”نيوا أن بعملوا بالمعامي . وقال ابن الا"نباري : هذا أمر مناه النهديدء تقديره: 
إن فملت هذا عاقبناك وعد ناك » فتقل إلى لفظ الاأمر عن الشرمل » حكقوله : 
( فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) [ الكف ٠:‏ ] . 

قوله‌تمالى : ( إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ) قد شرحناه في ( الحجر : ؟؛ ) ٠‏ 


0 ْ ألاسراء : ۷ال 

قولهتعالى : ( و وكفى بربك وكيلا ) قال الزجاج : كفي به وکیلا ليا 
بعصمهم من القبول من بيس . 
٠‏ « ربكم الكدي براحي كم القنك في البخْر لعَبْسَدُوا من 
0 1 “كان ع رحبا ذا مک لطر في ابر 16 
ل كت ل E A‏ 
الإنسان” كفورا .اقام أن' خسف یکم انب لبر أو رامل 
م تخاصياً E‏ م لاتجدو ۱ الك و كيلا . 0 أمثدم أن" ميد كلهأ 
نيه ف ار ا س علیكکم قاصة) من الى 7 ] 
e‏ 0 لاتجدوا لينا بو ولقد' كرتا 

0 و متام في ل والبحخر ور 0 ركتامم' مو اطتيبات 
تتام على كتير سن عطقنا تعننيلا » 

قولەتعالى : ( وب اني بزجي لم انك ) أي : يسيّرها . قال الزجاج : 
يقال : زجيت الشيء » أي : قدمته ‏ . 


قولهتعالى : ( لتبتذوا من فضله ) أي :في طلس التجارة . 


2 ف 


وفي « من » ثلائة أقوال . 

أحدها : أنها: زائدة . والثاتي 02 . والثالك : أن الفمول حذوف » 
والتقدير : لنتغوا من فضله الرزق والخير » ذكرهن ابن الا نباري ٠‏ 

قولهتعالى : ( إن كاذ يم رحما ) هذا الحطاب خاص” للمؤمنين » نالب 
الش ركن ققال : ( وإذا مسك الفثر' في البحر ) بني : خوفة اشرق ( ضْل 


0( كذا الأصل ‏ « قدمته » والذي في كنب اللغة والتفسير « دفمله برفق » ؛ وانظر ما ذکره 
الؤلف عند قوله ثمالى : ( وجثنا ييضاعة مزجاة ) ۲۷۷٤‏ . 


1 ۷١-٩۷ : الاسراء‎ 

من" تدمُون) أي : مضل" من يدعون من الألبةء إلا الله تعالى . وبقال : ل 
عمنى غاب » يقال : صل الماه في اللبن : إذا غاب ء والمنى : أتم أخلمتم 
لدعا [ لله ]» ونيم الأنداد . وقرأ عاهد» وأبو المنوكل : « صل من يد عون » 
بالياء. ( فلا جا e‏ إلى البَرً آعم ) عن الإعان والإخلاص ( وكان الإنسان ) 

سني الكافر ( كفور) ) بنعمة ربّه (٠‏ ( أفأمتم ) إذا خرجم من البحر( أن يَخنّسف 
)ذا نكم وأ عرو د ضف بع »هأ مل »ءآ یې 

« فنرسل » « فنترقك » بالنون في الكل . وقرأ نافع » وعاصم » ومن برك عامرء 

وحمزة » والكسائي . بالياء في الكل . ومعلى ( خسف ب جانب الير ) ٠‏ أي : 
ني ونذهبج في ناحية البر » والمنى : إن حكي نافذ في البر نفوذه في البحر» 
( أو نرسل عليكر حاسبا ) فيه ثلائة أقوال . 

أحدها : أن الحاصب : حجارة من الساء » قاله قتادة . 

والثاني : أنه الربح الماصف حصب ء قله أبو عبيدة » وأنشد للفرزدق : 

مُسْتتبلين كمال الريح تضربيم 
بحاصب كتديف الفأمطن مور ى 

وقل ابن قنببة : الحاصب : الربح » سميت بذلك لأا نحصب » أي : ثري 
بالحصباء » وهي الحصى الصثار . وقال ابن الاأنباري : قال اللثوبون : الحاصب : 
الريح التي فها المصى . وإعا قال في الربح : « حاصبا » ولم يقل : « حاصبة > 
لاله وف ازم الريح ولم يكن لها مذكتر تنتقل إليه في حال » فكان عنزلة 
قولهم : « حائض » لمرأق؛ حين لم يقل : رجل حائض . قال : وفيه جواب آخرء 


)0 ) دوانه جوم 2 و « ماز القرآن» : ۰۳۸۰|۱ و « الكامل»: ۷۷٣/٣‏ و والطبري » : 
se‏ « القرطي > : ۲۹۲/۱۰ . 


۲ الاسرام : وول 


وهو أن متا ار عرو من علامة ابي » فأشبيت بذاك أاء الذكثر ۽ ١‏ 
كما قالوا .: السياء أمطر » والاأرض أننت . |( 
والثالث : أن ا مامب : الراب الذي فيه حصباء , قله الرجاج . 
قوله تعالى ٠م‏ لاتجدوا نم وکیل ) أي : مانا وناصرا . ْ 
قولهتعالى : ( أم أمثم أن بی دک فيه ) أي : في البحر (نارة أخرى ) أي: عة ١‏ 
أخرى ٤‏ والم : ازات (٠‏ فيرسل ليك قاصفا من الريح ) قال أبوعييذة : هي | 
. الي نقصف كل شيء E‏ : القاصف : [ الريح TT‏ : 
أي : تُكسره. ١‏ 
قو له تعالى a‏ 
« فتنرقيم » بالتاه » وسكون الذي » وتحقيف الراء . وقرأ أو الجوزاء » وأوب: 
د فيترضم » بلیاء » وقح الغين ؛ وتشدبدها © ٠‏ وقرأ أبو رجا مثله » إلا أنه 
ناه( .عا كفرتم ) أي : بكفركم.حيث جرتم في الرة الأولى: از ارام 
عليئا به تبي ) قال ابن قتبية :أي : : من .د بتبع بدماتم » أي : بطالبنا . قال عبد الله 
ابن مرو رضي الله علا : ديح المذاب أربع ٠‏ اثنتان في البر » وائنتان في البحرء 
فاللتتان في الب : الصّر'صّرء والمقيم » والاتان في البحر : العاصف » والقاصفٍ ٠‏ 
قولهتعالى : ( ولقد حك رامنا بي آدم ) أي : فضا ام . قال أ عبيدة : 
و «كرامنا » أشد مبالنة من « أكرمنا » . ٍ 
وللمفسرين فيا اقطتارا ا 
أحدها : : أنهم فضاوا على سار الاق غير طالفة مسن الاک : جبریل » 
وميكائيل › وإد نرافيل » وماك الوت ' وأشباههم » قاله أبو صالح عن ابن عباس . 


)0 أي : تشديد الراء,. ش 


الاسراء : الا ۳ 
فملى هذا يكون المراد : الؤمنين منم » ويكون تفضيلهم بالإعان . والداني : أن 
سائر الميوان بأكل بفيه » إلا ابن آدم فانه يأكل بيده » رواه ميمون بن مبران 
عن ابن عباس . وقل بمض الفسرين : المراد هذا التفضيل : أ كليم بأيديهم » 
ونظافة مايقتانونه » إذ الجن بقتانون المظام والروث : والثالث : “فضّْلوا بالمقل » 
روي عن ابن عباس . والرابع : بالنطق والتمييز » قاله الضحاك . والخامس : بتعديل 
القامة وامتدادها » قاله عطاء . والسادس : بأون جمل مدا قت منهم » قله 
#دبن کب : والسابع : فضلوا بالمطاعم واللكّذات في الدنيا ء قالة زبد بن سل 5 
والثامن : بحسن الصورة » قاله عان . والتاسم بتسليطهم على غيرم من الللق ٤‏ 
وتسخير سار الملق لمم ء قاله تمد بن جرير . والماشر : بالااعس والهي » ذكره 
الماوردي . والمادي عشر : أن جلت اللتحى للرجال » والثوائب للنناء » 
ذكره الثعلي . 

فان تيل : كيف أطلق ذكر الكرامة على الكل » وفيهم الكافر المّبان ؟ 

فا مواب من وجبين . أحدها : أنه عامل الكل معاملة المكرم بالنمم الوافرة . 
والثاني : أنه لما كان فبهم من هو ببذه الصفة » أجرى الصّفة على جماعهم » كقوله : 
( کتم خير أمة أخرجت لاس ) [ آل عمراذ : [Ww‏ 

قولهتعالى : ( وحاناهم في الب ) على أ كباد رطبة » وهي : الإبل » والميل » 
والبغال: والجير ( و) في ( البحر ) على أعواد بابسة » وهي : السفن ( ورزقناهم 
من الطيبات ) فيه قولان . 

أحدها : الملال . والثاني : المستطاب في الذوق . 

قولدتعالى : ( وفضّناهم على كثير من خافن تفضيلا ) فيه تولان ٠‏ 

أحدها : أنه على لفظه » وأنم لم يفضلوا على سائر الخاوقات . وقد ذكرنا 


“٤‏ 1 الاسراء : سر سب 


عن ابن عباس أنيم فتلا على سائر اغاق غير طائفة من اللانكة . وقالا ا 
بل الملائكة أفضل . د 

و ممناه : وفضلئاهم على جيع من" خلقنا . والمرب تشع الال كثر 
والكثير في موضع ا > كقولة : ( قورز السع ل كاذبون ( 
[ الشمراء ٣:‏ ] . وقد روى اور عق مزل لله كلا أنه قال .: :م المؤمن 
E‏ | 

يوم دوا ,کل اناس 1 بإماميم ٩‏ فن وني كيتاب ينه 
اولك قر ون ١‏ كام ولا ظلمون أفخيلا . ومن کان في هذه 
أعلمى' فو في الآخراة آي وال أسبيلاً » ش 00 

قولةتعالى : ( يوم ندعو ) قال الزجاج : هو منصوب على متى ٠:‏ اذحكر ' 
( بوم ندعو كل أناس 9 ) وا مراد به : يوم القيامة . وقرأ المسن البصري: ' 
« يوم يدعو » بالياء ( كل ) بالنصب .وقراً أو جمران الموني : « يوم تدعى 
ياء مرفوعة » وفتح المين » وبمدها ألف ©« كل" » بالرقم ٠‏ 

وفي المراد بامامهم أربمة أقوال . 

أحدها : أنه رئيسبئ ۽ قاله بو صالح عن ابن 'عباس » وروی عنْهأسميذ بن ' 
جبير أنه قال : إمام هدی او إمام مبلالة . 


() عزاء الحافظ في « 5 أحاديث الكثاف : ٠٠١‏ للببيق في « الشعب » من زؤاية 
ماد بن سهة عن ۴ الوزم رك أي هريرة موقوفاً . وأو ابرم بتشديد الزاي المكنورة 
التميمي البصري » امه يزيد » وقيل : عبد الرحمن بن سفيان » قال الافظ في «. التقريب ع : متروك » : 
ورواء ابن ماجه : م.م » من طريق أي البزم عن أبي هريرة مرفوعا ' بلفظ « المؤمن 
أكرم على الله عز وجل من.: بعض ملالکنه » » وهو ضميف © لضف آي ارم . 


الاسراء : ۷٣‏ باس د 


والثاني : جملسهم » رواه عطية عن ابن عباسء وبه قال ال مسن » وأبو المالية . 
والثالث : یم > قاله انس بن مالك » وسعيد بن جبير > وقتادة » ومحاهد 


في رواية ٠‏ 
والرابم : كتابهم» قاله عكرمة , ومجاهد في رواية .ثم فيه قولان ا 
أنه كتاءهم الذي فيه أعمالهم » قله قتادة » ومقاتل . والثاني : كتابيم الي أ ول 
عاهم » قاله الضحاك » وابن زيد . فى القول الا"ول يقال : يامتّبمي موسى ء 
بامتبعي. عنسى ۰ يأمشبعي رد ؛ ويقال : يأمشبعي رؤساء الضلالة ٠‏ دعل الثاني : 
یامن عمل كذا وكذا :ع الاك E‏ ميو ون كد عه 
وعلى الرابع : ياأهل التوراة » با أهل الإتميل » با أهل القرآن . أو ياصاحب الكتاب 
الذي فيه عمل كذا وكذا . 
قوئهتعالكى 1 ) فأرلئك بقرؤون كتابيم ( ممئأة 5 يقرؤون حسنانىم 5 لام 
أخذوا كتبهم انبم . 
قولهتعالى : ( ولا يُظامون فيلا ) أي : لايتقصون من ثوابهم بقدر الفتيل » 
وقد يباه في سورة ( النساء : ؛ ) . 
قولهتعالي : ( ومن کان في هذه آعم ) قرأ ابن كثير » ونافع » وابن عامر : 
د أعمى فهو ني الآخرة أسمى » مفتوحتي الميم . وقرأ حمزة؛ والكساليء وأبو بكر 
عن عاصم بكسر اليمين . وقرأ أو عبرو :« في هذه أعمى » بكسر اليم « فهو 
في الآخرة أعمى » بفتحها . 
وفي المشار إلما ب« هذه » قولان 1 
أحدها : أنا الدنيا ء قله ماهد . ثم في منى الكلام خخسة أقوال . أحدها : 
زاد المي ه م (ه) 


5 ۱ الاسراء : سن 


من کن ق اديا أعرى عن رة فة اللا فى دى الاأشياء » فبو عمًا 'وصف 
له في الآخرة أعمى » رواه الضحاك عن | بن عباس .. والثاني. : من کان في الدنيا 
اع EEE‏ رة أعمى » لاأنه في الانيا ل لد الى لخر 
لا قبل ء قاله الحسن . والثالث : من عمي عن آيات الله في الدنيا » فٻو. ‏ عن الذي 
غيب عنه من أمور الآخرة اشد عمى” . والرابع : من عمي أعن نمم الله التي 
سنا في قوله (٠‏ ربع الذي زجي لم الفّئنك في البحر ) إلى قوله :(تفضيلا) 
فهو في الخ رة أعمى عن رشاده وصلاحه > ذكرها ابن الاأنباري .. والمامس! : 
من كان فيا أعمى عن الجن »فهو في الآخرة أصى عن الإنة ٠‏ قله أبو بكر الوراق . 

والثاني. : أنها الثمم :' : نم في الكلام قولان . أحدما : من كان أعنى عن 

عم الي أترى و تشاد ؛ فهو في الآخرة لبي ل ” ار أعبى :زوا عكرمة عن 
ابن عباس . والثاتي : من كان أعمى عن معرفة حق الله في هذه الہ ا 
في قوله : ( ولقد کر منا ؛ EES‏ 
: ترب به إليه أعمى ( وأضل سيلا ) » قاله السدي . قال أبو علي الفارسي ؛ ومعنى 
قوله : ( في الآخرة أعمى ) أي : أشد عبی ٠‏ لاأنه كان في الدنيا عن المروج 
عن عمّاه” بالاستدلال :ولا سبيل له في الآخرة إلى المروج من عاه ٠‏ وقيل و 
الى في الآخرة : أنه لايبتدي إلى :طريق الثواب » وهذا كله من عمى القاب 

فان قيل : لم قال: ( فرو في الآخرة أعمى ) وم بقل : أشن 007 
العمى خلقة عنزلة الحجمرة , والر“رقة > والعرب تقول : ما أشي سواد زيد: وما أبن 
زرقة عمرو » وقلا ا بقولون a E‏ 2 


الاسراء : علا ملا 4 
کي“ بعد شي*. تيغالف الاق الازمة الي لا ربد نمو عمى المين » والبياض؛ 
والجرة » ذكره ابن الاأنبازي . 

(١‏ وإن كتادوا اتيفدثوتك عن الذي أو'حتيئنا إتبنك لتفدري” 
عَلَيْنَا غيئره وإذا لانتخذوك خليلا ٠‏ واولا أن نبثناك نقد 
كدت ركن إلبيم' شيا ليلا . إذا لألكتاك ضف اموق 
ضف الَمَاتٍ م الاتجد نك عبتا تصيرا . ,إن" كادوا 
التسْتفز'وتك من الأرض ليخرجوك مثبا وإذا لايلبئون خلاقك 
إلا ليلا . ئة من قدا أراسّثنا قنك من “رسلنا ولا جد 

قولهتعالى : ( وإن كادوا ليفتنوتك ) في سبب زوم أربمة أقوال . 

أحدها : أن وفد ثقيف أنّوا رسول الله ثي فقالوا : مثمنا باللات سنةء 
وحرام” وادینا کا حرمت مک » فأبى ذلك » فأقبلوا كرون مسأللهم » وقالوا : 
إنا تحب أن تعراف المرب فضانا علهم » فان خشيت أن يقول المرب : أعطيتهم 
مالم تمطناء فقل : الله أمرني بذلك ؛ فأمسك رسول الله كيه [ عنهم ] » وداخلهم الطمع » 
فنزلت هذه الآية » رواه عطاء عن ابن عباس . وروى عطية عن ابن عباس أنهم 
قالوا : جانا سنة »ثم “نسل وتكسر أصنامناء فم أن يؤْجَلِم » فتزلت هذه الآبة ”9 . 

والثاني : أن المشركين قلوا لني و : لاححن' عنك إلا بأن لم 
بآلمتنا » ولو بأطراف أصابمك » فقال رسول الله يي : « ماعلّي" لو فمات 


والله يعم إني ألكاره » ؛ فنزلت هذه الآية » قله سميد بن جبير ء وهذا باطل 


(١):ابن‏ جرير الطبري : |e‏ إسند ضيف جد : 


۷۸۷٤ : الاسراء‎ [ “۸ 

لاوز أن ظّن" رسول لله يليه » ولا ماذكرنا عن عطية من أنه م أت 
يُنْظرم سنة » وكل ذلك ”عال في فته وفي حق الصحابة أنهم روو"! عنه . 

والثالث : أن قريش) خَدَو برسول الله يل إلى الصباح بكلتمونه ويفختمونه ؛ 
وبقولورن :أنت سيدنا وابن سيدنا » وما زالوا به حتى كاد يقارهم. في بض ١‏ 
مايريدون + ثم عصمه لله من ذلك » وأزلت هذه الآية > قاله قتادة . : 

والرابع : أنبم كرا سول الله كي : اطرد عنك مقاط الناس » ومواليهم» 
وهؤلاء الذين رائحتهم رائحة الضأرن »وذلك أنهم كانوا بسن الصوف » حتى , 
السك ونسم منك »فم رسول الله ا َي أن يفمل مايستدعي به إسلامهم » قازلت ۾ 
هذه الآيات » كاه الزجاج ؛ قال : : وممنى الكلام : كادوا يفتنو نك و 
واللام لت وکید . قال المفسرون : وإعا قال : « ليفتنونك » » لأت في إعطا ٣م‏ 
ماسألوا مخالفة للع قران : 

قو له تعالى : ( لفتري ) أي :اا ( هنا فيه ) وهو قوم : قل الله 
أعمني بذلك , ( ( وإذا ) لو فملت ذلك (لاتمخنوك خيلا ) أي : واذواك وصاقواك . 

قولدتالى : ( ولولا أن تناك ) على الق » لمصمتنا إيك ( لقد كدت 
تركن إلهم ) أي : ممت وقاربت أن تيل إلى مادم ( شي فيلا )قل 
ابن عبان : وذلك عن كلك مو واي > والله أعلم بنسنه . وقال ابن الاأباري : . 
الفمل في الظاهصس لي جه > .وقي الباطن لمشركين » وتقديره : لقد كدوا, 
م ركنونك إلهم » ويفسبون إليك مايشتهونه مما تكرهه » فنسب القمل إلى غير: 
فاعله عند أمن ابلس » كا بقول الرجل لارجل : دت تقتل نفسّك اليوم » 
بريد كسمل جه بارس اه ؟ فبذا من الجاز والانساع : وشبيه 


«4 ۷۸۷١ : الأسراء‎ 


هذا قوثله : ( فلا وتن إلا وأتم مسامون ) [ البقرة ٠٠۲:‏ ] » وقول القائل : 
لاأريتك في هذا الموضع . 

قولهتعالى : ( إذأ لأذقاك ) المنى : لو ضلت ذلك الثيء القليل ( لاأذقناك 
ضعف المياة ) أي : ضعف عذاب المياة ( وضعف ) عذاب ( المات ) ؛ ومثله 
قول الشاعى : 

[ 'ببتثت أن الئار بَممْدك أوقدات" 1 
واستبٴ بدك ياكُليت” الجلس 0 

ي : أهل الجلس . وقال ابن عباس : ضعلف عذاب الانيا والآخرة . وكارن 
رسول الله للا معصوماً » ولكنه مويف لاأمسته » لثلا ب ركن أحدمن المؤمنين . 
إلى أحد من المشركين في شيء من أحكام الله وشرائمه 

قوله تعالى : ( وإ نكادوا لَِسْتَفِرْ"ونك من الاأرض ) في سبب تزولما قولان . 

أحدها : أرن رسول الله كع لا قدم المدينة» حسدنه الود على مقامه 
با لمدينة » وكرهوا قربه ء فأتوه » فقالوا : يامد أني" أنت ؛ قال : نعم » قالوا : 
فواله لقد عات ماهنه بأرض الانياء » وأن أرض الانبياء الشام » فان كنت 
نيا فانت الشام » فنزلت هذه الآية » قاله أبو صالح عن ابن عباس '؟ . وقال 


سید بن جبیر : ۾ رسول الله يقو أن بشخص عن المدينة » فنزلت هذه الآية . 


)0 البيت لمدي بن ريمة في « الأمالي »: |١‏ و« الخاسة » : ٩۲۹/۲‏ وممنى قول : 
« نيئت أن النار بمدك أوقدت » : أنه كان لا توقد محضرته نار » لعظم ثاره وعمومة بطمامه » 
وقيل : إنه أراد نار المرب التي كانت ثرت ينهم بقتل ليب فركدت أحقاباً . 

() قال الحافظ ان كثير فيه التفسير»: مإسعه : وهذا القول ضيف > لأن هذه الآية 
مكية » وسكى الدينة بعد ذلك . 


٠ 3‏ الامراء : ۷ء وب 
ْ وقال عبد الرعن بن غم : ا قاات 4 هوه هذا ستول ا و رن 
تبوك لابريد إلا الشام ‏ فلما بلغ تبوك نزلت هذه ال © 
والثاني : أنهم المشركون أهل مک موا باخراج رسول الله وكا من مك 
فاه اله باروج » وأنزل هذه الآية إخبار) عما موا به ء قاله الحسن , وعاهد . 
وقال قتادة : 1 أهل” مكة باخراجه من مك » ولو فعلوا ذلك مانُوظرواء ولكن” 
لله کیم عن إخر اجه حتى أمره باروج ٠‏ وقيل : مالبثوا بمد ذلك حتى: بث 
ل علييم ر : فى القول الول » المشار م : الييود » والاأرض : 
امدينة. ٠.‏ وعلى الثاني : هم امش ركون » والاأرض : م5 . وقد ذصكرنا می | 
« الاستفزاز ٠‏ فا [ الأساء:6ب ] » وقيل : المراد به هاهنا : القتل + ؛ ليزجو 
من الاأرض كلها ؛ دوي عن الحسن . : ْ 
قو لەتعالى ESE‏ الايلدثون خافك ) ترأ ان كثير »ونافع ا 
3 عن عاصم : : «أخفك» ٠‏ وقرأ ابن ماري وز 6و و 
عن غامم : « خلاقك ٠»‏ . قال الأخفس « خلافك » في منى خلفك , والن : ٠‏ 
لايليئون بد خروجك ( إلا فليلا ) أي : لو أخرجوك لاستأصلنام م بعد خروجك 
بقليل » وقد جازاهم لله على ماهوا بهء فقتل صناديد امش ر كين يدر » وقتل من ' 
البيود بي قريظة » وأجلى النضير . وقال ابن الا نباري : مى الكلام : لا بلبثون 


۰ قال الحافظ بن کنیا سد أن ذكر خير عبد الرحمن إن غثم عن .ارقي ؛ وفي. هذا‎ )١( 
الاسناد نظر: » والأظير أن هذا ليس نصحيح » فان الني ي لم يز تبوك غن قول البود»‎ 
0 وإغا غزاها امتثلاً لقوله تمالى: ( يا أا الذين آمنوا قاتلا الین يار من الكفا ر ) + ولقوله‎ 
٠ تمالى : ( قائلوا الذبن لايؤمنون بای ولا السرم الخ ولا .محر "مون ماحرم اله ورسوله‎ 


ولا بدينوك دن ای من این أوتوا م يمطوا الحزية عن بد وم صاغروث ) ٠‏ وغز زاها ٠ ١‏ 


ليقنص” وينتقم من قتل أهل مۇتة من أصحابه » وال أعل . 


الابراء : ۷۸ غم vi‏ 
على خلافك وغالفتك “ فسقط حرف المفض . وقرأ أو رزين ٠‏ وأو المنوكل : 
د خُلدك » بشم الاء » وتشديد اللام » ورفع الفاء . 

قولهتعالى : ( سكّة من" قد أرسئنا ) قال الفراء: نصب السّمّة على العذاب 
الُسْْمّرء أي : عدون كسئتنا فيمن أرسلنا . وةل الأخفش : المنى : سّتها 
سه . وقال الزجاج : انتصب عمنى « لا يلبئون » وتأويله : إا سَّنَمًا هذه 
اة فيمن أرسّثنا قولك آم إذا أخرجوا نيهم أو قتلوه » لم يلبث العذاب أن 
دك م . 

ل أفم المكوءة فألثوك النشلس إلى سق ال ور ات 
الفجر إن فر أن الفتجئر كان مشلهودا . ومن الكل فتبجد بر 
فة لك على أن متك ربك مقاما ممْمُوداً . وأفل' رب 
أدخذني محل صدقر E‏ رج صدقر واجمّل” لي من 
ئك سلطاناً نصير أ . وأقل' جاه احق" وازتهق البباطل إن البباطل 
كان زعونا » 

قولهتعالى : ( أقم الصلاة ) أي : أُدها ( لدلوك الشمس ) أي : عند 
دلوكبا . وذكر ابن الأنباري في « اللام » قولين . أحدما : أا عنى « في ». 
والثاني : أنها مؤكندة» كقوله : ( رأف 3 ) [التمل:؟/] . وقال أو عبيدة : 
دل ركبا : من عند زوالها إلى أن ننيب . وقل الرجاج : ميلا وقت الظبيرة 
دلوك » ومَيثلبا للغروب دلوك ٠‏ وقال الأزهري : ممنى د الدالوك » في كلام العرب : 
الزوال» ولذلك قيل للشمس إذا زالت نصف النبار : دالكة » وإذا أفلت : دالكة  ,‏ 
لأنها في المالين زائلة . 


A۷4 الامراء:‎ 0 vr 


ولامفسرين في المراد بالد“لوك هاهنا قولان . 
أحدهها : أنه زوالا نصف النبار ٠‏ روی جار بن عبد لله قال در 


رسول اله مَل ومن شا من أصحابه ۽ فطعموا عندي ۽ ثم خرغوا عن زالت ١‏ 
الشمس »© فخرج رول اذو ٠‏ وقال : « اخرج ياأبا بكر فهذا حان ب 
الشمس » " ؛ وهذا قول ابن حمر وأي برزة ٠‏ وأبي هريرة » والحسن 0 
والشعي » وسعيد بن جبير 5 وأني العالية » ومحاهد > وعطاء » وعبيد بن مير ٠‏ 
وقتادة » والضحاك › و » وهو اختيار الاأزهري . قال الاأزهري : اتكون 
الآية جاممة للصاوات الجن ٠‏ فيكون انى : أقم الصلاة من وقت زوال الشسى ٠‏ 
إلى غسق الليل » فيدخل فيها الاأولى » والمصر » وصلانا غسق اليل » وها ٠‏ 
المشاءان » ثم قال : ( وقرآن الفجر ) ؛ فبذه جس صاوات . 

والثاني : أنه غروببا < قله ابن مسمود ”° » والنخمي » وابن زيد » وعن 
ابن عباس كالقولين » قال الفراء : ورأيت المرب تذهب في 'الدالوك إلى غييوبة 
اللشمس » وهذا اختيار ابن تتببة , قال : لاأن المرب تقول : ذلك التجم : إذا 
غاب ؛ قال ذو الرمة : | 
مصابيئح الينْسّت بالا“ 0 وها جوم ولا لا بلآفلات ال والك 8 


2 7 رفاه الطبري : 9 ؛ عن ابن آي ليلى عن رجحل عن جابر بن عبد‎ )١( 
٤ E ورواه أيضا عن تيح التتازي عن جاو بن عبد اله » ونبيح المنزئ‎ 

(0) دؤاء ابن جري : 3 > والحاى : ٣إ‏ مم , وقال : هذا حديث منحيح 
على شرط الشيشين .. وواظه الفجي ؛ وذكرء الميثني في المح © بره وقال + إرواد : 
الطبراني ورجاله رجال المح ؛ وخرجه السيوطي في « الدر » ١8/6‏ وزاد تسبته إلى ٠‏ 
عبدالرزاق » وسميد بن منصور و ابن أبي شيبة »وان النذر » وان مردويه » من طرق عن أن مسمؤد. ' 

(م) دوانه : ۱۱ہ طبع المكنب الاسلامي > و و غريبالقرآث » :ع وى و ةشير ا 


الأسراء : ۸۲-۷۹ 03-3 


وتقول في الشمس : دلكت براح © ٠‏ يريدوون : غربت » والناظر قد وضع 
که على حاجبه ينظر إليبا » قال الشاعى : 
والس قد كادت نكثون قا أدفَمها براح كي رحلا © 
فشبهها بالمريض [ في ] ال تف » لاا قد هت بالغ روب کا قارب ال زف الموت » وإعا 
ينظر إليبا من نحت الكف لبم كم بتي لما إلى أن تنيب » ويتوقى الشماع بكفه . 
فملى هذا » المراد ببذه الملاة : الغرب . فأما غسق الليل » فظلامه . 

وفي المراد بالصلاة المتملقة بغسق الليل ثلائة أقوال : 

أحدها : المشاء » قاله ابن مسمود . والثاني : المغرب » قاله ابن عباس . قال 
القامئي أبو يمى : فيحتمل أن ,يحكون المراد يان وقت المنرب أنه من غروب 
الشمس إلى غسق الليل . والثالث : المغرب والمشاه ؛ قاله الحسن . 

قولهتعالى : ( وقرآن الفجر ) المنى : وأقم قراءة الفجر . قال المفسرون : 
المراد به : صلاة الفجر . قال الزجاج : وفي هذا فائدة عظيمة ندل على أن الصلاة 
لانكون إلا بقراءة » حين سيت الصلاة قرانا . 


القرطي » : 0 دإمد » و د اللسان »ىو «التاج , : 
دلك . مصايح : بني الابل تصبح في مباركها » والآفلات : النائيات » يقال : أفل النجم : 
إذا غاب » والدوالك : بقال : دلكت الشمس : إذا غابت أو دات للنيب . 

(۱) براح » بفتح الباء : اسم للشمس » ومن کر الباء » قانه يمني أنه يضع الناظر كفه 
على حاجبه من شماعها لينظن . 

(0) البيث للمجاج » ديوانه : ۴ و١‏ تهذيب الألفاظ ع : سوس ء و و محاز القرآن »؛ 
وإيدم ۰ و ١‏ غریب القرآن» : ۲۰ ء و ١‏ الطبري ۱۳۴۷|۱٠:‏ » و د تفسير القرطي»: 
۳|۰ > و« الخبرة»: ؟/م؟ » وقي « اللسان» : زحلف . يقال للشمس إذا مالت لغيب. » 
وزالت عن كبد الساء نصف الهار : قد ترحلفت . 


يا ا لاسرا : ۸۲-۷۹ 
ET NM Te ° 8‏ 
قولهتعالى : ( إن. قران الفجر كان مشهودا ) روى ابو هريرة عن الني. ی 
ال : د تشيده ملانة اليل ۽ وملا النہار > © #0 


قولەتعالى :) ومن ن ييل فنبجّد به ) قال ابن غباس : فصل قران 31 
ماهد » .وعلقمة » والامود : النجد بعد النوم . قال ابن فتيبة : دت 3 
سرت » وهجّدت : نبت . وقال ابن الباري : النبجد هاهنا عم : التيتاظ : 
وال > واللغونون بقولون : هو من حروف الاأضداد ؛ يقال : هاجد 
ومتبجّد ؛ وكذلك اساھ » :قال النابغة : 
ولو انا متت" لعشت" راهب .عبد الا له صروارة جد 


I Are, 


ر ون حدر 0 و ماله رشداً إن لم برشد: 
بني بالتبجد : الساهى ٠‏ وقال لبيد : 
قال 0 أفقتد طا الى [وقَدّرنا إن تا اللسعثر غفل" © , 


() د السند : afr‏ > وان ماجه : |١‏ 2 » والنسائي : SI‏ ؛و دالترمذي »: ْ 
وليل » وقال : هذا حديث حسن صحوح » وروى الامام أحمد في و الممند » 
وه البخاري » : ۲۸٠م‏ 1 و د سل |١‏ ١٥ع‏ عن أبي هريرة عن الني مكاي 
« تفضل صلاة* في الميع على صلا الرجل وحده ما وعشرن درجة » قال کک 
اليل وملائكة النهار في صلاة الفجر » قال أو هريرة : اقرؤوا إن شثنم : ( وقرآن الاجر 
إن قرآن الفجر كان ہوا ) . 0 ش ١‏ 

.0( البرتاث ف دوانه : ام »و د مختار الشعر ا جاهلي 7 1۸۹/۱ 57 e‏ 0 ا 
الأنساري » : +ه . والأشمط : الذي دب في رأسه الثيب » والصرورة : الذي لم أيذني ! 
مطلقا » أو الذي لم يتدج ٠١‏ ْ ْ : 

(م) دوانه : ۸۲ » و« الاتقضاب » : ۱۸4 : و و اظزانة » : ؟إم؟ » و و أضداد 
إن الأنباري » : ۱ وم أضداد إن السكئيت » : ٠٩۲‏ » و ه أضداد اللي : ۹۷۹ : 
و اللسان 6: هجدء وسرئ م وملة اليك قله : - i‏ 


الاسراء : ۸۰ ۸۲ Ve‏ 
أي : وما . وقال الاأزهري : المتبجّد : القالم إلى الصلاة من الوم ٠‏ وقيل 
له 0 متبجدء لإلقائه المحود عن نفسةه 7 قال : تحرج وتام 5 
قولهتعالى : ( نافلة لك ) النافلة في اللغة : ماكان زائد) على الااصل . 


وفي منى هذه الزيادة في حقه قولان . 

أحدها : أنها زائدة فيا “فررض عليه » فيكون المنى : فريضة عليك » وكا رن 
قد فرض عليه قيام الليل » هذا قول أبن عباس » وسعيد بن جبير . 

والثاني : أنها زائدة على الفرض » وليست فرظا ؛ فالمنى : تطوعاً وفضيلة . 
قل أبو أمامة » والحسن » ومجاهد : إنما النافة لني و خامة. قال جامد : 
وذلك أنه قد عفر له ماتقدم من ذثبه وما تأر » فا زاد على فرضه فهو نافلة 
له وفضيلة » وهو لنيره كفارة ”© . وذكر بض أهل الم : أن صلاة اليل كانت 
فرط عليه في الابتداء » م رخص له في تر كبا » فصارت نافلة . وذكر ابن الا" نباري 
في هذا قولين . 

أحدها : بقارب ماقله ماهد » فقال : كار رسول اله جين إذا تتفل 


03 وبحود من مابات الكرى عاطف النشر'ق صدا'ق المبتتتذتل» 
والجود : الذي بهد من النعاس وغيره » وقوله : عاطف النمرق ؛ بريد : عطف غرقته وثناها 
فنام » وصدق المتذل » أي : جلد قوي لاينير عند ابتذاله نفسه ولا يسقط . قال ان السيد 
في شرح البيتين : وصف نفسه باللد في السفر » وكارة البر حى بتأذى رفقه بذلك » 
فيقول له : خلينا ام ونستريح. . . قد قدرنا عى مانزيد » ووصلنا إلى مانب ٠‏ إن غفل عنا 
الاه وم يفسد علينا أمرنا > لیم نيد أنفسنا بطول الشرى» وغنع أعيننا لذيذ الكرى ؟1 . 
»( د المسند » : ٠ ۲١١/۳‏ والترمذي : ©/؟؛١‏ وقال : حديث حسن صحيمح ء وله 
ابن كثير في « تفيره » : #إمهاء وأفر تصحيح الزمذي إلإء » وصححه أيضا الثيخ 
أحمد شا كر . وفي سنده قاوس إن أي ظبئيان الجئي » لينه الحافظ في « التقريب > . 


۷ ْ الأمراء : ٥۸۱‏ قم 
لايقدر له أن يكون بذلك ماحياً للذنوب » لاأنه قد فر له ماتقدم من تبه , 
وما ار 0 وغبره إذا تفل كان راجيا » ومقدارأً عو السيئات عنه باتتفل ؛ فالنافلة : 
ارسول ان ل زيادة على الحاجة » وهي لغيره مفتقر للہا #ومامول ما دفم 
اكروه . والثاني ل : ومن اليل فتهجدوا ب . 
نافلة ل » فخوطب الني چ مخطاب أمته ٠‏ 
قوله تعالى : ( عى أن يثك ربك ) « عسى » من الله واجبة » ومنى . 
« مئك » يقيمك. ( lên‏ ودا ) وهو الذي محمّده لاأجله جي ع أعل الموقف . 
وفيه قولان . : 
أحدما : أنه الشفاعة للناس يوم القيامة » قاله ابن مسعود » وحذيفة بن الهانء . 
وابن يمر › وسامان اناري ». وجار .بن عبد اله ؛ والحسن > وهي رواية ابن أبي ۰ 
جيح عن عاهد © | | 
والثاني : جلسه 175 لمر بوم القيامة . روى أبو وائل عن عبد الله أنه ا 
قراً هذه الآية » وقال : ُقمده عل المرش » و كذلك روى الشحاك عن | ناه 
وليث عن ماهد . ا 
1 قو له تعالى تاكن عدن صدق ) وقرأ الحسن ENE‏ 
والضحاك » وجيد بن قبس ٠‏ وقتادة > وابن ع أني عيلة كع اولمح 
0( ) في د صحيح البخاري » » عن ابن عمر قال : إن الناس يصير ون م القيامة ج > كل أمة | 
تع فیا » » تقول : إفلان شف ء حتى تتهي الشفاعة إل اني مييق » فذلك بوم ينه ات الام 
الحمود . قال الحافظ ان حجر في: د تخريج أحاديث الكثاف » : : دفي الاب عن انس عند : 
البخاري في التوحيد 5 وعن ابن :مسمود عند النسائي وال جاک » وله طريق آخرأ عند أحمد ' 
والحا كم مطولاً » وعن کب بن مالك عند الماک وأصله عند مسل ۽ وعن جابر عند أحمد . 
وال ما ک » واختلف في وصله وإرساله على الزهري عن دلي ان الحسين وعن آي سد د رمدي 
وان ماجة » وعن مرو إن شعيب.عن أبيه عن جده عند أبن مردويه . 


الاسراء : vv ٩۲ ٤۸۱‏ 
و « أمخرج ».قال الزجاج : المدخل » بضم الیم : مصدر أدخلته مدخلا » ومن قال : 
مدخل صدق » فبو على أدخلته » فدخل مدخل صدق » وكذلك شرح 
« ارج » مثله . 
وللمفسرين في المراد بهذا المدخل والغرج أحد عشر قولا . 
أحدها : أدخلي المدبئة مدخل صدق » وأخرجني من مك غرج صدق . 


روى أبو ظبيان عن ان :عباس قل : كان رسول الله ب بعكة نم أم بالهجرة» 
فنزلت عليه هذه الآية . وإلى هذا المنى ذهب الحسن في رواية سعيد بن جبير » 
وقتادة » وابن زيد . 

والثاني : أدخلي القر مُدخْل صدق » وأخرجني منه رج صدق » رواه 
الموقي عن ابن عباس . 

والثالث : أدخلني المدينة » وأخرجي إلى مكة »بي : لفتحا » رواه أبو صالح 
عن ابن عباس . 

والرابم : أدخلي مكة مدخل صدق » وأخرجني منها خرج صدق » فخرج منها 
آمنا من المشركين » ودخلبا ظاه) علها يوم الفتح › قاله الضحاك . 

وال مامس : أدخلي مُدخل صدقر الجنة » وأخرجني مخرج صدق من مكة إلى 
المدينة » رواه قتادة عن الحسن . 

والسادس : أدخاي في النبوكة والرسالة » وأخرجي منها مخرج صدق » قاله 
يجاهد » بني : أخرجني ما يجب علي" فيا 

والسابع : أدخلي في الإسلام » وأخرجني منه » قله أبو صالح ؛ يمني : من 
أداء ماوجب علي" فيه إذا جاء الموت . 


A٢۸۱ الاسراء:‎ | ۷۸ 


والثامن ؛ أدضني في عاك » وأخرجني مدا ٠‏ أي سالا غير مقصّر في 
أدائها > قاله عطاء . 


والتاسع : أدخلني کار ارج تدا لد د ف الاتكتو, 
والماشر : أدخلني في اين ء وأخرجني من الدنيا وأنا على الحق » ذكره الزجاج . 
والمادي عشر : أدخلني مكة ؛ وأخرجني إلى حمنين كر أبو سلبان الامش . 
وأما إضافة المدق إل ا رال مدح ما . وقد شرحنا هذا 
النى في سورة( يونس : ؟ ) . 0 
قولەتمالى : ( واجمل لي مرن لدنك ) أي : من عندك ( اطا ) وفيه 
تلانة أقوال . ٠‏ ۰ 0 
أ السام على الجافر بن بالسيف » وعلى المثافقين اة المدود قله 
الحسن . والثاني : أنه الحجة البدّنة ‏ قاله محاهد . والثالث : اللاك المزيز الذي 
يقير به العسأة . اله قنادةاا .. وقال ابن الا نباري : وقوله (٠‏ نمیا ) يجوز أن 
يكون عنی رأ ٠.‏ ويلح أن يكون لأويله ناصر) . : 
قولدتالى : ( وقل جام الحق, وتتعق الباطل ) فيه أربسة أقوال . ٠‏ 
أحدها : أن الحق : الإسلام » والباطل : الشرك ؛ > قله أبو صالح افر 
ان عباس . والئاني : أن الم : : القرآن » والباطل : الشيطان » قاله قتادة . والثالث : 
أن الحق : الجباد ‏ والباطل : : الشرك » قاله ابن جريج . والرابع : الحق + عبادة 
اله » والباطل : عبادة السام » قله مقائل ٠‏ وممنى « زهق » : بطل وافحل . 
وكل' شي٠‏ هلك و بطل فقد ارهق ٠‏ وازكعقت نفسه : تلفت . ٍْ 
وروی ان منود آنآ رسول ان علق دخل مكة وحول, البمت تلاا 


الاسراء : سم مم ۷۹ 


وستون صما » فجمل يطمنها وبقول : جاء المق وزهق الباطل إن الباطل كارن 


زهو ةا 02 5 
فان قيل : كيف قلم : إن « زهق » عى بطل » والباطل موجود معمول 
عليه عند أهله ؟ 


فالجواب : أن الراد من بطلانه وهلكته : وضوح عيبه » فيكون هال 
عند المنديّر الناظر . 

2 و زل من القثر ارك ماهو شفاه ورحلمة” اللمؤمنين 
ولا يزيد الظمًا مين إلا خسارا » 

قولهتعالى : ( ونزل من القرآن ماهو شفاء ) « من" » هاهنا لبيان الجنس» 
فجميع القران شفاء . _ هذا الشفاء ثلاثة أقوال 0 

أحدها:. من الضلال » لا فيه من الحدى . والثاني ؛ شفاء من السقمء 
لا فيه من 0 . والثالت : شفاء من البيان للفرائض والااحكام . 

وفي « الرجمة » قولان . أحدها : النسمة . والثاتي : سيب الرحمة . 

قولهتعالى : ( ولا يزيد الظالمين ) يمني الشركين ( إلا خسار) ) لام 
يكفرون ٩‏ » ولا ينتفءون بمواعظه » فيزيد 5 : 

* وإذا أنْمَنْتا على الإثسان أعترض و بجانبه وإ سه 
الئر' كان بوا . قل کل ْنَل عنتى شاكلته قر بكم أعلم 
بن هو أممدى' سبيلا » 


)١(‏ البخاري : ۸| > ومسل : 1-4 » وااترمذي : بويقل من طرف عن سفيان 


ابن عيينة عن أن أبي نسح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسمود .. 


4 : أ الاسراء : عم ىهم 


فولهتعالى : ( وإذا أنسنا. على الإنسان ) قال ابن عباس : الإنسان هاهنا : 
الكافر » والمراد به الوليذ بن المنيرة . قال المفسرون : وهذا الإنمام : سبة الرزق > 
وكشف البلاء .( ونأى يجانبه ) قرا ابن كثير » ونافم ؛ وأبو مرو » وحفص غن ٠‏ 
عاصم.: « وای » على وزرن « نعى » بفتح النون والهمزة . وقرأ ابن مام : 
« نا.» مثل « باع » . وترأ الكساتي > ولف عن سليم عن حمزة : « ولاه » 
بامالة النون والهمزة . وروی خلاد عن سلم : « لبي © بف فتح النون» وكسر الحمزة ؛ 
والنى a‏ 0 مسّه لشي ) 

: زل به البلاء والفقر ( كان يؤوسا ) أي : قوط شديد اليأس » لابرجو ؛ 
فشل الله : 

قو له تعالى : ( وره بسل على شاكته ) فيا ثلأنة أقوال . ١0‏ 

أحدها : على ناحيته » قاله ابن عباس » وسعيد بن جبير ' : قال الفراء : الشاكلة : 
اناحية » والجديلة » والطريقة » معت بعض المرب يقول : وعبد الملك: إذ ذاك . 
عل جديته : وابن الزبير عل جدیلته »> بريد : على ناحيته . وقال أبو عبيدة : على ناحيته ۰ 
وخليقته . وقال ابن قتبة: عل خايقته وطبيمتة » وهو من الشكل . بقال : لست 
على شكلي » ولا شا كاي وقال :الزجاج : على طريقته » وعلى مذهبه .٠‏ 

والثاقي ل ت 4 لاسن وصاوية ن" قرة. ٠‏ وك ليث : :لفاك 

من الاأمور : ماوافق فاعله . ْ 

والثالك : على دنه 2 اله ان زيد. ورر المنى : ل 
على طريقته التي تشاحكل أخلافه » فالكافر يعمل مابشبه طريقته من الإعراض ٠‏ 
عند التّمم واليأس عند الشبدةء والمؤمن يمل مايشبه طريقته من الشكر عند الرخاء , 
والصبر عند البلاء » وال مجازي الفريقين . وذكر أبو صالح عن ابن عباس : أن 


الاسراء : هم ۸۱ 
هذه الآبة منسوخة بقوله تمالى : ( فاقتلوا المشركين حيث وجدعوم )[ اتوبة ٠:‏ ] » 
ولاس بثي' . 


مامه اک جم 0 5 2 هوي امم ل وه 

ل ويستلوتك عن الى وح قل اراوح من أمْر ريي وما اونيتم 
من المثم إلا ليلا »* 

قولهتعالى : ( ويسالونك عن الروح ) في سبب “زولا قولان . 

أحدما : أن رسول الله يله مس بناس من اليبودء ققالوا : سلو عن 
الروح ؟ فقال بمضهم : لاتسألوه » فبستقبلكُم عا نکرهون . فأ تاه ثفر مثيم » 
فقالوا : ااا القاسم : مانقول ف روح ؟ فسحكت ؛ ونزات هذه الاية »> قاله 
| كان 
3 مسعو 3 71 
والثاني : أن اليبود قالت لقريش : سلوا مدا عن ثلاث » فان أخبرم عن 
انين وأمسك عن الثالثة فهو نى ؛ سلوه عن فتية “فقدوا » وسلوه عن ذي القرنين» 
وسلوه عن الرأوح . فسألوه عنبا , ففسّر لحم أعس الفتية في الكيف » وقسر لهم 
قصة ذي الةر نين 2 وأمسك عن قصة الروح ؛ فنزلت هذه الآبةء رواه عطاء عن 
ابن عباس . 

(۱) د اند cote:‏ والخاري : ۳|۸ ومسل : |٤‏ » والترمذي : \er/Y‏ 2 
واظر ابن كثير ۳ ف الكلام. على سيب زول هذه الآنة . وأخرج أحمد والترمذي و صححه 
واانسائي وان المنذر وابن حبان والحام وصححه عن ابن عباس رضي الله عنها قال : قاات 
قريش للبهود : أعطونا شيت نأل هذا الرجل » فقال : سلوه عن الروح » فسألوه » فتزات 
( وسألونك عن الروح قل الروح من آمر ربي وما أوتيتم من الم إلا قليلا ) قلوا : أوتينا 
علا كثيراً ؛ أوتينا النوراة » ومن أوني النوراة فقد أوتي خسيرا كثير؟ ء فأنزل الله تما : 
( قل لو كان البحر مداداً لكهات ري لنفد البحر قل أن تنفد كات ربي ولو ىثنا 
كله مدداً ) . 

راد المسير وم »( 


0 : الاسراء‎ ْ | AY 
. وفي المراد بالروح هاهنا ستة أقوال‎ 


أحدها : أنه اروج الذي بمحيا به البدن > روى هذا الى العوفي E‏ 


ان عاتن ود اختاف اناس في ماهية الروح » ثم اختلفوا هل الروح افلس 
أم ها شقان فلا 7 إلى ذكر اختلافهم لاأنه لابرهان على شيء من ذلك 
52 هو ٿيء أخذوة عن الطب والفلاسفة ؛ فأما السلف » فا: نهم أمسكوا . عن 
ذلك » لقوله تعالى : ( ال الروح كن اهن بوق )ا رأوا أن القوم: سألوا عن 
الوح فر جايو و لوحي بنذ » والرسول حي" » علموا أن المكوت عنا ل مط" 
محقيقة عامه أولى . | : 

والثاني : أن ار او هذا الروح : ملك من اللالكة على خالقة مائلة > روي 
عن علي" عليه اسلام » وابن عباس » ومقائل . 

والثااث : أن ار : ختلق من خلق الله عز وجل صو رم على صور فرقم 
رواه بجاهد عن ابن عباس + ش 

والرابع : أنه جبدبل عليه السلام ٠‏ قالة الحسن » وقتادة . 

والمامس : أنه الة ران 2 عن المسن أيضا . ' 

والنادين::: أنه عيسى ن م » حكاه الماوردي . قال أبو سلبان الدمشتي : 
قد ذكر الله تعالى الروح في مواضع من القرآن ١‏ فنالب ظني ار الناقلين ‏ تقلوا 
تفسيره من موضه إلى مو لايليق به » وة مثله » وإعا هو الوح الذي حى , 
به ابن ادم > وقوله : (م من أعمن ربي ) أي : من عامه الذي منع أن يغرفه أحد . 

قولهتعالى : ( وما رتم من الل إلا فيلا ) في الخاطبين بهذا قولان . 

أحدها : أهم اليهود » قله الا" كثرون . 


۳ ۸۸ AY : الاسراء‎ 

والثاتي : أنهم جميع الاق » عامبم قليل بالإمنافة إلى عل الله عن وجل » 
ذكره المأوردي . 

فان قبل : ڪيف المع بين هذه الآية » وبين قوله تمالى : ( ومن يؤت 
الحكة فقد أوتي خير كثيراً) [ القرة ٠٠۹:‏ ] ؟ 

فالجواب : أن ما أونيه الناس من العلم » وإن كان كثيرا » فو بالإمزافة إلى 
عم الله قليل . ٠‏ 

+« وان شتتا التناهبن” بالّذي أواحَينا إِلَيْك و لاجد 
لك به عَلَيَنَا و كيلا .لا رحمة من ربك إن قله كان عَلَيِك 
کبیا * 

قولهتعالى : ( وائن شنا لنذهبن” بالذي أوحينا إليك ) قال الزجاج : المنى : 
لو شئنا لحوناه من القاوب والكتب » حتى لا يوجد له أثر ء ( ثم لاتجد لك به 
علينا وكيلا ) أي : لا جد من پت وکل [ علينا ] في رد شي' منه ‏ ( إلا رحمة من ربك ) 
هذا استثناء ليس من الأول ؛ والمنى : لكن الله رمك فأئبت ذلك في قلبك 
وقلوب المؤمئين . وقال ابن الاأنباري : الممنى : لكن رحمة من ربك نع من أن 
نسب القرآن » وكان المشركون قد خاطبوا نساءم من المسامين في الرجوع إلى 
دن ابام » فبدادم الله عز وجل بسلب الثممة » فكان ظاهى الطاب لارسول » 
ومنى الهداد للاأمة . وقال أبو سلمان : « ثم لا جد لك به » أي : عا قعل 
بك » من إذهاب ما عندك « و كيلا » يدفسنا مما نريده بك . وروي [ عن ] عبد الله 
ابن مسدود أنه قال : يسرى على القرارن في ايلة واحدة ؛ فيجي٠‏ جربل من جوف 


الليل » فيذهب به من صدورم ومن بيومم »> فيصبحون لا يقرؤوت اية » 


١ ْ At‏ الاسراء ۲ هم 
ولا بوا + ورد أبن نيان اممو ا هذا المت ره اة 
والسلام : د إن الله اس ال اتزاءا » ° » وحديث أن مسعود شي 
من طرق حا تحتل أن يكون الني مَل أراد بالل ماسوى القرآن »' 
الاباك يقوش حن يكو ر اراك نر الال © . ٠‏ 
# قل لشن اْتمسّتٍ الإنس” والجن' على أن يأثُوا بمثل هذا 


ا “لاما مون بمثلد ولو کان ب بَمْضبّم لبعلضر ظهيراً * 
فولەتالى : ( فل لشن اجشدست لإ والجن' ) قال اأفسروت : هذا. 

تكذيب اضر ن المازث ق قال : « لو شنا لقلنا: مثل :هذا » . والمثل الذي 

طب منهم :كلام له نظم كنظم القرآن» في أعلى طبقات البلاغة . والظبين : المُمين .. 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر في « الفتح ٠۳| ٠۳»‏ من روابة الطبراني عن عبد الله بن مسمود, 
قال :'« ولإنزعن” الفرآن من بين أظبرم » يسرى عليه للا » فيذهب من أجواف الرجال فلا. 
ببقى في الأرض منه شيء 2 وقال الحافظ : وسنده صحيح © لكنه موقوف . ءْ ْ 

(؟) البخاري ١/4/١‏ ء ومسل عإمهء؟ من حديث عبد الله بن مرو إن العاص ». ولفظه: 
في البخاري و إن الله لا يقبض الل انتزاعاً ينتزعه من الساد ؛ ولكن بقبض ال لش ا 5 

إذا لم ببق عام اتخذ اناس رؤوسا جبالاً فثلوا فأفتوا بنیر عل فضلوا وأضلوا » 

١ E‏ ) بسند قوي عن حذيفة رضي ا 
رسول الله ما 0 يدرس الاسلام كي يدرس وشي اثوب حى لأ يدرى ماسيام ولا صلاة 
ولا نىك ولا صدقة » ولبشرى على كناب الله عز وحل في ليلة فلا ييقى في الأرض منه آلة » 4 
وقي طوائف من الثاس » الفيخ الكبير » والمحوز » يقولون : أدر كنا آناءنا على هذه الكلمة : 
دلا إله إلا الله » فحن توما »ء فقال له صلة : مااي عننم « لالله إلا ان » وحم لايدروث 
ماصلاة .ولا صيام ولا نىك ولا خدقة » فأعرض عنه حذيفة » ثم ردها عليه ثلاث » » كل ذلك 
يعرض عنه حذيفة » ثم أقبل عليه في الثالئة » فقال : باصلة » تتجيهم من النار » ثلاث . قال في 
د الروائد»: إسناده صحيح ا 


الأسراء : ۹٤-۹۰‏ مم 
ع وقد صَركْتا لئاس في هذا القثر' أن من كل متل اي 
اکر ااي إ“لا ورا . و الوا لن نو * من تك حتى تفر 
لتا من الأرض يبوا . أوا نكون لك جة" من غيل وعتب 
قفر بالأخار لالا يرا + أو مقط السا كما رت 


ْنَا كسا أو' تأي بالل والتلئكة يلا . أو بكون لك بت 


مر ايع 3 


من" زخرف أو" ترقى' في السمناه لن" نوم ”يتك حتى نت زل 
ْنَا کتا) تقثر5*” ”ول سحن رټي هل كنت" إلا بش أ رسُولاً » 

قولهتعالى : ( ولقد صر فنا للناس في هذا القران ) قد فكّرناه في هذه 
السورة [ الاسراء: 4١‏ ]» واممنى : م نكل مل من الاامثال التي يكون بها الاعتبار 
( فأب أكثر الناس ) يني أهل مكة ( إلا كفور) ) أي : جحودا للحق وإنكارا ٠‏ 

قولهتعالى : ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجّر لنا من الاأرض ينبوعا ) 
سبب نزول هذه الآية وما يتبعباء أن رؤساء قريش » كمتبة » وشيبة» وأني جل ؛ 
وعبد الله بن أبي أمية » والنضر بن المارث في آخرين ٠‏ اجتمموا عند الحكمبة » 
فقال بعضيم لبعض : ابوا إلى مد فكلموه وخاصموه حتى ”مذ روا فيه » فبمثوا 
إليه : إن أشراف قومك قد اجتمموا ليكلتّموك » فجاءم سريم * وكان حريصاً 
على رشدم ء فقالوا : باتمد , إنا والله لاتمم رجلا من المرب أدخل على قومه 
ما أدخات على قومك » لقد شتت الآباء » وعبت الان ٠‏ وسفكبت الأحلام » 
وفرتقت الجاعة » فان كنت إا جئت بهذا لتطلب مالا * جملنا لك من أموالنا 
مانكون به أكترنا مالا » وإن كنت [ما تطلب الشرف فينا » سودناك عليناء 
وإن کان هذا ال ري" الذي ,أنيك قد غلب عليك » بذلنا أموالنا في طلب الطب 
لك حتى “نر ثك منه » أو نمْدّر فيك . ققال رسول الله حط : « إن قباوا 


AEA: إ! الاسراء‎ ۸٦ 
مني [ ماج به]» فوا حظيم في الدنيا والآخرة ؛ وإن برد وه عل آمب لاام‎ 
! الله حتی يحي الله يني دينع » . قالوا : باد فان كنت غير قابل متا ماعطتاء فقد‎ 
' عامت أنه ليس من الناشض أحد أصيق بلادا ولا أعد عنشا منا. سل لنا .ريك‎ 
دُسيّر لا هذه الجبال لي يقت علينا » ويّجري لا أنهاراً » ويبعث من م‎ 
» من آبائنا » وليكن فبدن يبعث لنا منم قمي” ب نکلاب » فانه كان شينخا صدوقا‎ 
فنسأتهم عما تقول : أحق هو ؛ فان فعات” مدق ازمر اله يلاه : « ماهذا‎ 
بشت » وقد أبنت م ما أرسلت” به » ؛ قلوا : فَسّل' رك أن بعك م‎ 
يصداقك » وسله أن يجمل لك جنا » وكنوزأ » وقصورآمن ذهب وفضة نفيك ؛‎ 
٠ قال : « ما أنا بالذي يسأل ربه هذا » ؛ قلوا : فأسقط *" السماء[ علينا ]ما زعمت بأن ربك‎ 
إن شاء فمل ؛ فقال : « ذلك إلى الله عز وجل » ؛ فقال للم : لن نؤمن لك غْ‎ 
< حتى نأي بالله والملاتكة فيلا ؛وقال عبد الله بن أني أمية : لاأؤمن “لك‎ 
: a. #تخذ إلى [ الساء ۶ سا وتفى فيه واا اتشر : وناتي نة منعورة‎ 
E من الملائكة يشبدون لك ' » فانصرف رسول الله ل حزينا ا‎ 
' إياهء فأتزل الله تعالى : : ( وقلوا لن ن ا ا ر عحكرفة‎ 
ER ٠ ٠ . عن ابن عباس‎ 
: قولهتعالى : ( حتى نفجر ) قرأ ابن كثير » ونافم * وأبو خرو » وابن عاض‎ 
ْ حتى “تقر » بضم ا ؛ وقتح الفاء» وتشديد الحم مع کا ا‎ « 
وحمزة » والكساني :دحي حر د تح التاء » ونسكين الفاء » وضم ال‎ 
مع التخفيف . فن نل ؛ أراد كثرة ا الينبوع: » ومن خف فلان‎ 


(1) في الأسل : تردوا : 0 ني الأصل: فتسقط ‏ والتصحيح من الطبري » وابن كثين» والبر . 


AY ٩٤ الاسراء : و‎ 


اليقبوع واحد . فأما الينبوع : فهو عين يع الماء منبا ؛ قال أبو عبيدة : هو رفعول» 
من بم الماء » أي : ظبر وفار . 

قولهتعالى : ( أو نكون لك جِنّة ) أي : بستان ( فتفجر الاأنبار ) أي : 
تفتحا وتحريما ( خلالها ) أي : وسط تلك المنة . 

قولهتعالى : ( أو سقط الساء ) وقرأ ماهد , وأبو غاز » وأبو رجاء, 
وحيد » والمحدري : « أو سقط » بفتح التاء » ورفع القاف « السياة » بالرفع . 

قو لهتعالى :( كسقاً ا قرأ ابن كثير > وأبو مرو » وحمزة » والكسائي : 
« كفا » بتسكين السين في ججيع القرآن إلافي( الروم : 48 ) فانهم حر كوا 
السين . وقرأ نافع ؛ وأبو بكر عن عاصم بتحريك السين في الموضعين › وني باقي 
القرآن بالتسكين . وقرأ ان عام هاهنا بفتح السين » وني باتي القران بتسكينها . 
قال الزجاج : من قرأ« كسفا » بفتح السين » جلها جع كسفة * وهي : القطعة ؛ 
ومن قرأ « کا » بنسكين السين ء فكأنهم قالوا : قرطب طبة) علينا ؛ واشتقاقه 
من كسفت الثي* : إذا غطمّيته» يعنون : أسقطبا علينا قطمة واحدة . وقالابن الأنباري: 
من سكن قال : تأويله : ستراً ونغطية » من قولحم : قد انكسفت الشمس : 
إذا غطاها ما حول بن الناظرين إليها وبين أنوارها . 

قولهتمالى : ( أو تأني باله والملائكة قبيلا ) فيه ثلائة أقوال . 

أحدها : عيانا » رواه الضحاك عن ان عباس » وبه قال قتادة» وابن جريج » 
ومقانل . وقال أبو عبيدة : معناه : مقابلة » أي : ممابنة » وأنشد للاأعثى : 

“نصالح لم حت بوق وا بشلا 
كا كر ع" 

() « الطبري » 8(/++1 . وهوفي ملحق ديوان الأعتى ٠٠٠‏ برواة و شواهد الكثاف » 
بء » و« اللسان » : قبل . وعجز البيت في د الاصلاح » 15٠.6‏ © و « فتح الباري» ۲۹۸/۸ ٠‏ 


٠ ۸‏ الاسراء : هه به 
أي : قابلتها . وروی ا : يرا ]. ٠‏ 
والثاني : كفلا أنك رسول الله » قله أبو صالح عن ابن عباس » واختاره 
الفر اء قال : اقبي واللكفيل: واازعم» سواء ؛ تقول : قبات » و فلات » وز ممت .. 
والثالث : قبيلة قل كل قبيلة على حد لها ¿ قاله الحسن واه :قأما 


الزخرف » فالمراد به الذعب > وقد شرحنا أصل هذه الكلمة في (. بوأس (e:‏ 
وا«دترتى»: : عن د تسعد 46 بقال : رقيت أرقى “رقي . ْ 

قوله تعالى :لحا زل علينا كتاب) ) قال ابن عباس لكان رب 
المالمين إلى فلان بن فلان يصح عند كل واحد منا يقرؤه : : 

قولهتعالى : ( قل سبحان ربي ) قرأ نافع » وعاصم » وأبو مرو ء وحمزة ,. 
والكساتي : « قل » . وقرأ ابن كثير » وابن عاص : « قال » » و كذلك هي في ا 
مصاحف أهل مكة والشام »( هل كنت" إلا برا رسولاً ))» أي E‏ 
الاأشياء لست في قوی شر ٠‏ 

فان قيل : لم تعر على حكاية « قالوا » من 50 

فالموات : أنه لما 75 بقوله 'عالى : ( قل لن اجتمعت الإنس و ش 
على. أن بأنوا عل هذا القرآن ) فل يكن في وسمرم. زم » فكأنه يقول : قد 
أوضحت لم عا سيق .من الآبلت ما يدل على بوني ء ومن ذلك التخدري ,غل 
هذا القران ء فأما نشم فلاس في وسعي » ولا" جم ألللوا عليه في هذه الالشباءء ٠‏ 
ول يسألوه أن يسأل ربه ؛ فر قولهم E‏ » فكفى ذلك في الزدّ + 

¥ وما متم الاس أن" 0 “مثر اذ ع ادى إلا أن" الو | 
ا رولا لي قا 


الأسراء : ٠١١-۹٤‏ ۸4 
E E E ODT‏ 
هيدا بيني و تكم ئه كان بعباده خبيرا بَصيرا » 

قولهتعالى : ( ومامنع الناس أن يؤمنوا ) قال ابن عباس : بريد أهل مك2 . 
قال المفسرورن : ومنى الآية : وما منمهم من الإعان ( إذ جاهم البّدى ) وهو 
ايان والإرشاد في القرآن ( إلا أن قلوا) [ أي : إلا] توم في التمجب والإنكار: 
( أَبَمسَث الله برا رسولا)؛ وفي الآبة اختصارء تقديره : هلا بث الله ملك 
رسولا » فا'جيبوا على ذلك بقوله تمالى : ( قل لوكان في الاأرض ملاک عشون 
مطمئنين ) أي : مستوطنين الاأرض . وممنى الطمأنينة : السكون ؛ والمراد من 
الكلام أن رسول كل جنس ينبني أن يكون منهم ٠‏ 

قولهتعالى : ( قل فی باه شبيدا ) قد فسرناه في ( الرعد : )٤۳‏ ( إنه 
کان ماده خبيرا بصير) ) قال مقائل : حين اختص الله مدا بالرسالة . 

ع( ومن يبد اله قو اتد ومن يطلل فلن نجد الثم 
أوليياء من" دونه حشرم يوام التيلة على أوجوهيم' ميا 
وبکا و صما مأو م جم كلما تبت زداتاهم سميرأ . ذلك 
ج ناؤاعلم' باش كفر وا بآيناننا وكالثوا ٤إا‏ ڪا عظاما ركان 
عإنًا البلموئون خلقا جديد . أوالم' برو" أناللَه الذي تلق وات 
اراي" اور ي اد ق من ونال لل أجل ل 
فيد قات نذا لون إل ورا قن" و أا تلكو عر ارين" 
رحلمة ريي إذا لأآملسككم ختمئية الإثفاق وكان الإنسان قنور 

قولهتعالى : ( من بهدي الله فهو المبتدي ) قرأ نافع » وأبو حرو بالياء في 
الوصل » وحّذفاها في الوقف . وأنبنها بعقوب في الوقف » وحذفبا الا كثرون في 


7 ْ الاسراء : مه ٠١1‏ 


الحالتين .« من بهد الله > ل ابن عا من : : من برد الله هداه ( فهو المبتد ومن 
بُضدل فلن جد م أوليء ن دونه ) pear‏ 

قولدتعالى : ( وترم يوم القيامة على وجوههم ) فيه ثلانة أقوال.. 

أحدها : أنه يشام عل وجوههم > وشاهده ما روی .البخاري ومسل ف 
« صحيحيها » من حديث نس ن مالك أن رجلا سأل رسول الله ل كيف 
حشر الكافر على ويه يوم القيامة ؛ قال : « إن الذي أمشاه على رجليه في الانياء» ' 
قادر على أن عشيه على وجبه يوم القيامة ع © . ش 

والثاني : أن المنى : وتحشرم مسحوبين على وجوههم › قاله ابن عباس 

والثالك : حشرم مسر عين مبلارين ٠‏ فعير بقوله :« عل وجوعم ٢ء‏ : 
الإسراع » كما نقول لمرب : قد مر القوم على وجوهوم : إذا أسرعوا » قله أ 
اتلاي : ش ۰ 

قو له تعالى امنا د aE‏ 00 

أحدها : ميلا يرون شيا تسرام ۰ وک ) لا ينطقون جّة ؛ وصما لا يمون 
شيئاً يسرم ٠»‏ قاله ان عباس . وقال في رواية : ميا عن النظر إلى ما جدل لأ وليائهء 
وبكنا عن اطبة لله وما املح به أولياءه » وهذا قول الا" كن . ٠‏ 

والثاتي : أن هذا المشر في بعض أحوال القيامة بعد الحشر الأول ٠.‏ قل ْ 
مقائل : هذا يكون حين بقال هم :( اخسؤوا فبا ( ا :4 ] فيصيرون 
عي بكا صما لا يرون ولا سن ولا بنطقون بمد ذلك ٠.‏ 

قولهتعالى ا )قال ان عباس : أي : سكنت dê.‏ نروم : 
وذلك أنها نأ كلم ؛ فاذا د شيئا وصاروا فعا وم تمد شيعا تكله 


)0 البخاري : PAA‏ »وسل 3 الشف . 


۹۱ ٠إ‎ ٠٠١ : الاسراء‎ 

سڪنت » في ادون خلقاً جديدا » فتمود لبم . وقل ابن قتيبة : يقال : خبت 
النار : إذا سكن لبها . فاللہب يسكن » والجر يعمل » فان سحكن الب » 
وم يُطفا الجر » قيل : مدت خمد ودا , فان 'طفئت ول ببق منها شيء» 
قل : مدت مد حمودا ٠‏ ومعنى ( زدنام سعيرأ ) : نار تنسمر ء أي : تل . 
وما بعد هذا قد سبق تفسيره [ الاسراء : 9 ] إلى قوله : ( قادر على أن مخلق متام ) 
أي : على أن اقم صرة ثانية » وأراد ب « مثليم » إيالم > وذلك أرے مكل 
الشي* مساو له » فجاز أن سر به عن نفس الشيء ؛ يقال : مكلك لا يفمل 
هذاء أي : أنت ؛ ومثله قوله : ( فان آمنوا ثل ما امم به ) [البقرة: ۷٣ا‏ ] » 
وقد تم الكلام عند قوله : ( مثلهم ) » ثم قال : ( وجعل لهم أجلا لاريب فيه) 
يني : أجل البمث ( فأبى الظالمون إلا كفوراً ) أي : جحوداً بذلك الاأجل . 

قولدتعالى : ( فل لو أثم تملكون خزائن رحة ربي ) قل الزجاج : المنى : 
لو ملكون أنم » قال اماس : 
واو غير" أختوالني أرادوا مقيضتتي. ١‏ تمت ليم قوق لمران بدن 03 
المنى : لو أراد غير أخوالي . 

وفي هذه المزان قولان . 

أحدها : خزائن الاأرزاق . والثاني : خزان الثمم » فيخرج في الرحة قولان ٠‏ 
أحدها : الرازق . والثاني : الثممة . وتحرير الكلام : لو ملكتم ما علكه 
الله عز وجل لاأمسكتم عن الإنفاق خشية الفاقة . ( وكان الإنسان ) يمني : الكافر 
(قنورا ) أي : ميلا ”ملكا ؛ يقال : قتر يقر » وقتر قشر : إذا قصّر 
في الإنفاق . وقال الماوردي : لو ملك أحد من الخلوقين من خزائن الله تمالى * لما جاد 


. اليت في د الان » : نقص‎ )١( 


i1 : ا الاسراء‎ 1 Af 


کحود الله تعالى » لامرن . أحدها : أنه لإبد أن E‏ منه لنفقته ومنفعته . 
نانك لق عاك قور .ونه شال ارا فى N‏ : 
ثم إن الله تعالى E‏ ر إنكار فرعون آيات مومى ٠‏ تشب حال هؤلاء المش ركين » . 
فقال : ( ولقد آنا موی نسم آیات ) وفيها قولان . 
أحدها : أا عنى المسجزات والالالات » ثم اتفق جور المفسرين 3 سبع 
آبات منبا » وهي : يده ۰ والعصا » والطوفان ٠»‏ والمراد » والتمّل › والضفادع 8 
واللم » واختلفوا في الابتين الآخرتين على مانية أقوال . أحدها : أنها لمنانه والبحر 
الذي فلق له » رواه الموفي عن ابن عباس ؛ نمي بلسانه : أنه كان فيه عقدة فحلا 
الله الى له . والثاني : البحر والجبل الذي نق فوقهم » رواه الضحاك عن ابن : 
عباس . والئالت : الستتون ونقص الثمرات » رواه عكرمة عن ابن عباس » ويه : 
قال عاهد ء والشي › ومکر مع و . وقال الحسن : السَنون .ونقض الثمرات 
آية واحدة . والرابم : البحر والوت أرسل علييم » ٠‏ قله امسن > ووهب . 
واطانين لمجو وال © قال ية ن ن رالنان انه رزه الصا 
عقن املد موق كله الشحاك . والسابع : البحر والستنون » قله عمد بف 
كمب . والثامن : ذكره 1[ عدابن إسحاق عن ] عمد بن كب أيضاء فذكر ' 
السبع الآيإت الاأولى » 0 ا جين ن ل نور اذ ا ال 
يني قوله : (اطمس على أموالهم ) [ بونس :هم] . ال 
والثاني : أا ابات الكتاب » روى أبو داود السجستاتي من حديث صقوان 
ابن عسّال ؛ أن مهوديا قال لصاحبه : نمال حتى نسأل هذا اني ققال الآخر : لاتقل : ' 
إنه ني فانه لومم ذلك » صارت له أربعة أعين ؛ فياه » فسألاه عن تسم آيات 
ينات » فقال : « لانشركوا لله شيا » ولا تقتاوا النفس التي حرام الله إلا بالق » 


الاسراء : A۳ ٠٠١-۹۰۲‏ 
ولا تزنوا » ولا تسرقواء ولا تأ كلوا الرتباء ولا تمشوا بالبريء إلى السلطان ليقتلّه » 
ولا تسْحرواء ولا تقذفوا العصنات ء ولا تفر" وا من لحف » وعلي خاصّة هود 


"لا توا في الست »» قال : فقبلا بده وقالا : نشد أنك 0 


ولقد آتينا مُوسى' نسم بات يتات فقتل بني إثر انيل 
إذا جاعم ققال له فر عو'ن” إتي للك يامونى' مسلحورا . قل 
لأ مات اال وتوران اي ار اش بسار 
وتي لأعلششك تافر عون متبوراً . فاراد أن' تفرم من 
الأرضٍ فأغر ناه ومن ممه جمينا . وقلتامن' بده لني إشْراثيل 
اتككثرا الأرس 155 كاه رعذ ST‏ نكم" قينا * 

قولدتعالى : ( قَاسْأ ل" بي إسرائيل ) قرأ الجبور : « فاسأل » على معنى الأ 


لرسول الله ائ . وإءا أمر أن بأل من آمن منبم ما أخير [ به ] عنم » ليكون حنُجّة 


)0 كذا ذكر الإلف الحديث من روالة ألي داود الجستاني عن صفوان بن عسال » 
و لزه في ۾ سنن أبي داود » عن صفوان » بل هو في « مسند أحمد» ]وم » و« سان 
الترمذي ۸|۲ » والنسائي » وابن ماجه رقم ( ٥۰م‏ ) . ولفظه في الترمذي : ققبلوا يديه 
ورحليه » وقلوا : نشد أنك ني » قال : « فا منص أن نتبعوني ؟ » قالوا : إن داود عليه السلام 
دعا ربه أن لازال من ذريته ني » وإنا نخاف إن تبعناك أن تقتانا الييود . وقال الترمذي في آخرء : 
هذا حديث حسن صحياح . وقال ابن كثير في « تفسيره » ۷|۳ : وهو حديث مشكل » 
وعبد الله بن سالة ‏ أحد الرواة ‏ في حفظه شيء» وقد تكلموا فيه » وامله اشتبه عليه التسع 
الآيات «العشر الكهات ٠‏ فانها وصايا في التوراة لاتملق لها بقيام الحجة على فرعو » والله عل . اه . 
وأما الذي في « سنن أبي داود » فهومن حديث ابن عمر في قصة رقم ( ۲۹٤۷‏ ) : فدنوتا 
يمني من الني مو - فقبلنا يده » وجاء ختصراً برقم ( ٥۲۲۴۳‏ )» وهوفيه سان أي داود» أيضا رقم 
(95؟؟ه ) من حديث زارع وكان في وقد عبد القس قال : لا قدمنا المدينة » فحملتا نتبادر من 
رواحلنا فتقبل يد الني م ورحله... الحديث . 


4 1 الاسراء : 1.5 ه٠1‏ 1 أ 

على من م من منهم ٠‏ وقرً ابن عباس ٠١‏ مالي إسرايل ۲[ على منى ٠]‏ 
المع عن موسى :أله سأل ١‏ افرعون أن برسل معه بي إسرائيل . ( فقال له فرعونة . 
إني لاأطئك ) أي : لأحسبك ( يأموسى مسحورا ) وفيه تلاة أقوال . 

أحدها : مخدوع) قله ابن عباس “والثاقي : مسحورا قد محارت قاله 
ابن السائب .. والثالث اا مفعولا في موضع فاءلر ٠‏ هذا مروي 
عن الفراء ١‏ وأني عبيدة ٠‏ فقال موسى : ( لقد عاست ) قرا ابوا بفتتح 
التاء . وقرأ علي عليه السلا م بضمما » وقال : والله ماعلم عدو الله » ولکن مونی 
هو الذي عَم » فباغ ذلك ا عباس » فاحتج بقوله تعالى : ( وجخدوا ما 
ب سهم ) [اتمل: [1é‏ واختار الكسالي وتعلب قراءة علي عليه السلام ؛ 
وقد” رويت عن ابن عبان > وأي رزين » وسعيد بن جبير ١‏ وأبن يعمر. ٠‏ واحتج 
من نصرها أنه لا كبا موسى إلى أنه رز اع بصحة عقله قو له : 
« لقد عات » ء والقراءة 1ل ولى أصم ‏ لاختيار الجبور » ولاأنه قد أبان مونى 

من المعجزات ما أوجب م فرعون بم برد عليه إلا بالتطلل والمدائمة » 

فكأنه قال : لقد عامت الدليل والحجة « ما أنزل هؤلاء ».بمني الآيات . وقد 
000000 5 

قولهتعالى : ( وإني لإأظنك ) قال أ كثر المفسرين : الظن هامنا عمل المي 
على خلاف ظن فرعورن في مو بی » وسوی ينها إمضهم » فجمل الاأول ,عمنى 
الم أيضا . 00 ١‏ 

وفي لبور سن أفوال . 

أحدها : أنه الملعون , رواه أبو صالح عن ابن غباس . وبه قال الشلحاك. . 
والثاتي : المناورب دز في عن ابن عباس . والتالت : الناقص المقل ؛ دواء 


الاسراء : ٠٠١٠١٠١٠٤‏ ۹ 
ميمون بن مهرأن عن ابن عباس . والرابم : متك » رواه ابن أبي طلحة عن 


ابن عباس » وبه قال أبو عبيدة » وابن قنببة . قال الزجاج : يقال : ”ثبر الرجل » 


فهو مثبور : إذا أهلك . والخامس : الحالك , قله يجاهد . والسادس : الممنوع من 
امير ؛ تقول المرب : مائيرك عن هذا » أي : مامنمك » قله الفراء . 

قولهتعالى : ( فأراد أن يستفزم من الاأرض ) يني : فرعون أراد أن 
يستفر بي إسرائيل من رض مصر . وفي معنى < يتفز م » قولان. 

أحدها : يستأملبم » قله ابن عباس . 

والثاني : يستخفهم حتى مخرجوا ٠‏ قاله ابن قتيبة . وقال الرجاج : جاثز أن 
يكون استفزازكمم إخراجهم منبا بالقتل أو بالتنحية . قال الملماء : وفي هذه الآية 
تنبيه على نصرة رسول الله يديع > لاأنه لا خرج موسى فطلبه فرعون » هلك 
فرعون ومدّك موسى » وكذلك أظهر الله نه بمد خروجه من مک حتى رجع إليها 
ظاھراً علمها ١‏ 

قولهتعالى : ( وقلنا من بمده ) أي : من بمد هلاك فرعون ( لبي إسرائيل 
اسكنوا الأرض ) وفما ملانة أقوال . 

أحدها : فلسطين والا'ردن » قله ابن عباس . والثاتي : أرض وراء الصين» 
قله مقاتل . والثالث : أرض مصر والشام . 

قولهتعالى :( فاذا جاء وعد الآخرة ) يمنى : القيامة ( جثنا 00 لفيفاً ) أي : 
جیا » قاله ان ع ا ل الفراء : لفيا » أي : من 


هجا ومن هامنا . وقال الرجاج : اللفيف : الجاعات من قبائل ی 


اكه || الاسراء: 5.؟ب ١ك‏ 


: وبائحق أثر نا و باحق زل وما أرسئتاكة إلا مبشراً‎ (٠ 
۰ ٠ واوا ووا ا ا ع اتان عل کت‎ 
عت ا د أو' لآو مسا إن اذين أوثوا الثم م‎ 
ا‎ EEN, کنل لذا نلا تيرم | بتخرون‎ 
ينا إن كان وعدا 2 لعولا . وبخ رون لاذ قان کون‎ 
0 ٠ ٠) يز يدأعلم' وع‎ 

قولهتعالى : ( والح أتزاناه ) الباء "كناية عن القرآن ء والمى : : أنزلنا القرآن 
بالاأمس الثابت والدّين الستقم » فو خی وله حق * وما نضمنه حق . 
وقال أبو سلمان الدمشق : « وبالمتى أنزلناه » أي : بالتوحيدء « وبلق ازل ٠ ٠‏ 

: بالوعد ولايد ولاش رانين 

قو له تعالى : ( دقرا قرقناه) قرأ علي عليه فيدر ؛ وسعد ا 
واي بن كمب » وان موو > وابن عباس » وأبو رزين » ومجاهد و 

. وقتادة » والاأعرج » واو ات محيصن : « فر قناه » بالنشديد . وقراً 
| الجبور بالتخفيف . 0 ا 

فأما قراءة التخفيف ١‏ ؛ في ممناها ثلائة أقوال . 

أحدها : ينا حلالة وحرامه » رواه الضحاك عن ابن عباس . 

والثافي : فرقا فيه بين الق والباطل [٠‏ قاله المسن ] . 

والثالت : أحكناه وفصلناء > حكقوله تمالى : ( فها فرق كثل' أمل 
حکم ) [ الخاد : و ] » آله الفراء . وأما المشددة » فمناها : أنه أنزل متفر ةا .وم 
بزل جلة واحدة . وقد ينا في أول كتابنا هذا مقدار المدة التي زل فما . 


av ااا‎ 1١۸ : الاسراء‎ 


فولهتعالى : ( لتق رأه على الناس على مكلت ) قرأ أنس » والشمي » 
والفتكاك + وكادة. وأبو ارخا وأا عن عاصم » وابن يصن : بفتح الميم ؟ 
والمنى : على ”نؤدة وترسل ليتديّروا ممناه . 

قولهتمالى : ( قل آمنوا به أو لا تؤمنوا ) هذا ديد لكفار [ أهل ] مك والباء 
كنابة عن القرآن . ( إن الذين أونوا الل ) وخم لانة أقوال . 

أحدها : أنهم ناس من أهل الكتاب » قله عاهد . 

والثاني : آم الاأنبياء عليم السلام » قله ابن زيد . 

والثااث : طلاب الددّن > كألي ذرء وسامان » وورقة بن نوفل » وزيد 
ابن عمرو » قاله الواحدي . 

وفي هاء الكنابة في قوله : ( من قبله ) قولان . 

أحدها : أنها ترجم إلى القرآن » والمنى : من قبل تزوله . 

والثاني : ترجع إلى رسول الله كنج > قاله ابن زيد . فعلى الول ( إذا 
تى عليهم ) القرآن . وعلى قول ابن زيد ( إذا بتلى علييم ) ما أتزك إلييم من 
عند الله . 

قولهتعالى : ( مون الاأذقان ) اللام هاهنا عنى « على » . قال ابن عباس : 
قوله « للاأذقان » أي : للوجوه . قال الزجاج : الذي خر“ وهو قال ١‏ إعا خر 
لوجبه » واللّئن : متمم التلحيّين » وهو عضو من أعضاء الوجه * فاذا ابتدأ 
كر » فأقرب الأشياه من وجه إلى الاأرض الذقن . وقال ابن الاأنباري : 
أول ما بلقى الاأرض من الذي مخر” قبل أن بصواب جبهته ذقثه » فلذلك قال: 

زاد الس ه م (۷) 


۹۸ 1 ۰ الاسراء : Wr ١1١‏ 
« الأذقان » . ومجوز أن يكون المنى: مخرون للوجوه » فا كتفى لذن من 
الوجه کا كتفي بالبعض من الكل » وبالنوع من ا جنس . 
قولدتعالى : ( ويةولون سبحان ريّنا ) هوا الله تمالى عن تكذيب المكذذبين 

بالقرآن » وقالوا : ( إن كان وعد O‏ القرآن وبسث عمد جه (لفمولا) 
واللام دخلت للتوكيد . وهؤلاء قوم كانوا يسمعون أن الله باعمث” يا سن 
ا العرب» ومزال عليه كنا ا ذلك , جدوا ال تعالي على إحاز. ألوعد» 
( وخراون الاأذقان ) کک 1 ر القول ليدل على سے رار الفعل منهم 
خشوعا ) أي : بزيدم القرآن توأاضما . وكان عبد الاأعلى التيمي يقول : 

أوتي من الم ما لا 0 الخليق أن لا بكون أوتي طا غه لان ل تال تعالى 
نمت العلماء فقال : ٠‏ إن لبن اوا لمر ... EET‏ 


¥ قل اد عوا الله او اذعوا الكمن أا ما تدأعوا فل الأسئماه 
اللي ولا باتك لا نشافت" با وانتغ بَيْن ذلك 
سيلا : قل الأحلد فر اذيل بشخ ولاو کن 6 ريك" 
في انك و ك 1 ولي من ادال و كبر ه تكبيرا 4« 

قولەتعالى : ( قل ادوا لله أو ادعوا الر جن ٠٠‏ ) الآبة .هذه الآنة 
تزلت على سيسرل [٠‏ 1 | أدها ل قوله fa‏ سبب » وفيه 
لا أقراك ٠.‏ | 

ادها أن زرل اف وه جد ذات لي م3 ٠‏ فجمل قول في سجوده : 
: بارع ؛ بارحم ٠»‏ قال إلشركون : كان خد يدغو إل واحذا » فب الآن 


۹۹ ١١١ - ١١ : الاسراء‎ 

يدعو | مين انين : الله » والرحمن » ما نمرف الرحمن إلا رحن المامةء يمنوت : 
مسيامة » فأزل الله هنه الآبة » قاله ابن عباس ° . 

والثاني : أن رسول الله ويه كان يكنب في أول ما أوحي إليه : باسك 
الم > حتى زل : ( إنه من سليان وإنه بسم الله الرحن الرحيم ) [ ااتمل: .م]ء 
فكتب : بسم الل رمن الرحيم , فقال مش ركو المرب : هذا الرحيم مرفه » 
فا الرحمن ؛ فزلت هذه الابة » قله ميمون بن مبران . 

واثااث : أن أهل الكناب قلوا ارسول الله 3 : إنك لتقل زكر 
الرحمن وقد أ كثر الله في التوراة هذا الاسم » فنزات هذه الآية » قله الضحاك . 

فأما قوله : ( ولا تحبر بصلانك ) فنزل على سبب » وفيه ثلانة أقوال . 

أحدها : أن رسول الله وي كارن يرفع صوته بالقرآن مک » فسُب”* 
المش رکون القران ومن أنى به » فخفض رسول الله ويه صونه بعد ذلك حتى .لم سم 
أصحابه » فأنزل اله تمالى : « ولا جير بصلانك » أي : بقراءتك ٠‏ فيسمع 
الشركون فيسبوا القرآن ٠‏ ( ولا تخافت بها ) عن أصحابك » فلا يسمعون » 
قاله ابن عباس © , 

والثاني : أن الأعرابي" كان مجر في النشد ويرفع صونه » فتزلت هذه 
الاية » هذا قول مالشة . 

والثالث : أن رسول اله یو كان بصني عكة عند الصفا » فجبر بالقران في 
صلاة النداة » فقال أبو جيل : لانفتر على الله » فخفض الني ل صونه » فقال 
0 او وعدي انيري : 1 عن مكحول أن الني بو كان بتبجد بمكة ... 


الخ » وهو مرسل . 
(۴) « الطبري ٠١ : ٠‏ |۸4 ء وأحمد في ه المسندى : 1٠|‏ والبخاري : مإبتس ومسل . 


i BKE E: 


يل ۰ الاسراء : ET ا١۳ - ١١١‏ 
ار ا ألا ترون مافعلت بن أي كبشة ؟! رددته.عن قراءته ¿٤‏ 
ولك فق یت قله مقائل :+ ١‏ 

فأما التفسير » فقول : ( قل ادعوا اله أو عر د : إن شتم 
فقولوا : ب الله » وإن ن شكتم فقولوا : بار حمن “فامها يرجمان إلى ا 
التى ع أي عاق EG a‏ > كقوله : 
( مما قليل ليص بحن نادمين ) [ الؤمنوف: ٤٠‏ ] ا آي 
ممادة لما اختلف نظي . | 

دعاو رز قل بلك يدود 

أحدها : أا الصلاة الشرعية . ثم في المراد بالكلام ستة أقوال . 

أحدها : لاحجهرا بقراءتنك ك » ولا مخافت بها ٠‏ فكأنه نمي عن شدة الجر 
| بالقراءة » وشدة الحافتة » قله ابت عباس . فى هذا في سمية القراءة بالصلاة 
قولان ذ كرها ابن الاانباري . أحدها : أن يكون الممنى : فلا نجير بقراءة ملاك : 
والثاني : أن القراءة بم الصلاة » ديك قيل لمسى - الله ..لاثنه 
بالكسة كان ,| ٠‏ ۰ ْ 

والثاني : لإنصل” ارال اناس ء ول تدعا غافة انم قله این بلس أيضا . 

والثالك : لاتير بالتشبد في ملانك » روي عن ن عائمة في رواية ١‏ وبه 
لا رق : 

والرابع : : امبر بفمل ملاك ظاع يأبو لا تخافت بها شديذ الاستار قله غكرمة مة. 

والامس : لائحسن أعلانيتها » وی سرب رها » قله الحسن . 

والسادس : لار بصلانك كاا » ولا “نخافت جیا » فاجهر في صلاة 
اليل ٠.‏ وخافت في صلاة النبارء على ما أمزناك به ء ذكره القاضي أبو يعلى . 


الأسراء :ااا ١٣١‏ لل 

والقول الثاني : أن المراد بالصلاة : الدعاء» وهو قول عائشة ‏ وأني هريرة,ويجاهد . 

فولهتعالى : ( ولا تخافت بها ) الخافتة : الإخفاء » يقال : صوت خفيت . 
( وابتغ بين ذلك سيلا ) أي : اسلك بين ال جير والخافتة طريةا . وقد روي عن 
انق عباس أنه قال : ”نسخت هذه الآية بقوله :( واذكر ربك في نفك تضرعاً 
وخيفة > ودون ال مير من القول ) [ الأعراف : ]۲٠١‏ “ وقال ابن السائب : “لسغت 
بقوله : ( فاصدع عا ؤس ) [ الحجر : 4 ] ؛ وعلى التحقيق » وجود النسخ هاهنا بعيد . 

فول تعالى : ( وم يكن له شريك في املك ) وقرأ أبو امتوكل » وأبو الجوزاء» 
وطلحة بن صرف : « في الملك » بكسر اليم ٠‏ ( وم يكن له ولي من الذالر) 
قال عاهد : لم حالف أحداً ‏ وم بيغ نصر أحد ؛ والمنى : أنه لاحتاج إلى موالاة 
أحد لذأ باحقه ء فهو مستئن عن الولي والنصير . ( وكتره تكبيرا ) أي : 
عظتمه تمظيا اما . 


روئ أبو صالح ص ان عباس اشر ( الكبف ) مكية › وكذلك قال 
الو و غا رفا . وهذا إجماع المفسرين من غير خلاف تله » إلا أنه 
قد روي عن ابن ابن » وقتاذة أن منبا آنة مدنية » وهي قوله.: ( اواصر 
نقسك ) الهف ت : وقال مقائل : من ألا إلى قوله الى : ( سیا چرزا) 
[ الكيف : ۸ ] مدني وقو لذ تعالى:( إن الذين أمنوا وعملوا الصالمات) [الكف:۷ء٠٠۸.‏ 1 | 
الآبتان مدنية » وياقها دي . وروی أبو الدرداء عن رسول الله جك أنه قال 
« من حفظ عشر آيات من أول ( الكبف ) ثم ٤‏ بضره ٤‏ ومن 5 
خوائم سورة ( الكيف ) كانت له فور يوم القيامة ٠١‏ ْ 


(1) ذكره بهذا اللفظ السيوطي فيو لبر : |۲۰۹ من رواب آي عبيد » .وأبن مردويه » 
عن أبي الدرداء رض ي ا عله » وروی أحمد, في« المسند » : ۹|٤‏ » ومسل فيه سخ 
0/۱ » وأنو داود في وا سه > رقم ( سبع ) عن آي الدرداء أن الني ل قال : 
« من حفظ عشر آنات من أول سورة ( الكيف ) عصم من الاجالع » ورواء ,أجد E‏ 
عن اي الدرداء بلفظ : م من قرأ عبر آبات من آخر الكبف ... » ورواء س وأو داود 
من حديث قتادة په ورواه الترمذي : عن أبي الدرداء يلفظ:: « من قرأ ثلاث ابات 
وان الم ل : هذا حديث حدن سحي . 1 


١س‎ ۷١ : الكيف‎ 


بسيرزامام 


«اتحمد ف الذي أترل على عبْده الكتاب 


O 
و ای اير اعا شديدا من لائه ويبئر المنومنين‎ 
: التذين باون الما لحات أن م أجراً حّسنا . ماكئين فيه انا‎ 
ويئذر الكذين الوا انخذ الله ولا .ماتكم بو من" عدم‎ 
ولا لأبائيم كبرت كلمة تراج من أفواهيم إن بقولون‎ 
TL AE A rO 
4 ذا الحديث أسقا‎ 

قولهتعالى : ( الجد لله ) قد شرحناه في أول « الفانحة » . والمراد بعبده 
هاهنا : عد صني . وبالكتاب : القران , دح بانزاله ء لاه إنعام على الرسول 
خاصة » وعلى الناس عامّة . قال الملماء باللغة والتفسير : في هذه الآية تقد وتأخير» 
تقديرها: أنزل على عبده الكتاب ( قيا ) أي : مستقماً عدلا . وترأ أبو رجا 
وأبو المتوكل * وأبو الجوزاء » وابن يممر * والاخمي , والأممش : « قيا » 
بكسر القاف » وفتح الياء » وقد فسرناه في ( الاأنام )٠١١‏ . 

قولدتعالى : ( ولم حمل له عوجا ) أي : لم تجمل فيه اختلافا » وقد سبق 
بان الموج ف ( ال عمران: كحو ). 

قولهتعالى : ( لينذر بأسا شديداً ) أي : عذاب) شديد) , ( من لدنه ) أي : 
من عنده » ومن قبله » والمنى : اينذر الكافرين ( ويبشر المؤمنين الذين يسملون 
الصالمات أن لهم ) أي : بأن لهم ( أجراً حمنا ) وهو المنة . ( ماكثين ) 


۷٤ : الكيف‎ ١ 5 


أي : مقيمين » وهو منصوب على الحال . ( وينذر ) بمذاب الله ( الذين قلوا 
امخذ الله ولد أ ) وم اليبود حين قلوا : عبر ابن الله » والنصارى حين قالوا : 
امسيح اء ن الله » والمشركون حين 'قلوا : اللائكة بنات الله ء ( مالم به ) أي : 
بذلك القول ( من علئم) لأأنهم قلوا: اتر ی عل الله ( ولا نهم ) الذبن قلوا 
ذلك ٠‏ ( كبرت ). أي : عَظمّت' ( كلد ) الجهور على النصب ص قرا 
أبن فود¿ لسن وعاهد > وأبو رزين » وأبو رجاء » ونحيى !يعم ۲ 
ER a‏ » بلوفع . قل الفراه : من نصبء أضمر : 
كبرت تلك الكلمة كلمةً ؛ ومن رفع لم بضمر شيئا © کا تقول :+ عَم 
قولك . وقال الزجاج : من نصب ب فا نی : كيرت مقالنهم : امخذ الله ولد كلمة 
وادكلمة عر اقل ر وه لي 
انخذ الله ولدا . د 

قولدتماى : ( ترج من أفواممم ) أي أي : قول بالفم لاسما ش 
ولادليل عليبا » ( إن يقولون ) أي :ا ورف كف نم ما على حزان 
لفوت ماکان برجو من إسلامم > 'فقال : : ( فاملك باخم نفسك ) وقرأ سميد 
أبن جبيز ء وأ بو الجوزاء » وقتادة : : « بأخم عم نفسك » بكسرالسين » على الإضافة : 
قال المفسرون واللغويون : فلمك ملك اك تساك » وقال شك » وأتد أبز عيدة 
لذي الرمّة : 0 0 
ألا أَيْبَدَا الباخع' اود تفلسه | لشي ء تحكه عن" يديه المقتاد ر 
أي : نه . ْ ْ 

٠‏ (1) دواته طبع المكتب الإسلامي سنحة ( ٣۸‏ )»وم ا 


و « مجحاز القرآن » ©: مء و «الترطي ۲ : ماس ء واه الصحاح » وو الراغي» 
واه الأساس » و ١‏ اللسان » و و التا؟ »: ع و« قفتم الاري » : ۳۰۸۸ ۰ . 


الكيف : 4-۷ : 1.6 


فان قيل : كيف قال : ( فلملك ) والغالب عليها الشك ء والله مالميالا شيا 
قبل كونبا ۲ 

فالجواب : أنها يست بشك . إعا هي مقدارة تقدير الاستفبام الذي بى 
به التقرير » فالمنى : هل أنت قائل نفسك؟! لا ينبشي أن بطول أساك على 
إعراضهم » فان من حكْنَا عليه بالشتقئوة لا مجدي عليه المسرة » ذكره 
ابن الا نبارى . 

قولهتعالى : ( على انام ) أي : من بمد تولتييم عنك ( إن لم يؤمنوا بهذا 
الحديث ) يمني : القرآن ( أسفا ) وفيه أربمة أقوال . 

أحدها : حر ناء قاله ابن عباس » وابن قتيبة . والثاني : جز عا » قله عاهد . 
والثالث : غتضبا » قاله قنادة ٠‏ والرابع : تما » قاله السدي . وقال أبو عبيدة : 
تدما وتا وأمى” . قال الزجاج : الاأسف : البالنة في المزن » أو الفضب » 
يقال : قد أسف الرجل »فهو أسيف » قال الشاعى : 
أرى رجلا متهم" أسيفا كاتا بطم إلى كلمب ركا عت © 
وهذه الآبة يشير با إلى لهي رسول الله يلي عن كثرة الحرص على [ عان قومه 
ئلا يؤدي ذلك إلى هلاك نفسه بالاأسف . 

إئا جَمَنتا ماعتى الأراضٍ زيتة لحا لتبوهم نيم أحسن” 
عملا . وا لجاعلون مَاعَلَيْبَا صعيدا جرازا » 

قولهتمالى : ( إنا جملنا ماعلى الاأرض زبنة لما ) فيه أربمة أقوال . 

أحدها : أنهم الرجال » رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . والثاني : الملماء» 


1 و « اسان » : ات‎ » ١18 : قائله الأعتى الكبير ميمون بن قيس دبوانه‎ )١( 
1 والأسيف : المزن والنضبان ومن لانكاد سەن » لأن الحقد يأ کله‎ 


۹ ا الكيف : 4٤۸‏ ا : 

رواه مماهد. عن ابن 5 ٠‏ فملى هذين القولين تكون « ما » في موضم « من » 
ل قاله ابن الا"نباري : والثالث : أنه ماعليها من شي قاله 

هد ٠‏ والرايم ‏ : النبات والشجر » قاله مقائل ل : . يدخل فيه 
النبات » ولاه » والعلدن » وغير ذلك : 00 

فان قيل : قد ترى بعش ماعل الاارض e‏ 

فالمواب : أنا إن نا : إن اراد [ به ]شىء خصوص ٠‏ فالمعنى : إنا جلنا بض 
ماعلى ال رض زبنة ما“ © فخرجج مرج المسوم › ومەناه ۰ . وإن قلا : ۾ 
الرجال أو اللماءء قباد هم أو لدلالتهم على خالقهم . وإن قننا : النبات والشجر ؛ 
فلا'نه زبنة لها مجري بجرى الكسوة والملية . وإن قلا 3 عام في كل ماعلهاء 
فلکونه دال على خالقه » فاته زينة الاأرض من هذه الجبة . 

قولهتمالى : ( نبلم ) أي : لنختير الاق » والمعنى 00 امامل الى . 
قال ابن .الا نباري : من | قال :إن د ما على الاأرض » يعني به النبات »قال ؛ ااه اميم 
ترجع إلى سكان الأرض الشاهدين للزينة » ومن قال : « ماعلى الا رض » الرجال» رد" 
الجاء واي على د ما » الا ويل الجن بع » ومعلى الآبة : نبلوم فترى أ لهم أحسن 
عملا » هذا ء أم هذا :. قال الحسن : أيهم أزهد في الدنيا وقد ذكرنا في هذه 
الآبة أربمة أقوال في سورة ( هود (vi‏ .¢ آعم الحلق أنه بي جع ذلك » 
فقال تمالی : ( وإنا اصن اطا ندا بل الزجاج : الصميد : الطريق الذي 
_ لانبات فيه . وقال ابن الا نبازي : قال. اللغوورن : الصعيد : التراب » ووجه. 
الأأرش :نأب الج رز فقال الفراء : أهل المجاز يقولون : .أرض جر" »وراز ا 
وأسد تقول : جوز » وجثر زه وتم تقول : أرض جرا وجرا لتقيف | ٤‏ 
وقال أَب و عبيدة : الصميد الجراز : النليظ الذي لايثبت” شیا ٠‏ وقال اة 


1۷ ١١۳-١١١ : الكيف‎ 

اللجدبة : جراز » وسئُون أجراز » لجدوتها » وقلة مطرها » وأنشد : 

7 قد بو“ اتون الااجثراز'‎ ٤ 
. وقال الزجاج : الجرز : الاأرض الي لابنبت فيها شیء ء كأنبا تأكل النبت أك‎ 
وقال ابن الا"نباري : قال الغو يون : الجرز :[ الاأرض ] اي لاييقى بها نبات » حرق کل‎ 
نبات يكون بها . وقال اللفسرون : وهذا بكون يوم القيامة » يجمل الله الاأرض‎ 
مستوية لانبات فيا ولا ماء.‎ 

أم حتسيئت أن أملحاب الكبئف وار فيم كاثوا 0007 
محا . إذ أو الفثية إلى الكلف 2 َربّنَا انتا من نك 
رحمة وهيىه تابن ار تا رشدا . قفر بنا على ا في 
الكبفر سنين عدا . “نم تتام تتم أي" الحيزابيئن ألمي 
ا لبوا أمَّدا » 

قولهتعالى : ( أم حسبت أن أصحاب الكيف والرقيم ) نزلت على سبب 
قد ذكرتاه عند قوله تمالى : ( ويسألونك عن الروح ) [ الاسراء : مم ] . 
وقال ابن تتيبة : ومعنى « أم حسبت »: أحسبت . فأما « الكبف » فقال 
المفسرون : هو الثارة في المبل » إلا أنه واسع » فاذا صر . فبو غار . قال 
ابن الانباري : قال اللغوبون : الكبف عنزلة الغار في الجبل . 

فأما الرقيم » ضيه ستة أقوال . 

أحدها : أنه لوح من رصاص كانت فيه أسماء الفتية مكتوبة يلل من 
اطع عليهم .يوم من الدهى ما قستهم ‏ قاله أبو صالح عن ابن عباس » وبه قال 


)١(‏ « الطبري » : vo‏ » و ر غاز القرآن » : إو د اللائ : حرز. 


۰۸ ا الكيف : 1= 


وهب بن منبّه » وسميد بن جبير في رواية » واهد في رواية . وقال السدي : الرقيم : 
صخر كلتب فيها ماه لفنية» و جمات في سور المدينة . وقال مقائل : الرقيم : كتاب 
كتبه رجلان صالمان , ركنا يكهان إعاتهما من اللك الذي فر منه الفتية كتنبا 
أ الفتية في لوح من رصاص » لم جعلاه في تابوت من نحاس ء ثم جملاه في 
البناء الذي سدوا به باب الحكبف > فقالا : لمل الله أن طلم على هؤلاء 
الفتية أحدا ؛ فيعامون آرم | إذا قرؤوا الكتاب ١‏ وقال الفراء کش في اللوخ 
اام » وأنسابهم » ودينيم » ومن كانوا قال أبو عبيدة » وابن قبية : الرقيم : 
الكتاب © وهو فعيل من ۰ ی مفعول » ومنه : كتاب مرقوم » أي : مكتوب . | 
والثاني : أن نه اسم القرية اتی ا منها » قاله كەب . والثالك : اسم المبل > 
قاله الحسئ » وعطية . والرابع : أن الزقيم : الدواة؛ بلسان e‏ 
ومماهد في رواية الان : اسم الكلب » قاله سعيد بن جبير . e‏ 

اسم الوادي الذي فيه الكيف » :قاله قتادة » والضحاك . 

قو له تعالى : (كانوا. | من آياتتا عجبا ) قال المفسرورن : ممنى الكلام : 
أحسبت” أنيم كانوا أعجية آناتنا؛ ! قد كان في اناننا ماهو و 
خلق السموات والاارض وما ينها أعجب من من قصتوم . وقال ابت عا : الذي | 
اتيك من الكتاب والسة والمل » أفضل من شأنهم : 0 

قولهتعالى : ( إذ أوى الفتية ) قال الرجاج : مى : أوو! إلیه : صاروا : 
إليه › وجماوه مأوام . والفتية :١‏ جمم فی ۰ مثل لام وغلمة » وصي أوصبية . 
و« فملة »من أسماء 8 ولیس ناء يقاس عليه ؛ لا جوز عراب وغراية » 
ولا غي وغنية > وال ب مض الفنرن : الفتية : نى الشبان واي 


الكيرف : ١١۳١-٠١١١‏ 1۹ 
القتيي أن الفتى : منى الكامل من الرجال » وتاه في قوله تمالى : ( من قتباتم 
المؤمنات ) [ النساء : 5؟] , 
قولەتعالى : ( فقالوا ربا آثنا من لدنك ) أي : من عندك ( رحمة ) أي : 
رزقا ( وهيّىء لا ) أي : أصلح نا( من أمرنا رشدا ) أي : أرشدنا إلى 
مايقر”بنا منك . والممنى : هبّى ٠‏ لنا من امنا ما نصيب به الرشد . والر'شد 
لفن > والرشاد : تقيض الضلال . 


تلخيص قصة أصحاب الكيف 


اختلف الملماء في بدو أمرم » وسبب مصيرمم إلى الكبف » على ثلائة أقوال . 

أحدها . م عربوا ليلا من ملكهم حين دعام إلى عبادة الاأصنام » فروا 
براع له كلب * قتبعوم على دنهم ٠‏ فووا إلى الكيف عدون ؛ ورجل منهم 
بتاع لهم أرزاقهم من المدينة » إلى أن جاسم يوم فأخبرم أنهم قد ذكرواء فكوا 
وتسّوذوا بلله من الفتنة » فضرب الله تعالى على أذانهم > وأعس الملك فسد علييم 
الكيف » وهو يظنهم أيقافا » وقد توفى الله أرواحهم وفاة اللوم » وكلبهم 
قد غشيه مأغشييم ٠‏ ثم إن رجلين مؤمنيّن يكمان إعانها کتبا امام وأسابهم 
وخيرم في لوح من رصاص » وجملاه في تابوت من نحاس في البنيان » وقلا : 
لمل الله طلم عليهم قوم مؤمنين, فيمامون خيرهم » هذا قول ابن عباس . 
وقال عبيد بن ير : فَقدهم قومهم فطلبوهم » فمسّى الله علييم أمرهم » فكتبوا 
أسماءهم وأنسابهم في لوح : فلان وفلان أبناء مل وکنا فَقنَداتاهم في شبر كذاء 
في سنة كذاء في مملكة فلان » ووضموا اللوح في خزانه الملك > وقالوا : لكوتو 
لهذا شأن . 


۱1۰ ظ E‏ ۰ 
والثاتي : أن أحد الموادتين جاه إلى مذيئة أصحاب الكيف » فأراد أت 
بدخلها » فقيل له ١‏ إن على بايا سنا لايدخلها أحد إلا سجد له » فكره أت 
يدخلبا , فأتي ماما قريبا م من الدينة » فكان يسل فيه بالأجثر » وعاقه فنية من 


أهل المدينة » فحمل مخبرم جن خر السماء والاأرض وخر الآخرة A‏ له 
وص قوه ‏ حت جاه ان الك وما بامأة 3 فدخل مها ا جام »“فأنكر عليه المواري” 
ذلك » فسبّه ودخل ر في 0 فأتى الملك » فقيل له الك 
الفنية اشوا فتريعوا من LE‏ 
مثل أمرهم طاق میم ونه كاب س آوامم اليل إلى الكيف » فدخاوه , 
فقالوا : نيت هاهنا » م نصبح إن شاء الله رون رأ » فضرب الله على آذانهم 
فناموا ؛ ؛ وخرج اللك » وأضجابه بتبعولوم ٠‏ فوجدوهم قد دخلوا الكبف کا 
جظ راد جل أن يدخل [ الكيف ] أعب » ققال قال املك : ألبس قلت : إن قدرت” 
علييم قتلشهم ‏ قال : بی » قال ا ا 
قبل هذا نول سنن ننه 1 

والثالك ٠‏ أنهم كانوا أبناء ظا المديئة وأشرافهم ٠‏ خرجوا فاجتنمو ا: وراه 
المدينة على غير ماد قال رجل منيم ٠‏ هو اسم : إني لأجد في ضي هيع 
ما أظن أحدا مجده » ققالوا :ما نجد ؛ قال : أجد في. نفسي أن ربي رن السموات ٠‏ 
والاارض » فقاموا e‏ فقالوا : نا رب و فأجموا أن 
يدخلوا الحكبف ٠‏ فدخاوا ‏ فا ثوا ماشاء الله » هذا قول عاهد ٠‏ وقال 5 086 
كانوا أبناء ملوك الروم ؛ فة موا بينم في الكيق اشرب الله 3 أذانهم 


انكيف : سول 11 


يلا فصل ده 


فأما سبب بمث أصحاب الكبف من نومهم » فقال عكرمة : جاءت أمّة” 
مسااة” » وكان ملكبم مسلا » فاختلفوافي الروح والجسد ء فقال قائل : ببست 
الروح والجسد . وقال قاثل : إيمث الروح وحده » والجسد تأ كله الاأرض فلا 
يكون ثيتا » فشق اختلافهم على الملك » فانطلق فلبس المسوح » وقمد على الرمادء 
ودعا اله أن يبعث لهم آية تبين لحم » فبعث الله أصحاب الكبف . وقال وهب 
ابن منبه : جاه راعر قد أدرحكه المطر إلى الكبف ٠‏ فقال: لو فتحت هذا 
الكبف » وأدخلته غنمي من المطر ٠‏ فم بزل يعالمه حتى فتحه » ورد اله إلبيم 
أرواحهم حين أصبحوا من ن الغد . وقال ابن السائب : احتاج صاحب الاأرض التي 
فيبا االكبف أن يني حظيرة لثثمه » فيدم ذلك السد ٠‏ فبى به » فانفتح باب 
الكيف . وقال ابن إسحاق : ألقى الله في نفس رجل من أهل البلد أن هدم 
ذلك النيان فيبي به حظيرة لذنمه . فاستأجر عاملين ينزمان نلك الحجارة » قنزماهاء 
وفتحا باب الكبف » فجلسوا فرحين » فلم بعضيم على بعض لا يروت في 
وجوههم ولا أجسادهم شيئاً يحكرهونه » إعا هم على هيئتهم حين رقدوا وهم 
يرون أن ملكم في طلبهم » فصلّوا » وقالوا ليمليخا صاحب تفقتهم : انطلق 
فاستمع » ما تُذكر به » وابتغ لنا طاما » فوضع ثيابه “ وأخذ الثداب التي كان 
بتنكر فيها » وخرج فرأى الحجارة قد لزعت عن باب الكبف » فمجب ٠‏ ثم 
مر مستخفيا متخودفا أن براه أحد فيذهب به إلى الملك » فلما رأى باب المدينة 


رأى عليه علامة تكون لاأهل الإعان » فمجب » وخََييّل إليه أنها ليست بالمديئة 


11۲ | ش الكيف e‏ 1 
التي يعرف ء ورأى ا لا يمرفهم > فجمل يتمجب وبقول : لمي ام ؛ فسا 
دخلها وی قوم عافون بام :عيسى ء فقام مسند) ظبره إلى دار¿ وغل في 
نفسه : والله ما أدري ما هذا » غشية أمس ) يك يكن على [ وجه ] الاارض من بيذ كر عيسى 
إلا فقتل › واليوم ام کرو + ليل غلم ليست المدينة التي أعرف ٠‏ وال 
ما أعرف مدينة قرب مديئتنا » فقام كاليران » وأخرج ور فأعطاه جلا وقال: 
بني طماما » قنظر ارجل إلى نقشه فمجب ثم ألقاه إلى آخر » فجماوا يتطارحونة 
ينهم » ورتمجبون » وپتشاورون » وقالوا : إن هذا قد أصان ازا » فَفَرق 

منهم » وظلتهم قد عرفوه » فال : أسكوا لتم فلا حاجة بي إليه » فقاو له : 

من أنت ياقى ؛ والله لقد ؤجدت كازا وأنت تريد أن نخفيه . شازكتا فيه 
لبايك إل مدان ويك مر يدر مايقول » فطرحوا كساءه في عنقه 
وهو پبکي ويقول : أفراق يني وبين إخوتي» بالينهم يعلمون مالقيت” ٠‏ فأتوا 1 
رجلين كانا يديران آم الدينة » قلا : أبن الكتز الذي وجدت ؟ قال : ماوجدت. 


کنزا » ولكن هذه , وزق "اباي » وقش هذه المدينة وضريهاء ولكن والله ما أدري 

ماشأني ‏ ولا ما أقول 3 © قال يجاهد : وكان ورق أصحاب الكيف مثل أخفاف 
الإبل , فقالوا : من أب , وما لدم آيك ٠‏ فأخييم ٠‏ قر يجدوا من بیرف تال 
له أحدها : أنظن أنك ! السخر متا وخزائن هذه البلدة بأبدينا > ولیس عندنا من 
هذا الضرب درم ولا دينار ! ا سام بك فتمذاب عذاباً شديداً ُ م أوتقك حى 
تمترف هذا الكاز » فقال عليخا : ألبؤني عن شيء أسألم عنهء فان فلم 
صدقتي ٠‏ قالوا : سل > قال : مافمل الملك دقيانوس ؛ قالوا : لانغرف اليوم على 
وجه الاأرض مَل نس دقيانوس » ولا هذا ملك کان منذ زمان وبل 
وهلكت بده قرون-كنيرة فقال : والله مابصدقي أحد عا أقوله » تقد كتا 


الكيف : م ۳ 


فتية » وأكرهنا الك على عبادة الاأوثان والذبح للطواغيت » فبربنا منه عشية 
أمس فنمنا » فلما انتبهنا خرجت” أشتري لاأصحاني طماما , فاذا أناما ترون » 
فانطلقوا معي إلى الكبف ار أصحاني » فانطلقوا معه وسائر أهل المدينة» وكان 
أصحابه قد ظلنوا لإبطائه علييم أنه قد أخذء فبا م يتخوفون ذلك ٠‏ إذ موا 
الاأصوات وجلبة اليل » فظنوا آم سل دقيانوس »فقاموا إلى الصلاة »وسم 
بمضهم على بض » فسبق ليها إلييم وهو يكي ؛ > يكوا ممه » وسألوه عمف 
شأنه » فأخرم خيره » وقص” علييم التباً كله » فعرفوا أنهم كانوا نياما بام الله 
نعالى ‏ وأعا أوقظوا ليحكونوا اية للناس » وتصديقاً للبمث ؛ ونظر الاس في 
المسطور الذي فيه أسمازه م وقصتهم › فىجبوا » وأرساوا | لى ملحكيم » فجاء ؛ 
واعتنق القوم » وبكى ٠‏ فتالوا له : نستودعك الله ونقرأ عليك السلام » حفظك 
الله » وحفظ ملكّك » فبينا املك قم » رجموا إلى مضاجعبم » ونوفتى الله عن وجل 
آم > فم الملك نت “حمل لكل واحد منهم تابوت من ذهب » فلا 
امسو | راهم في امنام » ققالوا : إنا | خلت من ذهب وفضة » ولكن م خلقنا 
من تراب ء فا ركنا کا كنا في الكبف على التراب حتى يبعا الله عز وجل منه» 
وحجيوم اله عز وجل حين خرجوا من عندهم العام يقدر أحد أرن 
يدخل عليهم » وأعى املك فجّمل على باب الكبف مسجد يصلتّى فيه » وجمل 
لم عيد) عظماً بى كل سنة . وقيل : إنه لا جاء عايخا وممه الناس » قال : 
دعوتي أدخل إلى أصحابي فأبشترهم ٠‏ فام اراو 1 معي أر عبتموهم » فدخل 
فبشترهم »> وقبض اله روحه وأرواحهم » فدخل الناس » فاذا أجساد لا كرون 
منہا شيئا » غير أنها لا أرواح فيها » فقال الملك : هذه آية” يشا الله ۴ 

زاد للسير ه م (۸) 


4 ^ ۰ کف : ۲ 1 
قولدتعالى : ( فضربنا على آذانهم ) قل الزجاج : المنى ':. أعناهم ومنشاهم 
السمع » لاأن النألم د : 
أحدها : على المصدر ‏ المنى. : تعد عددا . ' 
والثاني : أن ڪون نع للسنين ؛ المنى : سنين ذات عدد » والفائدة في 
ذ كر المدد في الشيء المدود » نو كيد كزة الشيء .لاأنه إذا قل قم ٠‏ 
مقداره » وإذا 5 ر احتيج إل أن مد العدد الكثير (٠‏ ثم بشاهم ) من : 
: رم يوك كال 9 0 ال 0 


ا أ يك فيا عور ولال یک ره الأوردي . 
قو له تعالى ر المزبين ) قال المفسرون : أي : لاورى ٠‏ ول بمضهم : 


الممنى : لتعلموا أتتم ا » وأبو عران أ والتخمي : « لملم » 3 


بضم الياء » على مال يسم فاعله « أي المزبين ».ويني بالحزبين + المؤمنين 
والكافرين من قوم 08 الكيف . ( أخصى لا لينوا ) أي : نعل أهؤلاء 
أحصى اللا مذ أو مؤلاء › فكأنه وقم بيهم ”نازع في مدة ليثيم في الكبف بعد 
خروجهم من ينهم ؛ فشيم لله اليبين ذلك ويظبر . قل قتادة : لم يكن للفريقين ٠‏ 
عم ليثيم » لا لمؤمنييم » ولالكافرهم : قال مقاتل : لما بثو ازال الشك وعرفت 
حقيقة الث . وقال القامني ۳1 يعلى : مى الكلام : باهم ليظبر 0 
اق ا من اة e‏ 

# تحن نقلص' عليلك بآ ا ا ي ا 
وزدتائ' هدى .. ربعا تا على ریم إذ قاسوا فقالوا رتا 
رب" السَسْوَات والأرض ارب" ندعو من" دونه إا د “نا إذا 


الكيف : ۱۸-١٤‏ ا 
E RET‏ ولا ترد ملي 
بسلطان بين هن ألم ممن اقتری' على الله كذ » 

قولهتعالى : ( نحن تلص" علبك نبأهم ) أي : خبر الفتية ( بالمق ) 
أي : بالصدق . 

قولهتعمالى : ( وزدناهم هدى ) أي : تنناهم على الإعان » ( وربطنا على 
قلوبيم ) أي : الهمناها الصبر ( إذ قاموا ) بين يدي ملحكبم دقيانوس ( فقالوا 
ّنا رب" السموات والاأرض ) وذلك أنه كان يدعو الناس إلى عبادة الاأصنام » 
فعسم الله مؤلاء حتى عصو'! ملكبم . وقال الحسن : قاموا في قومهم فدعوم 
إلى التوحيد . وقيل : هذا قولحم ينبم لا اجتمعوا خارج المدينة على ماذكرنا في 
أول القصة . فأما الشطط ٠‏ فهو الور . قل الزجاج : بقال : شط الرجل » 
وأشسطة : إذا جار . ثم قال الفتية : ( هؤلاء قوسنا ) يمنون الذين كانوا في زمن 
دقيانوس ( اتخذوا من دونه الحة ) أي : عبدوا الاأصنام ( لولا ) أي : هلا 
( بأنون عليهم ) أي : على عبادة الاأصنام ( بسلطان ين ) أي : َة . وإ 
قال : « عليهم » والاأصنام مؤئئة » لان الكفار نحاوها العقل والتمييز * فجرت 
يحرى المذكرين من الناس . 

قولهتعالى : ( فن أظل من افترى على الله كذبا) فرعم أن له شريكا :!. 

ع وإذ اعلتر تشموهم وما يدون إلا الله قاو إلى لكف 
بتع" لكم' شكلم" من تیم ہیی نکم من أثر كم 
مراققاً . وترى الشكّمئس إذاطلعت نزاوراعّن' كم ذات أليمين 


وإذا غر بت ميم ذات الثمال وام في قجلوة مثه ذلك 


ل E‏ الكيف : SE . ۱۸١١۷‏ 
من" ابات الله من يبد اله قو المد ومن يلل فلن تجد له 
وليا مرشدا)» ٠‏ ۰ 


قولهتعالى : ( وإذ التزتموهم ) قل ابن عباس : هذا [ قول ] ليخا وهو 
رئيس أصحاب الكيف | » قال الحم : وإذ اعنزاتموهم > أي 0 بريد 02 
عبدة الاأصنام > ( وما يمبدون إلا الله ) فيه قولان . ش 

أحدها : واعتزلتم ما يمبدون “إلا الله » فان القوم كانوا بعبدون ارتو 
ممه آلهة » فاعتزل الفتية عبادة الآلمة > وا يسسزلوا عبادة الله » هذا ول اعطاه 
الحراساتي › والفراء . 

والثاني : وما يدون غير الله ؛ قال قنادة : هي في مصحف عبد الله : 


2 وما يدون من دون الله 6 > وهذا تفسيرها . 


يعاق 1 ا نآل لى الكبف ) أي : اجملوه مأواكم 0 2 
ا عليكم من رزقه ۰( ويمبى * ليم من اک مقا ) 
قرأ ابن كثير » وأبؤ مرو » وعاصم » ومزة » والكسائي : « مقا » بكسر 
الم » وفتح الفاء ٠‏ وقرا نافع » وابن عأمر D0:‏ مرفقا « بفتح الى » وڪسر 
القاء . قال الفراء : أهل المجاز يقولون :« مَرفقاً » بفتح الم وكسر الفاء > في 
كل مرق ارتفقت به » 00 مرفق | الإنسان a‏ 0 

فليت” لا ا ؛ زمزم 3 ا بات على طبيان 0 

)0 ل الع 0 
وه روح الماني » tie:‏ : 


ا الكيف : ها يذل 
ممناه : فلیت لنا بدلا من ماء زمزم . قال ابن عباس : « وى ليم » 
يسبل" علي ما تخافون من الك وظامه وبأن باليثسر والرّفق, والللطف . 
قولهتعالى : ( وترى الشدس إذا ظلمت ) المنى : لو رأيتا لرأيت ما وصفئا. 
( تزاور ) قرأ ابن كثير » ونافم » وأبو مرو : « تاور » بتشديد الزاي . 


وقرأ ماصم ء وجزة » والكسالي : د اور » خفيفة . وقرأ ابن عامر :« زور » 
مثل : « حمر" » .وقرأ أب بن كمب ؛ وأبو عاز » وأبو رجاء » والجحدري : 

د تزور » باسكان الزاي » وبألف ممدودة بند الواو من غير مزة ‏ مشددة الراء . 
وقرأً ابن مسعود ء وأبو المتوكل » وابن ات :رور » ىة قبل الراء» 

مثل : « تزوعر” » . وقرأ أبو الموزاء » وأبو الاك :« زور » بفتح التاء 
والزاي وتشديد الواو المفتوحة خفيفة الراءء مثل : « كور » » أي : ميل 
وتمدل . قال الزجاج : أصل « تزاور » : تتزاور » فأدنمت التاء في الزأي » و ( تقرضهم ) 
أي : تمدل عنهم وتتركبم » وقال ذو الرمة : 

إلى ظمن يقار من أجلو از مرف شالا وعن انين الو ارس © 
يقرطن : يترحكن . وأصل القرض : القطع والتفرقة بين الا'شياء » ومنه قولك : 
أقر مني درا » أي : اقطع لي من مالك دره) . قال المفسرون : كان كبفهم بازاء 
بنات نش في أرض الروم » فكانت الشمس تيل عنهم طالمة وغاربة لاتدخل 
علهم فتؤذهم بحرتها ونير ألوانيم . ثم أخبر أنهم كانوا في متسم من ن الكبف 
ينالهم فيه برد الرريح » ولسم المواءء فقال : ( وم في فجوة منه ) قال أبو عبيدة : 
أي : [ في ] سم » والجيع : فَجّوات » وفجاء. بحكسر الفاء . وقال الزجاج : عا 


)0( ديوانه طبع المكتب الاسلامي : ٤٠۳‏ »وه ماز القرآث » : رإحوس و د الطبري »: 
6 . ومشرف والفوارس : موضان بنجد كا في « مسجم ما استسجم ع 


۱۱۸ ا 
صرف الشءس ع ا من الآيات + وب برض قول من قال : کان "كيقهم بازاہ 
بنات نەش . 

قلهتعالى :.( ذلك من. آيات الله ) يشير إلى ماصنعه هم ال في: 
هدام > وصرف أذى ا عنهم » والرعب الذي ألتى لم حى 1 بقدر الماك 
الظالم ولا غيره عل أذامم امن ابات الله 3 أي : من دلالله عل قدزته ولطفه ٠‏ , 
( من مهد الل “فهو الك )هذا : بيان أنه هو. الذي تولكى عدا لقو ,واولا ذلك 
دوا 8 

و قاتا" و رقو ر 0 م ات اليمين وذات , 
الشتمال e‏ ا ر ايد E‏ ملم | 
ولیت مثيم م فار وللت مثيم رطا ¢ 

قو لهتعالى : (وتحسئهم أيقاظا) أي : ا ا ٠‏ قل اجاج :. . 
الا'يقاظ : النتتهون؛ واحدم : بقظ » ويقلظان » والميع : أيقاظ ؛ والرقؤد : التيام . 
ال الفراه.: واحد الاأبقاظط : يقّظ » ويقظ . قال ابن السائب : و[عايحسبون 
أبقاظاً » »أن أعنهم مفتحة وهم نيا يام ٠‏ وقيل : لتقلشبهم ينا وثمالاً. ١‏ . وذكر 

بعض أهل العم : أن وجه الحكة في فتح أعينهم . أنه لو دام طبتقبا لذابت . ۰ 

قولهتعالى : ( وتقاتبم ) وفرا أبو رجاه : « وتتليتم 0 شاه مفتوحة » 
وسكون القاف » ونخفيف لام الكسورة . وقرأ أبو الجوزاء » ومحكرمة : ' 
« وتَقلبهم » مثلبا إلا أنه بالنون . (ذات اليمين ) أي : على انهم وع 
مالم ٠‏ قال ابن 5 کاوا بُقلبون في كل عام ممرئين » ستة أشهر' على هذا : 
الجنب » وستة أ شبر على هذا امنب ء لثلا تأكل الأرض لوم . وال ماهد : 
كانوا ثلاعانة م واحدء ثم 'قلّبوا لسع نين . 


۱۹ ٠۹ : الكيف‎ 


قولهتعالى : ( وكلبهم باط ذراعيه بالوصيد ) أخبر أن الكلب كان على مثل 
الهم في النوم » وهو في رأي العين منتبه . وفي الوصيد أربمة أقوال . 

أحدها : أنه الفناء فناء الكبف » رواه ابن أبي طلحة عن ان عباس ؛ وبه 
قال سعيد بن جبير ا > والضحاك » وقتادة » والفراء . قال الفراء : يقال: 
الو صيد والأأصيد لنتان » مثل الإ كفاف والو كاف . وأرخت الكناب وورخت» 
و وكدت الا" وأ كدت ؛ وأهل المجاز يقولون : الو صيد * وأعل جد بقولون : 
الأصيد > وهو : الحظيرة والفتاء. 

والثاني : أنه الباب » رواه عكرمة عن ابن عباس » وبه قال السدي . وقال 
إن قتيبة : فيكون المنى : وكابهم باسط ذراعيه بالباب » قل الشاعي : 

بأرض قضاه لانُسد' وصيدها ‏ علي" ومروف ھا غير مشک © 

والثالك : أنه الصميد ؛ وهو التراب » رواه الدوفي عن ابن عباس » وبه قال 
سعيد بن جبير » ومحاهد في رواية عا ٠‏ 

والرابم : أنه عتبة الباب » قاله عطاء . قال ابن تة : وهذا أعجب إل » 
لانم بقولون : أوصد بابك 5 أي : أغلقه > ومنه قوله : ( إمها عام مؤصدة) 
[ الامترة : م ] » أي : مُطلبقة مُمْدّقة » وأصله أن تلصق الباب بالمتبة إذا أغلقته» 
ومما يوضح هذا أنك إذا جمات الكلب بالفناء » كان خارجا من الكبف » وإن 
جعلنه بمتبة الباب » أمكن أن يكون داخل الكبف * والكيف” وإن لم يكن له 
باب وعتبة » فالا أراد أن الكلب موضع المتبة من البيت » فاستمير . 

قوله تعالى : ( أو اطگلمت عم ) [ وقرأ الاش » وأبو حصان :دلو اطلمت » 

)١(‏ اليت اسيد بن وهب العبسي » وهو في و غريب القرآك »: ٠٠۵‏ »و والبحر الحيط»: 


. FV «¢ ro1. : » وم القرطي‎ ¢ ۹۳/۹ 


فيل د آلف : .م الث 
بضم الواو ] (لوليت منهم م فرارا ) رهبة لهم (ولثت) قرأ اسم وان افر ش 
وأبو عم عرو » وحمزة ٠‏ والكسالي : د وَلَُلكْت » خفيفة مبموزة . وترأ ا ان كثيرء 
ونافم : « وللت » مشددة مبموزة»( رع ) [ أي ] : فزعا وخوقاء وذلك : 
أن الله تعالى م عيم بارعب تقلا دشل إلهم أحد:: ول : إنهم طالت شعورم ٠‏ 
وأظفارم جداء فلك كارف الرألي لهم لو رآم عرب مرعوبا » حكاه الزجاج . 
تتام ليتساءلنوا يتم قال الل متم 
وعم لبتم ' الوا لبثنا E‏ ذش دم i‏ رکم ألم 
بنا لبت م نمثو اكم بود كا هذه إلى المديتة ابطر 


نا أكى 0 برزق مئه وتتتطئف" ولارن 
بكم أْحَداً fl:‏ 8 م له نید وكام 
في ملتعهم و لّوا | ذا أيدا » ْ 

قولهتمالى : ( وكذلك بشامم ) أي ا ا تا : 

من تلك النؤمة ( ليتساءلوا ) أي : ليكون ب نهم نساؤل وتنازع واختلاف في مدة 
بهم » فيفيد تالم اعتبار المتيرين محالم ١‏ ( ( قال قائل مک لے ای 
كير عزنا لاجدلا مدا N‏ ( قالوا لبثنا بوم أو بعض يوم ) وذلك أنهم 
ذخاوا عدو ٠‏ وبنثهم الله في آخر النبار » فلذلك قالوا : « وما ۲ » فليا رأوا 
الشمس قالوا : « أو مض. يدم > ( قلوا رتم آعم ها لی تم ) قال ابن عباس : 
. القائل لهذا ,عليخا رئيسهم ؛ رد عم ذلك إلى الله تعالى hs‏ أخرى : إعا 
قاله مكسامينا »> وهو أكيم . قال أبو سامان : وهذا وجب :أن تكن غو 
قد حد تيم أنهم قد لبوا أكثرتما ذكروا. . وقيل : إعا قالوا ذلك » لاأنهم رأوا 
أظفارم وأشعارهم قد طالت جدا . 

قولهتعالى : ( فابثوا EE‏ : إا قال E‏ 


2 الكيف : ۲٠١۲١‏ 1 
وم يقل : واحد ك » اثلا يلتبس البمض بالممدوح المعظكم » فان المرب تقول : 
رأبت أحد القوم » ولا يقولون : رأبت واحد القوم » إلا إذا أرادوا العظكم » 
قاراد بأحدهم : يعضوم وم سرد شريفهم . 

قو لە تعالى : ( بو رفك" ) قرأ ابن كثير » ونافم ؛ وابن عامر » والكسائي» 
وحفص عن عاسم : « بو رقكّم » الراء مكسورة خفيفة . وقرأ أبو مرو » 
وحمزة » وأبو بكر عن عاصم سأ كنة الراء . وعن أي مرو : « بورق » 
مدنمة يشما شيئاً من التتقيل ؛ قال الزجاج : تصير كاف خالصة . قال الفراء : 
الو رق لنة أهل الحجاز ء وعم يقولون : الورق » وبعض المرب يحكسرون 
الواو » فيقولون : الورق . قال ابن قتبة ٠‏ الوررق : الفضة » دراهم كانت أو 
غير دراهم “ يدلك على ذلك حديث عترافجَة أنه اتخذ أنفا من وارق © 

قولهتعالى : ( إلى المدينة ) يمنون التي خرجوا منها » واسمها دقسوس . 
وبقال : هي اليوم طرسوس ٠‏ 

قولدتعالى : ( فليتنظر أا ) قال الزجاج : المنى : أي" أعلبا ( أزڪى 
طماماً ) ولامفسرين في معناه ستة أقوال . 

حدها : أحَل* ذيحة ؛ قله ان عباس » وعطاء » وذلك أن عامة أل 

بع ارا كنار ٠‏ فکانوا يذبحون للطواغيت › وكان فيم قوم مقون إعانيم . 
والثاني : أُحَل' طماما “ قله سميد برك جبير ؛ قال الضحاك : وكانت أ كثر 
أموالهم غصوب . وقال ماهد قلا لماح :! لانبتع طاما فيه ظلم ولا غصب . 
وانااث : أ كثر » قله عكرمة . والرابع : خير › أي : أجود » قاله قتادة . 


(۱) رواه أبو داود في « سنته » رقم ( ٤۲۳۲‏ ) » والنسائي : مس١‏ ء والترمذي ي « جاممه » : 
٠ ۱‏ عن عر فجة بن سعد قال : أصيب أنني يوم الكثلاب في ال ماهلية » فاتخذت أنفاً من ن ”ور ق ء فأنئن 
علي فأمرني رسول الله مي أن أتخذ أنفأ من ذهب ء قال الترمذي : هذا حديث حسن » وقد روي 
عن غير واحد من أهل المل أنهم شدةوا أسنانهم بالذهب » وفي هذا الحديث حجة هم . اه . 


1۴ 1 ف ron:‏ ا 
عان i E‏ ان قتببة : وأصل الركاء : الماء والزيادة . 
قولهتعالى : ( باتع برزق منه) أي : .عا تأكلونه . ( ولبتلطف ) أي : 
ليدقق النظر فيه » ولبحتل" اثلا يللم عليه . ( و لمر يكلم ) أي : 
ولا 'مخببرن” أحداً عاتم ee} (٠١‏ إت يظهروا ) أي : لوا ويكشرفوا. 
علي ؛ '( برجو ) وفيه ثلانة أقوال . 
أحدها : قتا وک ٤‏ قال أبن عباس . وقال اربج ا والاني :ا 
برج وک يديهم » استكار لر > قاله الحسن . والثالث : ؛ ا اڪم ؛ | 
قاله يماهد » وابن جريج . 
قولهتعالى. : ( أو يدوك في ملتتهم ) أي : : بردو 00 تُفاحوا 
8 أبدأ ) أي : إن رجتم في دنهم »لم تسمدوا في الدنيا ولا في الآخرة 7 
٠‏ وكذرك أعشرانا عيبم لِيَمْدَسُوا أن وعد ال حق وان 
السّامّة ارئب فيا إذ ينار موقت" بتكم مرم فَقَالبُوا الغا 
عيبم | بش ثانا رم ألم بم قال التّزِينَ لبوا على أمْر. هم 
لتثخذن ا مسجد 4 | 
قوله تعالى : ( ركتك أعثرنا علييم ) اف و آعنام وام اتا 
. وأظبرنا علييم ٠‏ قال أبن قنبة : وأصل هذا أن من عدر بشي' وهو نال 
نظر ليه حتى يعرفه » فاستمير المثار “كان التبيين وااظہور » ومنه قول الئاس 
ماعثرت .على فلان بسوه قط أي : ماظبرت على ذلك منه . 
قولهتعالى : ) يدوا ) في :الشار الجر تاا ولان ١‏ 


الكيف : {rr ٣۲‏ 
أحدها : آم اهل بلدم حين اختصموا في البمث »© فبمث الله أهل الكبف 
لببلموا ( أن وعد الله ) بالبث وال مزاء ( حَق ) وأن القيامة لاشك فيباء 
هذا قول الا كثرن . 
والثاني : : أنهم أهل الكبف ٠‏ بام لیر وا بعد عام أن وعد الله حى » 
ذكره الاوردي . 


قولهتعالى : ( إذ يتنازعون ) بني : أهل ذلك الزمان . قال ابن الا نباري : 
المنى : إذ كانوا يتنازعون » ووز أن يكون المنى : إذ تنازعوا . 

وفي ما تنازعوا فيه خمسة أقوال . 

أحدها : أ ننازعوا في البنيان » والسجد . فقال السادون : نبي عليهم 
مسجدا, لاأنهم على ديئنا ؛ وقال المش ر كور : نبي عليهم بنيانا الأنهم من اهل 
سدتنا » قله ابن عباس . والثاني : أنهم تنازعوا في البمث » فقال ا انك 
الأجساد و الاأرواح > وقال إعضهم :بعت الا" رواح دون الا حسادء فار فأراهم الله تمالى 
بعث الارواح والاجساد يله أهل الحكبف ٠‏ قاله عكرمة . والثالث : أنبم 
تنازعوا مايصنمون بالفتية » قاله مقائل . والرابع : م تدازعوا في قدار مكلم . 
والخامس : تنازعوا في عددهم » ذكرها الثعلي . 

قولدتعالى : ( ابنوا علهم نبا ) أي : استروهم من الناس بأن لحارم وراء 
ذلك البنيان . وفي القائلين لهذا قولان . 

أحدها : أنبم مشر كو ذلك الزمان » وقد ذّكرناه عن ابن اين + 

والثاني : أنهم الذين أسلموا حين رأوا أهل الكبف » قله ابن السائب . 

قولهتعالى : ( قال الذين خمَلَبوا على مھم ) قال ابن قنيبة : يمني المسطاعين 


ل | الكيفا: سه 


والرؤساء » قال المفسرون : وم اللك وأصحابه المؤمنون اتخذوا علمهم خا : 
قل سيد بن جبير : بى عليهم الك بيعة . 


وار ا رار 1 وره 


» سيقو لون ئة رابسم" لبم ويو لون تة" ساد E‏ 
ا ا و يقولون سَبعة” e‏ 25 قل , ريي ۰ 


ا س مایملد و قليل” فلا نمار فييم لامر ظاهرا : 
ولا ست فم مثيم أحدا . ولا تقون لشي إثي قاغل” 
ذلك عدا . إلا أن يشاءالله “وار ربك إذا تسيت وقل عسى' 
أن تددن َي الأقرابة من' هذا رشداً » 
قولهتعالى : ( تقون اة ) قال الرجاج : « ثلانة » رفوع مخير الابتداء» ٍْ 
الم 0 تتازعوا في أمرمم [ مم ] لا . وفي هؤلاء القائلين قولان . 
أحدما : نيم نصارى بجران» ناظروا رسول الله جل في عدّة أهل الكهف» 
مر لاثة رهم كلهم ؛ وقالت اليعقوبية : هم خسة سادسهم كلبهم » 
وقالت النسطورية : هم سبمة وثامنهم كابهم » فنزلت هذه الاية » رواه الضحاك 
عن ابن عباس . ۱ 
والثاني : آم أهل ل ريع و لا 
قوله تعالى : ( رجا بالنيب ) أي : ظتا غير يقين » قال زهير : 
وماالمراب بلاطم واذقثم وما علو عئها بالحدبث امرجم 60 
فأما دخول الواو في قوله.. سن ل قفيه ! 
أربعة أقوال . ١‏ 


0( دیوانه : ۸ 2 و ف الطبري » : rie‏ ¢ ده القرطي : cA‏ : 
و د اللسان » : رجم . ا 


o ۲٣-۲۳ : الكيف‎ 


والثاني : أن ظور الواو في الجلة الثامنة © دلالة على أنها مرادة في الملتين 
التقدمتين » فأعم بذكرها هاهنا أنها مرادة فما قبل » وإنعا حذفت نخفيفاء ذكره 
أبو نصر في شرح « المع » . 

والثالث : أن دخوابا يدل على انقطاع القصة » وأن الكلام قد تم » ذكره 
الزجاج أبضا » وهو قول مقاتل بن سليان » فان الواو ندل على هام الكلام قبلها » 
واستثناف مابمدها ؛ فال اللي : فهذه واو الحم والاحقيق . كأن الله تعالى حکی 
اختلافهم »قم الكلام عند قوله : ( ويقؤلون سبعة ) » ثم حم أن ثامنهم كلبيم . 
وجاء في بعض التفسير أن المسامين قالوا عند اختلاف التصارى : هم سبعة » فحقق 
الله قول المسامين . 

والرابم : أن العرب نطف بالواو على السبعة » فيقواون : ستة » سبعة » 
وأعانية »لان المقد عندم سبمة ء كقوله : ( التالبون المابدون ... ) إلى أن قال في 
الصفة الثامنة : ( والناهون عن المنكر ) [ التوبة: ]١١‏ , وقوله في صفة المنة: 
( وقتحت أبوامها ) وفي صفة انار : ( فتحت أبوابها ) [الرر:١-ع7]‏ » لان 
أبواب الثار سبعة » وأبواب النة "مانية » ذكر هذا المنى أبو إسحاق الشلي . 

وقد اختلف العلماء في عددم على قولين . 

أحدها : انهم كانوا سبمة » قله ابن عباس . 

والثاني : 'عانية » قله ابن جريج > وان إسحاق . وقال ابن الا"نباري : وقيل: 
منی قوله : ( وثامئهم کاہم ) : صاحب كلبهم »كا يقال : السخاء حائم » والشتعر 


زهير » أي : السخاء سخاه حاتم > والشتمر شەر زهير .وأما أسماؤم ‏ فقال شيم : 


() أي في قوله تال : ( وميم كلهم ) . 


هل ۰ الكيف : 294 هم 
مکسامینا ء وعليشا؛ وطريتوس ۰ ولسدينوس ‏ وسريئوس ؛ ونواسس : واراتوس 6 
وف التفسير خلاف في أسعالهم قر أطل به . 
واختلفوا فيكلبيم لن كان غلى ثلأنة أقوال . 
أحدها : أنه کان اراع مروا به تبمهم الراعي والکاب » ٠‏ قله ان عباس 
والثاني : أنه كان لحم بتضيدون عليه ٠‏ قله عبيد بن عمير . 
والثالك : أنهم مروا يكلب فتبعيم » اقطردو غاد » مرا ذلك به مرارا» 
فقال لهم الكلب : ماتريدون مني ؛! لاتخشوا جاني 3 اعت أحباء اف ر 
E‏ 
وفي انم _كلبوم أزينة أقوال . 
أحدها : تطمير ء قله أب مالع عن إن عباس . والثاني e‏ 
ذكرناه عن سعيد بن جبير . والثالث : قطمور » قاله عبد الله بن كثير . والرابم 
“ران » قاله شعيب ال باي ٠.‏ . وني صفته ثلائة أقوال: . 


أحدها : أجر » حكه الثوري . والثاني اضفر 2 حداه ابن إسحاق . والثااث 
ج ر الرأس + أسود الظهر ٠‏ أيض:البطن » أبلق الذنب » ذ كره ابن السائت: 
قولهتعالي ( ربي آم دنم ) ) حرك اليا کیو راا 


: وأسكنها الباقون . 
قوله تعالى ل لا نايل ) أي :ما ب مددعم إلا قيل من ن الاس . قال 
عطاء : يمني بالقليل : أهل الكاب . قال ابن عباس : أنا من ذلك اليل . م 


سيمة» إن اله عداهم حى انهى إلى السبعة . 


قولهتعالي : ( فلا عار فم إلا مرا ظا ) قال ان عانق “ وقتادة 


1۷ ٠٠۲٤ : الكيف‎ 

لا مار أحداً » حسېڭ ما فاضت" ميك من أصرهم ٠‏ وقال ابن زيد لغار 
في عدبم إلا مرا ظاهس] أن تقول لحم : ليس کا نقولون » ليس ک) تعامون . 
وقيل : « إلا عراء ظاهي] » محجة واضحة » حكه المأوردي . والمراء في اللغة : 
الجدال يقال : مارى “عاري ”ماراة ومراء 3 أي : جادل ٠.‏ قال ابن الاانباري : 
ممنى الآبة : لاتجادل إلا جدال متيقّن عالم محقيقة الب » إذ الله تمالى ألقى 
إليك مالا يشوبه باطل ٠‏ ولفسير المراء ؤ في اللغة : استخراج غضب المجادل . من 
تولهم : مر بت" الشاة : إذا استخرجت لبنها . 

قولهتعالى : ( ولا لستفت فييم ) أي : في أصحاب الكبف » ( منهم ) قل 
ابن عباس : يعني : من أهل الكتاب . قال الفراء : أناه فريقان من النصارى » 

قولەتعالى : ( ولا تقودن” لثيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء اله ) 
سبب نزولها أن قريشا سألوا الني وك عن ذي القرنين » وعن ن الوح » وعن 
أصحاب الكبف » فقال : غدا أخيرم بذلك » وم يقل : إن شاه الله » فأبطأ عليه 
جبريل خمسة عشر يوم لتر كه الاستثناء » فشق” ذلك عليه . ثم نزلت هذه الآبةء 
قله أبو صالح عن ابن عباس . وممنى الكلام : ولا تقولن لشيء : إني فاعل ذلك 
غداء إلا أن تقول : إن شاه الله » فحذف القول . 

قولهتمالى : ( واذكر ربك إذا نسيت ) قال ابن الاأنباري : ممناه : 
واذ كر ربك بعد تفضي النسيان »کا تقول : اذكر لمبد الله -إذا صلّى ‏ حاجتك , 
أي : بعد انقضاء الصلاة . 

وللمفسرين في ممنى الآبة ثلائة أقوال . 


۱۲۸ ا الكيف : ۲١٠۲٤‏ 


أحدها : أن المنى : إذا نسيت الاستتناه ثم ذكرت » فقل 57 شاء اله 
ولو كان بد يوم أو شبر أو سنة » قله سيد بن جبير » والجيور . 

والثاني : أن مى « إذا نيت » ا ع ا 
ابن الا"نباري : ولس ينيد » لان النضب ينتج النسيان . 


والثالث : إذا نسيت الشي٠‏ فاذكر اله ليذكترك | إنأه » ج ه المأوردي . ` 
اج فصل دم 


وفائدة الاستنناء أن مخرج المالف من الكذب إذا لم يفمل ما حلف عليه 1 
كقولة في قصة موسى :ل( ستجدني إن شاه الله مارا ) [الكيف: ]۷١‏ .)وم بصب » 
فسّلم من الحكذب لوجود الاستنناء في حقه . ولا حتاف الرواية عن أحمد أنه 
لا يصح الاستثناء في الطلاق والتاق » وأنه إذا قال : أنت. طالق إن شاه الله » 
وأنت حر إن هاه الله ء أن ذلك بقع » وهو قول مالك ؛ وقال أبو حنيفة 
والشافمي : لا يقم شي“ من ذلك . وأما اليمين بال الى ؟ قان الاستثناء فيب 
يصح » مخلاف الطلاق 1 وكذلك الاستثناء في كل ما يكفر > كالظباز» والنذر > 
لأن الطلاق والمتاق لفظه لفظ إبقاع » وإذا علق به المشيثة » عامنا وجودها , 
أوجحود لفظ الإيقاع من جبتة أ لاف سائر الاأعان » انپا ليست : عوجبات” 
للحي » وإعا تعلق بأفال مستقبلة . | 

وقد اخثلف في اوقت الذي يصح فيه الاستثناء على ثلائة أقوال'. 

ااا لاعن الاستنناء إلا موصولا بالكلام » وقد روي عن أحمد 
عو هذاء وبه قال أ كثر اافقباء . 


الكيف : م" الملل 

والثاني : أنه يصح مادام في الجلس » قاله الحسن وطاووس ء وعن أحد نحوه . 

والثالث : أنه لو استتى بعد سنة » جاز , قاله ابن عباس » وعاهد» وسعيد 
ابن جبير » وأبو المالية . وقال ابن جرير الطبري : الصواب للانسان أن يستثي ولو بعد 
حنته في عينه » فقول : إن شاء الله » ليخرج بذلك مما ألزمه اله في هذه الآيةء 
فسقط عنه المجرج » فأما الكفارة فلا سقط عنه محال » إلا أن يكون الاستتناء 
موصولة يمينه » ومن قال : له ياه ولو بمد سنة » أراد سقوط المرج الذي 
بلزمه بترك الاستثناء دون الكفارة . 

قولهتعالى : ( وقل عسى أن هدي ريي ) قرأ نافع » وأو مرو : 
« مدي ريي » ياء في الوصل [ دون] الوقف . وقرأ ابن كثير يباه في ال مالین . 
وقراً ابن عام » وعاصم » وحمزة » والكسالي بنير ياه في المالين . 

وفي معنى الكلام تولارن . 

أحدها : عى أن ينطيني ربّي من الآيات والدلالات على النبوه مايكون 
أقرب في الر شد وأدل من قصّة أصحاب الكهف ٠‏ ففمل الله له ذلك , وآناه 
من عنم غيوب المرسلين ماهو أوضح في المجة وأقرب إلى الرأشد من خبر 
أصحاب الكيف ؛ هذا قول الزجاج . 

والثاني : أن قريشاً لما سألت رسول الله ولع أن مخبرم خير أصحاب الكبف » 
قل : « غدا أخبرك » کا شرحنافي سبب نزول الآية0©» فقال الله تمالى له : ( وقل 
عى أن مدني ري ) أي : عى أن يعراقي جواب مسالل قبل الوقت الذي 
حدادثه لک » ويسجّل لي من جېته الرشاد » هذا قول ابن الانباري . 


)١(‏ في الصفحة ( ١١97‏ ) وقد أورده إن كثير في « تفسیره ٠‏ : ۳| ۷ من روالة 
مد بن إسحاق مطولا . زاد السیر ه م (ه) 


.0 ۱ لكف : ٠۲٦‏ ۷م ْ 

« لبوا في كيم تل اة سني از دلوا تنا لا 
أطلم” يمنا بترا 0 ١‏ فيب ١‏ ورش تمر اباو تيع 
الي ن دونه من قيار ولا شرك في كيه أحّدا» , 

قولهتمالى : ( ولبنوا في كبفم للأعائة سنين ) قرأ ابن حكثير ۽ و ٤‏ 
وأبو مرو » وعاصم وان عاص : « للاعالةر سنين » منوانا ا جزة ؛ 
والكسائي : « لامالة نين » مضافا غير منون . :قال أبوعلي : المدد العاف إل 
الأحاد قد جاء مضا إلى الع ؛ قال الشاعى :' 

وما زو د وني غير سق عيامة ٠‏ والخمسمبى*منبا ا ا 

وفي هذا الكلام ولان . 

أحدها : أنه 2 ما فال الناس في حقبم » 0 عقدا رلم » قاله 
ابن عباس » واستدل عليه فقال : لوكانوا. لبئوا ذلك لما قال : ( الله أعلم عاليوا)» 
وكذلك قل قتادة » هذا قول. أهل الكتاب 30 

والثاني : أنه مقدا رمالبئوا » قله عبید برف عير » وعاهد» والضحاك 4 
وار زيد ؛ ؛ والنى ‏ : لتوا هذا القدر من بوم دخلوه إلى أن بعلم الله وأطع 
الحاو ق علييم ٠‏ 

قولدتعالى : ( سنين ) قال الفراء » وأو عبيدة ٠»‏ وااحكسائي .. والرجاج : 
التقدير : سنين ااا . وقال ابن قتبة : ا مى :أا تكن ورا لاأ 
وما كانت سنين . وقال أبو علي الفارسي : سين » بدل من قوله: د ملائماثة » . 
قل الضحاك : نزلت : ( ولبثوا في كبفهم لا مائة ئة ) فقالوا : أيام) » أو شبور ٤‏ 
أو سنين ؛ فتزلت : « سنين » فإذلك قال .:..د سنين » » ول يقل : سنة:.. 


+ ٠٤٤/١١ البيت ازرد كا .في و الصحاح » و « اللسان > : مأي » و د تع الان‎ )١( 


الكيف : ٣۷‏ ۳ 
قولهتعالى : ( وازدادوا سما ) عي : شع سنين » فاستننى عن زكر 
السنين عا تقدام من ذ كثرها. © م أ أنه عر بقدر مذة لشم من أهل الكتاب 
الختشين فما ٠‏ فقال : ( قل الله أعر عا لبئوا ) قال ابن السائب : قالت نصارى 


تحران : أما لثلاماثة . فقد عر فناها , وأما التسع » غلا عيذم نا ما » فنزل قوله تمالى : 
( قل الله أعلم عا لبثوا ) وقيل : إت أهل الكتاب قالوا : إن للفتية منذ دخلوا 
الكيبف إلى يومنا هذا ثلامائة ولسع سنين » فرد الله نمالى علييم ذلك . وقال : 
« قل الله أعلم عا لبثوا » بعد أن قبض أرواحيم إلى يوم هذا ء لايل ذلك غير” 
الله ٠‏ وقيل : إنها زاد القسع > لاأنه تفاوت مابين السنين الشمسية والسنين القمريةء 
حكاه الماوردي . 

قولهتعالى : ( أبه سر به وأسمم' ) فيه قولان . 

أحدها : أنه على مذهب التعجب » فالمنى : ما أسمع الله به 0 
هو عالم بقصة أصحاب ES‏ ذكر أنه اع العلماء . 

والثاتي : أنه في منى الاس » فالمنى : أبصر بدين الله 0 أي : 

بصّر هدى الله وع > فترجع اماه إما على الهدى » وإما على الله عز وجل » 
ذكره ابن الاأنباري . 

قولدتالى : ( مالهم من دونه ) أي : ليس لاأهل السموات والأرض من 
دون الله من ناصرء ( ولا يُشرك في حكه أحداً ) ولا جوز أن 2 حا کہ بغير 
ماحم به » ولیس لاجد أن حم من ذات نفسه فيكون شري لله عن وجل 
في حکه . وقرأ ان عاص : د ولا تشر ك » جزما بالتاء » والمنى : لانشرك 
أا الإنسان . 


۲۹ الكيف : م25‎ ْ N 
وال ااي لَك من" کتابر اريك لامبتدال لكلمانه‎ » 
ولن "تجد من" دونه سُتتحدا . واصب ر' نشك ف الاي درن‎ 

رم بالندوة وااللعي يدون وحيه ولان مناك ع 
ريد زينة ابره الانيا لايع م أفتلنا قلي حو كارتا 
وانتبع هوه وكان أمْراه. “قراط 0# 

قولەتالى : ( واتل باش إليك ) في هذه التلاوة نولاق + 

أحدها : أنها عى القراءة . والثاني: مى الاتتباع . ف فيكون الممنى على الأول: 
اقرأ القران » وعلى الثاني : انمه وا مل به . وقد E‏ لله 
منى (لامبدّل لكلاته ) . 

قو له تعالى : ( ولن تجد من دونه متتحدا ) قال جامد » والفراء : سلجا 
وقال الزجاج : : مد لا عن أمرنه وليه .وقأل غيرم : موضماً ميل إليه في الألنباء: 

قولهتعالى : ( وأضير نفك ) سبب ترولها أن الؤلفة قلويهم جاؤوا إلى 
رسول الله يلتك : عيينة بن حصن » والا'قرع بن حابس » وذووم » فقالوا : 
يارسول الله : لو أنك جلست في صدر المجاس » وتيت هؤلاء عتا » - نملون 
سامان” وأباذور وققرا المسلمين > وكانت علیہم جباب الموف: ‏ جلسنا إليك , 
OEE‏ فزلت هنه الآبة إلى قوله : (إنا أعتدنا للظالين نار ) » فقام 
رسول الله 5 بلتسهم ۽ حتى إذا أصايم في مؤخر المسجد بذ كرون اله e‏ 
قال : « الجد لله الذي معني حتى أصرني أن أصبر نفسي مع رجال من أي » 
ممم اميا وڳ امات » هذا قول سامارن الفارسي 0 و قوله ': 
(0 2 اطري: فام و «أسباب التزول > لاواحدي : ١۷١‏ > ود القرطي 26 
۹۱/1 »> و « الار».: ٤۹ا۴‏ » وذكره ابن كثير في « التفسير > : ۸|۳ من رواة 
الطبراني » وقد تقدم الحديث بتخوه ٤٤|‏ فارجم إليه . TE‏ 


(e ٣١٠۲۹ : الكيف‎ 

( واصبر تفسك مع الذين بدءون رم ) أي : احيسها معہم على أداء الصلوات ( بالغداة 

والمشي ) . وقد فسرنا هذه الآبة في ( الاأنمام ٠۲:‏ ) إلى قوله تعالى : ( ولا تمد 

عيناك عنبم ) أي : لا تصرف بصرك إلى غيرم من ذوي الننى والشرف ؛ وكان 

عليه السلام حريصا على إعان الرؤساء ليؤمن أتباعهم »ولم يكن يدا ازينة الانيا 

و ل 050 

قط* فاعس أن مجمل إقباله على فقراء المؤمنين . 

فولهتعالى : ( ولا تُطع من أغفلنا قلبه عن ذ كثرنا ) سيب تزولها أن 

أمية رت خلف الجمحبي دما سول الله er)‏ إلى طرد الفقراء عنه > وشريبر 

صناديد أهل مك » فنزلت هذه الآبة » رواه الضحاك عن ابن عباس ”" . وفي 


رواية أخرى عنه أنه قال : هو عييئة وأشباهه . ومعى « أغفانا قلبه » : جملناه 
فافلا . وقرأ أبو از : « من أغذدَنا » بفتح اللام » ورقع باه القاب ٠‏ « عن 
زكرن » : عن النوحيد والقرآن والإسلام » ( وانبع هواه) في الشرك (٠١‏ وكان 
أمه فرط ) فيه أربمة أقوال . 

أحدها : أنه أفرط في قوله ۽ لاله قال : إنا رؤوس مضر ء وإن نلم 
يسم الناس بمدنا » قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني : ضياع » قالة ماهد . 
وقال أبو عبيدة : سرف وتضييم) . والثااك : تدما » حه ابن قتببة عن 
أي عبيدة ٠‏ والرابع : كان أصه التفربط » والتفريط : تقديم المجزء قاله الزجاج . 

( واقل الحق' من" ربكتم فن شاء فليو من ومن شاء 
قثيكفر إا أعْتداتا لضا لين ارا أحاطة ب رادا ونت 
يَسْتَمِيتُوا ناوا بماه الل علوي الواجوه يكس الشراب” 
وساءت' مراثفقاً + 


() د أسباب النزول » : ۷إ » وه القرطي , : .لكو >2 و د الذر,: 6[ . 


it‏ | الكيف : .م 
قولهتمالى :لوقل الحق من" ربع ) قال الزجاج : المنى : وقل م 


ابه الحق* من ريم . 
قو له تعالى ( هن ن شاء فايؤمن ومن شاء یکر )يه نات أقوال . 


أحدها : فن شاء اله فليؤمن » روي عن ابن عباس ٩‏ 
والثاني : أنه وعيدا وإنذار » وليس أ “ قاله. الزجاج . 
والثالك : أن مناه : لا تنفعون الله بعاتم 2 ولانضر ونه بكرم ٠‏ قال 
المأوردي . وقال يعضوم : هذا إظبار للنى ؛ لا إطلاق ف الكفر .. : 
قو له تعالى : ( إنا أعتدنا ) أي : عيكأنا'» وأعددنا “ وقد شرحناه في قوله : 
( وأعندت' لمن مشكأ”) [:يوسف: ١م]‏ : فأما الظالون » فقال الفسرورن. :م 3 
الكافرون . وأما الشرادق > ققال الرجاج : الشرادق : كل ما أحاط بشي* ٠‏ : 
نحو الشثقئة في المرب » أو الحائط المشتمل على الشيء '. وقال ابن قننبة : 
الشرادق : الحجرة الو تي كون حول الفسطاط . وقرأت على شيخنا أي منصور 
اللغوي » قال : الشرادق فارسي معرب » وأصله بالفارسية م رادار" »وهو النتعليز» ٠‏ 
قال الفرزدق : ' 
تت سن ا ا لقيتبم ”ركت همم قبل الراب ب 9 
وفي المراد بهذا الشرادق ا : 
أحدها : أنه سُرادق من نار 0 قاله أبن ن عياس .٠.روى‏ ار الحدري 1 
عن رسول اله كلع أنه قال :« سراد 3 ق النار ار جدر کف" کل جدار 
منبا مسيرة ا * . وفي روابة آي مالع عن ابت عاس » فل : 
)١(‏ قال ابن جرير الطبري : عن أن عباى:فن شا ات الامان آمنء ومن شاء ل 4 الكث ركف . 
(؟) ديوانه : ۲| ۽ ود الم “ب ae‏ 
(م) دداء , أحمد في « الملند » : ۲|۳ من حديث دراج ی اسع عن أ لیم # 


ْ الكيف : .سم سر 
السرادق : لسان من النار » مخرج من النار فيحيط بهم حتى يفرغ من حسابهم . 

والثاني : أنه دخان حيط بالكفار يوم القيامة » وهو الظمّل ذو ثلاث شب 
الذي ذكره الله تعالى في ( المرسلات : ١‏ ) ء قاله ابن فة . 

قولهتعالي : ( ورن ستغيثوا ) أي : ما ۾ فيه من المذاب وشدة المطش 
( يُنانوا عاه كالمتبل ) وفيه سبمة أقوال . 

أحدها : أنه ماه غليظ كد ردي الزيت » رواه الموفي عن ابن عباس . 

والثاتي : أنه كل شيء أذيب حتى اماع » قاله ابن مسعود . وقال 
أبو عبيدة ». والزجنّاج : كل شيء أذته من ناس أو رصاص أو نحو ذلك » 
فهو مل . 

والثألث : قبح ودم أسود كمكر الزيت » قاله ماهد . 

والرابع : أنه الفضة والرصاص يذابان » روي عن ماهد أيضا . 

وال امس : أنه الذي انتبى حره ء قاله سعید بن جبير . 

والسادس : [ أنه ] الصّديد» ذكره ابن الا "ناري . قال ميث بن سمي : هذا 
الاء هو مايسيل من يق أهل الموقف في الآخرة وبكانهم » وما مجري منهم من 
دم وقبح » يسبل ذلك إلى واد في جيم » فتطبخه جبثم » فيكون أول ما ينات 
به أهل النار . 

والسابع : أنه الرماد الذي يُنفض عن الميزة إذا خرجت من التّثور » 
حكاه ابن الانباري . 
ب ورواة قرشي يدتبي د ۲|۲ ۰ وابن جرير الطبري فيد تفسيرء » : ۲۴۳۹|۱۰ من 


حديث رشدين بن سمد عن دراج عن أي اليثم » ورشدين بن سعد ضعيف » ودراج عن 


آي اميم ضيف . 


۳۹ ! الكيف : 


قوله تعالى : ( يشوي الوجوه )قال الفسرون : إذا قز“ به إليه سقطت فروة ' 
وجبه فيه ثم ذه ققال : ( شس الشر اب وساءت ) النار ا 
خهسة ة أقوال . 1 0 1 
أحدها : مزلا < قاله أبن قباس . والثاني : متمما » قاله جأهد :اتات : ْ 
متكا » قله أبو عبيدة» وأنشد لأني ۇب : ْ 2 
إلى أرقت قبت" الئل" ربعا كأنا يفا اشاب تدب 
وذمحه : انقجاره ؛ قال اازجاج : « فقا » منصوب ,عل التمييز ؛ ومعى مرقققاً ٠‏ 

مك عى المرفق . والرابع : ساءت ملسا ؛ قله ابن قتيبة . والمامس : ساءت 
ا ره بو عا قد مك كه ابن الأنباري . 
ومماني .هذه الأقوال تتقارب . وأصل المرفق في الاغة : مايرتفق به ٠.‏ , 

ل إن اللذين PANE‏ ا وسملُوا المسّالخات إن الاتُضيع حر 5 
مدن مذ : رلنك هم جنات" عدن تي من 0 |الأثبار” 
يحون فيها من أساور من ذهب ويون نياب : حرا من" 
تدس ور مئڪنين فيا .على" الأ رانك نم ع لوه أب 
أوحسّتت مرا 5 

قولهتعالى : ( إن لذبن منوا وعماوا الصالحات ) قال الزجاج : خير « إذء 
هاهنا على لائة أوجه . ٠‏ . : 


24 دبوان الهذليين : 1-4/1 E‏ شرح أشمار المذلين : ۳/۱ ا 
الق رآ : ۰۰|۱: »و الطبري € : ١/6‏ ؛؟ ؛ و« القرطي » : 3 |۳ 03 و «الكثاف»: 
۹|۲ أء واه الصحاح > واه اللسان »> و ١‏ اتا » :“سوب » واه شواهدا ااي : 


۷ . والصاب : شحرة مثرة . 


ry ۳٢ الكيف : ؤس‎ 

أحدها : أن يكون على إضار : ( إنا لاثضيع يم أجر من أحسن جملا ) مهم 
وم حنج إلى إلى ذكر « منم » لأن الله تعالى قد أعلمنا أنه عبط عمل غير المؤمنين . 

ASK‏ اعرد 
قوله : ( إن لاُضيع ) قد فصل به بين الاسم وخبره ‏ لأنه يحتوي على مى 
الكلام الأول » لاأن من أحسن عمل عنزلة الذين آمنوا . 

والثالث : أن يكون الخير : ( إنا لانضيع أجر من أحسن ملا ) » نى : 
إتا لائضيع أجرم . 

قال الفسروت : وممنى ( لانضيع أجر من أحسن عملا ) أي : لاتترك 
أعماله تذهب ضياع : بل “نجازيه علها بالثواب . 

فأما الأأساور » تقال القراء : في الواحد منبها ثلاث لذات : إسوار» وسوار» 
وسوار ؛ فن قل : : إسوار » ممه أساور » » ومن قال : سوار أو سّوار » 
جممّه أو رة »وقد يجوز أن رق واد إساؤرة وأساورة : سوار ؛ وقال الزجاج : 
الأ ساور ا 1 وأسلو رة جع سوارء يقال : سوار اليد » بالكسيرء 
وقد حكي : س . قال المفسرون : لا كانت اللوك تلد س في الدنيا و 
CC‏ ا ذلك لأهل المنة . قال سميد بن جبير 
حل ىكل واحد منهم ثلانة “من الا'ساور » واحد من فضة » وواحد من ذهب » 
وواحد من لؤلؤ ويواقيت ٠‏ 

قأما « السمُتدسٌ »و« الإستيرق » » فقال ابن قتيبة : الستّددس : رقيق 
الدياج » والإستيرق نخينه . وقرأت على شيخنا أبي منصور اللذوي» قال : السندس : 
رقيق الدبياج »لم مختلف أهل الائة في أنه معرب » قال الراجن : 

وايلة من اليالي حندس ٠‏ لون حواشيها كلون السندس 


0 في الأصل : ثلاثة . 


1۳۸ | الكيف : وس انيم 


والاستيرق : غايظ الدبياج ا و م ا ا و ا 
ا رقن مد ا إن اليه ر حر د رف ار 
کر E‏ بيرق » ؛ وفي التكسير « أرق » بحذف ا 
والتاء جیا . 
قوله تعالى ١‏ ( مشكين فيا ) الات : التحامل على الشئء . قال 0 
والاأرائك : الرس في الحجال. ولا نكون الاريك إلا حجلة وسرير . وقل [ 
| ابن قبة : الاأرالك : الشر ر في الحجال » واحدها : أركة . وقال ماب : شْ 
لاتكون الا'ركة إلا سرا .في تة عليه شواره ومتاعه ؛ قال ابت تة : 
الشوار » مفتوح الشين » وهو متاع البيت . وقال الزجاج : الاأرائك ::القترئص ۰ 
في الحجال . قال : وقيل : إنها اقرش » وقيل N‏ المقيقة : 
الرس كانت في حجال لهم . : ٤‏ 
( وارب هم متلا تيان جتنا لأتتدهما بسثتينن, 0 
آتت' اڪن 75 طلم مث شنا 1 2 تا خلا 00 ا 7 كان 
له كر فقال لصاحبه وهو حاو رة أنا أكثدر” منك الا عر 
شرا ودل وحار ظَام لتئسه كل ماظن" أل فيد 
نه أَبَدا ومن السّاعة كائمّةً وشن “رددت إلى ٠‏ رق نم 
ا اا 717 
فولەتعالى : ( اشر لهم متلا رجلين ) روى عطاء عن ابن عباس 
قال : ها ابنا ملك کان في بي إسرائيل نوقي وتر كها ء فاتخذ أحدها الجنارك 
. والقصور .وكات الآخر زاهدا في الدنيا ؛ فكان إذا عمل أخوه ذيثا من زينة 


الكيف : سم بم 5 
الانيا » أخذ مثل ذلك فقدامه لآخرته , حتى. قفد ماله » فضرما الله عن وجل 
مثلا للمؤمن والكافر الذي أبطرنه النعمة . وروى أبو صالح عن ابن عباس : 
أن الل لما احتاج » عرض لاأخيه الكافر » فقال الكافر : أبن ما ورت عن 
أبيك ؛ فقال : أنفقثه في سبيل الله ٠‏ فقال الكافر : لكي ابتعت به جنانا وغماً » 
وبقراً » والله لاأعطيتك شيا أبدأ حتى تتبع دبي » ثم أخذ بيد السلم فأدخله 
جنانه يطوف به فېا » ويرغبه في دينه . وقال مقاتل : اسم المؤمن عليخا , 
واسم الكافر قرطس » وقيل : قطرس » وقيل : هذا المَثَل [ضرب] لميينة بن حصن 
وأصحابه » ولسامان وأصحابه . 

قولهتعالى : ( وحففناها بنخل ) الحف : الإحاطة بااشيء ٠‏ ومنه قوله : 
( حافتين من حول العرش ) [ الزمر : ٠١‏ ] . والمنى : جمانا النخل مطيقاً بها . 
وقوله : ( وجملنا ينها زرعاً ) إعلام أن مارا كاملة . 

قولدتعالى : ( كاتا اللتين آنت أ كنا ) قال الفراء : لم يقل : آنا » 
لان « كلتا » نتان لا تفرد واحدثها » وأصله : د كل »ء کا تقول للثلانة : 
د كل » » فكان القضاء أن يكون للثنتين ماكان للجمع » وجاز :وحيده على مذهب 
. « كل 6ء وتانشه جائز لانت الذي ظبر في « كلتا » ٠»‏ وكذلك فافمل 
ب « كلا » و « كلنا »وه كل 4 إذا أَصْفْتَبُن إلى مر فة وجاء الفمل بمدهن » 
فوحّد واجمع » فين التوحيد قوله تمالى : ( وككلهم أنيه وم القيامة فردا ) 
[ سم :5ة] » ومن الحم :) وکل أنه داخرين ) [ النمل : ۸۷ ] » والعرب قد 
تفمل ذلك أيضا في « أي » فيؤتّئون وبذكترون » قال الله تمالى : ( وما ندري 
٠‏ نفس بأي أرض موت ) [لقان: 4م] » وعجوز في الكلام ‏ بأيت أرض ٠»‏ وكذلك 


1 ْ ال ع ت : 

( في أي وة 3 ماش سبك ) [ الاننظار :4 ]دوزي ETT‏ 

قال الشاع : ا : 
أي بلاه أم بأنّة نة تقدام قبلي سر والمبليّب ٠‏ 
قال ابن الا"نباري : « كلتا » وإن كان واقا في المنى على اثنتين ..فان لفظه لفظ 
' واحدة مؤثة » فتلب اللقظ » ولم يستعمل المنى ثقة عمرفة الخامطب به ؛ ومن 
المرب من يور الم ي على |للفظ ٠‏ فقول : « كنا النتين آثنا أكلَها »» ويقول 
آخرون : د كنا الجتين آئی آکئلہ ». لاأن مكنا » تفيد منى e‏ 
قال الشاعى : | ْ 
وكلتاها قد خط يذ ١‏ صحيفتي فلا الوت أهواه ولا اليش 8 
بدني : وكلنها قد خط لي » وقد قالت العرب ك2 اناطع اريك زامرونا: 
فوحّدوا اللفظ « ككل ؛ » وجمنوا لتأويابا . وقال الزجاج :لم بقل « انتا » 
: لان لفط «كلتا » انط واجدة » والممنى : كل وأحدة منهها آنت أكلبا ( وم نظ ) 
أي :لم تقص ( منه شيئاً وفهرنا خلافها ت ترا ) فاعسا أن شرا کان من ماه 
نهر » وهو من أغزر الشرث . وقال الفراء : إعا قال : « فرلا » بالتشديد؛ وهو 
تبر واحد » لان الهر عند ۽ فكان التفجثر فيه کله ١‏ قرأ أبو وزن » وأبو مجازء 
وأبو المالية » وابن يبر ء واب أي علة + « وفجّر'نا » بالتغفيف .. وقرأ 
أبو عار » وأبو التوكل : « خللها » ٠‏ وقرأ أو الماية » وأو عران : « تمثرا » 
بسكون الماء . : 
قوله تعالى : ( وكان له ) يني : للاخ الكافر ( سر ) قرأ انكل وا 
وابن عاص » وحزة » والكساي ادون سر »اء « وأحبط سره » بضمتين ٠‏ 
وقرأ عاص : « وكان له ر ناء د وأحيط E‏ والم. فها . 


الكيف : 6م بس 1 

ورا أبن مرق ةد ر »و « ره » بضمة واحدة وسكون الم . قال الفراء : 
لسر » بفتح الئاه واليم : الأ كول » وبضمبا : الال .. وقال ابت الانباري : 
الثّمر ٤‏ بالفتح الج الاأول 0 اشر 0 بالضم i‏ التّمَر بقال مر ٤ء‏ 
مسر » كا يقال : أسد ء وأسّد » ويصلح أن يكون اشر جع التار »كا 
يقال : مار وخر » وکتاب وكش ؛ فن نے ؛ قال : التمر أعم > لا 
تحمل امار اللأكولة , والا'موال الجموعة . قال أبو علي الفارسي : وقراءة أبي جمرو: 
و ر دون أن نكون جم مار » ككتاب » و ڪب ء فتخفف » فيقال : 
كب ء ومجوز أن يكون « “نر » جع رة » كبّدانة ودن » وختشبة» 
وخشب :ووز أن يكون ( دن ):وادا ع كمدق .واطدب : 

وقد ذكر الفسرون في قراءة من ضم ثلائة أقوال . 

أحدها : أنه المال الكثير من صنوف الاموا » قاله ابن عباس . 

والثاتي : أنه الذهب » والفضة » قاله بجاهد . 

والثالث : أنه جع رة » قال الزجاج : قال : سرة » ویار » ومر - 

فان قيل : ماالفائدة في ذحكر الثمر بمد ذ كثر الجتتين » وقد عم أن 
صاحب اة لامخلر من مر ؛ فمنه ثلانة أجوبة . 

أحدها : أنه لم يكن أصل الأرض ملكا له » وإنما كانت له المار > قاله 
ان عباس . 

والثاني : أن ذحكر التمر دليل على كثرة ما علك من الغار في المحستين 
وغيرها » ذكره ابن الاأباري . 
<< واثالث : إنا قد ذكرنا أن المراد بإلثمر الا'موال من الا"نواع » وذكرنا 


iY |‏ | الكيف : وم ۷م 1 
أنبا الذعب » والفضّة » وذلك مالف اك مر ال کول ؛ قل أب علي ارسي 0 
قال : هو الذهب» والو رق » فام قيل نلك : : مر على التفاؤل * لاأن الثم اء 0 
في ذي الثمر »و کونه هاهنا بالحى أشبة من الذهب والفضة . وبقوي ذلك :( وأخبط 
شمره فأصبح يقلتب كفئيه على ما أثقق فيها ) » والإتفاق من الوارق» لاا من الشجر . 
قوله تعالى : ( ققال ) يني الكافر ( لصاحبه ) الؤمن ( وهو بحاوزه ) أي : ش 
براجمه الكلام ويجاوبه . ش 
وفما تحاورا یه ولان 
أحدها : أنه الإعان والكفر . 
والثاني : طلب الانيا » وطلب الآخرة . فما« النفر » » فم الماع وميم : 
القوم والرهط 1[ ولا واحد الهذه الاألفاظ من لفظبا . وقال ابن فارس التو ] : 
النة ر : عدة رجل من لائ إلى العشرة. . ٍْ 
وفيمن أراد شقره ثلاثة أقوال . ۰ 00 
أحدها : عبيده » قله ابن عباس . والثاني : وه قله مقائل . وات : 
عشيرته ورهطه » قاله أبو سليان . : 
قولەتعالى : ( ودخل جنه ) يعني : الكافر ( وهو OT‏ 
وكان قد أخذ بيد أخيه فأدخله ممه ؛ ( قل ما أظن أن تبيد هذه أبدا ) أنصكر 
فتاه الدنيا » وقناء جنته » وأتكر امت والجزاء بقوله : ( وما أظن الساعة عة ) 
وهذا شك[ منه ] في البعث ؛ ثم قال: ( ولئن راودات” إل دبي ) أي : كا زعم 
أنت . قال [ابن عباس] : بقول : إن کان البمث حقا ( لاجدن” خا مني )قرا ای قرو 
وعاصم » وجزة » والكال :1 کا یا » » وحكذلك هي في مصاحف أهل 
البصرة والكوفة . وقرأ ابن كثير > وناقع » وابن عاص : « خیرا منهها » بزيادة 


الكيف : E ٤٣-٣۷‏ 
ميم على التنية » وكذلك هي في مصاحف أهل مكة والمدينة والشام ٠‏ قال أبوعلي : 
الافراد أولى “ لاأنه أقرب إلى المسّة الفردة في قوله :( ودخل جنه ) * والعنية 
لا عتنع التقدم ذ كر الجتتين . 

قولهتعائى : ( مُحْقَلَب) ) أي : ا أعطاني هذا في الدنيا » سيمطيني في الآخرة 
أفضل منه . 5 

ل ةل ل صاحبة وهو بُحاورة أكفرت بائذي خلقك 
من راب ب من" طلفة ”م سو'لك رجلا . لكا هو الله ريي 
ولا أشرك بابي أحدا . وولا إذا خلت تمتك ”شت ماعاء اه 
لائوة إلا بالل إن' رن آتا أقل” منك مالا وول . فى رربي 
سد e E‏ ا ای ا 
فیح صعيداً را . أو بُملبح ما ھا غوارا فتن نسنتطيعم 
له لبا » 

قوله‌تعالی : ( قال له صاحبه ) يمني : المؤمن ( وهو حوره أكفرت بلذي 
خلقك من تراب ) يمني : خلق أباك آدم ( ثم من نطفة ) يمني : ما أنششى* هو 
منه » فما شك في البمث كان كافرا . 


قولهتمالى : ( لكا هو الله ربّي ) قرأ ابن كثير » وأبو جمرو » وماصم 0 
وحمزة » والكسائي ‏ وقالون عن نافع : « لکن" هو الله ري » » باسقاط الا'لف 
في الوصل » وإنبانها في الوقف . وقرأ نافع في رواية الممُسيي بائبات الاألف 
وملا ووقفا . وأتبت الاألف ابن عاص في ال مالين . وقرأ أبو رجاه : « لحكن » 
باسكان. النون شفيفة من غير ألف في ال مالين . وقرأابن بسر : « لکن » بتشديد 
التون من غير ألف في ال مالين . وقرأ امسن : « لكت" أنا هو اله ريي » 


1 | الكيف : ۳۸ ۲ء 
باسكان نون « لکن" » وإثبات د أنا» ٠‏ قال الفراء للد 
ولكن” » ولكئه بلفاء » أنشدني أبوثروان : 1 1 


و قق بف اي أت ا e‏ إن لا ثبي © 
وق أبن عبيدة : محازه : لک ن أنا هو الله ري ثم حذفت الاألف الاولى: 3 


واد زد النونين في الاأخرى فشدّدت . قال الجا : وهذه الأألف تحذف ' 
في الوصل. ؛ ثبت في الوقف » فأما من ينها في الوسل کا تبت في الوت » 
فبو على لئة من بقول : أنا قت" » فأئبت الاألف » قال الشاعى : 00 
أناسيئف” المتشيرة ا [ يدا قد درت السا ]© 
وهذه القراءة جيدة .» لان الهمزة حذفت من:« أنا » » فصار إثبات الاألف 

عوط من الهمزة ١ ٠‏ | 
٠‏ قولهتعالى : ( واولا إذ ديلت جنتك ) أي : وهلا“ ؛ وسنى الحكلام ش 
التوبيخ . قال الفراء : ( ماشاء الله ) في مومع رفع » إن شتت رفته باضار . 
هو ؛ بريد :[ هو ] ما شاء الله ؛ وإن شنت أضعرت فيه : ما شاء الله کان ؛ ونجاز طرح 
جواب ال جزاءا جاز في قوله:( فان استطمت أن تبتغي نفة) في الأأرض)[ الأنمام : مم]» ٠‏ 
۰ ی ال يراب لاه تررق . قال الزجاج : وقوله : (لاقوة إلا بلله ) الاختيار 
النصب بخير تنوين على الي »كقوله : ( لاريب فيها ) [الكف ۰ ] + ويجوز: 
35 لاقوة إلا بلله > على الرفم بالابتداء » والمير « بلله »ء المعنى : لايقوق أخد ' 
الا E‏ ادر ااال 


(1) البيت' موت ى القرطي » : ٥|٠١‏ ۰ » و د الجر » : 6إم؟١‏ »و وروح 1 
١‏ لماي :ەه . ْ 1 
نه ل لزه ۰ و د خزانة الأدب ‏ ۳۹۰/۲ . 


14 45-14٠ : الكيف‎ 

قولهتعالى : ( إن ترن ) قرأ ابن كثير : « إن ترلي أنا » و « يؤتيني 
خيرا » ياء في الوصل والوقف . وقرأً نافم ؛ وأبو عمرو ياء في الوصل . وقرأ 
ابن عاص » وعاصم > وحمزة» محذف الياء فيا وصلا ووتفا . ( أنا أُقَل ) وقراً ٠‏ 
ابن أبي عبلة. : « أنا أقل' » برثم اللام . قال الفراء : « أنا » هاهنا عاد إن 
نصبت « أقل" » » واسم إذا رفعت « أقل' » ”2 . والقراءة بها جار . 

قولهتعالى : ( فمسى ربّي أن بيني خيراً من جنتك ) أي : في الآخرة » 
( وبرسل عليها حسباناً ) وفيه أربمة أقوال . 

أحدها : أنه المذاب ؛ رواه الموفي عن ابن عباس » وبه قال قتادة » والضحاك . 
وقال أبو صالح عن ابن عباس : نارأ من لاء . 

والثاني : قضاء من الله قضيه » قاله ابن زيد . 

والثالث : هراي من السياه » واحدها : حسبانة » قاله أبو عبيدة » وابن قنبة . 
قل التّضر بن ميل : المسبان : سهام بري بها الرجل في جوف قصبة فع 
في القوس ٠‏ ثم برعي بعشرين منبا دفمة » فملى هذا القول ڪون المنى : ويرسل 
عليبا راي من عذابه » إما حجارة أو رد أو غيرها مما يشاء من أنواع العذاب . 

والرابع : أن الحسبان : الحساب » كقوله : ( الشمس والقمر محسبان ) 
[ اردن:0] أي : بحساب » فيكو المنى : ويرسل علييا عذاب حسابٍ 
ما كسبت يداه » هذا قول الزجاج ٠‏ 

قولهتعالى : ( قتصبح صميدا ز لقا أو بصلبح ماؤها ورا ) قال ابن قتيبة: 
الصميد : الاأملس المستوي * ولتق : الذي تزل' عنه الا"قدام » والمتور: الائرء 
() وكذلك قل الطبري: 4۸٠١‏ . (؟) في نسخة الرباط : ازل من الساء . 

زاد المسير 8 م 4 


1 1 الكيف : 4١٤٣‏ اه 
فجمل المصدر صفة ء يقال : ماة غور » ومياه غور 1 یی » ولا جمع ١‏ 
ولا بوث » کا يقال :وجل توم »> ورجل” صوام > ورجل” فطر »ورجال” 
توم > [ ونساة اوم [ » ونساء صوام . ويقال للنساء إذا تحن : توح ؛ 
والمنى :. يذهب ماؤها قارا في الاأرض» أي : ذاهباً فيها: ( فلن تستطيع له طلا ) 
فلا يبقى له أثر تطلبه به > ولا ثناله الاأيدي ولا الأأراشية . وقال .ابن الا"نباري : 
د غوارا » إذا غور » فسقط الضاف » وخلغه المضاف إليه » والمزاد الطاب 
هاهنا : الوصول » فقام الطاب مقامه لاأنه سببه . وقرأ أبو الوزاء وأ بو التوكل : 
«غؤورا» برقم انين والواد [ الأول ] جي [ وواو بىدها ]'. 

0 ا بشم قصب يقلتب كيه غَلَى ما أتئفّق فیا 
وهي خاو ية" ی وقول اى أشرك ' يري أحدا , 
وا تک فقة مرو سی عون افد را كان ر 
هتالك الولاية له الحق هو خير توا وخير عقا )ا 

روم وو ل عينم أن ا ل و 
ممنى الشمر . ( فأصبح بقلب كفيه ) أي : بضرب يدعلى بد ء وهذاافمل النادم ؛ 
( على ماق فيا ) أي : في جنته » و « في » هاهنا عمنى « على » . ( وهي 
٠‏ خاوية ) أي : خالبة سأقطة ( على عروسما ) والمُروش + السقوف ؛ والمي : أن 

حيطانها. قأعة والسقوف' أقد دمت فصارت في قرارها » فصارت لبن كما 
على السقوف . ( 1 ياليتي م ار برني أحدا ) فأخير الله تمالى أنه لا 
سلبه ما أنمم به عليه » وحقق ما أنذره [ به ] أ خوه في الانيا » ندم على ش رکه حین 
لا ننفعة الندامة . وقيل : إا يقول هذا في القيامة . ( وم تكن له فة ) قرأ . 
إن كثير » ونافع » وأو مرواء وعاصم :« وم لكر » باتاء . قرأ حزة » 


الكيف : ه48 / 1 
والكساثي » وخاف : « وم يكن » بالياء . والفئة : الجاعة ( ينصرونه ) أي : 
عنمونه من عذاب اله . 
قوله تعالى : ( هنالك الولاية) قرأ ابن كثير ٠‏ ونافع » وابن عاص » وعاصم : 
« الولابة » بفتح الواو و ( لله الحق: ) خفضا . وقرأحزة : « الولاية » بكر 
الواو » و « لله الق » بكسر القاف أيضاً . وقرأ أبو عمرو بفتح الواو » ورفم 
« الحق" » » ووافقه الحكساني' في رفم القاف » لكنه كسر « الولاية » » قال 
الزجاج : ممنى الولاية في [ مثل ] تلك ال مال : تبيين نصرة ولي" الله . وقال غيره : هذا 
الكلام عائد إلى ما قبل قصة الرجلين . فأما من فتح واو « .الولاية » فانه أراد 
الموالاة والنصرة » ومن كسرءأراد السلطان والملك على ماشرحنا في آخر ( الا"تفال:72) . 
فى قراءة الفتح » في معنى الكلام قولان . 
. أحدما: أنهم بتو لون الله تعالى في القيامة » ويؤمنون به » ويتبرؤون مما 
كانوا يعبدون » قله ابن قتببة . 
والثاني : هنالك يتولى اله أم الملائق » فينصر المؤمنين ومخذل الكافرين . 
وعلى قراءة الكسر » يكون المنى : هنالك السلطان لله . قال أبوءلي : من كسر 
قد ا رک ر ا 
7 فان قيل : ل “نمنت الولابة وهي مؤثثة باحق وهو مصدر ؛ فمنه جوابارن 
ذکرها ان الانباري . 
أحذها : أن تأنيشا ليس حقيقياء فحّمات على منى النصر ؛ والتقدير : هنالك 
النصر لله الحق" » كا “ملت الصيحة على معنى الصياح في قوله : ( وأخذ الذين 
ظلوا الصيحة” ) [ هود :۷ ] . 
أ 


والثاني : أن الحق" مصدر يستوي في لفظه المأككر والمؤنث والاننارن 


14۸ ۰ الكيف : ءا 
وال » » فيقال : فولك حق ؛ وكناك حق » وأقوالج حن ٠‏ ووز ا 
على الدج للولاية > ول المدج لله تعالى ا هو » .۰ 


قو له تعالى : ( هو خير توابا ) أي : هو أفضل 'وابا ممن يُرجى ويه . 
وهذا على تقدير أنه لو کان غيرة يلب لكان واب أفضل . 


قو له تعالى : ( وخي عقب ) قرأ إل كنع لاقع + وأي مرو وان سل ؛ 
رالا :+ شنا + رة اذاف املو وود E‏ 
القاف ٠‏ قال أبو علي : ما كان[ على ] « فصل » جاز مخفيفه , كالعثق »والطش 
قال أبو عبيدة الب ولب » ولي ؛ اة بن ,و رة 
والممنى : عاقبة طاعة الله خير من عاقبة طاعة غيره . 

3 واشرب' تيم محل اليو تبوة الايا كماه أثز ئناه » الكو : 
فاختتلط به بات الأرضٍ .فأ صب شيا انرود ارت کان اذا 
على كل 3 نيه متدرا 

قوله تعالى : ( واشرب لهم مثّل المياة الدنيا ) أي : في سرعة اما رايا 
وقيل : في تصرف أحوالحا ء ١إ‏ كل فرحة أترحة » وهذا مفسر في سورة 
( بونس : ۲١‏ ) إلى قوله : ( فأمبح عشي ) . ال الفراء : الحشيم :: كل ٠‏ شيء 
کان رطباً فيس . وقال الزجاج ا : النبات ال ماف . وقال ابن قنيبة : : اليشيم 

من الست : التفتتتء وأسله من هشمت” 0 : إذا كسرته » ومته سمي الرجل 
هاثماً . ( ونذروه الرياح ) 'تنسفه و قرا أي > وان عباس.ء وان أي عبلة : 
0 نذاریه © برقم التاء وكسر الراء بعدها ياء ٠‏ شاكنة وهاء محكسورة:. و قرا 
ان مسعود كذلك ا أنه فتح الناء والق دو ممل ا 
قال المفسرون 0 اله لى كل شيء ) من الإنشاء والإفناء ( مقتدرا ).. 


الكيف : ۷ع 1 
اقات الما اة 


ل الال والبثون ية الحيواة الدائيا وا 
سند ريك 2 CN‏ 

قولهتعالى : ( الال والبنون زينة المياة الدنيا ) هذا ردٌ على المشر كين الذين 
كانوا يفتخرون بالا'موال والا"ولاد: فأخير الله الى أن ذلك مما يتين به في الدنياء 
[ لا ] مما ينفم في الآخرة . 

قولهتعالى : ( والباقيات الصالحات ) فبا خسة أقوال . 

أحدها : أنهاد سبحان الله » والجد لله ولا إله إلا الله » والله أ كير »؛ روى 
أبو هربرة عن رسول الله صلب أنه قال :« إن عجزتم عن اليل أن تكابدوه » 
وعن المدو” أن مجاهدوه » فلا تمجزوا عن قول: « سبحان الله » والجد لله , 
ولا إله إلا الله والله أكير » فقولوها » ذائّبن الباقيات الصالحات » » وهذا قول 
ان عباس في رواية عطاء وبه قال ماهد » وعطاء » وعكرمة ؛ والضحاك . وسثل عنان 
ان عفان رضي الله عنه عن البافيات الصالحات » فقال هذه الكليات » وزاد فبها: 
« ولا حول ولا وة إلا الله » ”° . وقال سعيد بن المسيب » ومد بن كمب القرظي 
مثله سواه . 

والثاني : د أنها لاإله إلا الله ء والله أكبر » والجد له ولا قوة إلا بلله »» 
رواه علي بن أبي طالب عليه السلام عن رسول اله :5 © . 

والثالث : أنها الصلوات الس » رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس » وبه 
قال ابن مسمود » ومسروق » وإ براههم ٠‏ 


)( أورده السيوطي في « ادر » : 985/6 من روابة أبن مردويه عن آي حريرة رضي أله عنه . 

0( أورده الميوطي في د الدر » : ل ييف من روابة أحمد » وان جرير » وان النذر 
عن عبان رضي الله عنه . 

)0 أررده السيوطي في « الدر » : ۲٠٠/٤‏ من روابة أبن مردويه عن علي رضي الله عنه ٠‏ 


15٠‏ .الف :۸ع ده 
والرابع : الكلام الطب » رواه الموفي. عن ابن عباس . 
وال امس : هي جميع أعال الحسنات » رواه إن أبي طلحة عن ابن عباس » 


وبه قل قتادة » وان زید . 
قولهتعالى : ( خير عند ربك واب ) أي :أل جرا ( وخ أل ثوه 
يا لور اد الك قراف ,انملا ال لاك : 


ا ل ی 


ويوم سر الخال وترى الأراض ار حت راق 
قم "قارو مثيم 1 وعثر موا على ربك ما لقند" شونا 
كما خلقتاكم ول رة بَل' أن ت کک عبد 
وأوضع الكتاب فتری الجر مين متشلفقين ما فيه 2 
ياو بنْدَحمًا مادا الكتاب ۽ ليخاد صغيرة 5 كبيرة إلا ملم 
ووجَدوا ماعَملُوا اضر | ولابنظلم ربك أحّدا . ولذ قفتا لگ 
اسْجدوا 0 فَسَجندُوا لو نليس كان من الجن فَفَسَق ب 
اسر ربد افخ ونه" وذريعة أوالياء من" دوني 2 ع مدره ئ 
نش لطا لين دہ أدتبم جلى الّمْوَاتَ والأراض 
ولاخلق أنقسبم' ر تعد اللضلن عَضد] 4 

قولهتعالى : ( وار “سير الجبال ) 0 أ ابن كثير » وأبو مرو ء وابن عاص : 
« ويوم سير » بالتاء « الجبال” »رفا . وترأ نافع » وعاصم » وحمزة . والكساني: : 
و ون :15ل »سا ورا اوی ووی ت هع 
اناه وحكسر السين ونسكين الياء د ا جال » بلرفع . قال الزجاج + « ويوم ٠‏ 
ھون كل نس ا ررر ا کر ر راتات االات 


101 ۵۲-٤۸ : الكيف‎ 


خير يوم نسي الجبال . قال ابن عباس : ”سير الجبال عن وجه الاأرض »ا سير 
السحاب في الدنيا » ثم تكسّر فتكون في الاأرض کا خرجت منها . 

قولهتعالى : ( وترى الارض بارزة ) وقرأ عمرو بن العاص وابن السميقع + 
وأبو العالية : « وثرى الا رض ؛ بارزة » برقم التاء والضاد . وقرأ أبو رجاء المطاردي 
كذلك » إلا أنه قنع ضاد « الاأرض @&. 

وفي معنى « بارزة » قولان ٠‏ أحدها : [ ظاهرة ] فليس علها شيء من 
جبل أو شجر أو باءء قله الا كثرون . والثاني : بارز) أهلبا من بطنهاء قاله الفراء . 

قولهتعالى : ( وحشرنام ) ب يمني المؤمنين والكافرين ( فلم “ناد ر ) قال ابن قتيبة : 

: فم "نلف » يقال : غادرت كذا : إذا خلتفته ومنه سمي الد بر »لاه 
ماه ناسمه السيول . وروی أبان : « فل تتادر » بالتاء . 

قولهتعالى : ( وعرضوا على ربك صفا ) إن قيل : هذا أص مستقبل » فكيف 
عبر [ عنه ] بالاضي ؛ فالجواب : أن ماقد عل الله وقوعه » مجري رى المعاين» 
كقوله : ( ونادى أصحاب المنة ) [ الأعراف : 4٣‏ ] . 

وني معنى قوله : ( صفاً ) أربمة أقوال . 

أحدها : أنه عمنى : جیا » كقوله : ( ثم التوا صف ) [ طه : 4< ]ء 
قاله مقانل . 

والثاني : أن الممنى : وعرضوا على ربك مصفوفين »هذا مذهب البَصربين . 

والثالث : أن المشى : وعرضوا على ربك صفوفا » فاب الواحد عل 
الجيع » كقوله :م تخر بجي طفلا )[ج:]. 

والرابع Na‏ 
OS O‏ أمة وزصية صف . 


e‏ الكيف : .هدم 
Ta E as‏ 
وفي الخاطبين هذا قولان . أحدها ها : أنهم الكل . والثاني ' ٠‏ اللثفار 1 
فيكون اللفظ عام » والعنى امن . وقوله : ( ڪا خفناع أول مرك ) مفسر 
في ( الانمام : 4ه ) . وقوله ل زعم | 
في الدنيا ( أن لن تحمل لم موعدا ) للبعث » والجزاء : ْ 
قولهتعالى : ( ونع الكتاب ) فيه 'ثلانة أقوال  .‏ / 1 
أحدها : أنه الكتاب الذي سطر فيه ماتسسل اللالق قبل وجؤدم قال 
ابن عباس . والثاتي : أنه الحساب » قله ابن السائب . والثالك : كتاب الالعمال» . 
له مقائل . وال أبن جریم كرتم تاي آمك الاد ي اد ؛ فل هذا 
الكتاب ام جنشس . 1 ْ 
قو له تغالى : ( قرى الجزمين.) قال جاهد ا وکر پش 
أهل العم أن كل يرم 'ذكر في القرآن » قالراد به : | 
تولهتعالى : ( مشفقين ) أي :.خائفين (ما E‏ 
ياويلنا ) ) هذا تولكل واقع في هدك . وقد شرحنا هذا المنى في قوله لد 
[ الام نكم ]ء : 
قوله تعالى E‏ ولا كبيرة إلا ا 
ترات نينا وين لام اوماد مط لما ْ 
٠‏ التبم :والكبيرة : ت لفبقبة ٠‏ وقد يتوم أن المراد بذلك صغائر ا 
اك ؛ إذ لبش الضحك والتسم , جردا من الذنوب ء وإإعا. المراد أن : 
کک > والضحك فمل كبير » وقذ روى الضحاك من ٠‏ 
ابن عباس ٠‏ قال : الصغيرة : التبسم والاستهزاء بالؤمنين » والحكبيرة : القيقبة ٠‏ 
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بذلك ؛ ضلى هذا بكون ذنا من الذنوب لقصود فاه » لا لنفسه . و 
« أحصاها » : عداها وأنبنهاء والممنى : “وجدت" "محصاة . ( ووجدوا ماع لوا حاضر) 
أي : مكتوبا نب في الكناب » وقيل : رأوا جزاءه حاضرا . وقال أبو سلمان: 
الصحيح عند الحققين أن صغاتر المؤمنين الذين "وعدوا المفو عنها إذا اجتنبوا الكبائرء 
إعا يمفى عنبا في الآخرة بعد أن براها صاحها . 

قولهتمالى : ( ولا بظل ربك أحدا ) قال أبو سليات : لاتتقص حسنات 
المؤمن › ولا راد في سيئات الكافر . وقيل : إن كان للكافر فمل خير » كمتق 
رقبة » وصدقة » حتُفّف عنه به من عذابه » وإن ظلمه مسلء أخذ الله من الس » 
فصار الق لله . 

ثم إن الله تعالى أعس نيه متكا أن يذكتر هؤلاء المتكبّرين عن عالسة الفقراء 
قصة إليس وم أورئه الكيثر » فقال : ( وإذ تنا ) أي : اذكر ذلك . 

وني قوله : ( كان من الجن ) قولان . 

أحدها : أنه من الجن حقيقة » لهذا النص ؛ واحتج تائلو هذا بأن له ذرية ‏ 
وليس ملاك ذرية _وأنه كفر “ والملائكة رسل اله » فهم ممصومون من الكفر . 

والثاتي : أنه كان من اللات » وما قيل : « من المن » » لاثنه كارف 
من قتبيل من الملانكة بقال لهم : الجن » قله ابن عباس ؛ وقد شرحنا هذا في 
( البقرة : ۴٤‏ ) . 

قولهتعالى : ( ففسق عن أمى ربه ) فيه ثلاثة أقوال . 

أحدها : خرج عن طاعة ربه » تقول المرب : فسّقت الر”'طبة من قشرها : 


إذا خرجت منه ء قاله الفراء » وابن قثدبة . 


والثاني : أناه الفسق لما أ قخصى »2 فكان سيب فسقه عن ا راه > قال ` 


لزجاج : وهذا مذهب ال مليل وسيبويه ء وهو المق عندنا . 
والثالك : ففسق م رد مر ره » حكاة الزجاج عن قطرب ١‏ 
قولهتهالى : ( أفتتخنونه ولذر ّنه أولياء من دوني ) [ أي ] : نوالونهم بالاستجابة 
هم ؟! قال الحسن » وقنادة : ذريئه : أولادم » وم يتوالدون کا واد نو ادم : 
قال ماهد : ذررته : الشياطين ومن ذربنه لبور .صاحب راية إبليس بول سوق 5 
ور » وهو صاحب السائن ؛ والأعور صاحب الرياء > ومسلو ط صاحب 
الأخبار يأني بها فيطرحبا 7 أفواه الناس » فلا يوجد لما أصل ؛ وداسم صاحب 
الإنمان إذا دخل ينه وم يلتم وم يذكر اسم الله » فبو بأكل ممه | 5 : 
قال بن أهل الم : | إذا كانت خطيئة الإنبات في كبر فلا ترجه وإن 
كانت في شبوة فارجه + قان معصية: إنليس كانت اک و ادم بالشبوة 1 
قوله تعالى درك لاك يواتن رار 0 
أحدها : بس -الاتخاذ للظالين بدلا . والثاني : بنس الشيطان . والنالث : 
بلس الشيطان والذربّة که ان اا 2 
قوله تعالى : ( ما أعيدثهم خلق السموات والاأرض ) دقر 1 أ أو جفر , 
وشيبة : « ماأشدنام » بالنون والاألف . ا 
وفي المشار إليهم أربمة أقوال . 
أحدها : اليس وذريتة . والثاني : الملائكة . والثالث: : جميع الكفار ا 
جيع الاق ؛ والمنى : إني لم أشاورم في خلقين ؛ وفي هذا يان للشناء عن 
ال عوان ٠‏ وإظباد كال القدرة . ش ْ 
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قولهتعالى : ( ولا ختئق أنفسبم ) أي :ما أشہدت بمضهم خَلق بعض » 
ولا استعنت يبعضهم على إنحاد بعض . 

قولهتعالى : ( وما كنت تح المضلين )[ يمني : الشياطين] ( عدا ) 
أي : أنصارا وأعوان . والمَعنّد يستعمل ثرا في ممنى المون » لاأنه قوام 
[اليد]» قال الزجاج : والاعتضاد : القوي وطلب المعونة » يقال : اعتضدت 
بفلان » أي : استمنت به . 

وني مانفي امخاذم عضداً فيه قولان . 

أحدها : أنه الولايات » والمنى : ما كنت لاولي المضلئين » قله ماهد . 

والفاني : أنه ختثق السوات والاأرض * قله مقاتل . وقرأ السك › 
والمحدري » وأبو جمفر : « وما كنت » بفتح التاء . 

«( ووم بول الوا شركاي التزين ازعم قدمواهم 
قم يَسْتَجِيبُوا م وجتملثنا تيم متوابقا . ورأ الجر مون الثارَ 
فَظدُوا بم مواقموها و جوا عَثْبًا مسرا » 

قولهتعالى : ( ويوم بقول ) وقرأ حمزة : « نقول » بالنون » بعني : بوم 
القيامة ( نادوا شركالي ) أضاف الشركاء إليه على زعم » والمراد : نادوم لدع 
المذاب عتم » أو الشفاعة لي (١‏ الذبن زعم ) أي : زعمتموم شركاء ( قدعوام 
فلم يستجييوا لحم ) أي: لم مجيبوم » ( وجملنا ينهم ) في الشار إليهم قولان . 

أحدما : آم ا مش ركون والشركاء . والثاني : أهل البدى وأهل الضلالة . 

وفي ممنى ( موابقا) ستة أقوال . 

أحدها : مَبْلكا » قله ابن عباس » وقتادة » والضحاك . وقال أبن قنيبة: 


ل : A‏ 
ملكا ينهم وبين نهم في جيم ومنه يقال: أوبقثه ذنويّه [٤‏ أي : أمليكثه ]. 
قال الزجاج :[ المعنى ] : جملا ينهم من المذاب ما يو قهم » أي : هكرم ء الوبق ”9 : 
املك ».يقال : وبق ببق وبابق » وبق ؛وو بق » ببق »و بوقا »فيو وابق؟. 
ا موابقا » أي : ملكا هم في الآخرة ؛ 
فالبيئى .عل هذا القول ؛ عمنى التواصل » كقوله تعالى : 000 
[ الأنمام ١ ۰ TT‏ 

والثاني : أن الوبق : وار عبيق برق به ين آهل الضلالة وأهل الدع 
' قله عبد الله بن عرو . ۰ ۰ 0 

والثالث : أنه واد في جيم ء قله نس بن مالك » جامد . 

والرابع : أن ممنى الوبق : النداوة » قاله الحسن ٠‏ 

وا حامس : أنه اليس ؛ قله الريع بن أنس . 

والسادس : أله المَوأعد » قله أب عبيدة .. 

قال ابن الا"نباري :إن قيل : لاقل :واي » وم بقل اریت 

بضم اليم 1 إذ كان ممناه ا 

فالجواب : أنه | نم لوستوع اليس في انار والالعا لا پان » . 
تم أن ه ميقا » : ململ » من أوبقه ال : إذا أملكه , فتنفتح اليم م 
تتفتح في « موأعبد » و « موالد » و ۵ عد » إذا تيت الشخوص بهن . 

قو له تعالى 0 : ماينوها وهي تتتيكظ حنقا علييم . 
. والمراد بللجرمين :. الكنا . (قطثوا ) أي E‏ 


1 في الأصل : م عر » یه «فالوي » ۽ ولل سبو من اخ‎ )١( 
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داخلوها . ومشى المواقمة : ملابسة الشيء بشدّة ( وم يجدوا عنها ضرفا ) أي : 
مدلا ؛ والمرف : الوضع الذي يرف إليه » وذلك أنها أحاطت بهم 
من كل جانب» فلم يقدروا على ارب . 

ع«( قدا مكنا في 'هذا القثرآن للتّاس من كل متتل وكان 
الإثسان أكثثر ثيه جندلا . وما متع الئاس أن بو مثواإة جاعم 
ادى" 1 ف وا م إلا أ تنيب ٠.‏ ا الأولين أ م 
المذاب "تلا > 


قولهتعالى : ( ولقد صر فنا في هذا القرآن ) قد فسرناه في ( بي إسرائيل : ٤١‏ ) . 

قولهتعالى : ( وكان الإنسان أ كثر شيء جدلا ) فيمن نزلت قولان . 

أجدما : أنه التَغلر بن الحارث » وكان جداله في القران ل ابن عباس . 

والثاني : آي" بن خلف » وكان جداله في البمث حين أتى بمظم قد رم ء 
فقال : أيقدر الله على إمادة هذا ؟! قاله ابن السائب . قال الزجاج : كل ما يعقل 
من الملائكة والمن تحادل » والإنسان أ كثر عذه الاأشياء جدلاً . 

قولهتعالى : ( وما منع الناس أن يؤمنوا ) قال المفسرون : يعني : أهل مک 
( إذ جام البدى ) وهو : عمد و » والقرآن ٠‏ والإسلام ( إلا أن تام 
ئة الاأولين ) وهو : م إذا لم يۇمنوا عذّبوا . 

وفي ممنى الكلام للائة أقوال . 

أخدها : مامنمهم من الإعان إلا طلب أن تأنييم سئة الأولين » 
قاله الزجاج . 

والثاني : ومامنع الشيطان” الناس أن يؤمنوا إلا لا" ن تأنيهم ئة الأولين» 
أي : منم راشلدهام لكي بقع المذاب بهم » ذكزه اين الا"نباري . 
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والثالث : ما منمهم ك أتي قد قدرت عليهم المذاب . وهذه الآ فيمن 
تنل يدر وأحد من المشركين > قاله الواحدي : ٠‏ 

قولهتعالى : ( أو بام , العذاب ) ذ كن ابنالا باري فيه أو » [ماما لا أ ال . 

أحدها : أنها عمنى الواو .. 

والثاني : آنا لوقوع أحد الشيئين » إذ لافائدة في يانه . 

والثالث : أنها دخات للتبنيض » أي : أن بمضېم بقع به هذاء وهذه | 
الا'قوال الثلائة قد أسلفنا یام ا في قوله عمل وجل : ( أو كصيّب من اس( ۰ 
, [اابقرة: 15] ٠‏ 1 

قولەتعالى : ( قبلا ) قرأ ابن كثير » ونافع » وأبو مرو > وابن عاص : ! 
0 قبلا » بكسر القاف وفتح الباء ١‏ وقرأ ماصم > وحمزة » والكسائي : «أقبلا » . 
بضم القاف والباء . وقد تا عة القرا"نين في ( الاأنمام : ‘(WM‏ وقراً أي 
ابن کمب » وابن مسْمود : « قبيلاً » بوزن فعيل . وقرأ أبو الموزاء» ' 
وأبو المتوكل « قبلا » ص القاف من غير ياه ٠‏ قال ان اقتبة : أراد استثنان . ْ 

فان قيل : إذا کان امراد تة الأولين المذاب » فا فائدة التكرار بقولة: 
( أو بام المذاب ) ۲ ْ ٠‏ 

فالجواب : أن ئة . الأولين أفادت عذاباً ما مكن أن بتراخى وقته» : 
وتختلف أنواعه » وإنيان المذاب قبلا أفاد القنل يوم بدر . قال مقائل :« ئة ٠‏ 
الأولين» : عذاب الاأمم السالفة » « أو أيهم المذاب قبلا » » أي : ميان 
قتلا بالسيف يوم بدر . .| 

*« وما تسل ارك إلا مبشرين ومثذرين. ويجاول” 
الزن" روا بالباطل_لِمُدْحِضُوا بد انمق وانتحذوا ابائ 


الكيف : ٠٠-٥۷‏ 10۹ 
وما أثذروا هزوا . ومن أظلم من كبر بآنات ريه قأعرض 
نبا وي ماقدمت' يداه إِنَا سلتا مى "لوبهم أكئة أن" 
" يانقل ول او لضا وز امم MA‏ ني هارا 
إذا أبَدا . ورك التفور ذو ارحمة الوا مؤاخذهم بنا كسبوا 
لجل اليم لداب بل ليم معد لن دامن دونه ولا . 
وننك القثرى' أمتكناهم ا ظلموا وجمّتنا اللتلكيم مواعدا » 
قولهتعالى : ( وتحادل الذين كفروا بالباطل ) قال ابن عباس : بريد : المستهزئين 
والمقتسمين وأتباعهم . وجداسمم بالباطل : آم رموه أن بتي بالآيات على أهوائهم 
( حضوا به الحق ) أي : ليبْطاوا ماجاء به ممد لا . وقيل : جدالتهم : 
تولهم : ( أإذا كنا عظاما ورف ) [الاسراء:  ]:+‏ ( أإذا طانا في الاأرض ) 
[ اسجدة: ٠١‏ ] » ونحو ذلك ليبطلوا به ماجاء في القران من كدر البمث والجزاء . 
قال أبو عبيدة : ومعنى « حضوا »: لير يلوا ويذهبوا » بقال : مكان دحلض » 
أي : مَل لابثبت فيه قدم ولا حافر . 


قولهتعالى : ( وانسسمَدوا لياني ) يني الفرآن .( وما أذ روا) أي : وفوا 
به من النار والقيامة ( هزوا ) أي : مهزوءا به . 

قولهتعالى : ( ومن أظل ) قد شرحنا هذه الكلمة في ( البقرة : ٠١١‏ ) . 
و ("ذكتر ) نى : وعظ . وایات ربّه : القرآن » وإعراضنّه عنها : تاوثه بها . 
( ونسى ماقدّمت يداه ) أي : ماساف من ذنوبه ؛ وقد شرحنا مابمد هذا في 
( الاسام : ٠١‏ ) إلى قول : ( وإن تدمّهم إلى ادى ) وهو : الإعان والترآن 
( فان يبتدوا ) هذا إخبار عن علمه فهم . 

قولهتعالى : ( ورك النفور ذو الرحة ) إذ لم يماجلهم بالمقوبة ٠‏ ( بل لبم 


موعد ) لابمث والجزاء ( لن مجدوا من دونه موثلا ) قال الفراء : المولل ؛ المنجى » . 
وو الا فى الي لان الیم والرت ول إن ترا ا ظ 
أي : يذهب إلى اة | كل التنامن : ۰ 
لاواءلّت”" تقك ليها العام رين » ول تم ' 0 
بريد : لانت تك » وألد أيز ميدة للأعنن : 
EE‏ الت غفلته. وقد يُحاذر متي 5207 م6 
أي + اجى وةل ان قي + الوكل + الا .يقال + وأ لان إل كنا : 
إذا جأ ظ 8 ْ 5 
فان قيل : ظاهى هذه الآية يقتضي أن ا المذاب عن الكفار: برحمة ت اء 
ومملوم أنه لانصيب لبم في رعته . ۰ 
فينه جوابان . أحدها :[أن] الرعة هاهنا ا اه لاو منیا 
مؤمن ولا كافر . فأما ارجة اتي هي النفران والرضى * فليس للكافر فا نصيب . ش 
والثاتي : أن رحمة الله عظورة على الحكفار وم القيامة 2 فما في الايا ء فام ْ 
۰ ينالون منها المافية والرزق . 1 
قولهتعالى : ( وتيك القرى ) بريد : التي قصصنا عليك” e‏ 
أهلبا » ولذلك قال : ( أملكنام ) ) والمراد : قوم هود وصالح ؛ ولوط » وشعيب . 
قال الفزاء : قوله : ( لتا موا ) مناه : بمدما موا ٠‏ ا 


0 البيت غير منسوب أي « الطبري » : e‏ »> و و القرطبي ANNs‏ 2 
و « اللسان » : وأل . : 

(:) دوائه جرح الاكثور جد حبين سن .م ع و د الطري » : الوم و د غاز 1 
القرآن » : لمعه وه القرطي 1 ٠ ۸|١١‏ 0 


الكيف : إا كلا 


قولەتمالى : ( وجعلتا کم ) قرأ ا وفتح اللام ؛ 
قال الزجاج : وفيه وجبان . 

أحدها : أن يكون مصدراً » فيكون المنى : وجملنا لإهلا كيم . 

والثاني : أن يكون وقا » فالمنى : لوقت هلاكبم . 

وقرأ أبو بحكر عن عاصم بفئح الم واللام ؛ وهو مصدر مثل الحلاك . وقراً 
حفص عن عاصم يمتح اليم و كسر اللام ء وممناه : لوقت إهلاكيم . 

٠‏ وة قال موي قله لاأبرح مى أبْلدُم ممم البحر ين 
أو ألمي" عا :فلا بنا ن بشما تسيا وتا فالتعد 
سبيلة في لحر - سرب . قلا جاورا قال تنه آنتا غداءتا نقد 
E‏ ا ا ارات لذ أو ْنَا إلى المتخرة 
فا ثي نسيت الحوت وما أثسانيه إلا اليطان أن أكره وانخذ 
2 3 55 عا . قال ذلك اڪ نبغ قار "تدا على 
اتارهمًا قَصسا . فوجندا عدا من عاد نا نيتاه أرحمة من عثدتا 
وَعَلمْنَاه م س لا عا ¥+ 

os‏ ب 
عليه السلام في هذا السفر ‏ ما روى ابن عباس عن ابي بن كسب عن رسول اله جا 
قال : « إن موسى ا خطيبا في بني إسرائيل » فسئل : أي الناس أعل ؟ فقال : 
آنا » فتب الله عز وجل عليه إذ ل يراد المثم إليه » فأوحى الله إليه أن لي 
عبداً عجمع الحرين هو أعل منك ؛ قال موسى : يارب فكيف لي به ؛ قال : 
تأخذ مىك حو فتجمله في مكتل ٠‏ فحيما فقدت الحوت: فهو كم . فانطلق ٠‏ 

زاد المسير ه م (11) 


1 1 0 الكيف : 4 ْ 
معه فتاه و بن نون ؛ حتى إذا آنا E‏ ونا رزوجيا فنا وعدي 
الموت في المكثتل فخرج منه فسقط في البح قاض سبيله في البحر سرا وأْيك 
لله عن الحوت رة لاه » فصار عليه مثل الطاق  ٠‏ فما استيقظ نسي 
صاحبّه أن بره بالموت » فانطلة_| بقية نوها وتيا حي إذا كن من اند 
قال موسى لفتاه : 5 غداءنا لد لم ا َس سفرنا هذا ٠ EY‏ قال : قم جد 
موسى السب حتى جاوز المكان الذي أمره لله به ۽ ققال فتاه : (أزأيت إذأو ينا 
إلى الصخ )ال قوله : ( عجبا) قال : کان اا بء ولوسى ولفتاه. 
| عجبا ؛ فقال موسى : (إذلك مأكنا بني ١‏ فارندا على آنارعما قصصا ) قال : رجما. 
قصان اثارها حح 0 إلى الصخرة ء فاذا هو مى شوت 0 فسلكم عليه موسى »! 
فقال المضر : نی بأرمنك السلام ‏ ! من" أنت ؛ قال : أن موسى » قال :. 
موسئ بني إ e‏ نمم أنيتك لتعلتمني مما علْمت ردا ء قال : إنك لن تستطيع. 
مين سرا ارم إلى علب عم من عدم الله لاه علكمّديه » وأنت على عم من 
عم الله عك لا أعامه ؛ فقال. موسى : ستجدتي إن شاء الله عابر ولا أعصي الك 
مم ؛ فقال له اللضر ا فان اتبعتني فلا تسألئى عن شي * حتى ادت لك منه 
كرا ؛ فانطلقا عشيان على الساحل ٠‏ فرت سفينة فكلسمومم أن يحملوم » فمرفوا. 
الحضر فحاوه بنير دوكر " ؛ فما ركبا في السفينة م بجأ إلا والحضر قد قلعم 
لوحا من ألواح السفينة لدوم » فقال له موسى E‏ الكت 

)0 الطاق : عقد الناء » وجه : طقان » وأطواق وهو الأزج ) س بی طول 1 
أو السقف ) - وما عد أغلاء من اليتاء وبق ما ته خالا 5 0 : 

(0) أي : من أن البلام في هذه الأرض التي لا يعرف فيا السلام . قال الملماء : 
انی » تأتي > ممن +٠‏ أبن ,» ومتى. ؛/ وحيث » وكيك . 0 

(م) أي : بير أجر 5 والاول والثوال : المطا 


الكيف : جيل ۳ 
إلى سفيتتهم ( فخرقنها لسرت أهلبا. ..) إلى قوله : ( علسسراً )۲ ! قال : وقال 
رسول الله ل : « كانت الأولى من موسى نسيان] » » وجاء عصفور فوقع على 
حرف السفينة » فنقر في البجر نقرة » فقال له الحضر : ماعدمي وعلمك من 
عل لله تالى إلا مثل مانقص هذا المصفور من هذا البحر » ثم خرجا من السفينة» 
فيا ها عشيان على الساحل © إذ أبصر الحضر غلاما يلمب مع التلمان » فأخذ 
الحضر رأسه فاقتلعه فقتله » قفال له موسى : ( أقتلت نضا زاكية ) إلى قوله : 
( بريد أن ينقض ) فقال الحضر بيده [ هكذا ]  "*‏ فأقامه » فقال موسى : 
قوم أنينام فلم بطممونا » وم يضبّفونا ( لو شئت لانخذت عليه أجرا ) ! ( قال 
هذا فراق يني وينك ... ) الآية . هذا حديث صحيح أخرجه البخاري ومسل 
فيه الصحيحين » © , وقد ذصكرنا إستاده في كتاب « الحدائق » قآثرنا 
الاختصار هاهنا . 

فأما التفسير » فقوله تمالى : ( وإذ قال موسى ) المنى : واذكر ذلك . 
وقي موسى قولان . 
أحدها : أنه موسى بن تمران » قله الا كثرون . ويدل عليه ما روي في 
« الصحيحين » من حديث سعيد بن جبير قل : قلت لابن عباس : إن توفاً 
البكلي ,زعم أن موسى بي إسرائيل ليس هو موسى صاحب المضر ء قال : 
0 قوله : فقال الحضر بيده هكذا » أي : أشار بيده فأقامه » وهذا تسير بالفمل عن 
القرل » وهو شائع . 
(۲) البخادي : إإعه1 د ۳۰۸|١‏ د ۸| ۴٠١‏ > دسل : ۱۸٤۷|‏ ء ورواه الترمذي 
٠٤|‏ وقال : هذا حذيث حسن صحيح . 


١ 154‏ الكيف : 59 ٠‏ اه 
كذب عدو EEK‏ بن کب . ..فذكر الحديث الذي قدمناة آنا 99 . 
والثاني : أله موسق بن ميشأ » قاله ابن إسحاق » ولش لشي * ؛ للحذيث 
الصحيح الذي ذكرناه . فأما فتاه فهو يوشم بن نون من غير اخلاف . وإعا سمي 
فتاه » لا"نه کان e‏ ّْ 
| قلع راء یو سل توا o‏ : مازات قل الشاعر i‏ 
إذا انت ۾ توح تؤدذي أماتة وحمل “ أخرى أفرحتلك الودائه” 9 
: أثقلتك ؛ والمنى : لاأزال سير حتى أبلغ جمع البحرين » أي : ملتقاهاء وهو ۰ 
ات الذي وعده الله بقاء اضر فيه » قال قتادة : بحر فارس » 2 للدم 6 
فبحر اروم نحو الغرب » اور فارس نحو المشرق . ۰ 
وني 0 البلد الني: 3 البحر بن 00 
لسو 11 N a‏ 7 
وقنادة » والمحدري 2 وابن حمر : « حتباً » باسكان الف ٠‏ قال إن قتبة : 
اتن : الهم ؛ والحقب : السّتورن » واحدتها حقلبة ».ويقال ٠:‏ حُتلي” ' 
وحقلب .كم قال : ل و قا زوع و وی وک کر اکل 
)0 قوله : كذب عدو له قال الملناء : هو على وحه الاغلاظ واازجر عن ثل قوله » 
لا آنه ييتقدأنه عدو الله حقيقة » إنا قله مبالنة في إنكار قوله » لخالفته قول رسول الل م83 > . 
وکان ذلك في حال غضب ان عباس » لشدة إنكاره » وحال” الدب تطالق الألفناظ ولا تراد 1 
ها حقائقها . 1 1 )0 
(0) البخاري : ونام ؛ ومسل : 1۸4۷/٤‏ . 
(م) البيت ليهس النذري في « اللسان » : فرح . 


1 الكيف : ٤٩۳‏ ذو 110 
وق » وسحلق وساحق » ومد ويد » وشل وشل » وانلث وأثللث ء 
وعذار وعذار ¢ وانذر ونذار و مر و عر : 

وللمفسرين في المراد با لحقب هاهنا أمانية أقوال . 

أحدها. : أنه امه » قله ابن عباس . والاني : انون سنة » قاله عبد الله 
ابن مرو » وأبو هريرة . والثالث : سبعون ألف سنة » قله الحسن .. والرابع : 
سبعون سنة » قاله عاهد . والخامس : سبعة عشر ألف سنة » قله مقائل بن حيان . 
والسادس : أنه مانون ألف سنة »كل يوم ألف سنة من عدد الانيا . والسابم : 
أنه سنة إلئة قيس » ذكرها الفراه . والشامن : الب عند امب وقت غير 
عدود ء قله أبو عبيدة . ومنى الكلام : لاأزال أسير » ولو احتجت أن أسير قب . 

قولدتعالى : ( فلا بلغا ) يني : موسى وقتاه ( ممم يدبا ) يني : 
البحرين ( نسيا حوتها ) وكانا قد تزوادا حو مالحا في زبیل ”“ فوانا يصيبان 
منه عند الغداء والمشاء » فاما اننهيا إلى الصخرة على ساحل البحر وضع فتاه المكتل » 
قأصاب الموت بال البحر . وقيل : نوضأ بوشع من عين المياة فاتتضخ على الموت 
المله » فماش » فتحرك في المكتل , فانسرب في البحر » وقد كان قيل لموسى : 
زود حوثا مالا فاذا ر الرجل . وكان موسى حين ذهب الموت 
في البحر قد مضى لاجة » فعزم فتاه أن خره عا جرى فنسي . ولا قيل : 
ه نسيا حوتها » توسعاً في الكلام > لاأنها جميما تزواداه > کا يقال : نسي القوم 
زادم » وأا نسيه أحدم . قال الفراء: ومثله قوله : ( مخرج منها اللؤلؤ والمرجان ) 
[ الرحمن:؟5 ] » وإعا مخرج ذلك من الح »لا من المذب . وقيل : نسي يوشم 


)١(‏ الزأيل : القلفّة » والجع : ”ربل ومثله الزايّيل » والز"نبيل » واجع : زتاييل. 


كا ْ الكيف : 54د كه 


أن حمل الموت» ونسي موسى أن يمره فيه بشيء » فلذلك أضيف النسيان إليها 

قو لهتعالى : ( فأتخذ سيله في البحر سر ) أي : مسل ومذهن) قل 
ابن عباس : جل الموت لأس" شب : من البحر إلا بيس حتى يكور صخرة : 
وقال قتادة : جىل لايسلك طريقا إلا صار الماء جامد . وقد ذكرنا في حديث' 
أي بن كسب أن الاء صار مثل الطاق على الموت 0© 2 

ترما : ( ظا لاوزا ) ذلك لكان اقن بذعب فيه اوت ١‏ أسأنها. 
مايصيب السافر من التّصتب ؛ فدعا. موس بالطعام » فقال : ( اننا غداءنا )وهو 
الطمام الذي يؤكل بااغداة . والتّسّب : الإعياء . وهذا يدل على إباحة إظبان مثل 
هذا القول عندما بلحق الإنسان من الاأذى والتعب » ولا يكون ذلك شكوي . ,. 
( قل ) بوش لوسى ( أربت إذ أوبنا إلى الصخرة ) أي : حن نزلنا هناك : 
( فاني سيت * الوت ) فيه تولان . 

أحدها : نسي" أن أخيرك خير الحموث . والثاني E‏ 

قولهتعالى : ( وما أنسايه ) قرأ الكساتي : « أنسانيه » بامالة السين [ مع کسر 
الحاء ] . وقرأ ابن كثير : « أنسانيبي » بائبات ياء في الوصل بعد الباء :. وروى: 
حفص عن ماسم : « أنسانيدُ إلا » بضم الباء [ في الوصل ] . [ 
٠‏ قولەتعالى : ( واتخذسيله في البحر عبيا) اله في اسيل ترجع إل الوت 
وفي التتخذ قولان . 

أحدها : أنا امو » ثم في الخ هنه قولان . 

أحدها : أنه الله عر وجل » ثم في معنى الكلام تلان أقوال :. أ 
فامخذ سبيله في البحر ري عيبأ » ونُحدث عجبا . والثاني e‏ 


٠ ) ا٣١‎ ( انظر الضفحة‎ )١( 


الكرف : 55-54 لطا 


( واتخذ سبيله في البحر ) » قال : اعجبوا لذلك عجبا » وتنيّبوا لمذه الآية . 


والثالث : أن إخبار الله نمالى اتقطع عند قوله:« في البحر » فقال موسى : عجباء 
لما شوهد من الموت . ذكر هذه الا"قوال ابن الا'نباري . 

والثاني :[ أن] الأخخير عن الموت يوشع »وصف لموسي مافمل الحوت . 

والقول الثاني : أن التخذ موسى » اتخذ سبيل الحوت في البحر عجبا » 
فدخل في المكان الذي مر فيه الموت » فرأى المتضسر . وروى عطية عن 
ابن عباس قال : رجع موسى إلى الصخرة فوجد الحوت » فجمل الحوت يشرب 
في البحر » ويتبمه موسى » حتى انى به إلى جزيرة من جزائر البحر ء فلتي الحضر . 

قولهتعالى : ( قال ) يني : موسى ( ذلك ما كتا نبني ) أي : ذلك الذي 
نطلب من العلامة الّالة على مطلوبنا . قرأ ابن كثير : « بني » ياء في الوصل 
والوقف . وقراً نافع > وأبو مرو » والكسالي » ياء في الوصل . وقرأ ابن عاص » 
وماصم »وحمرة» محذف الياء في المالين . 

قولهتعالى : ( فارتدا على آثارها ) قال الزجاج : أي : رجا في الطريق الذي 
ساكاه » بقصّان الأثر . والقتصّص : انتباع الاثر . 

قولهتعالى : ( فوجدا عبداً من عبادنا ) بني : الحضر . 

وفي اسمه أربمة أقوال . 

أحدها : اليسع » قاله وهب » ومقانل . واثاني : اضر بن عاميا . 
والثالث : أرميا بن حلفيا » ذكرها ابن المنادي : والرابع : بليا بن ملوان» ذكره 
علي بن أحمد التسابوري . 

فأما تسميته بالحضر » ففيه قولان . 


4 ْ الكيف : 


أحذها : أنه جل في فروة يضاء فاش ت 1 رواه أبو مريرة عن 
رسول الله ” . والفروة : الاأرض اليابسة . م 

والثاني : أنه كان إذا جلس اخضر ما حوله » قاله عكرمة ا 
نا إذا مل ا ما جوله وهل کان الحضر نيا » أم لا ؟ فيه ولا 
ذكرما أبو بكر بن الاباري » وقال : كثير من الناس: يذهب إلى أنه كارك 
يتا » وبعضيم شل : كان عبد صالحا .. واختاف العاماء هل هو باقر إلى : 
يومنا هذا » على قولين حکاها الماوردي » وكان امسر يذهب إل أنه ملك 
و كذلك كان ابن نادي سن أستانا قول » زيح قول من بری بقاءه ‏ ويقول: 
لاإشت حديث في بقائه 7 . وروی أبو بكر النقاش أن عمد بن إسماعيل البخاري سئل 
عن الحضر وإلياض : هل ها ف الاأحياة ‏ ققال :كيف يكون ذلك وقد قال التي ل : 


« لايبقى على رأس مالة سنة من هو اليوم على ظير الاارض أحد » .1 9 . 
قولهتعال : ( أثيناه رة من عندنا ) قي هذه الرحة ثلإنة أقوال. . 


)١(‏ دوى الامام أ الت عن آي رة رضي الله عنه عن الي م 
في اضر قال : د إا سمي خضراً » لأنه جلس على فروة بيشاء » فاذا هي تبان من تحته ٠‏ 
EOE‏ أن رسول. الل اشۇ 

: د إا سمي اناضر ء لأنه جاب على فروة بيضاء» فاذا هي تهتز من خلفه . خضراء » . قال 
8 : واماد إلفروة هاهنا : المشيش الاب » وهو الشم من الات .1 ٠٠‏ 1 

0( قال ان كثين ۹/۳ عند قوله تعالى على لسان اضر عليه السلام ( وما فملته عن ' 
أمري ) : وما فملته عن آمري» أي : لكني أمرت. به » ووقفت عليه » وفيه دلالة لمن قنال , 
بنبوة الحضر عليه السلام ». مع ماتقدم من قوله تعالى : ( فوجدا عبد من عبأدنا تناه رجمة 
من عندنا وعلمناه من لدنا علا ) . وقال الآلوسي في « روح المماني » ۲۹۳/۱١‏ : جور على أنه ني 

(۳) ومن جزم بأنه غير موجود :الآن » البخاري ٠‏ وابراهم الحربي'» وأو ا 
وأو طاهص السادي » وأو بكز بن التربي » وطائفة » وعمدتهم الحديث الآتي « لايبتى عل دأس 
ماثة سنة ... » الخ . والأجبار ال 1 

(:) البخاري : 1A۸) ١‏ ؛ ومسل : #إمحةا » باختلاف بير في ألفاظه , ؛ 


4 ۷٠-٩۷ : الكيف‎ 

أحدها : أنها النبوة » قله مقائل . والشاني : الراقة والحتو' على مسن 
يستحقه » ذكره ابن الأنباري . والثالث : التّعمة » قله أبو سلمان الدمشقي . 

قولهتعالى : ( وعلّمناه من لدنا ) أي : من عنذنا ( عل ) قال إن عباس : 
أعطاه علا من علم الغيب . 

عا قال له مون حل" انبسك على أن ملتسن ما طلست 
“رشدا . قال إئك لن' تسلتطيعم مدي شرا وت العم عن 
اتم تحط به حبرا . قال سجني إن شاه الله صايرا ولا أعخصي 
لك أمراً ٭ 

قولهتعالى : ( أن تملتمني ) قرأ ابن كثير : « تملمني ما » بائبات الياء في 
الوصل والوقف . وقرأ نافع » وأبو عمرو ياء في الوصل . وقرأ ان عاص ء 
وعاصم محذف الياء في ال مالين . 

قولهتعالى : ( ما علسَمْت رشدا ) ترأابن كثير › ونافع » وعاصم ۽ 
وحزة » والكساني : « شد » بضم الراء »[ وإسكان الشين ] خفيفة . وقراً أبو عمرو : 
«رشدا» تح الراء والشين . وعن ابن ماص ضما . والر'شند » والرأشّد : لنتان ء 
کالشخل والتخل , ولجم والسجم » والعراب والمرب ٠‏ والغى : أن 
تملني علي ذا رشد . وهذه القصة قد حرطت على الرحلة في طلب العم » واتسباع 
المفضول للفاضل طلا للفضل » وحدّت على الاأدب والتواضع للمصحوب . 

قولهتعالى : ( إنك لن تستطيع معي صيراً ) قال ابن عباس : لن صب على 
صنمي » لاني عات من غيب علم دبي ٠‏ 

وفي هذا الصير وجبان . 

أحدها : على الإثكار . والثاتي : عن السؤال . 


۷۹-۷١ : الكيف‎ .- 00 


قولهتعالى : ( وڪيف نصير على مالم حط به را اشثر : :عثيك ' 

؛ والمنى : كيف: تمر على ص ظاهية مشكر ٠‏ وأنت لاتمل باطنه :1 : ١‏ 
ا : ( ستجدلي إن شا الله ارا ولا أمسي نك أمرآ) هل ۰ 

ابن الاأنباري : في المصيان منسوق واد والمنى : ستجدني سار ولا أجمي 1 
إن شاء الله . ۰ 
قال قان ادبي ي قلا سلتانني عن ي٣‏ تدلى أحنداث لك ' 
| مته “ ذكرا : تائطنتا حَنّى إذا ا في السكفيتة راقبا ال 
احرف ريق أمنثبا الق" جلت ينا إثرا . ةل أتم' آمل إثك ْ 


لن استطيع ٠‏ معي سرا قال لانو اخذاني با سيت ولاأثراهتاني ' 
من أمئري مرا . فانطدقنا حى إذا اليا 210 كل قشت ٠‏ 
شا A‏ شس قد جنشت تتا نکر . کال ات أقُل' لك ٠‏ 
إتك لن" شيع مي مرا ل ل سأك عن" کک 
ا تاي قد تمن التي عذارا . فائطتقا > ی إا اتا 
اهن قير ا توان ا وجا فينا 
| 5 هذا فرق اش ينك سأتتثك” بتأويل مانم تش 
عله مرا 0 ا 0 

قوله تعالى : (فلا تسأني ) : رأ ابن كثير » وأبو عرو + وعاسم + وجزة » . 
والكساني : « فلا سأي » ساكنة الام . وقرا نافع ٠:‏ فلا سأك ني » مفتوحة 
٠‏ اللام مشددة النون . وقرأ ابن عاص في رواية الاجوني : « فلا أن من 


)0( أي : معظوف عل 9 0 'والنحويون يسمون حروف اامطف : حروف افق 7 


الكيف : ۷۰ ۷۹ لفل 

شيء » بتحريك اللام من غير ياه » والنون مكسورة . والمنى : لا تسأني عن 
شي مما أفمله ( حتى أحدث لك منه ذكثر) ) أي : حتى أكون أنا الذي أنه 
لك » لاأن عذمه قد غاب عنك . 

قولهتعالى : ( خرقبا) أي : شقئّها . قال المفسرون : قلع منها لوحا وقيل : 
لوحين مما بلي الماء » فحشاها موسى شوبه وأنكر عليه مافمل بقوله : ( أخرقتها 
لشئرق أهلبها ) قرأ ابن كثير » ونافع » وأبو جمرو » وعاصم > وابرت عاص : 
« لشغرق » بالتاء « أهلها » بالنصب . وقرأ حمزة » والكسافي : « ليتغرق » بالياء 
د ألتما » برفع اللام . ( لقد جثت شيا إص) ) وفيه ئلائة أقوال . 

أحدها : متكراً , قله ماهد . وقال الزجاج : عظياً من المنكر . والنالي : 
عجبا » قله قتادة » وابن قتدبة . والثالت : داهية ٠‏ قاله أبو عبيدة . 


قولهتعالى : ( لاتؤاخذتي عا نسيت ) في هذا النسيان ثلانة أقوال . 

أحدها : أنه على حقيقته » وأنه نسي ؛ روى ابن عباس عن رسول الله 
ييه « أن الأولى كانت سانا من موسى »© 

واثاني : أنه لم بنس » ولكنه من مماريض الكلام » قله أي" بن كمب » 
وابن عباس . 

والثالث : أنه نى ارك . فالمنى : لا تؤاخذتي عا تركته مما عاهدتك 
عليه » ذكره ابن الانباري . 

قولهتعالى : ( ولا ثرهقني ) قال الفراء : لامجاي . وقال أبوغبيدة › 
وابن قتنبة » والزجاج : لاشُشعني . قل أبو زيد : يقال : أرهقئه عسر) : إذا 
كلفشّه ذلك . قال الزجاج : والممنى : عاملي بِالجّسْر » لابالمشلر . 


»( هذه فطمة من الحديث الطويل الذي تقدم في الصفحات ( 151 - 158 ) . 


يفل ٠‏ ْ الكيف : ۷4۷ | 0 
قولهتعالى : ( فانطلقنا ) يني : موسى والحضر . قال الاوردي : محتمل أن 
يوشع تأخر عنها ء لاأن |الإخبار عن اثتين » ومحتمل أن يكون ممما ول نحت ظ 
لآنه تب لموسى * فاقتضر على حك المتبوع . ْ : 
اع لح إذا لقيا غلاا ) افوا ق عزنا الام هل کان ا < 


ا : أنه بالغا» قاله ابن عباس 3 وعاهد 4 والا" كثرون : 


والثاني : أنه كان 31 قد قبض على يته ..<كاه المأوزدي عن ابن عباس 
أيضا » واختج أن غير البالغ لم جر عليه قم » فل يستحق القتل :وقد كس 
الرجل” غلا قالت لى الاتخيلية عدح المجاج : ۾ 
[ شفاها من لاء مضل الفي با ] ٠‏ غلام إذا عن القناة نفإها 9 

وني صفة تتله له للالة أقوال . i‏ 

أحدها : أنه اقلم رأسه » وقد ذكرناه في حذيث أي . ولثاني : كسر 
عنقه » قاله ابن عباس . والثالث : أضجمه وذحه بالسكين » قاله سعيد ن جبير . 

قولهتعالى : ( أقتلت تفا زاكية ) قرأ الكوفيون » وابن ع عاص : د زک 
بغير ألف » والياه مشدذة . وقرأ الباقون بالا لف من غير تشديد کان 
ها لغتان عمنى واحد وها زل القاسية » والقسيّة . 


ولمفسرن فييا ستة أقوال . 0 
أحدعا : ہا الثائبة. ؛ روي عن ابن عباس أنه قال : ارزڪية : التائبة : 
[ وبه ] قال الضحاك . e‏ 


)0( الأغاني طبع الدار ۲٠٠۸|١١‏ > و« القرطي »: ١١|١۲؛‏ وم « ابحر الميط 3 e‏ 
د د روح الافي » : ٠١ |۱١‏ > وقبله :. 1 ! 
إذا برل الحجاج. أرضا مريضة تشع م أقمى دائها فشفاهسا. 


الكيف : ۷١‏ ۷۹ ييل 

والثاني : آنا المسلمة» روي عن ابن عباس أيضا . 

والثالث : أا الزكية التي ل تبلغ المطايا » قاله سعيد بن جبير . 

والرابع : أنها الركية النامية » قاله قنادة . وقال ابن الاأنباري : القوعة 
في تركييها . 

والحامس : أن الزكية : المطبرة » قاله أبو عبيدة . 

والسادس : أن الزكية : البريثة التي لم بظہر ما يوجب قتلها » قاله الزجاج . 

وقد فرق بعضهم بين الزاكية ؛ وال زكيّة » فروي عن أي مرو بن الملاء أنه 
قال : الزا كية : التي لم تذنب قط > والزكية : الي أذنبت ثم نابت . وروي 
عن أي عبيدة أنه قال : الزاكية في البدن » والز كية في الاين . 

قولهتعالى : ( بنير نفس ) أي : بير قتل نفس ( لقد جئت شيا نكر ) 
قرأ أبن كثير » وأبو مرو » وحمزة > والكسالي : « تكثرأ » خفيفة في كل 
القرآن » إلا قوله : ( إلى شي نكر ) [ القر : ٩‏ ]» وخفف ابن كثير أيضا « إلى شي* 
نکر » . وقرأ ابن عاص ء وأبو بكر عن عامم : « “نكثرا » و « إلى شي 
“نكر » منقل . والغفف ما هو من المثقل ‏ كالمٌّدْق » والمّدُق » والشكر » والشكثر . 
قال الزجاج : والمنى : لقد أنيت شيعا نكرأ . ونجوز أن يكون ممناه : جشت 
بشيء نكر » فاما حذف الباء » أفضى الفمل قنصب تكراً » و « نحكراً » أقل 
منکرا ین وله + «إض) لان تررق من" في الننقيئة کان نده آنکر من قل 
نفس وأحدة . 1 

قولهتعالى : ( قال ألم أقل لك ) . 

إن قبل : لم ذكر « لك » هاهنا ء واختزله من الموضع الذي قبله ؟ 

فالجواب : أن إثبانه للتوكيد » واختزاله لومضوح الممنى » وکلاها مروف 


لفل ش ْ الكت : VV‏ : 
عند الفصحاء ٠‏ تقول المرب : قد قلت لك : انق الله . وقد قلت لك : با فلان 
انق الله » وأنشد علب : ۰ ١‏ 
قد كنت حترتك آل المملطلق” وقات : ياهذا أشي ۳ انلق" 
فقوله : باهذاء ن وكيد لا محتل الكلام بسةوطه . وسمءت ااشيخ أبا حمد الحشاب. 
بقول : وقگره في الأول فم بواجبه بحكاف الحطاب > فلن خالف :في الثاني ». 
واجبه با . 00 1 
0 قولهتعالى : ( إن سألتك عن شيء ) أي : سؤال نوي وإتكار ( ب ْ 
بمد هذه المسألة( فلا تصاحبني ) وقرأً كذلك اذ القارىء» وأبو نيك » وأبوالمتوكل » : 
والاأعج » إلا e‏ النؤن. . قال الزجاج : ومعناه :إن طلبت” نك 
فلا تتابسي على ذلك وقرأً آي “ن كمب »وان آي عبلة » ويعقوب : « فلا 5-65 
بفتح التاء من غير ألف . وقراً ابن مود » وأبو المالية » والاأ مس كذلك 
إلا أنهم شددوا النون . إوقرأ أبو رجا وأبو مان النبدي » والنخمي » والمحدري : ئ 
« تحني » بشم اناه > وكسر الماء» وسكون الصاد والباء . قال الزجاج 
فيها وجبان . 2 ْ 
أحدها : لاني ف ی ٠‏ ألتسه منك . بقال: قد أضحب المور 31 انقاد . 
والثاني : لانصحبني لما من ن عمك . 1 
زد بلغت من لاني ) قرأ. ابن كثير » وأبو مرو » وابن عام ٤‏ وحمزة 
والكساني: « من لدتي » متقل . وقرأ نافع : « من لد في » يضم الدال مع عقيف , 
انون : وروى أبو بكر عن عاصم : « من لدأ في » بفتح. اللام مع تسكين الدال. ٠‏ 
وفي روابة أخرى عن عاصم :« لني » بضم اللام ونسكين الدال . قال الرجاج  :‏ 


الكيف : ۰۷۸ ۷۹ ما 

وأجودها تشديد النون ‏ لان أصل « لدن » الإسكان » فاذا أضفتها إلى تفسك 
زدت نون » ليسلل سكون النون الاأولى» تقول : من لدن زيد » فنسكتن النون 
ثم نضيف إلى نفسك » فتقول : من لدنّي » كا تقول : عن زيد وعتي . فأما 
إسكان دال « داي » فانهم أسكنوها » کا تقول في عضد : علد » فيحذفون 
الضم . قل ان عباس : بريد : إنك قد أعذرت فيا .يني وينك > يني : أنلك قد 
أخبرتي أني لا أستطيع ممك صيراً . 

قولهتعالى : ( فانطلقا حتى إذا أنيا أهل قرية ) فيبا ثلائة أقوال . 

اا أنه اطا فة كله :]إن عا اناي + آل ب هله وسرت 
والثااث : باحروان » قاله مقائل . 

قولدتعالى : ( استطمما أعلها ) أي : سألام الضيافة ( فأبَ! أن يضيّقوها ) 
روى المفضل عرن عامم : « يُضيفوها » بضم الياء الاأولى وحكسر الضاد 
وتخفيف الياء الثانية . وقرأ أبوالموزاء كذلك » إلا أنه تع اليا [ الأولى] وقرأ الباقون : 
« يضيّفوها » بفتح الضاد وتشديد الياء الثانية وحكسرها . قال أبو عبيدة : 
ومنى يضيئّفوهما : ينزلوحما منزل الاأضياف » يقال : ضفت أنا » وأضاقي الذي 
ينزي . وقال الزجاج : يقال : ضفت الرجل : إذا تزلت عليه » وأضفته : إذا 
أنزلئه وكرت . وقال ابن قتبية : [ يقال ] : مبفت الرجل + إذا أنزلته منزلة 
الأضياف » ومنه هذه الآبة » وأضفته : أنزلته » وضفته : نزلت عليه . وروى 
ای ن كس عن رسول لله جلي قل : « كانوا 8 قرية لئام + ”° , 

قولهتعالى : ( فوجدا فيا جدار ) أي : حائطا . قال ابن فارس : وجمعه 


)١(‏ دواه ملم : ۱۸٠۴/٤‏ بلفظ د حتى إذا أتيا أهل قربة لثاماً > وهو قطمة من 
حديث طويل . 


۷۹٤۷۸: الكيف‎ 000 1۷۹ 


مدر , والجدأر : أصل الائط e‏ جك 
ا در  »‏ » والجيدر : القصير . 
قولەتعالى : ( يريد أن يتقش "اذا ف اكت اورا E‏ 
٠‏ بألف ممدودة اناد سحية وا ابن مسموذ » وأبو المالية » وأبو عن النبدي : 
« ينقاص » بألف ومدة E‏ بلا تشديد ٠.‏ قال 0 
بقض : يسقط بسرعة » وينقاص » غير ممجمة : بنشق طول » يقال : ش 
سثه : إذا انشگت . قل أبن ن مقسم ا و 
می واد ۰ ۰ 
فان قيل : كيف a‏ لإرادة إلى کک 
فال مواب : أن هذا على وجه الجاز : أشبيراً عن بعقل » وريد : لان هيأنه. 
في التي لاوقوع قد ظبرت کا بظہر من أفعال المرريدين القاصدين » فوف٠‏ 
بالإرادة إذ كانت المورنان واحدة » وقد أضافت العرب الاأفمال إلى مالا يعقل : 
و ٠‏ قال الله عز وجل :'( ؤلاسكت عن موسى. الغضب” ) [ الأعراف et:‏ 
والنضب لایسکت ء وإما بسكت صاحبهء ول : ( فاذا عزم Lin e‏ 7 


وأنشدوا من ذلك : : 15 
إن دهرا يلف ا رمان ص 0 
ش وقل اخ ْ 


(1) في البخاري 50/6 :: « اسق بازبير ثم احبس حى يلغ الحدر » وهو 5 اناي 
۱٣۹/۸‏ » وهو جزء من حديث طويل . رم 

(0) ايت غير منسوب فيا م و تأوبل مشكل القرآن » 21٠١:‏ و ه الطبري lt‏ 
0 القرطي » : املف 3 0 0 أمالي المرنْضى :2 oo‏ » وه« الصناعتين : 4إ ٠‏ 
وه اللمان» و « اتاج > : دهن »> وقد تبه الآأوسي في « روح الماني » : 4/15 إلى حسان: 
ابن تابث وم ده في ديو انه اء E‏ ! 


1Y ۷۹ )۷۸ : الكيف‎ 


2 ل ا e‏ عض اميد جع a‏ وان 03 
بر بد ار مح صدر ابي براه و پر غب عن د ماء ني عقيل 


وقال آخر : 
ضحكوا والدهر" عنهم ساكت” 3 أبكام دما لكا 00 
وقال آخر : 


يشلكو إلى بلي طول الشرى ‏ [ تبث رأ تيلا کلانامتتى] © 
وهذا كثير في أشعارم , 1 
قولهتعالى : ( فأقامه ) أي : سواه » لاله وجدهمائلا . 
وفي كيفية مافمل قولان . أحدهما: أنه دفمه يده ققام ٠‏ والثاني : هدمه ثم 
قعد إبنيه » روي القولان عن ابن عباس ٠‏ 
قولهتعالى : ( أو شت لتخذات عليه أجراً ) قرأ ابن كثير » وأبو مرو : 
« التخذت » بكسر الماء , غير أن أبا جمر وكان يدغم الذال » وابن كثير بظبرها . 
وا افع > وعاصم ؛ وابن عاص » وحزة» والكساثي : « لانخذات » وکام 
أدنمواء إلا حفص عن عاصم » فانه لم يدغم مثل ابن كثير . قال الرجاج : يقال : 
تغذ يلخد في مى : انتّخد يتخ . ولا قال له هذا » لانم لم بضيتفوها . 
قولهتعالى : ( قال ) يني : المضر ( هذا ) بني : الإتكار علي" ( فراق 
يني وبينك ) أي : هو المفرّق يننا ٠‏ قال الرجاج : المنى : هذا فراق' يننا » 
)١(‏ اليت في « تأويل متكل القرآن» : ٠٠١‏ » و « مجاز القرآن » 2٠١/١:‏ > 
ونسبه محتقه للحارثي و « الطبري » : |۱١‏ ۲۸۹ + و د الصناعتين »: ۲٠۲‏ » و «١‏ اللساك » : رود» 
و « القرطي » : 75/1١‏ » ونسبه الزمخشري في « الكثاف » : «إموس للراعي . 
(0) الرجر غير منوب في « محاز القرآن > : وإسم.سم » و « تأويل مشكل القرآن » : 


۹ و د الطبريء : وؤلهم؟ »> و د القرطي » : و/؟ه1 » و ه اللسان» وه التاج»: شك . 
زاد السير ه م (؟١)‏ 


۱۷۸ ؤ الكيف : ۸۳-۸۰ 0 
أي : فراق اتصالنا » 75 « بين » نوكيداً »:ومئله في الكلام :. أخزى الله 
الكاذب مني ومنك ٠‏ وقرأً أو رزين » وابن السميفع » وأبو المالية » وابن أي عبلة : 
« هذا فراق” » بالننوين « ی وفك ب انرق :ال ان عبان كات 
قول موسى في السفينة والغلامءاريّه 1 له في الجدار » لنفسه» لطاب ثيء من الانيا ٠‏ 

اا الكفيتة” كات" ا كين سلون في البحر فار 
خد کل سفيتة ا وا 
الثلام قكان وام و *متن فخسيا أن راطيا 
كفنا ا أن بدلا رسا حيرا مئه 2 وأئرب 
را واا 3 فكان لثلاميئن يتيمينٍ في المديتة كان 
حت کر" ما وكان أبواعنا مالا اراد ربك أرب يننا 
ا ا هین ونك واا عن 
أئري ذلك تأويل مام تسلطم' عليه صبئرا » 

قولهتعالى : ( فكانت لمساكين ) في المراد بمسكتهم قولان . 

أخدهما :. أنهم كانوا زعفا في کسام ٠‏ والثاني : في أبدانهم . وقال كنب : 
كانت لعشرة إخوة » +سة زمى » وخمسة يمملون في البحر . 00 

قوله تمالى : ( فأردت” أن أعيبّها ) أي : أجملها ذات عيب » يسني 5 
) وكان وراءم ) فيه قولان 5 


عه ايم 


أن أعيببا و کان و ر ملك“ ب 


أحدها : أماميم ٠‏ قآله ان عباس ٠‏ وقتادة » وأبو عبيدة ٠‏ وان اا 
آي بن کب ء وان مسمود : « وكان ماسم كبك ٠.»‏ 

٠‏ والثاني : خلفهم ؛ قال الزجاج : وهو أجود الوجبين ٠‏ فبجوز أن يكون 
جوصم في لر كذ عيهبوو يعلموا عخبره » فأعلم الله تمالى المضر ختبراه : 


الكيف : .ماسم 1۷4 


قولهتعالى : ( بأخذ كل سفينة غصبا ) أي : كل سفينة صالحة ٠‏ وفي قراءة 
أي [ بن كمب ] : « كل سفينة صحيحة » ٠‏ قال الحضر : إاخرقهاء لاأنف 
املك إذارآها منخرقة ركبا ورقعها أهلّها فاتتقموا بها ٠‏ 

قولهتعالى : ( وأما الفلام ) روي عن ابن عباس أنه كان يقرأ : « وأما النلام 
فن كافراً. زاك أل ب حدم ررك أ لد 
الذي تكله الحضر “طبع كافراً » ولو عاش لاأرهق أبويه طنيانا وکن رآ ا 
الريغ بن أنس : كان الفلام على الطريق الاجر به أحد” إلا ق أو غصبه» فيدعو 
ذلك عليه وعلى أبويه ٠‏ وقال ابن السائب : كان الغلام لصا » فاذا جاء من بطلبه 
حلف أبواه أنه لم يفمل . 

قولهتعالى : ( فخشينا ) في القائل لهذا قولان . 

أحدها : الله عز وجل . ثم في ممنى المشية المضافة إليه قولان . أحدها : 
أنها عنى : الم . قال الفراء : ممناه : فعلمنا . وقال أبن عقيل : المنى : فطلا فمل 
الحاني . والثاني : الكراهة » قله الاأخفش ء والرجاج . 

والثاني : أنه الحضر ‏ فتكورن المشية نى الحوف للا المتوع » قاله 
ابن الاأنباري . وقد استدل بمضہم على أنه من كلام الحضر بقوله : ( فأردنا أن 
يدها را ) . قال الزجاج : المنى : فأراد الله » لان لفظ الخير عن الله تمالى 
هذا أ كثر من أن محصى . ومنى ( برهقها ) : حملا على ارهق » وهو 
الجبل . قال أبو عبيدة : « يُرهقَبًا» : بنشيها . قال سعيد بن جبير : خشينا 


0 رواه ملم في وصحيحه 6 : |۰۲۰۰ وأو داود في « سننه » رتم ( مناغ ( < 
والترمذي في و جاه » : ٠٤٤|‏ » وأورده السيوطي في « الار > : ٤۷م‏ وزاد نسبته 
لسد اه بن أحمد في ر زوائد ااسند »» وان مردويه . 


1۸۰ ۰ الكيف : ۸۳-۸۱ : 
أن محلا حه على أن يدخلا في دبنه . وقال الرجاج : فرحا به حين ولدء ونحزنا 
عليه حين قتل » ولو بتي كان فيه هلاكباء فرضي أصروة بقضاء الله ؛ فان قضاء © 
اله للمؤمن فبا یکره» خير له من قضائه فیا حب . 
قو له تعالى و ا لكين رويك ا 
ش « أن بدلا » بالنخفيف وق نافم » وأبو تمرو بالتشديد . 
قولهتعالى : ( خير منه زكاة ) فيه ثلائة أفوال . 
. أحدها : دنا , قاله ابن عباس . والثاني : ملا » قاله مقائل ٠‏ والشالث:. 
٠‏ صلاحا ء قاله الفراء : ١‏ 
قوله تعالى ا رحا ) قرأ ابن كثير 00 ؛ وعاصم وز 
٠‏ والكساني : « رح » ساكنة الماء > وقرأ ابن عاص : « رحا » مثقلة ٠‏ وعن 
أبي عمرو كالقراءتين . وترأ ابن عباس » وان جبير ؛ وأبو رجاة : « رجا 
بفتح الراء.» وكسر الماء . . 
وف ممنى الكلام قولان : 
أحدها : أوصل لوحم وأ بر فن ا »> وقتادة قال 
الرجاج : أقرب عطفا » وأمس” ا : العطف | 
والرحمة » قال الشاعى : ا 
وڪيف بطر ا ومنما لين والر احم 
والثاني : أقرب أن يرسا به » قاله الفراء . فبا بدالا به قولان . : 
| () في د الطبدي ٤‏ وان كتير عن قادة : فلبرض امرق” بقطاء اة ` 


0( اليت غير شوت فر غاز الفرآن ¢ 4۳/1 E‏ القرطي ¢ :1 ليخ 37 


1 و و اللسان » و « التاج » : رحم . 


الكبف : ۸۳ 141 

أحدها : جارية ‏ قله الا" كثرون . وروى عطاء عن ابن عباس » قال : 
أبدها به جارية ولدت سبعين نيا . 

والثاتي : غلام مسل » قله ابن جريج ٠‏ 

قولهتعالى : ( وأما الجدار فكان لنلامين ينيمين في المدبنة ) يعني : القرية 
اللذكورة في قوله : ( أنيا أهل قربة ) » قال مقاتل : واسمبها : أصرم » وصريم . 

قولنعالى : ( وكان محته كاز لها ) فيه ثلائة أقوال . 

أحدها : أنه كان ذهباً وفضة » رواه أبو الدرداء عن رسول الله جوع ° . 
وقال الحسن » وعكرمة » وقتادة : كان مالا . 

والثاني : أنه كان لوحا من ذهب » فيه مكتوب : عجباً من أيقن بالقدر ثم هو 
َنْب » عجبا أن أيقن بالنار كيف يضحك . عجبا لمن يؤمن بالوت كيف يفرح » 
عجا لن بوقن بالرزق كيف ,تعب ٠‏ عجياً لمن يؤمن بالحساب كيف نفل » عجبا 
من رأى الدنيا وتقلسْبها بأهلبا كيف يطمئن إلها ء آنا الله الذي لا إله إلا أنا » 
تمد عبدي ورسولي ؛ وني التق الآخر : أنا الله لاإله إلا أنا وحدي لاشريك لي ؛ 
خلقت المير والتشر » فطوبى لمن خلقئه للخير وأجربثه على يديه » والويل ان 
خلفته للشر وأجريثه على يديه » رواه عطاء عن ابن عباس . قال ابن الاأنباري : 
فسني كز من جبة الذأهب » وجمل اسمه هو المنلتّب . 

والثالث : كنز عل » رواه الموفي عن ابن عباس . وقال ماهد : صحف 
فها عم » وبه قال سعيد بن جبير » والسدي . قال ابن الاأنباري : فيكوو 
المنى على هذا القول : كان محته مثل الكنز » لاله ييُتمجّل من نفعه أفضل مما 
111111111 حديث مكحول عن أم الدرداء عن آبي الدرداء » ورواه 
الام أيضاً عن أبي الدرداء رضي الله عته . 


۳ ۰ الكيف : سم 

ينال من الا موال . قال الزجاج : وا مروف في اللنة : أن الكنز إذا أفرد » فمناه : 
لمال المدفون المدأختر » فاذا لم يكن الال » قيل : عنده كاز عل © وله كاذفم» 
والكنز هاهنا بالمال أشبه » وجائز أن يكون الكنز كان مالاة ؛ مكتوب فيه على 
ماروي ٠‏ فبو مال وعم طم 1 

قولەتعالى : ( وکان أبوتما مال ) قال ا : 0 ا 1 
0 منهها ملاعا ' . وقال جمفر بن عند عليه السلام : کان ينما وين " ذلك 

أن الصالح سبعة 51 . وقال مقاتل : كان أبوهما ذا أمانة ا 


قو له تعالى : ( قأزاد رك ) قال ابن الاأنباري : لما كان قوله ا 
» وأردنا » كل واحد مها يصح أن يكون خبر) عن الله عز وجل » وعن الحضر » 
تعبا عا محصر الإرادة عليه » وإزبلها عن غيره » ويكشف البّنية من اللفظتين 
الاأوليين . ولا قال د ردت » « فأردنا » « فأراد رك » » لان المرب 
اتور اختلاف اكلام على انتفناقه مع تساوي ا ماني » لأنه أعذب عل الاألسن ا 
وأحسن موقا N‏ > فيقول الزجل : قال لي فلان كذاء وباي عاكان / 
وخب راي ما نال . فام ا » فقد سبق ذکزه ce: Ee‏ 
وبوسف ؛ ۲۲» والاسراء [rs:‏ واو أت ى الضر لم يقم المائط تقض وأخذ ذلك 
الكثز قبل باوغها ٠ ٠‏ 

e‏ لك : ريا الله بذلك “ونا قله ص 
02 : 


فاا ل اسطاع » نی واحد 


)0 وهذا يدل على أنه کان ٿيا » وأن ماصدز منه کان بوحي من الله عزا وجل . قال 
الطيري : وما فعلت باموسئ! جيم الذي رأيتتي فملته » عن رأبي ومن تلقاء نفسي »> وَإِءًا فملته 
عن أمر اله إنائي به . وانظر الصفحة ( 151 ).. oS‏ 


1A ۸۹ -۸٤ : الكيف‎ 


ل وقلئوتك عن' ؤي القت تبن ”فل سأ تئلثوا عليلكم مث 
7 أ 31 مكنا له 7 ف 0 ا من ا 00 سا . 


متة عئدها 7 3 بلا اشر تينو 95 أن ذب 0 


أن تتعد E‏ اول أ من" 0 فسواف به ee‏ 
إلى ره قيمذبه ذا نکر . وأمًا من امن تمل مالا قله 


جرا الحستى' وسدقئول له من مر تا برا 

E ESS‏ سبب زو ما عند 
قوله تعالى : ( ويسألونك عن الروح ) [الاسراء: مم] © . 

واختافوا في اسم ذي القرئين على أربعة أقوال . 

أحدها : عبد الله ء قله علي عليه السلام » وروي عن ابن عباس أنه عبد الله 
ابن الضحاك . والثاني : الاسكندر» قاله وهب . والثالث : عياش »قله تمد بن علي 
ابن الحسين . والرابع : الصعب بن جار بن القامس » ذكره ابن أبي خيثمة . 

وفي علمّة نسميته بذي القرنين عشرة أقوال . 

أحدها : أنه دعا قومه إلى الله تعالى » فضر بوه على قرنه فلك »© فثير زماناً » 
ثم بمثه الله » فدعام إلى الله فضربوه على قرله الآخر فبلك » فذانك قرناه » قاله 
علي عليه السلام . والثاني : أنه سمي بذي القرئين » لاأنه سار إلى مغرب الشمس 
وإلى مطلمها » رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثالث : لان صفحتي رأسه كانتا 
من نحاس . والرابع : لأنه رى في النام كأنه امتد من الساء إلى الا'رض وأخذ 
بقرني الشمس »© فقصً ذلك على قومه » فسمي بذي القرئين . والخامس : لاأنه 


)١(‏ انظر القول اني في الصفحة )۸١(‏ من هذا الحزء. 


164 ظ الكيف : مدان 
تمتك الروم aT‏ : لاله کان في رأسه شبه القرئين ؛ رويت هذه 
الا'قوال الا زبعة عن وهب بن منبّه . والسابع : لا كانت له غدير تان من شعر » 
قاله المسن . قال ابر الأنباري : والعرب تسمي الضفيرتين من الشغر غديرئين؛ 
وجيرتين » وقرنين ؛ قال : ومن قال : مي بذلك لأنه ملك فارس والزوم + قال : 
لأا عاليان على جانبين من الا'رض يقال لما : قرئان . والثامن : لأنه كان اكريم 
الطرفين من أهل بيت ذوي شرف . والتاسع : لاأنه اتقرض في زمانه قران من 
الناس » وهو حي" . والعاشر :.لاآنه سلك الظامة والنور ».ذكر هذه الا"قوال 
لثلائة أبو إسحاق الشلي“. ا 0 

واختلقوا هل كان. بيناء أم لا ؛ على قولين . ٍ 

أحدهما : أنه كان 3 » بقاله عبد الله ببن مرو » والضحاك بن ماحم . 

والاني : : أنه كان عبد مالا وم یکن نينا .ولا ملع عل 
عليه السلام ٠‏ وقال وهب : كان ملكا » ولم بوح إليه . 

وفي زمان حكونه. اثلائة أقوال . 1 

أحدها : أنه من القرون الا و ا ا علي عليه السلام .. 

والثاني : أنه كان بند موف قاله امسن . ؤيقال : كان عمره ألفا وسهانة سنة . 

والثالث : [ أنه ] کان في الفتزة بين عيسى ود صلی الله عليها وسيم قال وهب 

قولهتعالى لاعت ند كرا) أي ينغي يتضمن ذ كثره (إنامكثتا 
له في الاأرض ) أي : سنا عليه السسّير فيبا ٠‏ قال علي عليه السلام : إنه أطاع للف 
فين له الببحات فح إطلية ع ومد له في الأسبات: + وبسط له الشور + فان 


0( ذكر ابن جرر الطبري عن أبي الطفيل قال : سمت علي وسألوه د القرنين ٠٠‏ 
نیا كان ؟ قال : كان عدا إصلطلا ٠.‏ ` 1 


الكيف : ٥۸۔۸۹‏ 0 


البل والتبار عليه سواء . وقال محاهد : ملك الا'رض أربعة” : مو منان ؛ وكافران ؛ 
فالمؤمنان : سلمان بن داود ء وذو القرئين ؛ والكفران : النمرود » ومختنصر ٠‏ 
قولهتعالى : ( واثيناه من كل شيء سب ) قال ابن عباس : علا تسيب به 
إلى مابريد . وقيل : هو المثم بالطثرق والمسالك . 
قولهتعالى : ( فأ بع سیا ) را ابن کنر + ونا » وأبو مرو : « ائبع 
سیا« ثم ا نیعم سیا » « ثم انبم سیا » مشددات الناء . وقراً مامم » 
وابن مام » وحمزة » والكسالي :« فأتبع سيا » « نم آم سیا «٠‏ نم أتبع سیا » 
مقطوعات . قال ابن الاأنباري : من قرأ « فانبع سيا » فعناه : قفا الأأر » 
ومن قرأ « فأنبع » فمناه : لمق ؛ يقال: اتسّبَمتي فلان» أي : تبمني » كا يقال: 
لحتني فلان » عنى : لقني . وقال أبوعلي : « أنبع » تقديره : أنبع سيا 
سیا » فأتبع ماهو عليه سيب ؛ والسبب : الطريق » والعنى : تبع طريقا يؤدديه إلى 
مرب الشمس ٠‏ وكان إذا ظبر على قوم أخذ منهم جيثا فسار بهم إلى غيرم . 
قولدتعالى : ( وجدها تغرب في عين حثة ) قرأ ابن كثير » ونافم » 
وأبو مرو » وحفص عن عاصم : « حمئة »ء وي قراءة [ ابن عباس . وقرأ ] 
ابن عام » وحمزة » والكساتي » وأبو بكر عن عاصم : « حامية » . وهي قراءة 
مرو » وعلي ٠‏ وابن مسعود ؛ والزبير » ومعاوية » وأبي عبد الرحمن » والحسن » 
وعكرمة * والنخمي » وقتادة » وأبي جمفر » وشيبة » وابن عيصن * والاأمش» 
تي ا EEE‏ 
يقال : حت الثر : إذا أخرجت جا ها ؛ وأ حا ثا : إذا ألقيت فيبا الما . 
[ وحثت ] فهي حثة: إذا مارت فيا المَأة . ومن قرأ : «حامية» نير جمز» 
أراد : عارّة . وقد تكون حارة ذات حأ . وروى قتادة عن المسن › قال : 


1۸۹ 1 ْ الكيف : ۸٩-۸۷‏ : 
وجدها تراب في ماه 5 حنيان القدور (. ووجد عندها قو ما f‏ ) لباس 
. جلود ا | طعام إلا ما أحرقت الع و الدواب” ذا زت 
محوها » وما لفظت العين من الليتان إذا وقعت قيما الشمس . وقال.ابن السا 
وي كلها عونا زی انون ا كد اين ٠‏ ورعا eer‏ 
الشس على مظم قد رها توص بذانها في عبن ماه » ولي س كذلك . انها أ کر | 
من الدنيا صرار؟ ٠‏ فكيف تسسا عين [ ماه ۲! ٠‏ وقيل : إن الشمس بقدر ! 
الدنيا مائة وسين مَرة » وقيل : بقدر الدنيا مالة وعشرين مرة » والقمر أقدر ' 

الانيا مانن صرة ] . وما واجدها تفرب في المين ما برى راكب البحر الذي لابرى 
طرقه أن الشمس تنيب في الماء ٠‏ وذلك لأن ذا القرنين انى إك آخر البنيان أ 
فوجد عي هة ليس بسدها أ : ْ 
قولهتعالى : (قلنا ناذا القرئين ) فن قال ٠:‏ إنه ني" » قال : هذا القول وحي 4 . 

ومن قل :ليس بني .. قأل + غنذا إلحام . a‏ 
قولەتعالى : ( إما أن ذب ) قال الفسرون : إما أن تقتتيم إن أو 
ما تدعوم إليه » وإما أن تأسرم » فتبسشرم الرشد . ( قل أمّا من" ظا ۾ ) أي ٠:‏ 1 

أشرك ( فسوف تُمَدايّه ) بالقتل إذا لم يرجع عن الشرك 0 :كان : 
يطبغيم في القدور» (ثم يرا إلى ربّه) بعد الغذاب ( فيعذبه عذاب) تُكثرا) بالنار . 1 
قولهتعالى : ( فله راء الحسنى ) قرأ ابن حكثير ؛ ونافع » وأبو مرو |٠‏ 
وابن ماس » وأبو بكر عن عاصم : د جزاه المسنى » برقع مضاف .قل الفراء: | 
ش « الحسنى » : الجنة ء وأمنيف الجزاء إليها » وهي الجزاء > كقوله : (إنه لمن 
يقين) [اقة:1»] و ( دن القيّمة) [اليئة:ه] ( ولدار الآخرة)[ انسل : مم.] . 
قال أبو علي القارسي : المنى : قله جزاء الملال المسنى » لاأن الإعان والمبل الصالح ؛ 
٠‏ خلال . وترأ جزة » والكساني ؛ وحفص عن غاصم » وخلف » ويعقوب : « جزاء » | 


الكيف : Q٠١‏ أ ما 

الحنى زيا بها جزاء . وقال ابت الاأنباري : وقد يكون الجزاء غير الحسنى 
إذا تأول الجزاء بأنه الثواب ؛ والحسنى : الحمسنة المكتسبة في الانيا » فيحكون 
انى : فله واب ماقدام من الحسنات . 

قولهتعالى : ( وسنقول له من أصرنا لرا ) أي : تقول له فقولا جيل . 

« ثم أننيم سب . حى إا بلغ مطلع الس وجدهًا 
تملح على قوم | بل م من" دوا سيئر . كتذلاك وقد 
أحطتا بنا لاله خئرا » 

قولهتعالى : ( ثم أَنبم سيا ) أي : طريقا آخر يوصله إلى اشرق . 
قال قتادة : مضى يفتح المداان وجح الحكنوز ويقتل الرجال إلا من امن حتى 
أفي مطلع الشمس تأصاب قوم في أ سراب غراقة > ليس لمم طعام إلا مأأحرقت 
الشس إذا طلمت » فاذا توسطت السياء خرجوا من أسرابهم في طلب معايشهم 
ما أحرته الشمس . وبلتنا أنهم كانوا في مكان لا يثبت عليه بفيان » فيقال : [نهم 
الزن . قال الحسن : كانوا إذا غبت الشمس خرجوا بتراعون کا يتراعى الوحش . 
وترأ امسن » ومحاهد > وأبو جاز ‏ وأبو رجاه » وابن محيصن : « مطلم الشمس » 
تح اللام . قال ابن الانباري : ولاخلاف بين أهل المرية في أن المطلع › 
والمَطْلَم كلاها بمنى. بها المكان ع و . ويقولون : ما كان على . 
قَمَل يمل » فالصدر واسم الموضم بأنيان على المَفمّل ٠‏ كقولهم : الدخلء 
للدخول ؛ والموضع الذي يدل منهء إلا أحد عشر حرف جاءت محكسورة إذا 
أريد 5 المواضم > وهي : الطلع » واللسشكن 0 والنسك 0 والمشرق 0 
والغرب » والَسمجد ء والمثبت > والتجْزرء والقرق › والسْقطء 


هذا ۰ الكيف : ٠4٤٩٩‏ 

“ممع فين الڪسر والفتح : اتطلع » والمطلع . واتنسك , واكك ٠‏ 
والمجزر 5 والحزر 4 والسكن › والسكن 7 والثبت 0 والثنت ٤‏ : 
فقراً الحنن على الاأصل من احمال المغلمل الوجبين الموصوفين [ بفتح المين وكسرها]» , 
وقراءة العامة على اختيار المرب وما كثر على ألستتها ؛ وخصت المواضع بالكسر » 
ارد الع ٠‏ قل أبو مرو ا 0 ا 
فتحعل الاسم نائياً عه TT‏ : ( حتى مظنا لع ة :ه] 
بالكسر وم يمنون الطتاوع ؛ ويقرأ من قرأ ( ا 
موطع عنزلة المدخل الذي هو اسم لاموضع الذي بدخل منه . 

قوله تعالى :( كذلك ) فيه أربمة أقوال ٠‏ . 

أحدها : کا باغ مرب الشس باغ مطلعها . 

والتاني : أتبع سيا كا أتبع 
: واكالٹ وما مكاعد E‏ كناك ريد ١‏ 
هؤلاء عند مطلمها وحم فهم . : 

واراع : أن الى :أ كتلك ترم جا فمنمنا جيك ۲ ثم استاس قال : ۰ 
( وقد أحطنا عا لديه ) أي : عا عنده ومعه من .اليوش والمد د . وحکی أو سامان 7 
الدممشق ق +« ما لديه » أي :.عا عند مطلع الشمس ولعي مف A‏ 
[ اليف : ۸ه ] . 

Ce‏ و لانن وچ يي 
ونا و فقون ول . الوا اذا القر تين إن 


الكيف : سه هه ۱۸۹ 
يأجوج ومأجوج مُفلسداون في الأرضٍ قبل تحمل لك ريا 
له تجمل E,‏ . قل ماتکتي فيه رټي خير 

اعيو ني بقثوة أَجْمّل بسكم وينم 3 .وني بر الحديد 

حتى ذا سای بين الصند فين قل انقخوا حى إذا مله نار) قال 
آثوني فرغ عله قطرا. قا اسمطامُوا أن 5-585 وما اسْتطاعوا 
ل ا . قل هذا رحمة مف ريي اڏا جاه وعد ري جملة 
د کاءَ وكان وعد ري حتقا » 

قولهتعالى : ( ثم أنبع سببا ) أي : طريقا نالا بين المُشرق والمَْرب 
( حتى إذا بلغ بين السدين ) قال وهب بن منبه : ها جبلان منيفان في السياء » 
من ورالبها البحر » ومن أمامها البلدان ‏ وها عنقطع أرض الثرك مما بلي بلاد 
أرمينية . وروى عطاء الحراساتي عن ابن عباس قال : المبلان من قبل أرمينية 
وأذريجان ٠‏ واختلف القراء في « السدين » ترا أابن كثير » وأبو رب ری 
عن عاصم بفتح السين ٠‏ وقرأً نافع » وابن ماص ٠‏ وأ بو بكر عن عاصم » وحمزة » 
والكساتي بضمما . 

وهل المنى واحد» أم لا ؛ فيه قولان . 

أحدها : أنه واحد . قال ابن الاعراني : كل ماقابلك فسَّد ماوراءه » فبو 
سد ؛ وسللدٌ . نحو : الضعف والضّمف » والفقر والفقر . قال الڪسائي » 
وتاب : السسّد والسد لمان عمنى واحد » وهذا مذهب الرجاج . 

والثاتي : آنا مختلفان . 

وني الفرق ينها قولان . 

أحدها : أن ماهو من فمل الله الى فبو مضموم » وماهو من فمل 


1۹۰ 0000 الكيف :كهدية 


الآدميين فو مفتوح ء قله ابن عبان » وعكرمة » وأبو عبيذة.. قال قراوط 
هذا رأيت المشيخة وأهل العم من النخوبين .. 0 

والثاني . أن الد » بفتح السين E‏ بشبا: ش 
الغشاوة في _العَيئن » قاله أبو مرو نن الملاء . ب : 

قولهتعالى : (. جد من دولا ) يبي : 3 الان وا لاياون ٠‏ 
يفقبون فولا ) قرأ اب كثير » ونافم > وأبو مرو > وعاصم ء وان عاصي: . 
« يون قولاً » بفتح الياء » أي : لا بكادون يفبمونه . قل ابن الاأنباري : . 
قال اللثوبون : معناه أنهم بفبمون بعد إيطاه وهو كقوله : ( وما كادوا يفملون ) [ 
[ البقرة : ۷١‏ ] .قال المفسرون : ولا كانوا كذلك لام لا بمرفون غير لذنهم ۰ 
٠‏ وقرأ حمزة » والكسائي 0 فقون » بضم لياه أراد : يمون غيرم . 
وقيل : كلثم ذا القرئين م مترجمون روا . 
ا قو له تعالى : ( إذباجوج وماجوج ) ها : امان أعجميان » وقد زه م . 0 
قال الليث : البمز لنة رديئة ٠‏ قال ابن عباس : بأجوج رجل » ومأحوج رجل »| 
وها ابنا يافث بن نوح عليه السلام » فيأجوج ومأجوج عشرة أجزاء » ووه امم 
كليم جه + وم شیر أوشبئران ونلاثة أجبار . وقال علي عليه السلام : مم 
من" طوله شير » ومنبع من هو مفرطل في الطثول » ولمم من الشمر 
ما يوارمهم من الح والبر د . وقال الضحاك : ۾ جيل من الثرك . وقال السدي : 
الثرك سريّة من يأجوج ومأجوج خرجت "ثدير » فجاء ذو القرين فضرب الد 
فبقیت ‏ خارجه - وروك شقيق عن حذيفة » قال : سسأت رسول اله چچ عن 
يأجوج ومأجوجءفقال : « بأجوج أمّة ‏ ومأجوج ا كل أمّة أربمالة [ ألف ] أة» 
لابعوت الرجل منهم حت بنظر إلى ألف تذكتر بين يديه من لبه ڪل قد 


الكيف : ٩۹-٩٩‏ اذا 

جل السلاح ؛ قلت : يارسول الله » صلم لنا ء قال :«م ثلائة أصناف » صنف 
منهم أمثال الأرز » ؛ قلت : يارسول الله : وما الارز ؟ قال :« شجر بالشام » طول 
الشحرة عشرورن ومائة ذراع في السهاء ؛ وصلف مارم ععرضة وطوله سواء؛ 
عشرون ومالة ذراع » وهؤلاء الذين لا يقوم لهم جبل ولاحديد » وصلف e‏ 
يفترش أحدم أذنه » ويلتحف بالاٴخری ولا عرون بفيل ولا وحش ولا مل 
ولا خنزير إلا أكاوه » ومن مات منهم أ كاوه » مقدّمتهم بالشام » وساقتهم 
مخراسان » يشربون أنمار المشرق وبحيرة طبرية ع © . 

قولهتعالى : ( مقلددون في الاأرض ) في هذا الفساد أربسة أقوال . 

أحدها : أنهم كانوا يفملون فل قوم لوط ء قاله وهب بن منبّه . 

والثاني : أنهم كانوا بأ كاون الناس » قاله سيد بن عبد المزيز . 

والثالث : خر جون إلى الاأرض الذبن كو منهم أيام الريع ء فلا يد عون 
شيئا أخضر إلا أ كلوه . ولا بابسا إلا احتملوه إلى أرضهم » قاله ابن السائب . 

والرابم : كانوا يقتلون الناس » قاله مقائل . 

قودتعالى : ( قبل تَجَِْمَل لك ختراج) ) قرأ ابن كثير » ونافم » 
وأبو مرو ۽ وابن عاص » وعاصم :د خرجا » شير ألف : وفرأ مزة » والكسالي : 
« خراج) » بألف . وهل ينها فرق ؛ فيه قولان . 

أحدها : آنا لنتان عمنى واحد ء قاله أبو عبيدة » والليث . 

والثاني : أن الخر'ج : ماتيرعت به © والاراج : مالزمك أداؤة ؛ قاله 
أبو عمرو بن الملاء . قال الفسرون : المنى : هل خرج إليك من أموالنا ديا 
كالمل لك ؟ 
)١(‏ أورده السيوطي في « الدر »: ٣٥۰|‏ من روالة ابن أي حاتم » وان مردويه » 


وان عدي » وان عسا کر » وان النجار عن حذيفة رضي أله عته . 


٩٩-٩٩ : الكيف‎ 1 ۹۲ 

قو لهتعالى 2-0 اوا ان ر دی > رين اركذلك 
هي في مصاحف مک ٠‏ ال الزجاج د ي » بالتشديد » أدهم ‏ 
التون في النون لاجماع النونين . ومن قرأ : نني » أظبر ار 
من كلتين » الاأولى من الفمل » واثانية 00 الاسم المضمر . ْ 

وفي. الذي أراد بتمكينه منه.قولان . ْ 

أحدها : أنه لملم بل ؛ وطلب ثوابه .. 

والثاتي : ماملك من الانيا . والمعنى : الذي أعطاني اله خير ما تيثلون لي . 

قول تعالى : ( فأعينوني بقلُوّة ) فيبا قولان . 

أحدهما : أنها الرجال » قاله ماهد » ومقاتل . 1 ش 

والثاني : الآلة ٠‏ ق4 اب السائب . فأما لر دم » فهو ابيز ؛ فال ٠‏ 
الزجاج E‏ لاان ارادام :ما فل بت كل بطي ة : 
بقال : ثوب مر دم داع رقمة فوق رقمة . ْ 

قولهتعالى : ( :وني ” زیر الحديد ) قرأ أ الجبور: « ردما انوني » أي ا 
وروى أو وباس : « ردم ايتوني » بكسر التنوين » أي : جيئوني بها. أ 
قال ابن عباس : اجلوها إل . وقال مقائل : أعطوني . وقال الفراء + المعنى : ؛ 
إرتوني ما » فلما ألقيت ايه زيدت ألف . فأما الاير » في : اقم + والسلتياء ١‏ 
رة ؛ وای : اتوہ بها فبناه» ( حتی إذا ساوى ) وروی أنان « إذا سوكق» ' 
بتشديد الواو من غير ألف . قال الفراء دا ومرى را . واختلف القراء ٠‏ 
في ( الصداقين ) فقرأ أبن کت واي عبرو » وابن عاص : « المدافين » 
بضم الصاد والدال > وهي : لنة حير ٠‏ وروي أبو بكر والفضل عر عاصم ٠:‏ 
د المدفين » بضم الصاد وتسكين الدال . وقرأ نافم > وجمزة » والخكساني ٠‏ , 
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وحفص عن عاصم » وخلف » بفتح الصاد والدال جیا > وهي لنة آعم » واختارها 
ملب . وقرأ أبو ماز » وأبو رجاه ؛ وابن بعمر : « المسّدفين » بفتتح الصاد 
ورفم الدال . وقرأ أبو الموزاء » وأبو عمران » والزهري » والجحدري برفع الصاد 
وفتح الدال . قال ابن الأنباري : ويقال: مُدّف + على مثال شر » وكل هذه 
لنات في الكامة . قال أبو عبيدة : الصّدفان : با الحبل . قال الا'زهري : يقال 
لاني الجبل : صقان » إذا محاذياء لتصادفيا » أي : لتلاقيها . قال المفسرون: حشا 
0 الجبلين بالحديد ٠‏ ونسج بين طبقات المديد الحطب والفحم » ووضع عليبا 
النافيخ » ثم ( قال اقخوا ) فنفخوا ( حتى إذا جمله ) يني : الحديد » وقيل : 
الا ترجم إلى مابين الصدفين ( نار ) أي : كالنار ء لان الحديد إذا أحمي بالفحم 
والمنافيخ صار كالنار » ( قال انون ) قرأ ابن كثير » ونافع » وأبو عمرو ؛ وان عاص » 
والكسالي : « آنوتي » مدودة “والممنى : أعطوني . وقرأ حمزة » وأبو بكر عن 
عاصم : « إيتوني » مقصورة ؛ والمنى : جبثوتي به أفرغه عليه . 

وني القطر أربمة أقوال . 

أحدها : أنه النحاس » قله ابن عباس ٠‏ وعاهد» وقنادة » والفراء » والرجاج . 
والثاني : أنه الحديد الذائب » قاله أبوعبيدة . والثالث : المتفئر الُذاب » قاله 
مقائل . والرابع : الرصاص » حكاه ابن الاأنباري . قال المفسرون : أذاب القطر 
ثم صبّه عليه » فاختلظ والنصق بعضه ببعض حتى صار جبلا صلدا من حديد 
وقططر . قال قتادة : فهو كالبرد الحبر » طريقة سوداء وطريقة حمراء . 

قولهتعالى : ( فا اسطاعوا ) أصله : فا « استطاعوا » فلما كانت التاء والطاء من 
مخرج واحد أَحبُوا التخفيف فحذفوا . قال ابن الأنباري : عا تقول العرب : 
اسطاع » تخفيفا , ا قالوا : سوف يقوم » وسيقوم » فأسقطوا الفاء . 

زاد المي ه م )٠۴(‏ 


٩٩ ۰۹۸ : الكيف‎ ْ ۹٤ 


قولهتعالى : ( أن يَظْبّروه ) أي : بملوه ؛ يقال : ظبر فلان فوق البيت : 

إذا علاه » والمعنى : ماقدروا أن يملوه لارتفاعه وامّلاسه ( :وما استطاعوا له نقبا ) 

من أسفله » لشدنه وصلايئة > وزوى أبو هريزة عن رسول الله ونج نال : د إن ' 

بأجوج ومأجوج ليحفروؤن السلا كل بوم » حتى إذا كادوا يرون شاع الش.س ؛ 

. قال الذي عاهم + ارجموا » فبتحفروثة غدا » فيمودون ليه » فيرونه ڪأشد 

ماکان » حتی إذا بلغت مدتهم > وأراد الله عن وجل أن بسسثهم عل الناس » حفروا » 

حتى. إذا كادوا برون شماع الشمس » قال الذي عللهم : ارجموا » فستجفرو نه غد 

إن شاه الله » ويستتي ؛ فيعؤدون إليه وهو صكبيئته حين تركوه ۽ فيحفرونة 

ويخرجون عل الناس » وذكر باقي الحديث”" ؛ وقد ذكرت هذا الحديث بطولة 
وأشباهه. في كتاب « المدائق » فكرهت التطويل هاهنا: . 


قو له تعالى ( قل هتا رجة من ري ) لتا فرغ ذو ارين من بين ل 
٠‏ وفها أشار إليه قولان . 


)0( رواء الامام أحمد في E‏ » عن أبي هريرة رضى اله عنه » وتتمة الحديت : « فينشفون 
الماء » ويتحصن الناس ميم في حصوتهم » فيرمون 'بسرامهم إلى الساء » فترجع وعليها اة 
الدم » فيقولون : قبرنا أهل الأرض,» وعلونا أهل الساء » فيبث الله علييم غفا ( دود يبكون 
في أنوف الابل والثم ) في رقاہم فيقتليم بها » قال رسول الله مظع : « والذي تقس عمد بيده ٤‏ 
إن دواب ب الأرض اتسمن وتشكر شكراً من لومم ودمائهم » » ورواه اللرمذي في« جاميه » : 

٠٤٤/٣‏ وقال : هذا حديث حسن غريب » وإغا نسرفه . من هذا الولجه مثل هذا ؛ وروا 
أبن ماحه في « سننه »رقم ( ٤۰۸۰‏ )قال في « الزوائد » عنه : إستاده صحيح » ورنجاله ثقات : وروی 
البخاري ومسل في « صحيحيها » .عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن الني پش دخل عليها 
فزعا يقول : « لاله إلا الله ؛ ويل لمرب من شز قد اقترب » فتح اليوم من ردم: يأجوج 
ومأجوج مثل هذه » وحلق بأضبميه الامهام والتي تلا ٠»‏ فقالت, زينب : فقلت' : بارسول الله 
أنهلك وفيا الصالحون ؟ قال : د نمم إذا كثر البث » . وانظر « صحيح صل ¿ : 864/6 
وما ذكر فيه من فتنة يأجوج ومأجوج . ش 


14 ٠١١-۹۹ : الكيف‎ 

أحدها : أنه الردم » قاله مقائل ؛ قال : فالممنى : هذا نممة من ريي على 
السلمين لتلا مخرجوا إلبهم . 

والثاني : أنه التمكين الذي أدرك به عمل السد ء قاله الزجاج . 

قولدتعالى : ( فاذا جاء وعد ربّي ) فيه قولان . 

أحدحما : القيامة . والثأني : وقذه غروج بأجوج ومأجوج . 

قولهتعالى : ( ( جمله دكا ) قرأ ابن كثير » وناقع » وأبو مرو » وابن عام : 
د دكن » منونا غير مبموز ولا مدود . وقرأ عاصم » وحمزة » والك الي : « دكتاء » 


ممدودة م وزة بلا تاوين . وقد شرحنا معنى الكلمة في ( الصاف : ۳٤ا‏ ) . 


قولهتعالى : ( وكان وعد ربي حقاً ) أي : بالثواب والمقاب . 


عن ا 1 جو 


ل وتر ڪا لضم ومذ يسوج في علض و نفخ في الور 


فَجَِمَسْنَامم' یا . امنا جبكم ومذ اللكاف رين ضا . 
الك بن كانت" عيبم في غطاه ع ن'ذ كثري و کتائوا لايتستطيمون 
سما 4 


قولدتعالى : ( و ركنا بمضهم يومثذ عوج في بعض ) في المشار إلهم ثلائة أقوال . 

أحدها : أنهم يأجوج ومأجوج . ثم في المراد ب « يومئذ » قولان . أحدها: 
أنه بوم اتقضى أعى الد » “نرصكوا عوج بعضبم في بعض من ورائه مختلطين 
لكثرنهم ؛ وقيل : ماجوا متمجبين من الد . والثاني : أنه يوم مخرجوتف من 
که زكرا مزع بتع في فن 

والثاني : آم الكفار . ۰ 

والثالت : أنهم جيم الملائق : الجن والإنس عوجون حيارى . فعلى هذين 
القولين » المراد باليوم المذكور بوم القيامة . 


كل ٠‏ الكيف : ٠٠١‏ اء 


قولهتعالى : ( وتُفخ في امور ) هذه فة البمث ٠‏ وقد شرحنا معني 
« المثور » في ( الاتام : ۷ ) . ش 

قولەتمالى : ( وعرعتنا جم ) أي اا ع و 

قولەتعالى ا ی و ) أي : 
في غفلة. ( عن ذكري ) أي : عن توحيدي والإعان بي وبكتابي ) وڪ انوا 
لا طون ا ) هذا مداو م وعنادم وكراهتهم ما بنذ رون بک | تقول 
من يكره قولك ' ماعو أن ن سمع كلامي . 

»3 ا الكزين ۾ كقروا أن' كعدوا عبادي مت دوي 
آرایاء إت أشتدنا جيئ سكاف بن (i‏ 

قولهتعالى : ( أفحسب لذبن كفروا ) أي : أَفَطَن الث رکون ) ا 
بتنخنوا عبادي ) في هؤلاء الباد ثلائة أقوال . 

أحدها : أنهم الشياطين > قاله ابن عباس . والثاني : الاأصنام قله مقانل : 
والثانث : الملائكة والسبيع وعز, روسائر المعبودات من دونه »قله أبو سليان الدمشق 

قؤلهتعالى : ( من دوقي ) تح هذه الياء ناقم ؛ “وأبو مرو جز الست 
في هذه الآبة محذوف » وني.تقديره قولان . 

أحدها : أفسبوا أن يتنوم أولياء ؛ كلا بل م أعداء 7 يترون منهم . 

والثاني : أن يخوم أولياء ولا أغضب ولا مانم . وروی أبان عن عامم ٤‏ 
وزيد عن يمقوب : « أفحَسلبٍ ' » بتسكين السين ونم الناء » وهي قراءة علي 


OS‏ ا بعمر ع 
وابن محيصن اعم ع أن يتخذوم أولياء و . 4 


4۷ ٠١۷ ٠١۴ : الكيف‎ 


فأما الل ففيه قولان . 

أحدها : أنه ما ييا للضيف والمسكر * قله أبن قنبية . 

والثاني : أنه المزل » قله الرجاج . 

ع( قل هل" بتکم بالأخسّر رين أعلمالا . الئذين تل" سیم 
في المبلوة. اللأثيا وام يسيون أتكم يحمسثون صما . أولنك الذين 
كقروا يكنات رہم ولقسائه قحیطت' اضایم كلا ھم م 
و 5 اتل وز . ذلك جراعم جم بنا كفروا وانگخذوا 
نان وأرسلي هزواً» 

قودتعالى : ( قل هل تبك بالاأخسرين أعالاً ) فييم قولان . 

أحدها : Î‏ السّيسون والرهبان , قاله علي عليه السلام » والضحاك . 

والثاتي : الهود والنصارى » قله سعد بن أي وقاص . 

قولهتعالى : ( أعالا ) منصوب على التمييز » لاأنه لما قال : « بالاأخسرين » 
كان ذلك مبهرا لايدل على ماخسروه » فين ذلك في أي نوع وقع . 

قولهتعالى : ( الذبن ضل سميهم ) أي : بطل عملم واجتهادم في الايا » 
وم بظنون أنهم عسنون بأفالهم » فرؤساؤم يمون الصحيح » ويؤثرون الباطل 
لبقاء رئاستهم ٠‏ وأتباعهم مقلتدون بير دليل . ( أولئك الذين كفروا بآيات 
دم ) جحدوا دلائل توحيده » و كفروا بالبمث والجزاء » وذلك آم بكنرم 
برسول الله بث والقرآن» صاروا كافرين بہنه الاأشياء ( فحبطت أعالهم ) أي : 
بطل اجتهادم ٠‏ لاأنه خلا عن الإعان ( فلا قم لمم يوم القيامة وز ) وقرأ 
ابن مسعود » والجحدري : « فلا قم » بالیاء . 


۱۹۸ ۱ الكيف : ۷ 

وني ممناه ثلائة أثوال . : ۰ 

أحدها : أنةإعا بقل اليزان 5-0 وإ تون الحنات والميات »والاف 
لاطاعة له . ٍ 

وااثاني قاقر : لاتم لمم درأ LS NE‏ 

بقال : مالفلانمندنا وزن » أي : قدار »© لته . فالمنى : أنهم لا بدا 

e‏ الله قدر ولا منزلة “وقد ووف أرغزرة ف ان“ 
كن أنه قال : « يؤل بالرجل الطويل الا كول الشروب فلا زن e‏ 
اقرؤوا إن شثم : ( فلا قم لحم يوم القيامة وزنا) » ” 

واالشالثت : أنه قل ادنلا قم الات د الف یم لام كر 
ابن الأنباري ٠‏ 1 

قولهتعالى ذلك جزأۇم ) أي : : الا ذلك الذي 5 5 
عمليم وخسنّة قدرم كا فقال : ( جزاؤم جيم )» وقيل : المنى :ذلك التصغير 
هم » وجزاؤمم جيم ؛ فأضرت واو ال مال ٠‏ ع 

قولە‌تعالى : ( ما كفروا ) أي : E‏ لم رق ) ف ازا 


) ور سلي هزوا ) أي ' a‏ 


)0 ذكزة الافظ ا i‏ من رواة ان مردويه عن آي و 
بلفظ و الطويل المظم الأكوك الشروب » . وأورده اليوطي ي« الدر etfs : ٠‏ مرف 
رواة ان عدي » والببيقي في شبب الاهاك » عن آي هريرة رضي اله عند قال ::. قال ٠‏ 
رسول اله ميقي : « ليؤتينة يوم القيامة بالعظيم الطويل الأكول اروب » فلا ين غند ا" 
7 وتعالى جناح بعوضة أقرؤوا إن شثم : ( فلا قم لهم يوم القيامة وزنا ) ». .: ورواء” 

لبخاري : “PEA‏ “ومسل : : 5140/4 عن أبي هريرة رضي ي اله عنه عن رسول الله 0-7 
قال : « إنه ليأني الرجل النظم الشمين يوم اافيامة » لازن عند الله جاح بعوضة » قال ۾ 


« اقرؤوا إن شثم : ( فلاانقم لمم بوم القيامة وزناً ) > . 


۱۹4 ٠١۹ ۰۱۰۸ : الكيف‎ 

+( إن" الئذين اموا وعملدُوا المّاالخات كاتت مم جات 

الف ردواس “زرلا . خالرين فيا ا ا حولا 4 
قولهتعالى : ( كانت لحم جنات الفردوس ) قال ابن الا"نباري : كانت لحم في 
عل الله قبل أن مُخلّقوا . وروى البغاري ومسل في « الصحيحين » من حديث 
أي موسى عن الني َي أنه قال : « جنان" الفردوس أربع » ثنتان من ذهب حلينها 
وآننها وما فهما . وتان من فضة حلينهما وأنينهما وما فما » وليس بين القوم 
وبين أن نظروا إلى دم إلا رداء الكبرياء على وجبه في جنة عدن » .وروی 
'عبادة بن الصامت عن رسول الله كلع أنه قال : < الحنة مائة درجة » ما بين كل 
درجتين کا بين السماء والا'رض » الفردوس أعلاها » ومنها تفر أنبار الجنة » 
فاذا سام لله تعالى فاسألوه الفردوس » ”" . قال أبو أمامة : الفردوس سرّة المنة . 
قال محاهد : الفردوس : الستان بالرومية . وقال كسب » والضحاك : « جنات 
الفردوس » : جنات الاعناب . قال الكلي , والفراء : الفردوس : البستان الذي 
فيه الكرم . وقال المبرد : الفردوس فيا معت من كلام العرب : الشجر الملتف ء 


)١(‏ لفظه في البخاري : ۷۹/۸ » ومسل : ۱۹۳/۱ من حديث أي موسى الأشمري 
رضي الله عنه عن الني اا قال : « جتان من فضة نش ومافي) » وحنتان من ذهب » 
iT‏ ومافيي) » وما بين القوم وین أن بنظروا إل رهم إلا رداء الكبر على وحبه في حنة 
عدن » . قال الحافظ ابن حجر ني « الفتح »: وني روالة الحارث بن عبيد عن أبي عمران الحوني 
في أول هذا الحديث : « جنان الفردوس أربع » ثنتان من ذهب ...» الخ . 

0( آخرجه أحد في د المسند » » والترمذي : ۷۹/۲ »> وأورده السيوطي في د الار » 
وزاد نسبته لابن أي شيبة © وعبد بن حميد » وان جرير » والحام »> والبييقي في « اللبعث »» 
وابن مردويه ٠‏ ورواه البخاري ومسل عن أي هريرة بلفظ : « إذا سألم اه الجنة » فاسألوء 
الفردوس » قانه أعلى الحنة » وأوسط الجنة » ومنه تفجر أنهار المنة > . 


٠ ۰‏ الكيف : 
والا غاب عليه الب i‏ علب : کل پستان واد علية فيو دوس 
عبد الله بن رواحة 
في جنان ٠‏ لیس مخافو ...ن خروجا عنها ولا 0 

وقرأت على شيغنا آي منصور اللوي قال : قال الزجاج : ا أصله روي 
أعرب ؛ وهو ابئان > كذلك جاء في التفسير ؛ وقد قيل : الفردوس تمرفه ! 
المرب » وتسمي الموضع الذي فيه E‏ . وقال أهل اللغة :, الفردوس 
مذككّر » وما أنث في قوله تمالى : ( بر ئون الفردوس م فا خافوو ). 
[ الؤمنون: ١١‏ ] لاآنه عنى به المنة . وقال الزجاج : وقيل : الفردوس : الاأودية ! 
التي تنبت ضروبا من النبت » وقيل : هو بالرومية منقول إلى لفظ المربية » قال : : 
والفردوس أيضاً بالسريانية كذا لفظه : فردوس » قال : ولم تجده ف أشعار العرب : 
إلا في شمر حسان » وحقيقته أنه البستان الذي بجمع كل مايكون في البساتين » 
لأنه عند أهل کل نة ذلك » ويمتا حسان: : 
قان رك الله کل E‏ جتان من ا فيا يخلد 
وقال ابن الكلي باسناده 1 الةردو ع : البسثارن بلنة الروم » و قال .الفراء :وهو 
عملي أيضاً > والعرب تسمي البستان الذي فيه الكرم فردوساً: . وقال السدي :1 
الفردوس أصله بالنبطية « فرداسًا » . وقال عبد الله بن الحارث : الفردوس عاب 0 
وقد شرحنا ممنى قوله +« زرلا » آف) 99 . : ١‏ 


قوله تعالى ٠١‏ يتر ناحيرلا ) نل دبج Sg‏ 


اد 02 


() دواته ٠۰‏ »۰ ر البحز » : 4/۹ 6د« دوحج الاي 1 evji:‏ 8 
و و اللسان » و « الت > : فردس . 1 : 
(۲) قد مر تفسيره في السفحة ۹۷ . 


00 الكيف : ٠١١‏ ۱ 
يقال : قد حال من مكانه حول » كا قالوافي المصادر : صقر صغرا » وعَْظّم 
ظا > وعاد ني حيْها مود ؛ قال : وقد تيل أيض) : إن الحوال : الميلة » 
فيكون المنى : لايمتالون مثز لا غيرها 
فان فيل : قد عل أن النة كثيرة المير » فا وجه مدحبا بأنهم لايينون 
عنبا حولا ؛ 

فالجواب : أن الإنسان قد مجد في الدار الاأنيقة معنى لابوافقه » فيحب أن 
ينتقل إلى دار أخرى » وقد يل » والمنة على خلاف ذلك . 

« قل" لو" كان البخرة مدادا لكلمات 0 بي التفد الب 
قبل أن تنفد كلمات” رټي ولو جكنا بمثله مددا 4 

قولهتعالى : ( قل لو كان البحر مداد لكات ري ) سبب نزولا أنه لما 
أزل قوله تمل : ( وما ونم من الم إلا قليلا ) [ الاسراء: ٠م‏ ] قالت الهود :كيف 
وقد أونينا التوراة وفها عم كل ثيء ؟ فنزلت هذه الآية, قاله ابن عباس . ومعنى 
الآبة : لو كان ماء البحر مداد) يكتّب به . قال مجاهد : [ والممنى ] : لو كان 
البحر مداد لقم » والقم يكنب . وقال ابن الا"نباري : سمي المداد مدادا.لإمداده 
الكانب » وأصله من الزيادة ويحيء الثيء بعد الثيء . وقرأ الحسن ‏ والاعمش : 
« مددأ لكات ربّي » بنير ألف . 

قولهتعالى. : ( قبل أن تنفد کات ري ) قرأ ابن كثير > ونافم » وأبو عمروء 
وعاصم : « تنفد » بالتاء . وقرأ أبن عاص » وحمزة » والكسائي : « ينفد»بالياء . 
قال او : التأنيث أحسن » لان الممُسنّد ليه الفمل” مؤنث » والتذ كير حسن » 
لان التأنيث ليس حقيقي » وإعا لم تنفد كلات الله » لاأن كلامه صفة من صفات 


ْ الكيف : ١١‏ ۱ 
٠‏ ذاته » ولا يتطرق على صفاته التفاد ء ( ولو جثنا مثله ) أي : ثل البح (مددا) 
٠‏ أي : زيادة ؛ والمدد : كل ثيء زاد في ثيه | 
فان قيل :م قال في أول الآية :« مدادا » وفي آخرها:« مددا » ركلاما ‏ 
عننى واحدء واشتقاقها غير مختلف ؟ : 
ققد أجاب عنه ابن الا"نباري فقال : لما كان الثاني آخر آبةء وأواخر الآيات هاهنا . 
نت عل القعل » والفمّل ٠١‏ ڪقوله : « “زلا » د هزوا © داحولا 6 
٠‏ كان قوله : « مددا» أشبه ببؤلاء الالفاظ من المدادء واتقاق” المقاطم ند أؤاخر . 
الآي » وانقضاء الأيات ؛ وتنا م السجع والنثر » أخف على الاألسن » وأحلى موقا 
: في الاسماع » فاختلفت الفظتارن لمذه [ اللة ] ss‏ ابن عباس » وسميد 
أبن جبير » وماهد » وأبو راء » وقتادة » وابن ميسرت : « وأو جثنا عثله إ 
۰ مداداً.» فحماوها على ري 1 7 ينظروا إلى ٠ e‏ وقراءة الافلين ا 
ش حْجّة » وأوطح منباجا ٠٠١‏ ْ : ش 
قل" إِثما تا شر مٿلنکم حى إني أ | اكم إله والح 
كن" کان نوا لقا ره يشل ملا Ll‏ ا 
ريو أحدا ي» : 
قولهتعالى : (. قل إن أنا دشر ( قل ابن عباس : لم الله تعالى 
سوه افراع يلد يزعى عل خاته ٠‏ قأصه أن يقير عل نفسه بأنه اد ي كغيره. , 
إلا أله اکم بالوحي : 
قوله تعالى : ( هن کان برجو لقاء ره ) سیب نزو ما أن جندب بن زهير : 
النامدني © قل ارسول الله يفيك : إني أعمل العمل [ لله نمالى ] فاذا مثلم عليه , 


)00 في الأصل و « القرطي » : « العامري » وما أثبتتاه من « الاسابة »ء وه أسباب النزول» ؛ 
لاواحدي ».و كتب التفسير .7 ١‏ : 


۳ ١١١ : الكيف‎ 


سني » فقال رسول الله ا : « إن الله طيّب لا يقبل إلا الطيّب » ولا يقبل 
ماروي فيه » فنزلت فيه هذه الآية » قله ابن عباس . وقال طاووس : جاه 
هة 8 1 0 0 
رجل إلى رسول الله يلي فقال : إني احب الجباد [ في سبيل الله ] واحب أن 
رى مكاتي » فنزلت هذه الآية ”° ٠‏ وقال محاهد : جاء رجل إلى رسول الله 
كن “قال : إني أتصدق » وأصل الرحم ء ولا أصنع ذلك إلا نه تعالى. فيذكر. 
ذلك متي واد عليه فس ني ذلك وأعجَب به ء فسڪت رسول اله ٿو » 
فنزلت هذه الآية © 
وني قوله : ( فن كان برجو ) قولان . أحدها : حاف ٠‏ قاله ابن قنيبة . 
والشاني : يأمل » وهو اختيار الزجاج . وقال ابن الا"باري : : فنك کان 
برجو لقاء واب ربّه . قل المفسروت : وذلك يوم البمث والجزاء . 
( فئيسل عملا صالحا ) لا راثي به ( ولايشرك بسبادة ربه 75 ) قال سعيد 
إن جبير : لا براي . قال مماوية بن أبي سفيان : هذه آخر آبة ترلت من القرآن © . 
xX %* X*%‏ 

. ذكره الواحدي في « أسباب التزول » عن ابن عباس ۱۷۳ بدون سند‎ )١( ٠ 

(؟) وكذلك ذكره الواحدي في د أسباب التزول » : ۱۷۲ عن طاووس بدون سند . 
وقد ذكره الطبري في « تفسيزه » : 40/15 من حديث مممر عن عبد الكريم المزري عن 
طاووس مرسلاً » وذكره ابن كثير في « التفسير » : ٠٠۸|‏ من روابة ابن أبي حاتم عن طاووس 
مرسلاً بنحوه » وأورده السيوطي في « الدر» : 4/هه؟ كذلك عن طاووس مرسلاً » وزاد 
نسبته 0-7 5 وان آي الدنيا في « الاخلاص ¢“ والطبراني 3 والحا كم . وقال السيوطي 
في آخره : وأخرحه الا كم وصححه 0 والببيق » موصولاً عن طاووس عن ابن عباس . 

)*( الواحدي : ۱۷۲ عن محاهد بدو سند . 

)4( قال الحافظ ابن كثير في « تفيره > م[ ٠‏ : وهنا أثر مشكل » فان هذه الآنة » 
آخر سورة ( الكبف ) و ( الكيف ) كلها مكية » ولمل مماوية أراد أنه لم ينزل بمدها آنة 


تنسخها ولا نثير حكها » بل هي مثبنة حكة > فاشتبه ذلك على بعض الرواة » فروى إإلمنى على 
ماقهمة » والله أعل . 


سورة اسيم 


ول نيه ا و اتاد ا . وقال مقاتل : هي محكبة غير 
سجذتما »فالا مدنية . وقال هبة الله المفسّر : هي مكية غير آآیتین منبا » قوله : 
E e e‏ 


ی 


( کڪ عص“ 3 كر بحت رتك عبد كربا : 

به نداء فيا J‏ أرب تي وه نالم متي ب از اش ۰ 
سا و أكن' بذغائك رب شقيا . وتي خفت المَوالي 

.من وراني و اتن ام رأني عتاقراً فيب لي من لدانك ولي 
هتني يرث من 1 قوب واجعئة رب رضي ¥ ٠‏ 

اولتاق + ( كبيمسن ) ورا أبن كتين :وا كبيس < كر » بشم اا۲ 
والياء وتبيين الدال التي في هجاء « صاد » . وقرأ أبو مرو :<« كبيعص » بكر : 
ا وقنح الياء ويدغم الدال في الذال وکان نافع بافظ بالحاء والياه بين الكسر والفتم» , 
ولا يدعم الدال لني في هجاء « صاد» في الذال من « کنر » . وقرأ أبو بكر عن ٠‏ 
عاصم » والتكسائي ؛ بكسر الحاء والياء ‏ إلا أن الكسائي لابين الدال » وعاصم | 


مرم : ۷-۴ °0 
ور 0 8 500 
يُبيّنها . وقرأ ابن عاص » وحمزةء بفتح الباء وكسر الياء ويدتمان . وقرأ أبي بن 
كمب : « كبيعص © برقم البأء وفتح الياء . وقد ذكرنا في أول « البقرة 0 
مايشتمل على يان هذا المنس . وقد خص” المفسرون هذه المروف المذكورة 
هاهنا بأرسة أقوال . 


أحدها : أنها حروف من أسماء الله تمالى » قله الا" كثرون . ثم اختلف 
هؤلاء في الف من أي اسم هو » على أربمة أقوال . أحدها : أنه من اسم الله 
الكبير . واثاني : من الكريم . والثالث : من الكافي » روى هذه الاأتوال 
الثلائة سميد بن جبير عن ابن عباس . والرابع : أنه من الملك ء قله مد بن كمب . 
فأما الباءء فكلشهم قلوا : هي من اسمه الحادي . إلا القرظي فانه قال : من اسه الله . 
وأما الياءء ففسها ثلائة أقوال . أحدها : ألا من ححكم . واثأني : من رحيم . 
والثالت : من أمين » روى هذه الاقوال الثلائة سعيد بن جبير عن ابن عباس . 
فأما المين » ففيها أربمة أقوال . أحدها : أنها من عليم . واثاني : من عالم. والثالث : 
من عزيز , رواها أبضا سعيد [ بن جبير ] عن ابن عباس . والرابع : أنهامن عدلء قاله 
الضحاك . وأما الصادء ففيها ئلائة أقوال . أحدها: أنها من صادق . والثاني مسن 
صدوق » رواها سعيد [ بن جبير ] أيضاً عن ابن عباس . والثالت : من الصمد ء قله 
د بن كمب ٠‏ 

والقول الثاني : أن « كبيعص » سم أقسم الله به : وهو من أسمائه » 
رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . وروي عن على عليه السلام أنه قال : 
هو اسم سن أسماء .الله تعالى . وروي عنه أنه .كان بقول : [ يا ] كبيمص أغفرلي . 
قال الزجاج : والقنَسّم هذا والدعاء لايدل على أنه اسم واحد » لاأن الداعي إذا 
ع أن الدعاء مهذه المروف يدل على صقات الله فدعا بها » فكأنه قال : ياكافي» 


لثمم ١‏ مرم : ْ 
٠‏ اهادي » ik‏ 2 مادق أوإذا آم ها ۽ فحكأنه قال : والتكافي البادي الما 
الا ات هذه المروف لأا خروت ج ء النينّة فيها الوقف . 

والثالك : أ نه اسم للسورة » قاله الحسن ٠‏ وعاهد . 

والرابع : اسم من أسماء القرآن ء قله قتادة . 

فان قيل : لم قلوا : هايا » وم يقولوا في الكاف ١‏ وف الین ان 
وني الصاد : صا » لتتفق الباني م انفقت لال 1 ۰ 

فقد أجاب عنه اين الاباري » فتال : : حروف العجم النسعة والمشرو زل : 


تجري مى الرسالة والطبة » فنستقبحون فيها الفاق الاألفاظ واستواء الا"وزان »)ا ' 
ستقبحون ذلك في خطبيم ورسأئهم » فيرون بعض الكتم ليغتاف الوزر ` 
وتتّر المباني » فيكون ذلك أعذب عل لالسن وأحل في المع . 

قو لەتعالى : ( ذكر رحة ربك ) قال الرجاج : الف كر صرفوع بالمضمر» 
المنى : هذا الذي تتاو لبك زكر رعة رك عبده . قال الفزاء : وفي 
الكلام تقديم وتأخيز > الم جد قا سر ادر 
ا ۰ ظ ) 
قولدتعالى (٠:‏ إذ نادى ربه ) النداء هاهتا مى الدعاء . 

وفي علة إخفاله داك ثلائة أقوال . 

أحدها لمعن ارات له و جر 

والثاني : ثلا بقول الناس : انظروا إلى هذا الشيخ يسأل الول عل كير . 
قله مقاتل . 
والثالث : :لل نه بتوعه ‏ ويا أنه كره أن یلوا مكانه بمده » ذكره 


مرجم : ۷-١‏ ¥ 
أبو سليان الدمشق . وهذه القصة ندل على أن المستحب إسرار الدعاء » ومنه الحديث : 
ij o‏ اا ¢ 

قولهتمالى : ( قال رب إني وهن المظم متي ) وقرأ معاذ القارىء » 
والضحاك : د وهن € بضم 


الباء » أي : نَمف . قال الفراء وغيره : وهن 
الظم ٠‏ وواهن » تح الباء وكسرها ؛ والمستقبل على المالين كلما : يبن . وأراد 
أن قوة عظامه قد ذهبت لكبّره ؛ وإعا خص المظم ء لا"نه الاأصل في الت ركيب . 
وقال تتادة : سكا ذهاب أضراسه ٠‏ 

قولهتعالى : ( واشتمل الرأس شيا ) يمني : انتشر الشيب فيه » کا بنتشر 
شعاع الثار في الحطب » وهذا من أحسن الاستعارات . ( ول أ كن بدعائك ) 
أي : بدعاني اك ( ربة شقا ) أي : +أكن أتمب بالدعاء ثم أخيكب » لأنك 
قد عودتي الإجابة ؛ يقال : شتي فلان بكذا : إذا تسب بسيبه » ولم ينل ماده ٠‏ 

قولهتعالى : ( وإني خفت الوالي ) بني : الذين يلونه في النسب » وم 
نو الم والمّصبة ( من وراني ) أي : من بمد موتي . 

وفي ما خافهم عليه قولان . 


أحدها : أنه خاف أن يروه » قله ابن عباس . 


)0( هو حزء من حديث رواه البخاري في « صحيحه » : 9.4/1 3 ومسل 4 ٤‏ عن 
أبي موسى الأشمري رضي اله عنه مرفوعا » ولفظه في البخاري : « يا أيها الناس اربوا على أنفسم » 
Gi‏ لائدءون أصم ولا غانا » إنه ممم ء إنه يمع قريب »> . وممی « ارپموا على نفس » : 
ارفقوا بأشكم » واخفضوا أسواتم > فان رفع الصوت إغا يفمله الانسان لبمد من بخاطبه 
ليسممه » وأنتم تدعون اله تمالى » وليس هو بأصم ولا غائب » بل هو سميع قريب . 


١ > : مرم‎ 0 ٍ ۸ 

فان اعفرض عليه معترض » فقال : كيف يجوز لني" أن نفس ,على قراباته ' 
با قوق ا موته؟ 

COT 
اله فبأخذوا مالا يجوز لحم . واثاني : أنه غلب عليه طبع البشر » تأحب أ ظ‎ 
: لی ماله وله » ذكرم ابن الانباري‎ 

قلت : ويان هذا أنه لابد أن يتولى مله وإن ل يكن ميا ؛ فأحب 
أن بتولاه ولده . 00 
:والقول الشاني : أنه خاف تضبيعهم الدين ونبذم إيَاه » ذحكره جماعة . 
من المفسرين ٠‏ ۱ : 

وقرأ مان » وسمذ بن أي وقاض » وعيد الله بن عرو » وأ جي » ! ٠‏ 
وجاهد » وابن أي شريح عن الكساني : « خت » تع الماء وتشديد الفاه على ٠‏ 
معنى ( قلت » ؛ فعلى هذا , ایکون إعا خاف 3 عللمه ونبو نه ألاة بور تا فيموت 
المثم . وأسكن ابن شباب الزهري ياء « الموالي' ». ْ 
قولهتعالى : ( من وراي ) أسكن الور هذه الياء » وفتحها ابن كثير في 
وا ٠‏ وروی عنه شبل e E‏ ۰ 

قو له تعالى قيب لي من لدنك ) أي :من عندك ( ولت ) آي ا 
صال حا بتولا ني 

فولهتماك + ( يرشي ورث من آل يعقوب ) قرأ ابن حكتير ۽ اوناع > . 
وعاصم » وابن عاص » وجمزة : « برثي ويرت » برفعها . وقرأ أب عمرو» ْ 


والكسائي : « برثي ويرت بالحزم فا ٠‏ قل أبوعيدة : من قرأ بانع ٠‏ : 


مريم : ۷ ۹ 
فو على الصفة للولي ؛ فالمنى : هب لي ولي وارثاً » ومن جزم › فعلى الشرط 
والجزاء » كقولك : إن وهبته لي ورتي . 

وفي المراد بهذا الميراث أربمة أقوال. 


أحدها : رثني مالي » ويرث من آل يعقوب النبوة » رواه عكرقة عن 
ابن عباس » وبه قال أبو صالح . ش 

والثاني : بر تني الثم ؛ ويّرث من آل يقوب الك * فاجابه الله 
تعالى إلى ورائة المذم دون الك » وهذا صروي عن ابن عباس أيضاً . 

والثالث : يرثي نبو في وعلمي ١‏ وترث من آل يعقوبسالنبوة أيضاً » 
قاله الحسن . 

والرابع : يرثي النبوءة » ويرث من آل بعقوب الاأخلاق » قله عطاء ٠‏ 
قال يجاهد : كان زكريا من ذرية بمقوب » وزعم الکلي أن آل يعقوب حكانوا 
أخواله » وأنه لبس يعقوب أي بوسف . وقال مقاتل : هو يعقوب بن مانان » 
وكان يعقوب هذا وعمران - أبو م - أخوين . 

والصحيح : أنه ميرد ميراث امال لوجوه. 

أحدها : أنه قد صح عن رسول الله جلاع أنه قال : « محن معاشر الا نبياء 
لاوز ت :مار كناة صد 

. > بلفظ د لانورث ماتركنا صدقة‎ ٠٠۷۹|۳٣ : ومسل‎ › 4|٠۲ : رواه البخاري‎ )١( 

ورواء الترمذي بلافظ الذي ذكره الولف « نحن معاشر الأنبياء لانورث ماترحكاء صدقة » 


وقال : هذا حديث حسن صحيح . 


زاد امسر وهم [فل4 


1۰ متم :مدلا : 
E a‏ 
وصل إلى .وارئه اللستحق له شرا 
: والثالت : أ أنه لم يكن ذا مال . وقد روی أبو هريرة عن رول اله ل 
أن زكري كان تجار ”" . 
قو له تعالى : ( واجمله رب + ريا ) قال اللغويون : أي الا ري 
مفعول إلى فتميل ؛ کا قالوا : مقتول وقتيل . ْ 
« باكرا كدر بثلام اسل بی 1 2 0 
من قبل سيا i.‏ رب أت يكون لي علام وكاتت اثرأني ؛ 
اقرا وقد بشت من الكير عتيّا . قل كتذلك ةل ربك مثو 
تی حت وا اة ر ویره تك مب قال 
اجْمّل لي َة قال آيئك ألا “نكم الاس يذه ليتالر ا :5 
فخرج ی قوامه من ا ب قوی ليم أن' سبحو بكرة 
وميا » 
قولهتعالى : ( يلذكر! إن نبشرك ) في الكلام إضمار » تقديره : نتان للا 
له فقال « يازكريًا إنا نبشرك » . وقرأ خزة : « ترك ٠‏ بالتخفيف . وقد 
شرحنا هذا في ( آل عمران : ۴۸ ) . م 
قولتعالى : ( لم نجمل له من قبل" سمي ) فيه ثلاث أقوال . 0 
أحدها م بحبى قبله » رواه أبو صالح عن ابن عباس ».ويه قال, 
عكرمة » وقتادة » وابن زيد » والا" كثرون . 
فان اعترض معترض » قال : ماوجه المداحة بام لم ي بها أحد قبله , ' 


(1) رواء أحمد فيه السند» رقم ( «(YA‏ ومسل : \AEY|6‏ » وابن ماجه رقم ( ۲۱۰ ) ٠.‏ 


مرم : ۱۲-۹ للف 

ونرى كثير] من الاأسماء لم سبق إلنها: فا واب : أن وجه الفضيلة أن الله تعالى 
تولگى نسميته » و يكل ذلك إلى أبويه » فساه بام لم سبق إليه . 

وااثاني : لم ل الات ES E‏ ابن ماين از 
هذا يكون المنى : لم تحمل له نظيرا . 

والشالث : لم تجمل له من قبل مثلا وشيئبا » قاله جاهد . فملى هذا 
يكون عدم الشبنه من حيث أنه لم بعص ولم مم ععصية . وما بعد هذا مفسر في 
( آل عمران: .م ) إلى قوله : ( وكانت اصرأتي ماقرأ ) ٠‏ 


وني معنى « كانت » قولان . 

أحدها : أنه وكيد للكلام» فالمنى : وهي مأفر » كقوله : ( كلتم خير أمّة) 
[ ۲ل عمران: 3٠١‏ ] آي :انم . 

والثاني : أنها كانت منذ كانت ماقرا »لم يحدث ذلك بها » ذڪرها 

ابن الاأنباري » واختار الأول . 

قولهتعالى : ( وقد.بلفت” من الكبّر عتيا ) قرأ ابن كثير » نافع » وأبومرو» ٠‏ 
وابف عاص ؛ وأبو بكر عن مامم : « علنيا » و « کیا » [ سيم:مه ] 
و« ملا »[ مرم: ۷۰ ] بضم أوائلبا ٠‏ وقرأ حزة » والكساتي » بكسر أوائلها ؛ 
وافقبها حفص عن عاصم » إلا في قوله:« كبا » فانه ضم أوله . وقرأ ابن عباس » 
ومحاهد : دعسي » بالسين قال ماهد :ه عتي) » هو “حول العظم . وقال 
ابن قتبة : أي : بنا ؛ يقال : عنَنَا وعّسا بممنى واحد . قال الزجاج : كل 
تيء انهى » ققد عتا نو عتيئا » ونوا وسوا وميا . 

قولهتعالي : ( قال كذلك ) أي : الاأمر كا قيل لك من هبة الولد على 
الحكير ( قل ربك هو علي" هّن ) أي : حل حى علي" سل . 


1۲ ! مريم : ۱-۹۲ 


وقرأً معاذ القارىء ؛ وعاسم المحدري :« هّن » باسكان الياء .( وقد خلفتّك من" 


قبْل” )أي : أوجدثك . قرأ ابن كثير » وناقع » وأبو عرو» وعاصم » وابن عاص : 
« ختَذَمتك » .وقراً ا > والكسالي" : « خلقلتاك ».انور 'والا لف . 
(ولم نك شيئا ) المعنى : فخلق' الول كخلقك . وما بمذهذا مفسر في ( آل عمران (a:‏ 
إلى قول : ( ثلاث ا د ناو السويا ا 
والمنى :”نتم عن ن الكلام وأنت سوي . قال ابن قتببة : أي : سلما غير أخرس .' 

قولهتعالى : ( فخرج على قومه ) وهذا في صبيحة الليلة التي حلت اماه 
( من الحراب ) أي :من مصلاه » وقد ذكرناه في ( آل عمران (. 

قولهتعالى : ( قأوحى إلهم ) فيه قولان . - 

أحدما : أنه كمس | إلهم في كتاب » قله ابن عباس . 

والثاتي : أومأ برأمه وبديه » قاله ماهد . ْ 

قولهتالى : ( أن سبتحوا ) أي : صلُوا( بكثرة وعشيا ) قدشرحناة 
في ( ۲ل عمران : هم) » والمنى : أنه کان رج إلى قومه فيأ مم بالصلاة كثرة: 
وشي ؛ فما جلت امرأنه أمرم بالصلاة إشارة ٠‏ . ع 

ع٠‏ ايتحبى' خذ الكتاب بقوة ا صبنينا . 

وحناناً من ئا 7 3 وكان تفي . وبر بوالديه و یکن" 

جباراً ا عَلَيْوِ يوم ولد ووم ویو ام بلب 
حيا» ! 

قولهتالى : ( ياتحيى ) قال الزجاج: المنی : فوهينا له بحبى » وقلا له :باعي "٠‏ 
( خذ الكتاب ) يمني : التوراة > وكان مأمور) بالننسك با وقال ابن الأنباري :. 


مرم : ١5-1‏ 1۳ 
الممنى : اقبل كشب الله كلها إعانا بها واستمالا لاأحكامها . وقد شرحنا في 
( البقرة : ٠۳‏ ) معنى قوله : ( بقوة ) . 
قولهتعالى : ( وآتبناه الحكثم ) فيه أربمة أقوال . 
أحدها : أنه الفيم ‏ قاله مجاهد . واشاتي : اللثب » قله المسسن ء 
وعكرمة . والثالث : الام » قاله ابن السائب والرابع : حفظ التوراة وعاثمها » 


قاله أبو سلمان الدمشق . وقد زدنا هذا LS‏ .وروی 
سيد بن جب عن أبن عا س قال : من قرأ القرآن [ من ] قبل أن يحتلم » فهو 


أا قولم ey,‏ المي فولان. 

أحدها : أنه سبع سين » رواه ابن عباس عن رسول اله ا 

والثاني : ثلاث سئين ؛ قاله قتادة » ومقاتل . 

قودتعالى : ( وحنانا من لاتا ) قال الزجاج : أي : واتيناه حنان . وقال 
ابن الا نباري : المعنى : وجملناه حناناً لاأهل زمانه . 

وني الحنارن ستة أقوال . 

أحدها : أنه الرحمة » رواه ابن أي طلحة عن ابن عباس » وبه قال الحسن » 
وعكرمة » وتتادة » والضحاك » والفراء » وأبوعبيدة » وأنشد : 

تحكن' علي" داك اليك فن لكل مقام مقالة © 


زلف 


)0 أورده السيوطي في «الدر > : ٠ |٤‏ من رواة آي نسم » وابن مردويه » والديامي 
عن ابن عباس رضي الله عنها » عن الني ي في قوله تمالى : ( وآتيناه الم صبيا ) قال : 


أعطي القهم والسادة وهو ابن سبع سنين . 
() البيت للحطيئة » دیوانه : ۲۳۳ » و د الكامل » : موس وه از القرآن » : 


بام » و د القرطي » : ۸۸/۱۹ > و و الطبري »: ۳۸/۱١‏ »> ود البحر اغيط »: ۱۷۷١‏ 
و ١‏ اللسان » و « التاج » : حان . 


٠ ْ1 . 4‏ مرم : ۳ 
قال : وعامة متسل في المنطتق على لفظ الائنين » قال طرفة : 
أبامكثذر أفنيت فاستبق بَعضَّنا حَنَاتَيْك مض الشسر” أهون” من" بَمنْض” 5 
قال ابن قتدبة : ومنه يقال : حن علي" ء وأصله من حتين النافة على ولدها : وال 
N‏ : لم مختلف اللنويون أن المنان : الرحمة » والممنى : فملنا ذلك رعق 
لاأبويه » ونزكية له . والثاني :أنه التعطف من ريّه عليه > قاله ماهد . والثالث : 


أنه اللن » اله سعيد بن جبير . والرابع : البتركة » وروي عن :ابت جبير 
أبضا . والخامس : اة قله عكرمة » وابن زيد . والسادس : التعظيم » قاله 
عطاء بن أي رباح . 00 ش ! 
وني قوله (وزكة) أربمة ة أقوال . 
أحدها : أنها السل الصالح ‏ قالة الضحاك ». وقتادة a‏ 
والثاني : أن 2 ازكاة : الصدفة +.فالتقدين + إرى: الله مالى: جل صندفة 
تصلق بها على أبويه , قله ابن السائب . 
والثالث : أن الركاة : التطبير » قله الرجاجج . 
والرابع : أن ارکاة : ازيادة ۽ تالت ::وائنا زيدة في الي لى ما راصنا 
وذ كر > قاله ابن الا“ثباري . ش 
قولدتعالي : ( وکان تتا ) قل ابن عباس : جنلتة يتقيني » ولا يمدل 
في غيري . e‏ 06 0 
قولهتعالى : ( و بوالديه ) أي : وجملناه 7 بوالديه » واا بی : 
رساك اديه زوع مراكم عو نوه e‏ كرا باق 


موس و د الطبري » : ۸|۱۹ و د الجمرةء A:‏ > و د التنتمري ء : ave ١‏ 
و« القرطي » N‏ اقبط : ييل »و١‏ اللسان » و د التأج » : حكن .: 


مرم : ۴۹ 000 1 
البارّ ؛ والمنى : لطيفا اء عستا إلا . والمَمي“ عمنى : العاصي . وقد شرحنا 
ممنى لار في ( هود : ذه ) . 


قولهتعالى : ( وسلام عليه ) فيه قولان . 

أحدها : أنه السلام الممروف من الله تمالى . قال عطاء : سلام عليه مي 
في هذه الاأيام ؛ وهذا اختيار أبي سلمان . 

والثاتي : أنه عنى : السلامة » قله ابن السائب 

فان قيل : كيف خمّص” التسليم عليه بالاأيام » وقد E‏ بولك ليلا 
وعوت ليلا ؟ 

فالمواب : أت المراد باليوم الحين والوقت» على ما بيتا في قوله : ( اليوم 
أ كات تا لع دیک ) [ امائدة 0 .قل ابن عباس : وسلام عليه حين واد . وقال 
الحسن البصري : التقى محبى وعيسى » فقال محيى لميسى : أنت خير مني » 
فقال عنسى ليحيى : بل أنت خير مني » سلكّم الله عليك » وأنا سلسّمت" على قي . 
وقال سعيد بن جبير مثله ء إلا أنه قل : أتى الله عليك . وأنا أثنيت على نفسي . 
وقال سفيان بن عيينة : أوحش مايكون الإنسان في تلائة مواطن » يوم يوك فيرى نفسه 
خارج) مما كان فيه » ويوم عوت فيرى قوما لم يكن عاينهم » ويوم يُبعث فيرى 
نفسه في محشر لم بره » فخص الله تعالى محيى فيها بالكرامة والسلامة في المواطن الثلانة . 

عل وااككر' في الكتاب تائم إذ انتبذات' من ألا مكان 
شرقيّا . فاخذت من دونهم' حجاب فَأرسننا إلَيْبا روحنا قتمثل 
ها بترا سوبا .قات إتي أعود لن منك إن" كنت تقيا. 
قال إِنَمَا أتا رسول ربك ا تك ععلاما رک فانت اتی 


5 1ْ مريم : ۳-۷ : 
کون لي HH‏ تكد دشر 3 أده بيا . قال نايك 
كال ربك هو علي هين ولنجمله a‏ للا ةم وكان ` 
ارا مقلضيا *# ٠ ٠‏ ش 
قولهتعالى : ( واذكر في اكناب ) يمني : القران ( م إذ اقيذت) قل 
أبو عبيدة : تتحكت واعتزات ( كا6 شرق ) مما بلي المشرق » وهو عند المرب ! 
خير من الغربي ٠‏ ) ئ 
قولهتعالى : ( اكا : من دونهم ) يعني : أعلها ( حجاب) ٤‏ 3 ا 
وحاجزاً » وفيه ثلاثة أقوال . 1 
أحدها : أنبا شرین ترا ؛ قاله أبو صالح عن ابن عباس 
والثاني : أن الس أطلكطيا » ٠‏ فل برها أحد منهم ٠‏ وذلك ما سترما اله 0 
و[ روي ] هذا الممنى عن | أبن ن عباس أيضا . 
والثالث : أنها أنخذت حجابا من الجدران » قله السدي عن أشياخه . 
وفي سلب اقرادها علوم تولان : 
أحدها : [ أنها ] افردت لتطبر من الميض تدا > قاله ابن عباس : 
والثاني : لتفلتي راا ». قاله عطاء 
قولەتعالى : ( فارسا ليبا روحنا ) وهو, جبريل في قول الجهور ٠‏ و ٠‏ وقنال 
. ابن الانبازي : صاحب روحنا ؛ وهو جبریل . وال اوح عمنى ll‏ 
م ْم نضم الراء لتحقيق مذهب الاسم » وإبطال طريق المصدر › ا أرن كراد ؛ 
بار وح هاهنا : الوحي. وجبريل صاحب الوحي : ش ظ 
وفي وقت عميئه إلييا 'ثلانة أقوال . . 


مرم : 19-؟؟ ذفن 

أحدها : وهي تنتسل . والثاني : بعد فراغها » ولبسما الثياب . والثالث : 
بعد دخولما بيتها . وقد قبل : المراد باروح هاهنا : [ الروح ] الذي خلق منه 
عيسى » حكاه الزجاج » والماوردي © وهو مضمون كلام ا کت فاد 
عند قوله : ( فحملثه ) . قال ابن الاأنباري : وفيه يمد » لقوله : ( فتمثّل لما 
شرا سوبا ) » والممنى : تصور لما في صورة البسّر التام الحثقة . وقال 
ابن عباس : جاءها في صورة شاب أيض الوجه جعد قطط حين طر شاربه . 
وقراً أبو ميك : « فأرسلنا إليها روحنا» بفتح الراء » من ال روح . 

قولهتعالى : ( قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت قيا ) المنى : إن 
كنت نتتي اله » فستنتبي بتموأذي منك , هذا هو القول عند الحتقين . وحكي 
عن ان عباس أنه کان في زمانها رجل اسمه تتي» وكان فاج را فظنته إيأه ذكره 
ابن الا"نباري » والماوردي . وفي قراءة علي" عليه السلام » وابن مسعود ء وأبي رجاء: 
« إلا أن تكون تنقيا » . 

قولهتعالى : ( قال إنما أنا رسول ربّك ) أي : فلا حافي ( ليب لك ) 
قرأ ابن كثير » ونافم » وعاصم » وابن عاص * وحمزة » والكسائي : « لأعب لك » 
بالهمز . وقرأ أبو عمرو > وورش عن نافع :« ليبب لك » بغير مز . قال الزجاج : 
من قرأ « لييب » فالمنى : ارسي لهب »ومن قرأ « لأهب » فاممنى : أرسلت” 
إليك لاأهب لك . وقال ابن الانباري : المنى : أرسلي يقول لك : أرسلت” 
رسولي اليك لامب لك ر 

قولتعالى : ( غلاا زكياً ) أي : طاهس] من الذنوب . والبفي” : الفاجرة 
الزانية . قال ابن الأنباري : وما لم بقل :« بنيّة » لاأنه وصف يغلب على النساىء 


فقا تقول الغرب : رجل بني ؛ فيجري محرى حائض ٠‏ وطاقر . وقال غيره : 


1۸ ` مرم : ۷-۲۲ 


نا بقل : د نة » لاله مصروف عن وجبه » فبره فيل » من :د فاعل ٠.6‏ 
ومعنى الآية. : ليس لي زوج » » واست” :بزائية ٠‏ وما يكور وك 
الحبتين ٠‏ ( ( تال كذلك قال ربك ) قد شرحتاه في قصة زكريا » والمعنى : 
سير عل" أن أهب لك غلاما من غير أب . ( ولنجمله ية للناس ) أي i‏ 
ع فدرتنا كونه من غر أب : قال ابن الاأنباري : إعا دخلت اراق قوله :: 
( ولنجمله ) لاما عاطفة م بعدها عل كلام مضمر حذوف» تقديره : ال رثشر 
خلقه علي ؟ هين لننفكٍ به » ولتجملّه عيرة . ١‏ ۰ 

قو له تعالى : ( ورعة مثا )أي : لن یمه وآمن به ( وكان ما شت 
أي : وكان له أا شرا » مفروغا عنه ء سابقاً في عالم لله نمالى كونه . 

ع« تحملئة انتبّدت' به مكان فصي . فأجناتهنا لخا ض إلى 
جذع الأّخلة ا" باتني مت“ قبل هذا وكلنت” تسيا منسيا . 
تادا من تنا ألا تخزني قد َمل رلك مره 
وري انكر بجع الخلة ”سافط لبك “رطها جني : ا 
واشربي قري عينتا اما نرين من التشر أحدا ولي إن نذارت” 
لى موا فتن" أكدلتم الوم إنسيا » | 

قوله تعالى : ( فحبلته ) يني : عیسی . 

وني كيفية جلبا له ؛ تولان. . ْ 

أحدها : أن جبيل نفخ في جيب د رغبا » فاستمر تهنا ليا روا سنعيك 
ابن جبير عن ابن عباس . قال السدي : تفخ في جيب درعبا و مشقوقاً من 
“قامها » فدخلت النفخة في صدزها فحمات من وتنا . 

والثاني : الي خالا مو الذي حلته » ودخل من فيها ٠‏ قاله آي" ناكمب . 


مرم : ۷-۲۳ ۳4 


وفي مقدار حملا سبعة أقوال . 

أحدها : ئها حين حملت وضعت » قاله ابن عباس » والمنى : أنه ماطال 
لها » ولس المراد أنها وضْمته في المال » لان الله تمالى يقول : ( فحملته فانتبذت 
به ) » وهذا يدل على أن بين الجل والوضع وق بحتمل الانتباذ به . 

والثاتي : أنها جلته تسع ساعات » ووضمت من يومبها ء قاله الحسن . 

والثالث : نسعة أشبر › قاله سعيد بن جبير » وابن السائب ^ . 

والرابع : ثلاث ساعات » حملته في ساعة » وصور في ساعة » ووضته في 
ساعة » قاله مقاتل بن سلمان . 

والحامس : 'عانية أشبر » فماش » ولم بعش مولود قط لعانية أشهر» فكان في 
هذا آية » حكاه الزجاج . 

والسادس : في ستة أشبر » حكاه الماوردي . 

واللسابع : في ساعة واحدة » حكاه الشلي . 

قولهتعالى : ( فانتبذت به ) يني بالل ( مكنا قصب ) أي : بميدا . وقرأً 
ان مسمود » وابن أني عبلة : « قاسيا » . قال ابن إسحاق : مشت ستة أميال . 
قال الفراء : القصي والقاصي يعمى واحد . وقال غير الفراء : القصي” والقاصي 
عنزلة الشبيد والشاهد . ولا بدت » فرارا من قومها أن يعيّروها بولادتها من 
غير زوج . 

قولدتعالي : ( فأجاءها المَخاض ) وقرأ عكرمة » وإبراهيم النخمي » ومامم 
المحدري : « المخاض » بكسر اليم . قال الفراء: النى : فجاء بها المغاض » فسا 
ألقيت الباء » ملت في الفمل ألفا , ومثله : ( آنا غداءنا ) [الكيف: ؟5] أي : 


(1) قال ابن كثير ف و تفسیره » ۱1/۳ : المشبور عن اپور أنها حملت به تسعة أشهر ا 


r‏ ا م نف حون 


بندائنا وه 6( انون رشن المديد ) [ ات آي رر الحديد . فال 
٠‏ أبوعبيدة : أفلبا من جات هي وأجاها غيرها . وقال ابن قتيبة : المنى : جا يها + ٠‏ 
وألا رن يت جل ان في الحاجة إليك » وأجاءتي الماجة إليك, 
والخاض : الجل . وقال يره :القاض : وج الولادة-( إلى بذ النيلة) وهو اق 
النغلة » وكانت نة بابسة في الصحراء > لبس لما رأس ولا سف . ( قلت باليتي | 
مت ' قبل هذا ) اليوم » أو هذا الام . وقرأ نافع e‏ :ْ 
وحفص : « میت » بكر اليم . 1 

وني سبب قولا هذا قولان . 

أحدها : آنا قالته ياء من الئاس . والثاني . لكلا يأثموا يقذقها ٠.‏ 

قولهتعالى ٠‏ وكنتة نسي ) قرأ إن كير » وناقم > وأبو تحرو ٠‏ , 
وابن عامر ء والكسائي» وأبو بكر عن عاصم » بکسر النون » وقرأ جزة وعفن 
غن عاصم : د نساً » بفتح النون . قال الفراء : وأصحاب: عبد الله يقرؤونت : 
< أنسيا » بتع النون » وسار المرب يكسرهاء وها لان » كل الجن واس" 
والوتر والوترء والفقتح 5 إل . قال أبو علي الفارسي : الكسر على اللنتين . 
وقال ابن الاأنباري : من کسر ألنون قال : النسي : : انم لا سی از اباش : 
اسم لا يض “ والسّب اسم لما يب . والتتسي بفتح النون : اسم لا ينسى أيض) ' 
على أنه مصدر ناب عن الاسم »ا يقال : الرجل تدنف »وف . فالمكسور : 
هو الوصف الصحيح » والمفتوح : مصار سد مسد الوصف ٠‏ ويمكن أن يكون ٠‏ 
٠‏ النسي والدّسي اسمين اتی ٠م‏ يقال : الرّطل والرطل , 
وللمفسرين في قوله تمالى : ( نسيا منسيئ) ) خخسة أفوال ٠‏ 


مركم : ١۲۔۷٣‏ قف 


أحدها : بالبتي لم كن شيئ » قاله الضحاك عن ابن عباس » وبه .قال 
عطاء » وابن زبد . 

والثاني : «وكنت نسيا منسيا » أي : دم حيضة ملقاة » قاله ماهد » وسعيد 
ابن جبير » وعكرمة . قال الفراء : التسي : مانلقيه المرأة من خرق اعتلاما . 
وقال ابن الاأنباري : هي خرق الميض ثلقها المرأة فلا تطلبها ولا تذكرها . 

والثالث : [ أنه من ] السقط ء قاله أبو المالية » والريع . 

والرابع : أن المنى : باليتي لايُدرى من أناء قاله قتادة . 

والخامس : أنه اثشيء التافه بر نحل عنه القوم » فهون علييم فلا برجعون 
إليه » قاله ابن السائب . وقال أبو عبيدة : النسي » والمنسي : ماينسى من إداوة 
وما : يني أنه ينسى في امازل » فلا يرجم إليه لاحتقار صاحبه إياه . وقال الكسائي : 
ممنى الآية : لبتتي كنت ماإذا "ذكر لم يطلب . 

قولەتعالى : ( فتاداها من محتبا ) قرأ ابن كثير » وأبو مرو » وابن عامر » 
وأبو بكر عن عاصم : « من تحتها » بفتح اليم » والتاء . وقرأ نافم » وحمرة » 
والكساني » وحفص عن عاصم : « مين تحتها » بكسر اليم »والتاء . فن قرا 
بکسر ال » قفيه وجبان . أحدها : ناداها الك من نحت النخلة . وقيل : كانت 
على نشزء فناداها الملك أسفل منها . والثاني : ناداها عيسى لا خرج من بطنها . 
قال إن عباس : كل'ما رفمت إليه طرفك » فبو فوقك . وكل”ما خفضت إليه طرفك , 
فهو نحتك . ومن قرأ تح اليم » ففيه الوجبان المذكوران . وكان الفراء يقول: 
ماخاطبها إلا الك على القراءنين جما . 

قولهتعالى : ( قد جمل رك محتك سريّا ) فيه قولان . 


۲۷-۲۵ : مرم‎ rr 

أحدها : أنه النبر الصِغير له جور شرن وترون © نأ والح » 

جريج : هو الحدول بالسريانية . 

0 : أنه عبسى کان سرب من ابال قال المسن ‏ وعكرمة»[ وان زب ]. 
قال ابن الا" نباري : وقد رجع الحسن عن هذا القول إلى. القول الاأول؛ ولوكات | 
وصفاً لميسى »كان غلاماً 1 سوا من الغلمدان » وقلا تقول ا رأبت ! 
٠‏ عندك یلا حتی يقواوا: رجلا نيلا . ۰ 

فان .قيل : ڪيف اسب تسليتها أن قيل : لازي فبذا عن حجري ۲ ْ 

فا جواب من وجبين . أخدها : أنها حزنت لحدب مكنا الذي ولات فيه » . 
وعدم الطعام والشراب والاء الذي تتطبر بهء فقيل : : لامحزني قد أجرينا لك : ا 

وأطلمنا لك رطا ؛ الهأ مالع عن آنا 1 


والثاني .: آنا حزنث. لا جرى عليها. مف ولادة ولد عن غير زوج » 
فأجرى الله تعالى لها نهراً » اها من الااردنة وأخرج لها لاطب من الشجرة البإبسة» . 
فكان ذلك ابة ندل على قدرة الله نمالی في اد عبى ء قله مقاتل . ش 

قولهتعالى : ( وهزي إليك ) الب" : التحريك . 

والباء في قوله تمالى :( مجذع النخلة ) فيا قولان . 

أحدها : آنا زائدة مق ES‏ ( قيمده يسبب إلى العا ) 
E‏ : 16 ] قال الفراء : :مناه : فايمدد فايمدد سیا . والعرب تقول :هه ز٠‏ وه به » وخذ 
الحطام 03 وخذ بالططام » وثملكق زيدا 0 وەل به . وقال أبو عبيدة : في م كدة E‏ 
. كقول الشاعر : 50 
; تفرب بالسيفٍ ورو بالفر ج 2 
1 )00( هذا الشطر .من الرجز اراحز من بي حمدة » وهو في « الاقتضاب OT‏ 
ود شواهد اميا : 1١18٠‏ 6 د« الإزانة » : ٠. ٠١۹/٤‏ 8 


مرم : 7655" يلف 


والثاني : أنها دخلت على الجذع لتلصقه باهر » فبي مفيدة للالصاق » قله 
ابن الاأنباري . 

قولهتعالى : ( تساقط ) قرأ ابن كثير » ونافع » وأبو مرو » وابن عاص » 
والكساتي » وأبو بكر عن عاصم : « تسّاقط » بالتاء مشددة السين . وترأ مزة» 
وعبد الوارث : « تساقط » بالناء مفتوحة فة السين . وقرأ حفص عن 
عاصم : « نتساقط » بضم الناء وسر القاف خففة السين . وقرأ يعقوب * 
أبو زيد عن المفضل : « يَسَاقَط » بالياء مفتوحة وتشديد السين وفتح القاف . 
فبذه القراات الاير . وقرأً 0 بن كعب ء وأبو حيوة : « سقط © بفتتح 
اتاء وسكوت السين ورفع القاف . وقرأ عبد الله ببن عمرو » وعائشة » 
والحسن : « يساقط » بألف وتخفيف السين ورفع الياء وكسر القاف . 
وقرأ الضحاك » وجمرو بن ديار : « يُسْقط » برفم الياء وكسر القاف 
مع سكون السين وعدم الاألف . وقرأ عاصم المحدري » وأبو مرا الموني 
مثله » إلا أنه بالتاء . وقرأ مماذ القارى١‏ * وان يعمر مثله » إلا أنه بالنون . وقرأ 
أبو رزين المقيلي » وابن أبي عبلة : « سقط » بالياء مفتوحة مع سكون 
السين ورفم القاف . وقرأ أبو الساك المدوي » وان حزام : « تتساقط » 
تابن مفتوحين وبألف . وقال الزجاج : من قرأ «يساقط » فالمنى : ينساقط » فأدغمت 
التاء في السين . ومن قرأ« تساقط ». فكذلك أيضا » وأنث لاأن لفظ النخلة 
بؤنث . ومن قرأ « نساقط » بالتاء والتخفيف » فانه حذف من « تتساقط » اجتماع 
انان . ومن قرأ د مُساقط ٠‏ ذهب إلىممى : ييمُساقط الجذع عليك . ومنقرأد” نساقط » 
بالنون » فالمتى : نحن نسافط عليك » فنجله لك آبة » والنحوبون يقواون : 


4 ا ميم : ۷۲۹ 


إن« رطا » منصوب على التمييز إذا قلت : يساقط أو بتساقط . الممنى : يتسافط الجزع 
رطبا . وإذا قلت : ساقي بالتاء » فالمعنى : ننساقط النخلة رطا . : 
قولهتعالى : ( جس ) قل الفراء : ا جني : الجتنى » وقال ابن الانباري : 
هو الطري" ٠‏ والاأصل :ينو ».سرف من مقمول إلى فيل » > يقال : قديد » . 
وطبيخ . وقال غيره : هبو الطري بنباره : وم يكن _لتلك الإخلة رأس ء فاته 
. الله تمالى » فلما وضعمت يدها عليبا » سقط الرطب رطب . وكان السلف إستحبلون : 
للنفساء الرطب من أجل ميم غلييا السلام ٠‏ 000 
قو لم تعالى : ( فڪي ) أي لع ار رز قرق) من امن لسري 
عينا.) بولادة عيسى عليه السلام . :قال الزجاج : يقال : قر رت به عي أقرء فح ْ 
القاف في المستقبل » وقر رت في الان أقرء بكسر القاف » و« عا ». : منصوب على 
التميز . وروى ابن ااأنبارى عن الا'صممي أنه قال : معنى « وقرآي عينا » ' ولتبرد ۰ 
؛ لان دمعة افرح بأردة » ودمعة الزن حارة . واشتقاق « قري » من القتروز» ' 
وهو الماء البارد قال انأ جد بن يحبى : تفسير « قري عيتا » بلغت : اغاية أملك حتى تقر 
٠‏ عينك من الاستشراف إلى غيره * واحتج. بقول مرو بن كاثوم. : 
يوم كربة إضربا وطمن ٠‏ أفر به مواليك الميونا © ' 
٠‏ أي : ظفروا وبلفوا منتبى أمنيتهم » فقركت عينهم من تطلتع إلى غيره .. 
قولهتعالى : ( فاما رين ) وقرأ ابن عباس » وأبو يمان » وابن السميفع » 
والضحاك » وأبو المالية ٠‏ وعاصم المخدري : « رن » بهمزة محكسورة من : 
غير ياء . أي : إن رأيت من .البشر أحدا فقولي ؛ وفيه إضار تقديره : فسألك ؛ 
عن أس ولدك .( فقولي إتي نذرت للرجن مؤما ) فيه قولان . ش 


0 د تار الشمر الجاهلي : ١ 3 Y/Y‏ اللسان » : قرر . 


Yo PE ~A : ی‎ 


أحدها : صما » قاله ابن عباس » وأنس بن مالك » والضحاك ؛ وكذلك 
قرأ أي" ن کس > وأنس بن مالك » وأبو رزين المقبلي : « حمتا » مكان قوله : 
« صوما » . وقرأ ان عباس : صيام) ° . ٠‏ 

والثاني : صوما عن الطعام والشراب والكلام » قله قتادة . وقال ابن زيد : 
كان الجهد من بي إسرائيل يصوم عن الكلام ما بصوم عن الطعام » إلا مرنف 
وکر الله عز وجل . قال المدي: فأذن لها أن تكلم بهذا القدر ثم سكت . قال 
اوسنو ارت الست لاا نكن لا حجّة عند الناس » فأمرت بالكف 
عن الكلام ليكفيها الكلام ولداها مما ىء به ساحتها . وقيل : كانت ”تکام 
الملائكة ولا تكلم الإنس . قال ابن الاانباري : الصوم في لنة المرب على أربعة 
معان » يقال : صوم لترك الطمام والشراب » وصوم للصمت » وصوم لضرب من 
الشجر » وصوم لذاراق النعام ٠‏ 1 

واختلف الملماء في مقدار سن ميم يوم ولادنما على ثلانة أقوال . 

أحدها : أنها ولدت وهي بنت خس عشرة سنة » قله وهب بن منبّه ٠‏ 

والثاني : بنت اثنتي عشرة سنة » قله زيد بن اسل : 

والثااث : بنت ثلاث عشرة سنة » قله مقائل ٠‏ 

ع( قأكتت' به وبا تطمله الوا مرم لق جشت شيا 
و اكت رون كان ارك امار سواه ونا کات كر 
ب . فأتتارت" إتبه الوا كيف نكلم من كان في الد 
سينا قل ني عبد الله آي الكتاب وجملتي بيا . وجملد 


َي 


» وف النسخة الاستنبولية : وقرأ ابن مسعود : « وصياماً » والذي في « البحر الحيط‎ )١( 
)٠١( وه روح الماني » وقرأ زيد بن علي « صياماً » . زاد المسير ه م‎ 


اهف ا نرم : ۲۸ ۳٤‏ 


ار 


ماركا أبن ما كلت" وأزمابي بالمتلهاة وار كواة ادع 55 

وت بوالاني و بجني ٠‏ جار شقياً ٠‏ الاد لي يوام 

انك يان E‏ 
قولةتمالى : ( فأنت به قوم پا تحمله ) قال ابن عبا نان في روابة أي صالح 

آم به بد أرينين يونا حين طبرت من نفاسها . وقال في روابة الضحاك : :انطاق ١‏ 

قومبا يطلبونها ؛ ا رأثهم جلت عيسى قاتشم به فذلك فول لی : (فانت 

به قومبا تحمله ) . 

.فان قيل : : « أنت به » يني عن « تحمله » فلا فائدة للشكر ير . 

. فالجواب : أنه لا ظورزت منه آيات » جاز أن يتوم الشامع «فأنت به» أن 
کون ساعياً على قدميه ٠,‏ 00 | سعيه 3 كنظقه ٠‏ ققطم ذلك التوهُي هم وأعم 1 
أنه كسار الاأطفال ء وهذا مثل قول المرب : نظرت إلى فلان بعيي » فنفو ا٠‏ 
بذلك نظر المطف ؛ والرحمة » وأئبتوا [ أنه ] نظر” عن . وقال ان السائس ألا ديات 

على قومها كوا ٠‏ وكانوا قوم صالحين ؛ و ( قالوا بام لقد جنت شيا فيا  )‏ 
وفيه ثلائة أقوال . ٍ 5000 

أحدها : شيا عظلا » قاله ان سء وعاهد ‏ وقنادة . فال القرأه + ؛ 
لري" : المظيم » والعربن تقول : ترحكته يفري الفري” ء إذا عمل فأجاد العمل : 
فَنَضَّل »قبل هذا فيه , قال اللي ا : « فا رأيت ةربا يفري فزي ؛ 
تمر » ٠‏ 0 ش 

والثاتي : جب ا قله بو ع + 

والثااث : شا را » ومه يقال : فريت السكذب » وافتر 5 ؛ قاله المزيدي ٠+‏ 


(1) البخاري : ٣٣۷‏ ؛ ومسل : AYE‏ » ومعتاه : لم أر.سيد) يعمل مله ويقطم قطيه . 


مرم : ۳٤-۲۹‏ يفف 


قوله‌تعاى : ( ياأخت هارون ) في المراد مبارون هذا خسة أقوال ٠‏ 

أحدها : أنه أخ لما من أمباء وكان من أمثل فتى في بي إسرائيل » قاله 
او ا باس . وقال الضحاك انان اا 
السدي : كانت من في هارورت أخي موسى عليها السلام 6 فنسدت إليه ‏ لابا 
من ولده ٠‏ 

والثالث : أنه رجل صالح كان في بني إسرائيل » فشيتّبوها به في الصلاح » 
وهذا مروي عن ان عباس أيضاً » وقتادة » وبدل عليه ماروى المغيرة بن شعبة 
قل : بشي رسول اله َو إلى أهل يران » ققالوا : ألم تفرؤون : « يا أخت 
هارون » وقد عدم ماكان بين موسی وعسی ؟ م أدر ر اام 2 فرجءت إلى 
رسول اذ وي وي تأخرثه , فقال :9 ألا أخيرتهم أنهم کاو ١‏ ل ایام 

والرابع ن قوم هارون کان فهم “فسّاق وزتاة » فنسبوها إليهم » قاله 

وال مامس : أنه رجل من فاق بني إسراثيل شيكّبوها به » قاله وهب بن مله . 

)١(‏ وعلى هامش نسخة الرياط : أخرجه مسل في « صحيحه » ومن طريقه البنوي في 

« شرح السنة » في كتاب الاستئذان في بإب النسمية اسم الني ميق اه . وهو في مسل في 
كتاب الآداب » پاب ابي عن التكي بي القاسم و بیان مايستحب من الأسعاء ) 10j‏ ) عمتاه » 
ورواه أحجمد في و المسند»: يفف » ولفظه قريب من روابة المصنف» ررواه الترمذي في 
« التفسير » : ) ١‏ {“ وأورده السيوطي في « الدر النثور » وزاد نبته لابن أي شية » 
وعبد بن حيد » والنسائي » وان النذر » وان أي حاتم وان حبان » والطبراني » وان مردويه» 
والبيق في ١‏ الدلائل » . 


۳٤۲۹ : مرم‎ : ۲۲۸ 


فلن هذا مخرج في من « الاخت » قولان . 1 

أحدها : أا الااخت حقيقة . والثاني : المشامة » لا المناسبة » ا 
تعالى : ( وما رمم من آية إلافي أكير من أختها ) [الرخرف :۸؛ء] + 

0 قولدتعالى : ( ماكارن أبوك ) يمنون : ران ( امرأ سواه ) أي : زانيا. 
( وماكانت أك ) حثة ( َنبا ) أي : زانية » فن أبن لك هذا الولد! 

00 قولهتعالى : ( فأشارت ) أي : أومأت ( ( إلبه ) أي : إلى عسى فتكلكم “وقيل ٠‏ 
المنى : أشارت إليه أن" كلوه .. وكان عيسئ قدكلتهها حين أنت :قومها » وقال: 
اا اشر نالو هيد اھ ریخد فا أغارت أن کو ترا هة 
و ( قلوا كيف تكلتم من كان ) وفيا © أربعة أقوال . ۰ 

أحدها : آنا زائدة » فا منى كن هن ا 

والثاني : أنها في معى : وقع » وحدث . 

. والنالث : ألا في ممنى الشرط والجزاء:. فالمعنى a‏ 
58 » فكيف تكلتمه ؟ ! حكاها الرجاج » واختار الاأخير منبا ؛ قال ابن ,الا" نباري :: 
وهذا کا تقول : كيف أعظ من كان لابقبل موعظتي ؛ ! أي :من يكن لاثبل + 
والماضي يكون عمنى الملتقبل فى الجزاء. 

والرابع : أن « کان » عمنى : صار » قاله قطرب .. 

وني المراذ بالمبد قولان ٠‏ أحدها : حجراها ٠قله‏ نوف . وقتادة » 'والكلي ٠‏ 
والثاني : سرير الصي المعروف ) حكاه الكلي أيضا . ْ 

قال السدي : فما مع عيسى كلاميم » 1 زد على أن ترك اناع وأقبل 
'عاهم بوجبه ٠‏ فقال : إني عبد اله ٠‏ قال الفسرون : [:! قدّم ذحكر المبودق. 
بطل قول من اداعى فيه الربوبية . 0 


مرم : 4-۳ 4 

وفي قوله : ( آثاني الكتاب ) أسكرن هذه الياء حمزة . وفي معنى 
الآبة تولان . 

أحدها : أنه آناه الكتاب وهو في بطن أمه » قاله أو صالح عن ابن عباس . 

0 5 . 1 

وفيل : عل النوراة والإمجيل وهو في بطن امه ٠‏ 

والثاني : قضى أن بؤنيي الكتاب » قله عكرمة . 

وفي « الكتاب » قولان . أحدها : أنه التوراة . والثاتي : الإتجيل . 

قولهتالى : ( وجني نی ) هذا وما مده إخبار هما قضى اله له وحم 
له به ومتحه إيّاه ما سيظبر ويكون . وقيل : الممنى : وبني الكتاب وتحملني 
٠‏ نينا إذا لفت ؛ فحل المأضي محل المستقبل » كقوله ثم الى : ( وإذ قال الله ياعيسى ) 
1 المائدة : ٩١١‏ [ 1 

وفي وقت تكليمه لحم قولان . 

أحدما : أنه كلتّموم بعك أربعين بوما . والثاني : في نومة . وهو مبني” عل 
ماذكرنا من الزمان الذي غابت عنم فيه ميم ٠‏ 

قولەتعالى : ( وجعلني مہار کا ایا كنت" ) روى أبو صريرة عن رسول الله 
ا في هذه الآنة قال : د (ei‏ حيها توجبت » ”2 . وقال ماهد : ل للخير 8 

وفي المراد « بالزكاة » قولان . 

أحدها : زكاة الاأموال » قله ابن السائب . والثاني : الطبارة » قاله الزجاج . 

0 في الطبري وان كثير عن ماهد : نفتَاعا . وقال السيوطي في 5 الدر » ° : 

أخرج الاسماعيلي في « ممجمه » وأبو نمم في « الحلية » وان لال في « مكارم الأخلاق » 0 


وان مردوبه » وان اجار في « تأريخه » عن آي هريرة قال : قال الني ميك : « قول 
عيسى عليه السلام : وجماني مبا ركا" أينا كنت » قال : حملي نفاعا للناس أبن اتيت » 5 


لل 00 1 ش مرم : سس وم 

قولەتعالى : (١‏ وير بوالاتي ) قال ابن عباس : لا قال هذا » ولم يقل : 
« بوالدي” » علبوا أنه “كد من غير يشر . : 

قوله تعالى : ( ولم يجني جیار ) أي : متمظنية (شقينا ) اميا ريه( واناد 
علي يوم ولات ) قال الفسرون : السلامة علي" من الله يوم ”ولات حتی م 
يضر في شيطان . وقد سبق تقشير الآية [ مم٠٠‏ ] .' 2 

فان قيل : ا هاهنا « السلام » بألف ولام » وذكره في فصة حيى . 
بلا ألف ولام ؛ فمنه جوايان . ۰ | ش 

أحدهما : أنه لا جرى ذ كر السلام: قبل هذا لمع بنير ألف ولام 1 
ش كان الااحسن أن برد اي بأاف ولام : هذا قول الرجاج 0-0 

وقد اشر ض على هذا القول > فقيل : كيف ,تجوز أن طف هذا وهو 
قول عیدی »على الاأول وهو قول الله عز وجل 1۲ ٠‏ 

وقد أجاب ان الاأنباري فقال : عيسى لعا ,تلم من ره فنجو زأن : 
کون مع قول الله في يحبى » ؛ قبنى عليه وألصقه بنفسه » ومجوز .أن e‏ ش 
الله عن وجل عرف السلام الثاني لانه أتى بعد سلام قداذكره › وأخر اه . عليه . 
غير قاصد ر به إنباع اللفظ امك > لان اكام »له أن يشير . بعض الكلام ل 
مححكيه ء ذيقول :قل عيد الله : أنا ل 
أنت جل منصف ٠ ٠‏ ش 00 
”د E E‏ ا ادر 
ابن الا'نباري . ` ١‏ ش 


مرجم : وم باس ۳۱ 


ذلك عب ى ان م قول الحّق الذي فيه يترون . 
ماكان الل أن شغد من ول سبْحاته إذا قفى' أمرا فا تما قول 

ل کن فيكون . وإن الله ري رکم فَاعْبُدوه هذا صر اط” 
مستقیم ¥ 

قولهتعالى : ( ذلك عسى بن ميم ) قال الزجاج : أي » ذلك الذي قال : 
إني عبد الله » هو ان مرم » لاماتقول النصارى : إنه ابن اله » وإنه | له . 

قولهتعالى : ( قول الحق ) قرأ ابن كثير » وأو مرو ونافع > وحمزة ٠‏ 
والكالي : « قول الحق » برفم اللام . وقرأ عاصم » وابن مام » ويعقوب : 
بنصب اللام ٠‏ قال الزجاج : من رفع « قول ال » فاممنى : هو قول الحق » 
يمني هذا الكلام ؛ ومن نصب » فا منى : أقول قول الحق” . وذكر ابن الا"نباري 
في الآية وجبين ٠‏ 

أحدها : أنه للا ”وصف بالكلمة جاز أن ينعت بالقول ٠‏ 

والثاني : أن في الكلام إضعارا» تقديره : ذلك نبا" عيسى » ذلك النبأ قول الم . 

تو لهتعالى J‏ الذي فيه عترون ) أي : يشكذورن . قال قادة : امترت 
الييود فيه والنصارى ٠‏ فزعم اليبود أنه ساحر » وزعم النصاری أنه ابت الله 
ونالث ثلائة . قرأ أبو يجار » ومماذ القارىءء وان يعمرء وأبورجاء : 
« عترون » بالتاء . 

قولهتعالى : ( ماکان لل أن يتخذ من ولد ) قال الزجاج : المنى : أن 
يتخذ ولدأ . و« من ه مؤكندة تدل على نني الواحد والماعة > لآن للقائل أن 
بقول : ما انخذت فرساً E‏ ذلك » وله أن قول : 


ضف ۰ مرم : ۳ 
ما اتذنت فرسين ولا كر وري : امخذت فرسا. واحد) ؛ فاذا قال : ما انخذت' 
من فرس ٠‏ فقد دل على ني الواحد والح . ا 

قولدتعالى : ( كن فيكون ) وقرأ أبو ران الموني » واب ا 

« فيكون » بلنصب » وقد ذكرنا وجبه في ( البقرة )00 

قو له تعالى : (وإنة الله زني ورگ ) قرا ابن كثير ا 
« وأنة الله » بنصب الأألف . وقرأ عاصم » وابن غاص » وحمزة » والكسالي :. 
« وإن لله » بكسر الألف . وعذا من, قول ميسى ؛ ف فتح » عطفه على ! 
قوله : ( وأوصاني بالصسّلاة وال كاة ) وبأن الله ري ؛ ؛ ومن كسرء ففيه وجبان . 

أحدما : أن پكون ممطوفاً على قوله ل عي 

والثاني : أن کون مستأنقا . 

ع« قاختلف الأخزابة من با ' قوبْل” الذي روا 
من مشلبد يوم علطي اشع پیم وأنصر' یوم باثوتتا لکن 
الظا ورن الوم في صلال مبين . انرم و العمسلرة. 
إذ “قفي الأمار” وم اغف وم لابو مثون ٠‏ إا تحن رٹ 
الأراض ومن َنْبا وَإِلَيْمَا راجمون »* 0 0 

قولهتعالى : ( فاختلت الاأحزاب رمن خم ال هرون و 
زائدة » والنى : اجثلفوا! ينهم ٠‏ وقال ابن الا"نباري :. .لا مسك المؤمنون بالحق». 
كان اختلاف الاحزاب بن المؤمنين مقصوراً علييم ۰ : 

وني الا" 00 شْ 

أحدها ٠:‏ نم البيود وانماری » فکانت ارود تقول : إنه لغير رشدة 9 ْ 
والنصارى 0 فيه مالا يق به 


() يقال : هذا ولد ررشدة كاف a e‏ 1 


فريم : #۸ 8 و 


والثاتي : أنهم فرق النصارى » قال بعضهم : هو الله » وقال بمضمم : ابن اله 
وقال بعضهم : ثالث ثلاية . 

قولهتعالى : ( فويل الذين كفروا ) بقولهم في السيح ( من مشليتد يوم 
عظيم ) أي : من حضورم ذلك اليوم لاجزاه . 

قولدتعالى : ( أسلمع بهم وَأَبْسر' ) فيه قولان. 

أحدها : أن لفظه لفظ الاس » ومعناه المبر ؛ فلممتى : ما أسممهم وأبصرم 
يوم القيامة » سمموا وأبصروا حين لم يتفم ذلك لانم شاهدوا من أص اله 
مالا محتاجون ممه إلى نظر وفكر تماموا البدى وأطاعوا » هذا قول الا" كثرين . 

والثأقي : اشع حدبثهم اليوم , وأبصر" كيف يصتع بهم (يوم يأنوننا)» 
قاله أبو المالية . 

: قولهتعالى : ( لكن الظالمون ) يني : المشركين والكفار ( اليوم ) بني‎ ٠ 

في الانيا ( في ضلال مبين ) ٠‏ 

قولهتعالى : ( وأثذرم ) أي : خواآف کار مكة ( يوم الحسرة ) مني : 
يوم القيامة يتحر المسيء إذ لم بحسن » والقصّر إذ 1 ردد من الخمير . 

وموجبات الحسرة يوم القيامة كثيرة” » فن ذلك ما روى أبو سميد الحدري , 
عن رسول الله كنع أنه قل : د إذا دخل أهل المنة الجنة » وأهل النار النارء 
قيل : ياأهل الجنة» فيشرئبُون ”“ وينظرون » وقيل : با أهل النار» فيشر لبون 
وبنظرون » فيّجاء بالوت كأنه ڪبص أملح » فيقال لهم : هل تمرفون هذا ؟ 


(۱) يشرئبون : يرفمون رؤوسبم إلي نادي . 


rt‏ ۰ ميم وغ 
فيقولون : هذا اموت » فيذبّح ثم ياك : أع اة خارد فلا موت ,ول أمل 
انار خاود فلا موت ؛ ثم قرأ رسول الله ا كك :(وأنذرم بوم الحسرة إذ” أقضي ؛ 
الأ وم في غفلة وم لا.يؤمنون )»^ ْ 
قال المفسرون : فبذه هي الحسرة إذا ”ذبح الموت » فلو مات أحد فرحا 
ماث أهل الجنةء ولو مات أحد حزن مات أهل النآر . : 
ومن موجبات اا عذي بن حاتم عن رسول الله كله أنه 
قال : « يؤنى بوم القيامة بنا س إلى الجنة ؛ حتى إذا د توا منها واستنشقوا رحبا 
ونظروا إلى قصورها » نودوا : أن اصرفوم عنہا » لا نصيب الحم فیا فيرجعون 
حسرة ما رج الاواذون عثلبا » فيقولون : ياربنا لو أدحَثتنا الدار. قبل أن : 
كما يها ف أهون علينا ؛ قال :ذلك أردت” £ کم إذاخلو ثم ؛ 
بارزعوني بالمظائم » وإذا لقيم اناس لقيتموم غبتين » تراؤون الاس مخلات 
ما تعطوني. من قاو يم ؛ یتم ااناس د تهابوني » وأجلة م ل واا 
ركم لاناس ولم ترک والي ؛ فاليوم ابق المذابٍ مع ما ر من الثواب 
رمق مساك المت ة ما روي عن :ابن مسمود قال : ان رضن ا 
إلا'وعي تنظر إلى بيت في اة ويت في الشار» ثم يقال : يعني المؤلاء : 
لو ملم . ولاأهل الجنة : لولا أن من لله علي . 


(۱) رواء أحمد في و امد » : سه » والبخاري : ۸| ٥٣م‏ » ومسل : : ant‏ 2 
والترمذي ٠٤٤/٣‏ وقال : هذا حديث جسن صحیح ؛ وأورده السيوظي في د الدرح 0 7 
وزاد لسبته لسميد إن منصور » وعبد بن حميد » والنسائي » وأبي يعلى ء وان المذر» وابن آي جام م 

وان حباك ؛ وان مردويه ... 

0 ذكره الافظ النذري في « الترغيب والترهيب » باب الترهيب. من الرياء من روالة | 

الطبراني في « الكبير » والييي ؛ عن عدي بن حاتم رضي الله اعنه . 


tro ٥۱٤٤١ : مرم‎ 

ومن موجبات المسرة : قطع الرجاء عند إطباق النار على أهلبا . 

قولهتعالى : ( إذ كفي الاأمى ) قال ابن الا"باري : « قضي » في اللنة 
عن : أتقن وأحك » و[ سمي الاك نيا ٠‏ لإنقانه وإحكامه ما ينفّذ . وني 
الآبة اختضار * والمنى : إذ قضي الاأعس الذي فيه هلاكبم . 

وللمفسربن في الاأعس قولان . 

أحدها : أنه ذبح الوت » قله ابن جريج » والسدي . والثاني : أن المعنى : 
قشي المذاب لحم » قله مقاتل . 

قولهتعالى : ( وم في غفلة ) أي : هم في الانيا في غفلة ما يُصنع بهم ذلك 
اليوم ( وهم لا يؤمنون ) با بكون في الآخرة . 

قولهتمالى : ( إِنَا تمن نرث الاأرض ) أي : “عبت سككّانها فنرثها( ومن" 
عليها وإلينا يرجمون ) بعدالوت. 

فان قيل : ما الفائدة في ه حن » وقد كفت عنبا « إثا » ؟ 

فالجواب : أنه لا جاز في قول الممظكم : « إا نقمل » أن يوم أن أتباعه 
قملوا » أبانت « تمن » بأن الفمل مضاف إليه حقيقة . 

فان قيل : فلي قل : د ومن علها » وهو يرث الآدميين وغيرمم ؟! 

فالجواب : أن « من » مختص أهل التمييز » وغير” المميزين يدخلون في معنى 
الاارض ورون زاها > ذكر المواين عن السؤالين ابن الااباري:. 

+« اذ كر" في الكتاب إبراهيم إِنَهُ كان صدايقا تبي . إذ قال 
لأبيه بتر ل تلب مالا لمم ولا صر ولا يقبي من ك شيا . 


0 


58 ۰ أمريم : olf‏ ْ 
أبنت إتي قد" جاءني مين المثم مالم ينك قانتبشي أمندك: 
صراطاً ع 8 7 58 انت لاتعبد الق 3 ر إن الک" ان كاك 1 2 


ن ا ٠‏ إأبت ا أخاف” أن ييَسَسّك داب" من ايبن 
فتَكون الاشتيلطان 3 .قال راغب أت" عن :التي بتي نا إثراهيم : 


اله 


E‏ لأرجسئك امج ني ملب . قال سلا عَلبئك 
سا تعفر لك زربي نه “كان بي حفيا . وأءادر ١‏ رکم وما تدعون 
برت دوق ال واوا ری ی آلآ کر ا ی ا 
قلا اعتز لبم ع دون من دو ن الله 5 هنا ل اس عقو ب 
وكثلا” سنا تبيا . ووهبئنا م مرن رحتنا وجمنتا هم 
لسن صدقر 58 3 0 

قو له تعالى (واذكر في الكتاب إبراعم ) أي I‏ 
وقد سبق. معدل ى المتدريق [ في النناء فكة ]. 

قولەتعالى : ( ولا بني عنك سكا ) أي : لايدقم عنك ضر .. 

قولدتعالى : ( إن قد جاءتي من المثم ) بلله وا معرفة ( ملم يأننك ) .. 

قولەتعالى : ( لانبد الشيطان ) أي : لاثطمه فيا اي به من الحكفر 
والمعامي ٠‏ وقد شرحنا ممنی د كارن > آنا .و(عصيا ) أي ا و 
> غيل © عمنى « فاعل » . 

ا : ( لإي أخاف أن يسك عذاب من الرحمن ) قال مقائل : في 
٠‏ الآخرة؛ وقال غيره : في الاثيا » ( فتكون للشيطان ولا ) أي : قربا في عذاب الله ' 
فجرت القارنة يمرى الموالاة . وقيل : إأعا طبع إبراهيم في إعان أيه »لاله 


مرم : لا - زه rey‏ 
حين خرج من النار قال له : نسم ال له إ لحك ا براهيم » فحينئذ أقبل يمظه » 
فأجابه أبوه : ( أراغب أنت عن المي بإ براهيم ) ! أي : أتارك عبادتها أنت ؟! 
( لشن لننته) عن عيبا وشتمها ( لاأرجمتّك ) وفيه قولان . 
أحدمما : بالشتم والقول » قله ابن عباس » ويجاهد . 
والثاني : بالحجارة حتى تتباعد عي » قله الحسن . 
قولهتعالى : ( واهجرني ملي ) فيه قولان ٠‏ 
أحدها : اعجرني طويلا » رواه ميمون بن مبران عن ابن عباس » وبه قال 
الحمن » والف راء والا' كثرون . قال ابن قتيبة : اهجرني حينا طويلا » ومنه يقال: 
كملئيت حببك . 
والثاني : اجتنبي سا قبل أن تصيبّك عقوي » رواه الموفي عن ابن عباس » 
وبه قال تادة » والضحاك ؛ فعلى هذا يكون من قولهم : فلان ملي بكذا وكذا: 
إذا كان مضطلء) به » فالممئى : اهجرني وعرطك وافر » وأنت سلم من أذاي » 
قله ان جرير ٠‏ 
قولهتعالى : ( قال سلام عليك ) أي : سلمت من أن اميك عكر رة ١‏ 
وذلك أنه لم يوسر بقتاله على كفره » ( سأستنفر لك ربّي ) فيه قولان . 
أحدها : أن المنى : سأسأل الله لك توبة ثنال بها مغفرله . 
والثاني : أنه وعده الاستنفار وهو لا يعم أن ذلك عظور في حق ا لصن 
على الكفر » ذكرها ابن الانباري . 


قولهتعاى : ( إنه كان بي حفيا ) فيه ثلانة أقوال . 


o-۹ ا امريم‎ YA 


أحدها : اطيفا' > رواه ابن أبي طلحة عن اف عباس » وبه قال ` 


أبن زبد ء والزجاج . 

واثاق:: رحبا > زواه الشطاك عن ابن عباين 

واثالث : بار عوادني منه الإجابة إذا دعوثه ء قله ابن قية . ْ 

قولهتعالى : ررك تق )لي :. وأنتحى ن » 6 ر لامر : 
من دون الله ) شی وا 

وفي می د تَدعُون , و 

أحدها : تبون . 

والثاني : أرن الى : وما تدعونه ربا » (-وأدعو ري ) أي : وأعيده 
( عى ألا أكون بام ري مقي ) أي أرجو أن لاأعقى ببادنه ضكيا 
شيم أثتم ببادة الامنام ‏ انها لا تضم ولا شجيب :خانم ( ظا دحم ) ٠‏ 
قال المفسرون : هاجر عنبم إلى أرض الشام » فوهب الله له إسحاق ويعقوب » ' 
فالس .الله وحشته عن فراق قومه بأولاد كرام . قال أبو سلهان : ولا وهب له 
إسحاق وبمقوب بعد إسماغيل . 0 8 

قولهتعالى : ( وکا ) أي :وکل :من هذين + وقل مقائل : «وعكلا” » 
يني : إبراعيم وإسحاق ويمقوب ( جملناه نينا ) . ظ 

قولهتعالى : ( ووهينا لمم من رحتنا ) قال المقسرون : الاك ولو د والمثم . 
والسل (٠‏ وجملنا لهم لسان صداق علا ) قال ابن قبة : أي : : كرا خسنا في ' 
التاس مر فعا ء فجميع أهل الادیان بتو لون ارام وذريته ويون عليهم ؛ فوع : 
. اللسان مكان القول » لان | القول يكون باللسان ^ . 


)0 في. عبارة الأضل هنا تقدم وتأخير »> وهذا نصها : [.( وجملنا هم لسأن ضدق) ل 


مرجم : ٥٤-٥۲‏ ۹4 
عا واد كدر في الكتَابٍ ونی إت كان ”عتما وكان رسولة 
يونا 2 E E‏ ةنيذا بي يمينا 

آله من" رَحْمتنا أخاه هرون نيا » 

قولهتعالى : ( إنه كان يلصا ) قرأ اہن كثير » ونافع » واو شرو 
وابن عام » والمفضل عن عاصم ٠:‏ الما » بكسر اللام . وقرأ حمزة » 
والكساتي » وحفص عن عاصم بفتح اللام . قال الزجاج : المُخلص » بكسر 
اللام : الذي ود الله وجمل نفسه خالصة في طاعة اله غير دنسة » والمُخْتّصء 
فتح اللام : الذي أخلصه الله وجمله تار خالما من الس . 

قوهتمالى : ( وكان رسولا ) قال ابن الاأنياري : إا أعاد « کان » لتفخيم 
شان اللي" اذ کور 

قولهتعالى : ( ونادبناه من جانب الطدُور ) أي : من ناحية الطلور » وهو 
جبل بين مصر ومدين اسمه بير . قال ابت الاثنباري : [ إما ] خاطب اله 
المرب عا يستمملون في لنتهم » ومن كلامهم : عن مين القبلة وثمالها » يمنون : 
ما بى عبن المتقبل لما وشماله » فنقاوا الوصف إلى ذلك اتساعاً عند اتكشاف 
ال لان الوادي لايد له فیکورن له مین . وقال اترو جاء النداء عن 
عبن موسى ٠‏ فلبذا قال : « الا'عن » ء و برد به عين الجبل . 

قولهتعالى : ( وقر يناه حي ) قال ابن الاأنباري : معناه : مناجيا » فعبّر 


آي : ذكثراً حَسا في الناس مرتفعا » فجميع أهل الأديان بتولون إراهے وذريته ويثنون 

علييم » قال إن قتببة : فوضع اللسان مكان القول » لأن القول يكون بإللسان . اه ] وابن قتمة. 
0 بقل سوى هذه المبارة : و أي : إذ كرا حسنا في الناس مر تفعاً “¢ فقدمنا حملة « قال اين قتبية » 
على قوله » حتى تستقم المبارة . 


١ °‏ مرم : ٠ ٥۸-564‏ 
و فال » كا قالوا : فلان خليطي وعشيري : يمنون : عخالطي . 
ومسعاشري . وروی سعيد بن جبير عن ابن عبأس في قوله :۰« وقربناه » قال 5 
حتى سمع صريف الق حين کتب له في الالواح 
قولهتعالى : ( ووهبنا له من رحتنا ) أي : من نسمتنا عليه إذ أجبنا دعاءه 
وا ملا أن مجنل ا ووز .+ ْ 
؟ واذڪر' في الكتاب إشميل إِنَهْ كاتف صادق الوعد ا 
كا رسوا تين وکا با امل باشغرة واو کرم ركان 
عند ريه اض اواذ كر في الكتاب بر إدريس إن كان صدايقاً . 
تیا و فلتلا کا ملا | 
قولەتعالى : ( إنه كان صادق الوعد ) هذا عام فيا بيته وين الله ء وفيا ٠‏ 
ينه وبين الناس . وقال ماهد :لم يعد ربّه بوعد قط" إلا وقی له بها 
فان قيل : كيف جص إبصدق الوعد إعاعيل »ولیس في الانيا مون 
لس كذلك ؟ 
فالجواب : أن إساعيل عاتى [ في الوفاء ] TT‏ من ليباه 
اذى كن ديه ركز اللفسرون : أنه كارت ينه وبين رجل میمادء فأقام ؛ 
يناظره مدة فيها لحم ثلاثة أقوال . 
أحدها : أنه أقام ولا > قاله ابن عباس . والثاني : .اثنين وعشرين بومأء 
قاله الرقاشي . والثالث : ا أيام » قاله مقائل . 00 
ظ قو لهتعالى : ( ركنا رسولا.) ) إلى قومه » د د > ( وکن ام , 
٠‏ أهله ) قال مقائل : يمني : قومه . وقال الزجاج : أهله : جميع” أنه . فأما اللاة © 
والركاة © فها المبادئان الممروفتان . 


مرم :مه ]3 
قولهتعالى : ( ورفمناه 6&٠‏ عاب ) فيه أربة أقوال . 
أحدها : أنه في الساء الرابعة » روى البخاري ومسل في « الصحيحين » من 
حديث مالك رن صعصعة عن رسول الله ملا في حديث الممراج : أنه رأى 
لق 


إدريس في الساء الرابية ”© » وبهذا قال أبو سميد الحدري ء وعاهد» وأبو المالية . 


والثاني : أنه في السماء السادسة » رواه أو صالح عن ابت عباس » وبه 
قال الضحاك © . 

والثالكث : أنه ف الحنة » قاله زید بن أل 8 وهذا يرجم إلى الا'ولء لاه 
قد روي أن المنة في السياء الرابعة . 

والرابم : أنه ف السياء السابعة 3 حكاه أبو سلهان الدمشتي 9 0 

وفي سمب صعوذه إلى السياء 'ثلائة أقوال . 

حدقا 0 أنه کار يصعدك له من الممل مل مأ بصعد ج بي ادم 3 


فأحبّه مَلَكَ الموت » فاستأذن الله في لته » فأذن له ؛ قببط إليه ف صورة ادي » 


(4) السخاري : nv‏ > ومسل : 1۰/1 ٠.‏ 
0( وعلى هامش ناخة الرباط مخط مثربي : أخرج الما في م الستدرك »- وقال الذهي : 
إستاده مظل لاتقوم به حجة ‏ » عن الحسن بن سمرة أنه قال : كاف ني الله إدريس أبيض 
طويلآً » ضحم اليطن » عريض الصدر . قليل شمر الحسد » كثير شمر الرأس » وكانت إحدى 
عينيه أعظم من الأخرى » وكان في صدره نكتة بياض من غير برص » فا رأى الله من آهل 
الأرض مارأى من جورم واعتدائهم في أمر الله » رفمه إلى الساء السادسة | فهو ] حيث 
يقول : ( ورفنناء كان علب ) [ مرحم : ۷ه ] » فهذا يدل على فرض صحته أنه رفع حيا» 
وال أعل أنئى ذلك كان . اه . والحديث في « المشدرك » : ( ٥٤۹/۲‏ ) . 
(م) والقول الأول هو الصحيح . 


زاد امیر ه م (15) 


1 1 : مرم :م‎ ٠ ْ 4Y 
: وکر اک فنا عرفه قال : إني أسألك حاجة » قال : ماهي. ؛ قال‎ 
تذيقني اموت » فلمل بي آعم ماشد نه فا کون له اشد استمدادا ؛ افأوحی الله إليه‎ 
قال : کان اشد“‎ ٠ ففعل » ثم قال :كيف رأبت‎ ٠ أن اقيض روحه ساءة ْم ا‎ 
عا لني عن ولي أحب أن ريني افار ر قال + فسلة اهارا | لها هال إن‎ 
1 ا ريق ا مقا وكات مرا فال لديف امرك‎ 
فقا : والله لأأغرج حت يكون الله تمالى مخرجي ؛ فبدث :الله ملك‎ > 0 
فج نیا » فقال : 1 ل بامدّك الو ت فص عليه ماجرى ؛ فقال : مانو ل‎ 
¿]٠۸١ باإدرس ؟ قال : إن الله نالل قال: ( كثل” نفس ذائقة الموت ) [ ٣ل عراف:‎ 
وقد ؤردتها » وقال‎ »]۷١ وقد ذه » وقال : (أوإن مم إ إلا واردها ) [متم:‎ 
ااهل ا : ( ومام ما يخر جين ) [ الحجر :۸ء ] » فوالله لا أخرج حى‎ 
ا مرجي ؟ نيع عانقا من فوقه يقول : باذني دخل , وبأمري فعل ع‎ 8 
5 فخل 18 ؛ هذا ممنى مارواه زيد بن أسل مرفوعا | إلى الني وق‎ 
۲ فان سأل سائل فقال : من أبن لإدريس هذه الآيات > وهي في کتانا‎ 
فقد ذكر ان الانباري عن بعض العلماء » قال : كان الله تعالى قد أعم إدرسن‎ 
E ¿ عا ذكر في القرآن من وجوب الورود ؛ وامتناع الحروج من الجنة‎ 
' 0 . فقال ماقاله بل‎ 
فأذن له¿‎ “٠ والثاني : أن مدي من الملائكة استأذن ربه أن بط إلى إدرس‎ 
فما عرفه إدرس » قال : هل .بنك وبين ملك اموت قرابة ؛ قال : ذاك أخئ‎ 
› من اللاثكة ؛ قال : هل تستطيع أن تنفعني عند ملك اموت ؟ قال : سأكلتّمه فيك‎ 
بهذا الممنى خبرا طويلاً » من زواة ان النذر‎ "4/4 :< EEG 
. خن مر مولى غفرة يرفم الحديث إلى التي مكاي واس اع ڊصحته‎ 


YE eA: مرم‎ 


فيرفق بك » اركب بين جناحي » ف رکب إدريس » فصمد به إلى السماء “ فاق 
ملك الموت » فقال : إن لي إليك حاجة » قال : أع ماحاجتك » تكاسّمني في 
إدرس وقد عي اسمه من الصحيفة وم يبق من أله إلا نصف طرفة عين ؟! 
فات إدريس بن جناحي الك » رواه عكرمة عن ابن عباس . وقال أبو صالح 
عن ابن عباس : فقبض ملك الموت روح إدريس في السماء السادسة . 

والثالث : أن إدريس مشى يوما في الشمس » فأصابه وهجا » فقال: اللبم 
خف تقلبا من يحملها » يمني به الملك الموكسّل بالشمس » فلما أصبح الملك 
وجد من خفة الشمس وحرتها مالايمرف * فسأل الله عز وجل عن ذلك فقال : 
إن عبدي إدريس سألي أن أخفتف عنك حملها وحرهاء اجه » قال : يارب اجمع 
يني وببنه » واجمل يننا خُلّة» قاذ ن له[ فأناه ] » فسكان ما قال له إدريس : اشفع لي 
إل مك الوت لبؤخر أجلي ٠‏ فقال : إن الله لابؤخر تفلا إذا جاه أُجَلشبا » 
ولكن أكلتمه فيك : فاكان مستطيماً أن يفمل بأحد من بي آدم فمل بك ء ثم 
جله اللك على جناحه » فرفمه إلى السياء » قوضمة عند مطلع الشمس » ثم اتی 
ملك الوت فقال : إن لي إليك حاجة صديق لي من بني آدم تشفّم بي إليك 
تؤخّر أله » قل : ليس ذاك إل » ولكن إن أحببت أعلدثه متى موت » فنظر 
في دبوانه » فقال : إنك كلتتي في إنسان ماأراه موت أبدا» ولا أجده عوت 
إلا عند مطلع الشمس » فقال : إني أنيدك وتركته هناك » قال : انطلق » فا أراك 
تمده إلا ميتا » ذوالله مابتي من أجله شيء > فرجم الملك فراه ميتا . وهذا المنى 
مروي عن ابن عباس وَكمب في آخرين ” . فبذا القول والدي قبله بد لان على 
أنه ميت » والقول الأول بدل على أنه حي" . 


(1) ذكره السيوطي في « الار » : 9/4/4 من روالة ابن آي حاتم عن ابن عباس . 
(r)‏ قالان کشر بمدأن ذكر نحوه:هذامن أخبا ركم ب من الاسراثيليات»وفي بعضه نكارة و الله اعم : 


4 مرم : ۵۹ 


ل أولنك اذ ر نمم 2 علي من الَبيين من رة لام 
0 1 ومن ذرية لقم 3 ایل ورمن هديا 
تف قرت 35 حم أضاعوا السار e‏ 2 

يلقوان غا . .إلا من' تاب وان و تمل مالا فأولنك. 
مدغلدووى الحدة 7 ِنُظلمُون سنا . جات عدن اني وعد 
اليد لمن عباده بالغيئبٍ مد کان اود اا ق افيا 
ترا إلا 00 08 رقم فيها بكرة م . ننك المكة: 
الي بر و اس ال ووه ل لان 
ربك" ل" ماين ادنا وماختمنا ونا بین ذلك ونا كان زثلكة' 
ا ار سوت والارض. ونا ينتسا اميد اطي 
لعبادته هَل" ت ن میا » ٠‏ 

قوله تعالى : ( أواتك الذبن عمطي ص قدا ي الذين ذكرم من : 
الا'نبياء في هذه السورة ( من در ية آدم ) بمني إدريس ( ومن تملنا مم نوح) 

يمني إبراهيم » > لاأنه من ولد سام بن توح ( ومن ذرية إبراهم ) بريد : إسماعيل 
وإسساق ويەقوب ( ( وإسرائيل ) يعني : ومن بن اليل » وم مومى وهارون 
وزكريا ونحيى وعسى . 
قولهتعالى 2 | هديا ) أي : هؤلاء كانوا من أرشدانا اجا 
: واصطفيئثتا ٠.‏ ! : 


ان 


قولهتعالى : ( را سحّدا ) قال الزجاج : « سجدا » حال مقدّرة ٠»‏ 
المنى : خر “وا مقدارين 'السجود ؛ لان الإنسان في حال خروره لابكون ساجذأًء! 


to ٦۰ : مريم‎ 


ف « سجّدا » منصوب على الال » وهو جمع ساجد ( وبُكيا ) معطوف عليه» 
وهو : جم باك » فقد ين الله تعالى أن الا نبياء كانوا إذا سمعوا ابات الله سجدوا 
وكا من خشية الله . 

قولهتعالى : ( فخلف من بعدم خف ) قد شرحناه في ( الاأعراف ١١6:‏ ) . 

وفي المراد هذا الحذف ثلائة أقوال. 

أحدها : أنهم الهود » رواة الضحاك عن ابن عباس . والاني : الهود 
والتصارى » قله السدي . والثالث : أنهم من هذه الامة » بأنون عند ذهاب 
صالمي أمة عد ولع بنبار وان بإلزنا » ينزو بعضهم على بعض في الاأزقتة زناة ع 
قاله محاهد » وقتادة . 

فولهتعالى : ( أضاعوا الصلاة ) وقرأ ابن مسعودء وأبو رزين العقيلي » والحسن 
البصري : « الصلوات » على المع . 

وفي المراد إاها قولان . 

أحدها : أنهم أخُروها عن وقها » قله ابن مسمود . والنخعي » وعجر بن 
عبد المزيز » 00 بن مخيمرة . 

والتاني : تركو ها » قله القرظي » واختاره الزجاج . 

قولهتعالى : ( واتنبّعوا الشبوات ) قال أبو سلمان الامشق : وذلك مثل 
استاع الغناء » وشرب الجر » والزناء واللبوء وما E‏ عن أداء فرائض 
الله عز وجل . 

قولهتعالى : ( فسوف بلقون ًا ) ليس ممى هذا اللقاء محرد الرؤية »وإعا 
المراد به الاجماع والملابسة مع الرؤية . 


لحف ْ مركم : أب 
وفي المراد .هذا الي" ستة أقوآل . ْ 
أحدها : أنه واد في جہنم » رواه ابن عباس عن رسول الله e‏ وه 
قال كمب . والثاني : أنه نهر في جم قاله امكو والثالث : أنه الحسران» 
زواه اك أن لئس من أبن عباس . والرابج : أنه المذاب » قاله يجاهذ . والامس : 
لاسر قله ارق اودع وين ES‏ أن الن فر 
. يلقون محازاة الغي > كقوله : ( بلق أثاماً ) [ الفرقان : م٠]‏ أي : ممازاة الآننام»؛ 


قاله الزجاج . 
تولا : ( إلا ين تاب وآمن ) افيه بعولآن : 
أحدما ان اي » وآمن مسد چچ ٠‏ قاله مقائل . ْ 
رافق > رجي القمر ف العلاة رامن تن المرد دو عار ٠‏ 
تولهتعالى : ( جنات عدن ) وقرأ أبو رزين المقبلي › والضحاك » وابن يعمرء: 
وابت أي عبلة : « جنات © برقم التاء . وقراً امسن البصري » والشبي » 
وابن السميفع : « جن عدن » على التوحيد مع رفع الثنأه ا 
1 بو المتوكل الناجي : لااجنة عدن » على التوحيد مع نصب التاء . وقو 
( التي وعد الرحن' عباذه بالتيب ) أي 00 
` قولهتعالى : ( إنه كان وعده مانا ) فيه قولان . ش 
اھا ا وا ابن کا وهو و شرل ق ابی قاف + لوطي 
قليل أن بأ تي الفاعل ص لفظ المفمول به . وقال الفراء : [ما لم ل الان 


(۱) ذکره السيوطي فيه الدر ٠‏ : 1 من روابة ابن مردويه من طريق هشل عن أ 
الضحاك عن ابن عباس عن الني. مك . : 


YEY ٩٩-۳ : مرکم‎ 


كل ماأناك » فأنت تأنيه ؛ ألا ترى أنك تقول : أتيت على خسين سنة » وأنت 
علي مسون [ سنة ] ۲ . 

والثاتي : مبلوغ) إليه » تاله ابن الاأنباري . وقال ابن جريج: « وعده » 
هاهنا : موعوده »> وهو المنة » و « مايا » : يأنيه أولياؤه . 

قولهتعالى : ( لايسمون فيها لنوأ ) فيه قولان . 

أحدها : أنه التخالف عند شرب الجر » قاله مقاتل . 

والثاتي : مايلني من الكلام ويؤاتم فيه قاله الزجاج . وقال ابن الاأنباري : 
الغو في العربية : الفاسد المطترح . 

قولهتعالى : ( إلا سلاما ) قال أبو عبيدة : السلام ليس من اللفو » والعرب 
تستثني الثيء بعد الشيء وليس منه » وذلك أ نها نضمر فيه » قالممنى : إلا أنهم يسممون 
فا سلاما . وقال ابن الاتنباري : استقتى السلام من غير جنسه » وفي ذلك 
ت وكيد للمعنى المقصود »لانم إذا لم يسمعوا من اللغو إلا السلام » فليس يسمعون 
لنوأ البتّة » و كذلك قوله : ( فاعم عدو" لي إلارب المالمين ) [ الشراء: v۷‏ ]ء 
إذا لم مخرج من عداومم لي غير رب المالمين» فكلثّيم عدو . 

وفي ممنى هذا السلام قولان . 

أحدها : أنه تسليم اللائ علهم » قاله مقائل . 

والثاتي : أ م لايسمعون إلا مايسلتمبم › ولا يسممون مايؤنمبم ‏ قاله الزجاج . 

قولهتعالى : ( وهم رزقهم يها "بكرة ويا ) قال المفسرون : ليس في 
الجنة يُكثرة ولا عشيّة » ولكتّهم يؤتوان برزقهم ‏ على مقدار ما كانوا يعرفون - في 
النداة والمثي . قال الجن : كانت المرب لانمرف شيا من الميش أفضل مسن 
النداء والمشاء » فذكر اله لحم ذلك . وقال قتادة : كانت المرب إذا أصاب أحدم 


A‏ 3 ار -55 ش 
الغداء والمشاء أعيب ب فأخير الله أن الحم في المنة دزم : بكرة وعِشي) 1 
قدر ذلك الوقت » ولس تم ليل ولا مار » وما هو موء وأنور . وروی الوايد 
إن مسل » قل : سألت زهير بن عمد عن قوله تعالى : ( بكرة وعِتيا ) فقال: 
لس في المنة لیل ولا جار مي نور أبداً ؛ وهم مقدار الليل والنباز » يعرفون 

ار الليل بارخاء المْجْبٍ وإغلاق ‏ الا بواب » ويعرفون مقدار التبار ا المجب 


وفتح الا بواب . 

قولەتمالى + ( تلك الجنة ) الإشارة إلى قوله (٠:‏ فأولئك يدخلون المنة ) . 

قولهتعالى : ( أتورث ) وقرأ أبو عبد ازن الي » والمسن ؛ والثمي : 
وقتادة » وابن ع أي عبلة : بف إح الواو ونشديد الراء . قال المفسرون : ومعنى « بور » :. 
نعطي المسا كن ال كانبك اهل الثار ‏ لو آمنوا - المؤمنين . ومجوز أن بكون 
معتى < نورث » : نعطي > فیکون كالميراث ل لهم من جبة أنها عليك مستأنف . 
وقد شرحنا هذا في ( الاأعراف :40 ) . 

قو له تعالى : ( وما تنك إلا بأ ريك ) وترأ ابن السميفع » وأبن بسر : 
« وما زل » يياه مفتوحة : 1 

وفي سب تزولما ثلاثة أقوال . 

أحدها : أن مرل لله كنج قال : « تاجبريل فاعنيك أن تزوزنا أكثر 


ما تزور »» فزلت هله الآبة ٠‏ رواه سید بن جبيد عن ابن عا س ٩‏ . 


: والترمذي‎ ٠ ۳۲۹|۸ : والبځاري‎ » ) ۲۰٤۳ ( رواه أحمد في م السند > رقم‎ )١( 
» وعبد بن حميد 2 والنسائي‎ ٤ وزاداسیته اسل‎ As e وذكرء السيوطي فيه الار‎ 2 140| 
, » دابن جرر » وابن النذر » وابن أي حاتم » وابن مردويه » الماک > والببيتي في د الدلائل‎ 
عن ابن .عباس رضي الله عنها أ» وعتد أحمد عوابن حريرءوا؛ نأي حاتم زيافة في آآخر الحذيث ؛‎ 
ENES فكان ذلك الحواب لمحمد د ». ولم جد الحديث في « صحيح مسل‎ « 


مریم : ۳٣-۹٤‏ 4 
والثاني : أن الك أبطأ على رسول الله فيه ثم آنه » فقال : لملتي أبطأت”» 
قل : « قد فلت  »‏ قال : ومالي لا أفمل » وتم لانتس وحكون: ولا تقصمون 
أظفارك » ولا تقون براحم » فنزلت الآبةء قله محاهد . قال ابن الا نباري : 
البراجم عند المرب : الفصوص التي في فصول ظبور الاأصابع > لبدو إذا جحمت» 

وتفمض إذا تُسطت . والرواجب: مابين البراجم ؛ بين كل برجمتين راجبة . 

والثالث : أن جبريل احتبس عن اني لع حين سأله [ قومه ] عن قصة 
أصحاب الكيف ٠‏ وذي القرنين » والروح » فلم يدر مايجيبيم » ورجا أن أيه 
جبريل تجواب » فأبطأ عليه » فشق على رسول الله يا مشقئة شديدة » فلما نزل 
جبريل قل له : « أبطأت علي" حتى ساء ظلي ٠‏ واشتقت" إليك »ء فقال جبريل : 
إتي كنت“ أشتوق » ولكتي عبد مأمور » إذا بشت" رلت » وإذا حبست" 
اس اك هذه الآلة ء قله عكرمة » وقتادة » والضحاك © . 

وفي سبب احتباس جبريل عن رسول اله ل قولان . 

أحدها : لامتناع أصحابه من كال النظافة » كا ذكرنا في حديث يحاهد . 

والثاني : لأنهم سألوه عن قصة أصحاب الكيف » فقال : « غدا أخرك»» 
وم يقل : إن شاء لله ؛ وقد سبق هذا في سورة ( الكيف : ؛؟ ) . 

وفي مقدار احتياسه عنه خمسة أقوال . 

أحدها : خجسة عشر بوما ؛ وقد ذكرناه في ( الكيف ) عن ابن عباس . 
والثالي : أربسون .وما » قاله عكزمة » ومقانل . والثالث : اثنتا عشرة ليلة » قله 
ماهد . والرابع : ثلائة أيام > حكاه مقائل . والمامس : خسة وعثشروت وماًء 

() ااب الروك م لوق ۷۳ » وذكره ابن كثير : س/ .م١‏ ختصرا من روابة 

ابن أبي حاتم عن عكرمة » وقال : وهو غريب . 


Yo*‏ | عم ب مدع د 
حكه الثعلي.. وقيل : إن سورة ( الضحى ) نزلت في هذا اښ ٠‏ والمفسرون 
على أن قوله : « وما تتنزل إلا بأ ربك » قول جبريل . وحكى المأوردي : أنه 
قول أهل الجنة إذا دخلوها . فالمنى : ماتتزل هذه المنان إلا بأم الله . وقيل : 
ماننزل موضما من الجنة إلا بأم الله . 00 
وفي قوله : ( مابين أيدبنا وما خلفنا ) قولان .. ۰ 
أحدها : ماين أيدينا| : الآخرة » وما خلفنا : ياء رواه اليرفي مكل 


ابن عباس » وبه قل سعيد بن جب » وقادة » ومقاتل . ۰ 

والثاتي : ماين أيدينا : مامضي من الانيا » وما خلفنا : من الآخرة.ء فزأ 
عكس الول ؛ قاله ماهد وا لق : مابين أيدينا : قبل أن ”نلق 
وما خلفنا : بمد الفناء . ْ 

0 

أحنها : ماين اليا الآخزة.: قاله سيد ين جير . 

والثاني : مابين النفختين » قاله #اهد » وعحكرمة » وأبو المالية . 

والتالك : حين كواتنا ؛ قاله: الاخفصس . قال ابن الاأنباري : وإعا وحبّد 
ذلك » والإشارة إلى شيثين ؛ أحدهما :« مابين أيدينا » والثاني : « ماخلفنا م لان 
العرب نوقع ذلك على الاتين وال . 

قوله تعالى : ( وما کان ربك تسيا ) | لني" ٠‏ معني الناني 

وفي معنى الكلام قولان ٠‏ | 

أحدها : ماکان تارك فت مذ ألا اوس عنك 55 عباس . وقال, 
مقائل : مانسيك عند اتقطاع الوحي عنك . 0 


۲9۱ ۷۴۳-٩۷ : مريم‎ 

والثاني : أنه عا عا كان وبكون ء لايننى شيا , قاله الرجاج ٠‏ 

قوتعالى : ( فاعبّده ) أي : وحّده » لاأن عبادنه بالشّرك ليست عبادة » 
( واصطر لمبادته ) أي : اصبر على نوحيده ؛ وقيل : على أمره ونميه . 

قولهتعای : ( هل تمل له سيا ) روى هارون عن أني مرو أنه كان يدفم 
« هل تمل » » ووجبة أن سيبويه تجيز إدغام اللام في التاء والثاء والدال والزاي 
والسين والصاد والطاء N‏ قريب من مخارجہن . قال أبو عبيدة : 
إذا كان بمد « هل » ناء » ففيه لنتان » بعضهم بین لام « هل ٠»‏ وبعضهم يدثمها. 

وفي ممنى الكلام ثلائة أقوال . 

أحدها : مثلا وشب) » رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس » وبه قال 
سميد بن جبير ء وجماهد » وتتادة ٠‏ 

والثاني : هل تمل أحدا سی « الله » غيراه » رواه عطاء عن ابن عباس 

والثالك : هل تمل أحدأ يستحق أن يقال له : خالق وقادر» إلا هو ء قاله الرجاج . 

«( وقول الإنسان” إا ابت" لواف أخرج حا . 
أولا بكر الإئسان أثا خلقتاه من فلل ول بك عا . قوربّك 
تفرم والشتباطين “نا اضر م حول تبثم جديا ٠‏ نم 
تعن“ من كلل شيمّة لخم دا ١‏ على الرضمن عتيا . نم لحن 
E‏ إن ی إلا ا كان 
على ربك" ا كما 7 لا اودر 
ييا جنيا » 

قولهتالى : ( ويقول الإنسان ) سبب تزولما أن أي بن خلف أخذ عظلا 


YF =A : ركم‎ Yer 


ليا » فجمل فته بيده ويذريه في الربح ويقول : زعم لک عمد أن الله إيمنا بد . 
أن تكون مثل هذا المظم ابأليء فنزات هذه الآية ؛ رواه أبو صالح عن ابن عباس <° 
وروى عطاء عن ابن عباس : أنه الوليد بن المثيرة . ۰ 
قولدتالى : ( لسوف حرج حي ) إن قبل : ظاهره ظاهل ۆل قان ٠‏ 
جوابه ؟ فمنه ثلائة أجوبة ذكرها ابن الا "ناري . 
أحدها : أن ظاهص اعلام استفيام » ومعااه من جحد ونار 2 تلغيمة 0 
لست موا د الوت ؛ | 
والثاني : أنه لما استفم هذا الكلام TEATS‏ بقوله 
( أولا ڪر الإنسان ) » > فبو مشتمل على معنى : نعم » وأنت مبعوث . 
والئالكث : أن جواب سال هذا الكافر في ( يس : ۷۸ ) عند قوله تمالي : 
( وضرب لا متلا ) »ولا يتكر بمْد المواب » لان القرآن كله عنزلة 1 
٠‏ الواحدة » والسورنان مکینان:. ۰ 
قولهتعالى : ( أولا 0 الإسان ) قرأ ابن كثير » وأبو حرو »اوحزةء 
والكساتي :. نح الذال مشددة الكاف ٠‏ وقر أ افم > وعاصم. » وان عام : 
E ٤ 90 0‏ الذال خفيفة ورا آي بن كعب » وأو المتوكل الناجي : 
« أولا يتذكدّر الإلسان» ياء وناء . وقرأ ابن مسمود» و عباس وأبو عبد الرِحن 
السامي » والحسن : « يذ كثر 4 ياء ف ناه سا كنة الذال عففة و 
الكاف » والمنى : أولا 0 هذا الجاحد أو خلقه » فیستدل بالابتداء على 
الإعادة ؛ |( فوربك لتحشرتهم ) يعني : المكذ بين بالبمث ( والشياطين ) أي : مع 
الثباين ؛ وذلك أن كل كافر يُحشتر مع شيطال في سلسلة م نراتم 


(1) « أسباب النزول ا ۷# عن الكلي: , 


مرم : ۷-۷۰ rer‏ 
حول جبنم ) قال مقائل : آي : في جيم » وذلك أن حول الٿيء يجوز أن يكون 
داخلّه » تقول : جلس القوم حول الببت : إذا جلسوا داخله مطيفين به. وقيل: 
ينون حولحا قبل أن يدخلوها . 
فأما قوله : ( جثيّا ) فقال الزجاج : هو جمع جات » مثل قاعد وقمود ء 
وهو منصوب على الال » والااصل ضم الم > وجاء كسرها باع لكسرة الثاء. 
وللمفسرين في معناه خسة أقوال . 


أحدها : قعوداً » رواه الموفي عن ابن عباس . والثاني : جماعات جماعات » 
روي عن ابن عباس أيضا . فمل هذا هو جع جثوة ”© وهي المجموع من التراب 
والحجارة . والثالث : جا على اراحكب ٠‏ قله الحسن » ومجاهد » والزجاج . 
واارابع : قياما » قاله أبو مالاك . والخامس : يام على “ركبهم » قاله السدي » 
وذلك لضيق المان بهم . 

فولهتعالى : ( رمن من كل شيمة ) أي : لنأخذن من كل فرقة 
وأمّة وأهل دن ( أيهم سد" على الرحن عتيّا ) أي : أعظهم له ممصية » 
والمنى : أنه يبدأ بتعذيب الاتعتى فالااعتى ‏ وبالا' كابر رما » والرؤوس القادة 
في الشر" . قال الزجاج : وقي رفع « أيهم » ثلائة أقوال . 

أحدهأ : أنه على الاستئناف » ولم تعمل : « لننزعن” » شيا » هذا قول يونس . 

والثاني : أنه على ممنى الذي يقال لحم : نهم أشدا على الرعن عتيا ؟ 
قاله الايل » واختاره الرجاج ٠‏ وقال : التأوبل : لنتزعن” الذي من أجل علتواه 
بقال : أي' حؤلاء سد" عتيّا ؛ وأنشد : 


. مثنة اليم‎ )١( 
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ود" أبيت” 2 اتا عل فأبيت لاحررج ولا عرو ١‏ 
المنى : أيت عنزلة الذي يقال له : لاهو حرج ولا محروم . 
والثالث : أن د آم » مبنية. على الضم »لابا خالفت أخواتها ؛ فالمنى. : 
آم هو أفضل ٠‏ ديات خلانها لاأخوانها أنك تقول : اضرب أيهم أفضل » 
ولا بحسن : ارا ن أفْضل » حتى تقول : : من هو أفضل » ولا بحسن : | 
ڪل ما أطيب » حتى تقول : ماهو أطيب » ولاخذ ماأفضل » حتى تقول : 
الذي هو أفضل > فلما خالفت « ما » و « من » و « الذي » بنيت على د 
قاله سوه . | 
قوله تعالى : ( : م أو بها صلا ) بني : أن الأول بها ميا لين م . 
أشدا عتيّا » فيبتد ا بهم قبل أبعم و« صليّا» : منصوب عل التقسين » 
يقال : صلي النار يصلاها : إذا دخلها وقامى حرها . 
قولەتعالى : ( وإن' 34 إلا واردها ) في الكلام إضار تقديره : وما ۴ 
أحد إلا وهو واردها . | : 
وفيمن عي بهذا الطاب قولان . د 
أحدها : أنه مم فى حو ومن والكافر » هذا قول الا" كثرين' . وزوي : 
عن ابن عباس أنه قال : هذه الآبة للكفار . وأكثر الروايات عنه كالقول الااول . 
قال ابن الا نباري : ووجه هذا أنه لما قال : م لشحلضر بم « وقال : « أيهم أشد" 
)١(‏ البيت فيه القرطي + : ۴۱ > و وروح الماني» : ۱1١/1١‏ وروایته : 
ولقد أبيت” من الفتاة » ولفظم في نسخة الرباط : : 
ولقد أتيت على القتقناة بزل فأتيت لاحرج ولا عروم 
المنى : أتيت ... . الخ ؛ 


مرم : ۷۳-۷۱ Yoo‏ 
على الرحمن عنيّا » كان التقدير : وإ منهم » فأبدات الكاف من الماء » کا 
فمل في قوله : ( إن هذا كان ليم جزاء ) [ الانسان: ۲۲ ] الممنى : كات لهم › 
لاأنه صردود على قوله : ( وسقام رهم ) [ الانسان:١]‏ ء وقال الشاعر : 
شَطكّت' مزار الماشقين فأصبحت” عسرأ علي” طلابّك ابنة ها 
أراد : طلاها . وفي هذا الورود خسة أتوال . 

أحدها : أنه الدخول . روى جابر بن عبد الله عن رسول الله كع أنه قال : 
« الورود : الدخول لايبقى ب ولا فاجر إلا دخلها ء فتكون على المؤمن برد 
وسلاما ما كانت على إ براهيم ؛ حتى إن للنار - أو قال : ليام - ضجيجا من 
بردم »*”" . وروي عن ابن عباس أنه سأله نافهم بن الأزرق عن هذه الآية 3 
فقال له : « أا أنا وأنت فسندخلبا ء فانظر أيُخرجنا الله عز وجل منباء آم لا؟ 
فاحتج بقوله تعالى ( فأوردم النار ) [ هود : ٩۸‏ ] وبقوله نمال أ شاراردوة ) 
لي :4[ . وکان عبد الله بن رواحة کي ويقول : أنبلت أني وارد » وم 
أنبئأ أني صادر وح الحسن البصري : أن رجلا قال لاخيه : باأخي هل 
أناك أنك وارد النار ؟ قال : نسم ؛ قال : قبل أناك أنك خارج” منبا ؟ قال : لا ؛ 
قال : ققيم الضحك ؟! وقال خالد بن ممدان : إذا دخل أهل الجنة الجنةء قلوا : ألم 
عدا بنا أن نرد النار ؛ فيقال لحم : بلى » ولكن عررثم بها وهي خامدة . 

ومن ذهب إلى أنه الدخول : الحسن في رواية » وأبو مالك . 

() اليت تقدم في ج م سوم . 
SS‏ جار رضي اله عنه » قال الحافظ أبن كثير : غريب 

وم خرجوه © وذكر السيوطي في « الدر » ۴۸٠|‏ وزاد نبته لبيد بن ميد © والحكيم 


الرمذي »ء وان المنذر » وان أبي حاتم 3 والحام وصححه » وان مردويه » والبيبقي 
في « اللمث غ. 


0+ ا مرم : ۷۳٢۷۲‏ 


وقد اعشّر ضع أرباب هذا القول بأشياء .فال الرجاج : المرب تقول : وردت بلد كذاء 
' ووردت ماء كذا : إذا أتطرفوا عليه وإن لم ,يدخلوا » ومنه قوله تمالى : ( ولما ' 
ورد ماء مدين ) [القصص : +م] » والحجة القاطمة في هذا القول قوله الى : 
( أولثك عا فو لا ر ا ) [الأنبياء: ۰۱ ]] ء وقال زهير : . 


فلا وردن الاء زر ER E E‏ 
أي : ما باش الاه قن عليه ٠‏ 

قلت : وقد أجاب حم لاق المجج » ققال : أما الآبة الأولى ‏ فان 

موسى لا أقام حتى استقى الا وسقى اله نم ء کان بلبئه لبثه ومباشرته كأنه دخل ٤‏ 


وأما الاآية الاأخرى : فاا | تضمات 0 5 فل اله حین كوتهم أفباء 
وعد لامرن عا ٠.وقد‏ روينا انف عن خالد بن ممدان ا مرون پا 
ولا يعلدون . 
والثاني : أن الورود : امبر" عللها » قاله عبد الله 0 ٠»‏ وأتادة . وقال 
ابن مسعود : برد الناس انار ۽ ثم يصدرون عنما أعمالهم » ولم كلح ابرق : 
ام كالرييح نم کحضار رس 7[ ثم کالراکب في رحله ]ء ثم كشن الرحل + 
نم کشیه © . ظ 
والثالث : أن و : حضورها » قاله عبيد بن مير . 
والرابم : أن ورود الاين : الرور على الجسر © وورود الشركين : 
دخولا ٠‏ قله ابن زید . : ١‏ 
(۱) د شرح ديوان 5 : ۴ + و د القرطي » :. ٠۳۷/۱١‏ > وداسانء 
و « اتاج »: ورق . 
(؟) أي : كمدو الفرس . 321 وقد روي مرفوعاً وموقوفاً . 


مرکم : ۷۲ هلا Yoy¥‏ 

والحامس : أن ورود المؤمن إليها : ما بصیبه من الجگی في الدنیا » روى 
عنمان بن الاأسود عن عاهد أنه قال : اجى حظ كل ممن من النار رة 
« وإن متم إلا واردها » فعلى هذا من “حم من المسامين » فقد وردها . 

قولهتعالى : ( كات على ربك ) يني : الورود ( ما ( والخم : اماب 
القضاء » والقطع بالاأعس . والمقضي' : الذي قضاه الله تعالى ‏ والمنى : إنه حنم ذلك 
وقضاه على الملق ٠‏ 

قو له تعالی : ( م تحي الین انقو ا ) وقرأ ابنف عباس » وأبو از » 
وابن بعمر » وابن أي ليلى » وعاصم المحدري :« تم » فح الثاء . وقراً الكسائي » 
ويعقوب : « “نجي » فة . وقرأت عائشة » وأبو بحرية[ وأبو الموزاء الربعي : 
دم بنجي » بياء مر فوعة قبل الاون خفيفة الم مكسورة . وقرأ أ بن كمب ]ء 
وأبو غاز » وابن السميقع > وأبو رجاء: « حي » نحاء غير معجمة مشددة . وهذه 
الآية محنج بها القائلون بدخول جيم الق » لان النجاة : مخليص الواقع في الثيء» 
ويؤكنّده قوله تمالى : ( ونذر الظالمين فيبا ) ولم بقل : واندخليم ؟ وإعا يقال : 
نذر وتترك ان قد حصل في مكانه . ومن قال : إن الورود للحكفار خاصة ء قال : 
منى هذا الكلام: مخرج القن من جملة من يدخل النار . والمراد بالتقين : الذين 
انتقو" الشرك » وبالظالمين : الكفار . وتدسبق معنى قوله تمالى : ( جشيتا ) [عريمنهد] . 

ل إا لى عيبم أآيَادُمَا بيات قال الذرين كفروا للكذزين 
ارا اف ل ما راح ا وت احا 
قبلبم من قراذر م خسن أتان ورا » 

قولهتعالى : ( وإذا تى علييم ) يني : المشركين ( اياتا ) بني : القران 


زاد اسر هم )۱۷( 


۸ لمم بدن ش 
( قال الذبن كفروا ) بني : مشركي قريش ( الذين آمنوا ) أي : الفقراء المؤمنين ‏ 
( أي الفريقين خير” تام ) قرأ افع » وأبو سمروء وابن عاص » وجزة » والكسائي, . 
E‏ عن غاصم [ مقاء)] بفتح اليم وقرأ ابن كثير “يضم الم . 
قال أبو علي الفارسي : امقام : | سم امثوى > إن “فتحت اليم أو "ضمت .ا 
قولهتعالى : ( وأحسن ندا ) والنذي* والنادي : بعلن القوم وتم : 

وقال الفراء : الندي* والنادي »لشان . ومعنى الكلام : أن خير » أم أن ؛ 
فافتخروا عليهم بالمسا كن والجالس » ٠‏ فأجابهم الله تالى فقال : ( وگ أملجكنا قبلوم 
من قرن ) وقد بدا مع ى القرن في ( الا"نمام : )١‏ وشرخنا الأّناث في (التحل : ۸( 
۰ اما قوله تمالى : ( وريا ) فقرأ بك کت وعامم ؛ وأپو زوء 

وجمزة » والكسالي D0:‏ ورتا » عبمزة. بين الراء والياء في وزن : « رعا 0 ؛ قال ٠‏ 


الزجاج : ومعناها : منظر) ‏ من « رأبت 6. 

وقرأ نافع ٠‏ وابن عام : « ريا » ياء مشددة من غير هز ا 
لما تفسيران ٠‏ أحدما : أنها عمنى الاأولى . والثاني اوي ».فالمتى 

منظرم مرنور من النسة ؛ حكأن اشيم بين فيهم . : 

وقرأ ابن عباس » وأبو المنوكل » وأبو الجوزاء ٠‏ وابن أي سرج ا 
الكساني : « زيا ا e a‏ 
وممناها : جسن هيئتهم . 

عا قل" کا في الضسلالة فَليمدد له ع مدا حى 
؛ ١‏ راذا انود وت اما الات راتا اة e E ee‏ 
شر کا N A‏ و يزيد الله التذزين هدوا هلدى 7 


الايد" االات خر عند ربك توابا وخر مد ٠‏ 


e4 ۷۷۷٦ : مرم‎ 

قولهتعالى : ( قل من كان في الضلالة ) أي : في الكفر والسى من 
التوحيد ( فليمدد له اارعن ) قال الزجاج : وهذا لفظ أ » وممناه امير » 
والممنى : أن الله تعالى جمل جزاء طلالته أن بتركه فيبا . قال ابن الا"نباري : 
خاطب الله العرب بلسانها » وهي تقصد التوحكيد للخير بذ كر الاأمس » يقول 
أحدم : إن زارنا عبد الله فشك رمه » بقصد التو كيد » ويه مى أني ألرم 
نفسي إكرامه ؛ ومجوز أن تكون اللام لام الدماء على معنى : قل با عمد : من 
كان في الضلالة فاللهم م انم د . قال اللفسرون : ومعنى مدآ الله 
تمالى له : إمهاله في المي" . (حتى إذا رأوا ) يني الذين ممَدام في الضلالة . وإعا 
أخير عن الجاعة » لان لفظ « ل صلم العامة ٠‏ 2 د اون 
( إا المذاب ) يمني : القتل » والا'سر ( وما الساعة ) يمني : القيامة وما وعدوا 
فما من الاود في النار ( فسيمامون من هو شر مكنا ) في الآخرةء أمء أم المؤمنون؟ 
لاان مكان هؤلاء المنة » ومكان هؤلاء النار ( و ) يمامون بالنصر والقتل من ( أضمف 
جنداً ) جندم » أم جند رسول الله 5 . وهذا رد علهم في قولهم : ( أي" الفريقين 
E‏ 

قولهتعالى : ( وبزيد الله الذين اهتدوا هدى ) فيه خمسة أقوال . 

أحدها : وبزيد الله الدبن اهتدوا 0 إعانا . والثاني : يريدم سيره 
في دينهم . والثالث : يزيدم بزيادة الوحي إعان) » فكلا تزلت سورة زاد إعانهم . 
والرابع : يريدم إعانا بالناسخ والمنسوخ . والخامس : يزيد الذين اهتدوا بالنسوخ 
هدى بالناسخ . قال الزجاج : المنى : إن الله تمالى مجمل جزاءم أن بزيدم بقيناء 
کا جمل جزاء الكافر أن عداه في ضلالته . 

قولهتعالى : ( والباقيات الصالحات ) قد ذ كر ناها في سورة ( الكبف :5:؛ ) . 


)١(‏ في النسخة الاستنبولية : فاليم مدة له في الممر مدة؟ 


00۰ | مرم : ۸۱-۷۸ 

قولهتعالي : ( وخير مرد ) المرد' هاعنا يصدر مثل الرد » والممنئ : و 
رد للذوات على عامليها »٠فليست‏ كأسمال الكفار التي خسروها فبطلت : 

« قرات الذي كق بابانتا وةل لاوتين" 0 
ألتتم” التينبة 7 اللكدة اعنم ركتبا هذا .عضا a‏ 
مايقول و انمد لها من المذابٍ مدا و نره مابقول” اا 

قولهتعالى : ( أفرأبت الذي كفر بآياننا ) في سبب أزولها قولان : : 

أحدها : مازوى البغاري ومسل قل مکی بر و می 
عن خاب [ بن الاآرت: ] قل : كنت رجلا قينا [ أي : خداداً] و کان لي على 
الماص بن وائل کن » فأتبته أنقاناه » فقال ]اك ا مق ار عحمد» 
فقلت :لاوا لاأأكفر محمد و حتى غوت نم اعت . قال : فاني إذا مت" 
م بشت جتني ولي ۴ مال وواد فأعطيتاك ‏ قازلت فيه هذه الآ إلى وله ال : 


(ز)9؟. 1 
والثاني : أنها نزلت في:الوليد بك الفيرة * وهذا صروي عن الحسن . 
والمفسرون على الاأول . ' ١‏ ْ 


قولهتعالى : ( لأوتين" U‏ وولد] ( قرأ أبن كثيز 0 دأو حمرو.ء 0 0 
وعاصم » وابن عامر : تح الوأو . وقرأ حمزة » والكسائي : بغ م الواو . 
الفراء :. وها لمتان » كالمدم ؛ والسدم » وليس 2 وقسن 0 1 0 
والولك » بفتح الواوء واحدا .. ر 
وأن زعم هذا الكافر أن يؤتى المال والوك ؛ فيه قولان . أحدها : أنه أراد ' 
في المنة على زج ٠‏ والثاتي ؛ : في الدنيا . قال اين الا" نباري : وتقدير الآءة : أرأيتة مصيا ! ؛ 


: » البخادي » : وكيم »و د مل » وإسهام » وروا أحرد في م السند‎ « )١( 
. يدل » وقال : هذا حديث حسن صحيح‎ :  يڌمرلا‎ ١ »و‎ ۰| 


مرجم : وا قم لكف 

قولدتمالى : ( اطم النيب ) قل ابت عباس في رواية : أعَلم 
ماغاب غنه حتى يمل أني المنة هو » أم لا ؟ ! وقال في روابة أخرى : تَر في 
اللوح الحفوظ ؟ ! 

قولهتعالى : ( أم انتّحْذْ عند الرحمن عدا ) فيه ثلائة أقوال . 

أحدها : أم قال : لا لله إلا الله , فأرحجه بها؛ 1 قاله ابن عباس . والنالي : 
أم قدأم عملا صالخا » فهو يرجوه؟! قله قتادة . والثالث : أم عبد إليه أنه يدخله 
المنة ٠‏ ! قاله ابن السائب . 

قولهتعالى : ( كلا ) أي : ليس الا مر على ماقال من أنه بوْنى الال والولد. 
ومجوز أن يكون ممنى «كلا » أي : إنه ل طلم النيب “وم يتخذ عند الله عبدا . 
( ستكتب مابقول ) أي : سنأ الحفظة بائبات قوله عليه لنجازيه به » ( وتَسُدا 
له من العذاب مد ) أي : تحمل بعض العذاب على إثر بمض . وقرأ أبو المالية 
الرياحي » وأبو رجاء المطاردي : « سيكتب » « ويرثه » ياء مفتوحة . 

قولهتعالى : ( وثرله مايقول ) فيه قولان . 

أحدها : نرنه مابقول أنه له في الجنة » فنجمله لنيره من المسامين » قاله 
أبو صالح عن ابن عباس » واختاره الفراء . 

والثاتي : نرث ماعنده من الال » والولد » باهلاكنا إياه » وإبطال ملڪهء 
وهو عروي عن ابن عباس أيضا » وبه قال قتادة . قال الزجاج : المى : سنسابه 
ا مال والولد ء وتجمله لنيره . 

قولدتعالى : ( ويأنينا فردا ) أي : بلا مال ولا ولد . 

وانخَذوا من دون لله آلبَة لِيَكُوثوا َم عرزا . كلة 
سكاف رون بمبادتيم' وبكثوئون تلہم ضدا . ألم' تر أئا أرسّثنا 


الشياطين 82 الكافرين ر توازاهلم 2 .قلا اتل" E‏ 
ا ش 

قوله تعالى : ( واتتنوا من دون الله المة ) يمنى ا عابني السام 
( ليكونوا لهم عر ) قال الفراء : ليكونوا لمم شفاه في الآخرة . : 

قولهتعالى : ( كلا ) أي : ليس الااص کا قدارواء( شيكفروة ) يسني 
الا'صنام جحد عبادة المش كين » > کقوله تعالى : يو ) [ القصص: 8 
لہا كانت جمادا لاتقل الاد (ویکولون) يعن ي : الاأصنام ( عللهم ) ع و افر كين 
(ضدا ) أي : أعرا يهم في اة » يكتيوهم وتوم . e‏ 

قوله تعالى i):‏ ر أ أرسلنا الشياطيرن. ( ال الزجاج : ف می هذا 
الإرسال وحبان:. 1 

ب كا E‏ 8 

والتاني » وهو الختاز : أسلتّطنام علهم » وقيكضنام لحم بكفرهم تلام 
8 ) أي : تزعجهم إزماجا حتى ر كبوا المعاصي ؛:وقال الفراء : الزعجهم لإ 
الاعي » وتقربهم ا .قال إن فارس : يقال .: أزاه على كنا : إن أغراه به ب ! 
وأزّت' القدار : لت : 1 : 

قو لە تعالى : ( فلا تمجل عليهم ) أي :لانيل باب هلابي ٠‏ زعم بعضهم 


رت هذا منسوخ با اليف نوئيس بصع لس د ر م 
الممدود ثلائة أقوال . ْ 


أحذها : أنه اسم و أن ل ن ان خان 8 قال : 
طاووش » ومقانل . 1 ١‏ 00 : 


۳ A۸ - ۸٩ : مرم‎ 

والثاني : الاأيام » واللبالي “ والشبور » والسنون » والساءات » رواه أبو صالح 
عن ابن عباس . 

والثالث : أنها أعمالهم » قاله قطرب . 

يوم تحشر النتقين إلى امسن وقدا . ونسوق الجر مين 
إلى متم وردا. لايملكون الشتفاعّة إلا من اتّغذ عثد الرّملن 
عدأ » 

قو له تعالى : ( بوم حشر المتقين ) قال بعضوم : هذا متعلق بقوله : « ويكونون 
ere‏ ضداً » يوم تحشر التقين » وقال بمضهم : تقديره : اذكر لمم بوم حشر 
امنقين » وهم الذين انقو ا الله بطاعته واجتناب معصيته . وقرأ ابن مسعود » 
وأبو مران الموني : « يوم حشر » ياء مفتوحة ورفم الشين « ويَسوق » ياء 
مفتوحة ورفع الى وا أو" كعم وان اشرق ا ی 
وأبو المتوكل الناجي : « بوم تحشر » ياء مرفوعة وفتح الشين « اتقون » رفا 
« ويّساق » بألف وياء مرفوعة « الجرمون » بالواو على الرفم . والوفد : جمع 
وافد » مثل : ركب » وراكب » وصّحُب » وصاحب . قال ابن عباس » 
وعكرمة » والفراء : الوفد : ال ركبان . قال ابن الا"نباري : ال ركبان عند المرب : 
ركاب الإبل . 

وفي زمان هذا الحشر قولان . 

أحدها : أنه من قبورهم إلى رحن » قله علي بن أبي طالب ٠‏ 

والثاتي : أنه بمد الحساب » قله أبو سلمان الدمشتي . 


قولهتعالى : ( ونسوق الجرمين ) يني : الكافرين ( إلى جيم ورد ) قال 


لها ا مريم : 1-۸۸ 


ابن عباس » وأبو ھربرۃ > والمسن : عطاشا . قال أبوعبيدة : الو رد : مصدر 
الورود . وقال ابن قنيية : الورد: جماعة دون الاه » يني : أثهم عطاش ء لاأنه 
لا برد الماء إلا العطشان . وقال ابن الاأنباري : ممنى قوله :« وراه : داردن 0 
قولەتعالى : ( کون الشفاعة ) أي : لا يشفمون ا 
قولهتعالى : ( إلا | فى لقع علد الرحن عدا ) قال الزجاج : جاتر أرن 
کون « من » في موضع نع رفع على البدل من الواو والنون ؛ فون الى : 
لا علك الشفاعة إلا من اتخذ عند الر جن عدا ؛ وجائز أن يكور في موطع| 
نصب على استثناه ليس من الاأول ء فالمننى : لا علك الشفاعة الجرمون » ثم قال : 
د إلا » على ممنى « لكن » ( من اححّذ عند الرحن عدا ).فانه علك؛ الشفاعة . 
والمبد هاهنا : توحيد ال والإعان به . وقال ابن الاأنياري : تفسيز المبد في 
المنة : تقدمة أمى ْنَم ويُحفظ . من قولك : عبدت فلانا في اللكان » أي : 
عص فته » وشبديه . ۰ 
»٠ل‏ وقالنوا 0-6 الان ولا . قد جنم شتا إذا . نكاد 
اللوات بترن مئه وتنشق" الأراض" وتر" الجبال عد .. 
أن حهوا رشن ونا : وماستيمي ارين أن بخ ولا N‏ 
كل" من في ارات والأض. إلا آني اشن عدا ٠‏ لقند 
أخصدي وعداعلم' َد . وكلهم انيد يوام القمّة قرا 4 
قولهتعالى : ( قارا اذ الرحمن ولد ) يمي : الييود » والنصارى » و 
زعم من الت رکین أت اللائکة نات الله ( اقد جم شا إد ١‏ ) أي :قفا 
عظما من الكفر . قال أبو عبيدة : الإ" » والشكثر : الاأمن الماناهي المظم . ! 
قولهتعالى : ( نواد امراك بتفطگرن ) قرأ بن كني ٠‏ وأبو عمرو ء 


1 ٩٩۹-۹۱ : مرثم‎ 


وابن عاص » وحمزة » وأبو بكر عن فاصم : « تكاد » باتاه . وقرأ نافع » 
والكساتي : « يكاد » بالياء . وقرء! جي : « يتفطرت » بالياء والتاء مشددة 
الطاء » واققبها ابن كثير ء وحفص عن عامم في « يتفطترن » وقرا أبو عمرو » 
وأبو بكر عن عاصم : « ينفطرن » بالنون . وقرأ حمزة » وابن عاص في ( مريم) 
مثل أني عمرو » وفي (عسق : ه) مثل ابن كثير . وممنى « يتفطكرن منه »: بقارن 
الانشقاق من قول . قل ابن قنيبة : وقوله لمالى : « هدا » أي : سقوطاً : 

قولهتعالى : ( أن دَعَو'! ) قال الفراء : من أن دعوا » لان دعوا . 
وقال أبو عبيدة : معناه : أن جملوا » ولاس هو من دعاء E‏ 

ألا رب" من' تدعو تصيحاً إن تغب 
تجدام ان ليع ادر © 

قولهتعالى : ( وما ينبني للرحن أن بتخذ ولدا ) أي : ما يصلح له ولا يليق 
به أخاذ الوك , لأن الولد يقتضي عانسة » وكل متخذ ولد يتخذه من جنسه » 
والله تمالى مزه عن أن مانس شيا » أو تجانسه » فحال في حقه ااذ الولد؛ 
( إن كل' ) أي : ماكل ( من في السوات والأرض إلا اني الر حن ) يوم 
القيامة ( عبد ) ذليلا خاضا . والمعنى : أن عيسى وعزيرا والملانكة عبيد 
له . قال القاضي أبو بعلى : وفي هذا دلالة على أن الوالد إذا اشترى ولدهءلم ببق 
ملكه عليه » وما يمتتق بنفس الشراء لان الله تمالى نفى البدُوة لاأجل العبودية» 
فدل على أنه لامجتمع بنوة ورق . 

قولهتمالى : ( لقد أحصاهم ) أي : عل عددهم ( وعدهم عدا ) فلا يخفى 


١ )1(‏ الطبري » : ۴۱/۱۹ ء و د عاز القرآك » : ؟/؟3 » و د اللسان » : دعا . 


۳۹۹ ْ مرم : ٩4-۹۷‏ : 
عليه مبلغ ججيعيم مع کثر نم ( وکلم آنيه يوم القيامة فرداً ) بلا مال » ولا نصير غنم . . 
ش فان قيل الله اتوي وب ازعو واد E‏ 


« أحضاه م وصاهم 6 . 

ا نوحید» وتأويل جع » فالتوحيد عرل ل ال 

: إن" الكذ ين انرا وتملثوا الما لحاتٍ 0 5 ار‎ (٠ 
ودا . قَائَنَا سرا م يلسانك لكشي بو الكثفين ودر بو‎ 
قو ا ا اد قرن هَل “نحس” متهم من‎ 
أحَدٍ و تلمع م ركرا أ‎ 

فولەتعالى ا ودا ) قال اہن عباس اق علي 
es‏ تحبلهم » ويحْبَّبّبم إلى المؤمنين . قال قتادة :مجنل هم 
ودا في قاوب الؤمنين . ومن هذا حديث ا عرز عن :رسزل ا ينيع قال : 
« إذا أحب الله عدا فل : ياجبرنل » إني اعت فلات فا ود ادي جربل في 
السموات : إن الله بحب فلانا ابوه » فيلقى عله على أل الاش 
وذکر في البنض ملل ,ذلك "9 . وقلك هرم بن حن : ماأقبل عبد بقلبة إلى . 


0 « البخاري » : و ۴۸۹1۰ 5 فيه “ذا كر ا مثل. للك" « 0 
ومسل : |٤‏ ولفظه عنده باه : « إن اله إذا أحب عبدا أ» دما جدبزيل فقال : 
إني أحب فلانا » فأحبتّه » قال : فيحبه جبريل » ثم ينادي في الساء فيقول : إن الله حب فلاناً 
فأحبوه » فينحبه آهل .السماء ؛ قال : ثم يوضم له القبول في الارض وإذا أبنض اله عبد > 
دعا جبريل” 6 فيقول : إني أبفض فلانا قأبئضه » قال : فيبغضه جبربل ٠٠‏ ثم بنادي في أهل الساء: 
. إن اله نض فلات فأبنضوه » قال : فييغضونه » ثم توضع له البغضاء في الارض >.. ٠‏ 


۷ ٩٩ ٤۹۸ : مرم‎ 

مو دمم ورحتهم 0 

قولهتعالى : ( فاما يراه بلسانك ) بني : القران . قال ابن قتيبة : أي» 
سېلناه ¢ وأنزلناه بلنتك 0 والثد مع أن 3 وهو امہ" الجدل 0 

قولهتعالى : ( وم أهلكنا قبلبم ) هذا مخويف لكفار مكة ( هل تعس" منهم 
من أحد ) قال الزجاج : أي : هل ترى ء يقال : هل أحسست صاحبّك » أي : هل رأشَه؛ٍ 
وار كز : الصوت ا وقال ابن قتيبة : الصوت الذي لايم » وقال 
أبو صالح : حر که » [ والله تمالى أعل ] . 


2 


ع٠‏ اط مارات ليك القر أن" لنشلقى' ٠‏ تأر 
لن يخشى' . تشزيلا أبن لق الأرض وَالسْسْوَات إلملى' . 
ا ى لزانتو ل ماي السوات وما في الأراض 
هما نينسم وما تحت الرى' ١‏ ل تخبر' بالقول قائه 
ا E‏ 

وهي مكية كلها باجماء بم . وفي سبب نزول ( طه ) ثلاثة أقوال . 

أحدها :أذ سوك اڈ ل کن بانع ندیه » وم على ریت . 
حتى نزلت هذه الآبة » قله [ علي ] عليه السام © . 700 07 

والثالي في : أن رسول الله َي لما تزل عليه القرآن صلتى هو وأصحابه فأطال , 
اقام قات كرون : ما أنزل الله هذا القرآن على عمد | إلا لشق :فزت عة 
الآنة > قله الضحاك © . 


, السيوطي في : الدر.» : ييف من روا البزار عن علي رضي الله عنة‎ ٠ ذكره‎ )١( 


0( » أسباب التزول » للواحدي ¥4 وذکره ٠‏ السيوطي في د الار » : لك من . 
رواة ابن أي حاتم عن الشحاك . 


طه : ۳۰۲ امف 

والثالث : أن أبا جل » والنضر بن الحارث ٠‏ والمطعم بن عدي ء قلوا 
ارسول الله يقت : إنك لنشقى بترك ديننا » فنزلت هذه الآبة » قله مقائل ° . 

وني « طه » قراءات . قرأ ابن كثير ء وابن عامر : « أطه » بفتح الطاء 
والماء . وقرأ مزة » والكسائي . وأبو بكر عن عاصم : بكسر الطاء والباء . قرأ 
نافع : د طه » بين الفتح والكسر » وهو إلى الفح أقرب ؛ كذلك قال خلف 1 
عن المسيي . وقرأ أبو مرو : بفتح الطاء وكسر الباء » وروى عنه عباس مثل 
جزة . وقرأ ابن مسعود » وأبو رزين العقيلي ٠‏ وسميد بن المسيب ٠‏ وأو المالية : 
بكسر الطاء وفتح الماء . وقرأ امسن : « طه » فت الطاء وسكون الماء . 
وقراً الضحاك » ومورّق : « طه » بكسر الطاء وسكون الماء. 

واختافوا في ممناها على أربمة أقوال . 

أحدها : أن ممناها : يا رجل » رواه العوفي عن ابن عباس » وبه قال الحسن » 
وسعيد بن جبير » ومحاهد » وعطاء » وعكرمة ؛ واختلف هؤلاء أي لغة هي » 
على أربمة أقوال . أحدها : بالنبطيّة » رواه عحكرمة عن ابن عباس » وبه قال 
سيد بن بيد في زواية ؛ والشحاك .. ولثاني + بلمان علكة + رواه أبو صالح:عن 
ابن عباس.. والثالث : بالسريانية » قاله عحكرمة في رواية » وسعيد بن جبير في 
رواية » وقتادة . واارابع : باليشية » قله عكرمة في رواية . قال ابن الاثنباري : 
ولغة قريش وافقت هذه اللنة في النى . 

والثاني : أنبا حروف من أسماء . ثم فيا قولان . أحدها : أنها من أسماء 
الله تعالى . ثم فبها قولان . أحدها : أن الطاء من اللطيف » والحاء من المادي » 
قله ابن مسعود » وأبو المالية » والثاني : أن الطاء افتتاح اسمه « طاهى » و « طيّب » 


»( 0 أسباب التزرل » للواحدي ة#لازا . 


۷۰ ا طه ٩۹-٤‏ 1 


والماء افنتاح اسمه « هادي » قله سميد بن جبير . والقول الثاني :. أنها من غير أسماء 
الله تمالى ٠‏ ثم فيه اة أقوال . أحدها : أن الطاء من طابة »وهي مدينة رښول الله 
ون : والحاء من مكة. ٠‏ كاه أبو سلمان الدمشق . والشاني : أن الطاء : طرب 
. أهل الجنة » والباء : هوان أغل النار . والثالكث : أن الطاء في حاب الجمل تسعة ؛ 
والباء خسة » فتكون أربمة عشر . فالمنى : يا أسبا ابدر ما ثانا عليك قران 
لنشقى » حكى القولين الشلي . ۰ 
00 والثالث: أنه قَسم أقسم الله به » وهو من أسماله » رواه علي" بن أي طالحة 
عن أبن عباس . وقد شرخنا سنى ونه انما في فائحة (مريم ) . وقال القرظي : 
سم الله بطوله وهدايته ؛ وهذا القول قريب المنى من الذي قبله . 

والرابع : أن مناه : طأ الاأرض بقدميك » قله مقائل بف خيان ”© . 
ومعنى قوله ( لنشقی ) : لتب وتبلغ من الجبد ماقد بلنت » وذلك أنه 5 
المبادة وبلغ » حتى إنه كان | راوح بين قدميه لطول اقبام » فام بالتخفيف .. 

قولهتعالى : ( إلا” تذاكرة ) قال الاٴخفش :هر بل من قو ؛ 
« لتشقى ».ما أنزلناه إلا تذكرة ٠‏ أي : عظة . 

قولەتعالى : ( تتزيلا ) قل الزجاج : الممنى : اناه تتزيلا » و ( الث ) 
جع السلا » تقول : سماء ميا ٤‏ وسماؤات على 00 نأما 
« الثرى. » فهو التراب اندي » والفسرون يقولوت : أراد الثرى الذي تحت 
الاأرض السابعة . ۰ 1 
قولهتعالى : ( وإن تحبر بالقول ) أي : رفم صوتك ( فانه يعر اس ( 
والمنى : لا عد نفسك دع امرك عن اق عل اير : 


0 قال أو حمفر ن جر ؛ الطري : والذي هو أولى بالصواب عندي من الأقوال فيه 
قول دن قال : مئام : يأر حل لما كلمة معروفة EK‏ عك فا بلني » وأن معناها فيهم :إيارحل ٠‏ 


طه : ۸ ۱۷ لف 

وفي المراد ب « الس وأخفى » خمسة أقوال ٠‏ 

أحدها : أن السر” : ماأسره الإنسان في نفسه » وأخفى : مالم یکن 
بعد وسيكون » رواه جماعة عن ابن عباس » وبه قال الضحاك . 

والثاني : أن الس : ماحدانت به تفسك . وأخفى : مالم تلفظ بهء قله 
سعيد بن جبير ۰ 

والثالث : أن السر” : العمل الذي سره الإنسان من الناس © وأخفى منه: 
الوسوسة » قله عاهد . 

والرابع : أن ممنى الكلام : يعم إسرار عباده » وقد أخفى سره عنهم فلا 
ْنَم » قله زيد بن سل > وابنه ۰ 

واللقامس : بعل ماأسئه الاننارن إلى غيره » وما أخفاه في نفسه » 
قاله الفراء ٠‏ 

قولهتعالى : ( له الاأسماء المسنى ) قد شرحناه في ( الاأعراف : 1١‏ ) . 

ع« وهل أك حديت مُوبى'.إذ رآ تارأققال لأعئله اكوا 
إتي انت تارا می ا نيكم مثا تقس أو أجد على الدّار دى . 
فلا نيا “نودي يَامُوسئ'. إثي أتا ربك ناخنتم' ليك إنك بالوار 
امقس 'طوى . وأتا اخنتراثك #اسشتمع” لا بوحى' . إِتني أنا الله 
لاله إلا أنا فاعبداني و اقم الماواة لذكثري . إن السّاعة آنية” 
أكاه افیا لشجئرى' کل تنس ينا تسل .فا يماك عثبا 
من لابو من بها وانتبع هول فتترادىا » 

قولهتعالى : ( وهل أناك حديث موسى ) هذا RG‏ 
قد ناك . قال ابن الاأنباري : هذا معروف عند اللموبين أ ن ني« هل » 


يفف ٤‏ طه : ۱۷٣۰‏ 
0 الله ج رعو أفمح ارب :د اليم مل 
بلغ" ٠“ qa‏ يريد : قد بلكنت ٠‏ 
قال وهب بن. منبّه! : استأذن موسى: شعي ا ا فى ارملا لك . 
| والاته » فأذن له » فخرج بأعله » فوالد له في الطريق في ليلة شانية » فقدح 
فلم يمور اناد » فبيناهو اني مزاولة ذلك »أبصر نار من بيد عن نسار الطريق ؛ ؛ 
ْ وقد ذكرنا هذا الحديث بظوله في كتاب « المدائق. » فحكرهنا إطالة التفسير . 
بالقصص » لاأن غرمتتا الإقتصاز على التفسير ليسبل حفظه 9؟ . قال الضبروت:: ' 
رأى نورا » ولكن أخبر ما كان في ظن موسى ٠‏ ( فقال لاأهله ): يمني : اصرأنه 
( امکئوا ) أي : يوا ماج ٠‏ دقرا عزة» ‏ لأعلية اكوا » جنم إلا : 
. هاهنا وفي ( القصص : ١‏ ) . ( إِنّي أنست” نارأ ) قال الفراء : إني وجدث » 
يقال ل أحداء أن : وجدت: ا انت » مني ئ 
رأس فتيلة . ْ 
قولهتعالى : ( أو أجد” ع الثار عدي ) قال الفراء : أزاد : هادي افدر 
بلفظ الصدر . قال ابن الأأباري : يجوز أن تتكون« على على » هاهنا عمنى ١‏ عند »» 
(1) روى البخاري في « صحيحه »: ٤٥۸|۳‏ عن ابن اعباس رضي اله عنها أن رسول الله وكاو ا 
خطب الناس يوم التحر فقال : ا أبها الناس أي يوم هذا وغ قلوا : يوم حرام > قال : ' 
د فأي بلر هذا ۲ » قلوا : بلد حرام » قال : ٠‏ فاي شين هذا + لاوا .شير حرام ,+ 
قال ٠:‏ فن ادم وأموالع دأعراضم میک حرام » كحرمة ينع هذا » ف بذ هذاءق 
. شہرک هذاعء فأعادها مرارا » ثم رفع رأسه فقال : د الليم هل بلغت » الابم حل بلقت » » قال 
ان عباس رضي لله عنها : فوالذي نفي بيده ء» إنها أوصيته إلى أمته » « فليبلغ الشاهد النائب 
لاترجموا بمدي كفار يضرب بعص رقاب بمض ع ء ورواه أحمد في « السند » ومسل بلفظ آخر . 


(0) ذکره بطوله السيوطي في م الذر » : ..؟ من رواية أحمد في د الزهد » » وعبد 
ابن يد وات القند اولي الوا كام E‏ بن من د : 1 


طه : ۱۷-۱۲ يدف 

وعمنى « مع ٠»‏ وعنى الباء . وذ كر أهل التفسير أنه كان قد مَل الطريق » فعل 
أن النار لانخلو من وقد . وحكى الزجاج : أنه ضْل عن اماه فرجا أن مجد 
من ديه الطريق أو يدلّه على الماه . 

قولهتعالى : ( فلما أتاها ) بي : النار ( نودي ياموسى تي أنا ربك ) إعا 
كرر الكناية » لتو كيد الدلالة ونحقيق المعرفة وإزالة الشبهة » ومثله ( إتي أنا 
النذير المبين ) [ الجر : هه ] . قرأ ابن كثير » وأبو مرو » وأبو جمفر :« أي » 
بفتح الاألف والياء . وقرأً نافم » وعاصم > وابن عاص » وحمزة ‏ والحكساني : 
« إتي » بكسر الاألف » إلا أن نافماً فتح الياء . قال الزجاج : من قرأً:« أي 
أنا » بالفتح » فالمنى : نودي [ بأني أنا ربك , ومن قرأ بالكسر » فالمنى : نودي ] 
باموسى ء فقال الله : إتي أنا رك . 

قولهتعالى : ( فاخلم نليك ) في سبب أمره خلمبها قولان . 

أحدهها : أنبهاكانا من جلد ار ميت وواه اين :مسعود عن ردول اله 
ييل ٠”‏ وبه قال علي بن أي طالب كرم الله وجبه » وعكرمة . 

والثافي : أا كانا من جلد بقرة کیت » ولكنه ام مخلمها ليباشر تراب 
الاأرض المقدسة » فتناله ركتها ء» قاله الحسن » وسميد بن جبير : وحاهد » وقتادة . 

قولهتعالى : ( إِنَك بالواد المقدس ) فيه قولان قد ذكرناها في ( المائدة : ۲١‏ ) 
عند قوله : ( الاأرض المقدسةً ) . 


0 أخرحه الترمذي : ١م‏ وقال : هذا حديث غريب » لانعرفه إلا من حديث 
حيد الأعرج » وحميد هو ان علي الأعرج الكوني » منكر الحديث . وذحكره الطيري : 
e‏ وقال : في إسناده نظر تحب التثيت فيه . 

زاد السير ه م )١4(‏ 


۱۷-۱۳ : طه‎ ۰ Yt 


قوله تعالى OSES‏ ابن كثير ٠‏ ونافع » وأبو مرو : « طبُوی وأنا» 
غير علراة .وقراً عاصم » وابن عاص » وحمزة » والكساني : « طلوى »”عثراة 9 ؛ 
وكلشيهم ضم الطاء . وقراً الحسن » وأبو حيوة : « طوى" ٠‏ يحكسر الطاء مع 
التنوين . وقرأ علي بن نصر عن أي عمرو : د طوى » بحكسر. الطاء من غير 
تنوين . قال الرجاج : في « طلمُوى » أربمة أوجه , طنُوى » بم أوئله من: غير نوين 
وبتنو هن نوله فبو | اسم للوادي . وهو مذككر سمي عذكثر على ْمَل 
حو لطر وصرد Ro‏ 

إحداها : أن يون ممدولية عن طاو » فيصير مثل « "مرا ا ا 
فلا ينصرف يا لا ينصرف « مر » . 

والجبة الشانية : أ أن کون اسما للبقعة ٠‏ كقولة : ( في البقمة بار كة ) 
[ القصص: E‏ كن ور ول مير . والمنى : القدس عة بعد 
کم » کا قال عدي بن زید : 

أعاذل ٠‏ إن اللوم في غير كتبه 
| عل طوى من يك المشترؤه © 

أي : اللوم المكرتر علي ؛ ومن لم ينون جمله اسما للبقمة ٠١‏ 

aT 

أحدها : أ سم الوادي » رواه ابن أي طلخة عن ابن عباس ٠‏ 

والثاني : أن من « طوى ‏ : عأ الوادي » رواه عكرمة عن :ان عباس ٤‏ 
وعن محاهد كالقولين ٠١‏ 
() آي : خر مصروفة .© ()) أي : مصروفة . 


(م) ١‏ الطبري » : Oi‏ > و « محاز القرآث » ٠١/۲۳‏ > و« اللا » : طوى » 
و د التاج » : ی : : 


طه : 6١د‏ بإ ييف 

والثالث : أنه قدّس مرتين , قله الحسن , وتتادة ] . 

قولهتعالى : ( وأنا اخترتك ) أي : اصطفيتك . وقرأ حمزة » والمفضل : 
« وأنًا » بالنون المشددة « اخترناك » بألف . ( فاستمع لا يوحى' ) أي : للذي 
يوحى' . قال ابت الاأنباري : الاسماع هاهنا مول على الإنصات » العنى : 
فأنصت لوحيي » والوحي هاهنا قول : (إني أا الله لا إله إلا أنا فاعبدني ) أي : 
وحّدني» ( وأقم الملا لذ كثري ) فيه قولان ٠‏ 

أحدها : أقم الملاة متى ذّكرت أن عليك صلاة » سواء كنت في وقها 
أو لم نكن » هذا قول الاأكثرين . وروى أنس عن الني كل أنه قال : « من 
نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ء لا كفارة لحا غير ذلك , وقرأ : ( أقم المتّلاة | 
لز كري) » © . 

والشاني : أقم الملاة لذ كشْ ني فا » قله مماهد . وقيل : إن الكلام 
مردود على قوله : ( فاستمع ) © فيحكون المنى : فاستمع لا .يوحى' » واستمع 
ل كو روا لمر بارا وان به وان السميفع : « وأقم الصلاة 
للذ كذرى' » بلامين وتشديد الذال . 

قولهتعالى : ( أ كاد" أخفيبا ) أكثر القراء على ضم الاألف . 

ثم في معنى الكلام ثلانة أقوال ٠‏ 

أحدها : أ كاد أخفيبا من نفسي » قله ابن عباس » وسعيد بن جبير ‏ ومجاهد 
في آخرين ٠‏ وقرأ ابن مسعود »وأ بن كمب » ومد بن علي" : أكاد أخفيها من قي » 


)( رواء البخاري ف كتاب 5 مواقيت الصلاة > >» پاب من نسي صلاة فليصل ؛ ورواه 
مسل ١إاباع‏ ء وأو داود رقم ( ٤٤۳‏ ) . 


VN: طه‎ ۷ 


قال الفراء : المعنى : فكيف أظبرك عليبا ۲ اقل اميد : وهذا عى عادة المرب فانهم 
يقولون إذابالنواني "كعان لني :کتمته حتی من" تفلي » أي. :ل أطلع عليه أحداً 1 
والثاني : أن الكلام َم عند قوله : « أكاد » » وبعذه مضمر تقديره : أكاد. 
آي بها ا : : أخفيبا > قال طالىء البرجمي : 
منت ولم أشمل' وكدات” ولتي 5 
ES‏ 
أراد : كدت أقمل . 0 
والثالث : أن متى. '« أكأد » : أريد, قال الشاعى : 
كادات" وكدث ونلك خير إرادة 
۰ لوادج افر ا و 
معناه : أزادت وأردت” » ذكرها ابن الاأنباري . 
فان قيل : فا فائدة هذا الإخفاء الشديد ؛ 
فالجواب : أنه للتحذير والتخويف » ومن ل يمل متى .هجم عليه عدواه کان 
أشد حذرا . وقرأ سعيد بن جبير » وعروة بن الزبير ؛ وأبو رجاه النطاردي 0 
وحميد بن قس : « أخفييا » بفتح الألف . قال الرجاج : وممناه : أ5د أظبرهاء 
قال امرؤ القيس + ٠‏ ْ 
فان تدفتوا لاء لاتخفه وإن تبث يدن تقد | 
)١(‏ د الطيري > : ٠٠١۴|٠١‏ ء و د القرطي > : ۱۸۴۳/١١‏ ء ا e‏ . 
(0) البيت غير منسوب في « الطيري » : ٠١١/١١‏ »واه MEN:‏ 
و ١‏ اللسان » و « اتاج »: كود . 
0( ابت لامریء القیس » ديوانه :۰ ود الطبري» : N‏ از القرآن » : 1 
إ۷ »و د القرطي » : ٠۸۴/١١‏ ء و « السات > و د الام ٠‏ : خفا . وقوله : س 


طه : ٤۱۷‏ يفف 
أي : إن ندفنوا الداء لا تُظبره . قال : وهذه القراءة أبن في المنى » لاأركف 
م د أل اطعا ج ف اا ركيت أطرهاء (التهوف کل تقس 
عا تسمى ) أي : عا تعمل . و « لتُجزى » متعلق بقوله : « إن الساعة آنية » 
لتجزى » ومجوز أن يكون على « أقم الصلاة لذكري » لتجزى . 

قولهتعالى : ( فلا يصداتّك عنبا ) أي : عن الإعان بها ( من لايؤمن 

1 َه 4.4 
بها ) أي : من لا يُؤمن بكونبا ؛ والحطاب لاني كن خطاب يم أمته, 
( وانتّبَم هواه ) أي : ”عراده وخالف آعم الله عن وجل (١‏ فتردى ) أي : 
فلك ؛ قال الزجاج : يقال : ردي بردى : إذا هلك ٠‏ 

٠‏ وما نلك مينك يمُوسى' . كل هي عنصي أت ووا 
کی و ا ا ا او و ےھ واشت ل 2 
عليبا واهش ببا على غنمي ولي فيبا مارب اخرى . قال القبا 
موسي . فأنقليًا قَاذا هي ية تسئى' . قال خذاها ولاتغف' 
لياف نا لايل . واممسم' يدك إتى جتاحك تختراج ضا 
من عي سرا نه أخرى + شرك من انتا اکر 

قولەتعالى : ( وما تلك يمينك ) قال الزجاج : « نلك » اسم مبيم يجري 
محرى « التي » » والمعنى : ماالتي يمينك ؟ 

0 و و عع ه 
قولهتماى : ( أن وكا علها ) الت وك : التحامل على الشيء( واهش' بها) 
قال الفراء : أضرت بها الشجر اليابس ليسةط ورقه فترعاه غنمي ؛ قال الزجاج : 
چ 0 
واشتةافه من اني احيل الثيء إلى البشاشة والإمكان . والمأرب : الحاجات » 
واحدها 3 مأ ربّة 0 زمار ٠.‏ وروى قتدبة 1 وورش :8 مارب » بأمالة البمزة . 
لا تفه » بفتح النون » أي : لا تظيرء » وكذا قرىء قوله تمالى : ( أكاد أخفها ) 
أي : أظيرها . 


۴۷۸ ا طه : ۲٤-۱۹‏ 00 

فان فيل :ما اقائدة في سؤال اله تالى له :« ومائلك ييمينك » وهو بعل ۲ 
قمنه جوابان . ْ 50 
أحدما : أن لفظه لظ الاستفيام » ويخراه عرى السؤال » 55 الخاطب / 
NE‏ 
تقول لمن مخاطبه وعندك ماء : ماهذا ؛ فيقول : ماه > فتضع عليه شيا ممن 
الصبغ › > فان قال مزل هكذا “قلت له : ألست قد اعترفت بأنه ماء؟ فتثبت 
عليه المجة » هذا قول الإجاج . فملى هذا تكون الفائدة أنه قركر موسى: u‏ 
لتا أراد أن بريه من قدرته في اتقلابها حيّة » فوقع ا لجز بها بعد التثبت في أمرها . 

واثاني : أنه ما اطتلع الله تملك على مافي قلب مومى من الييبة والإجلال أ 
حين التكايم » أراد أن بؤانسه ويحقف عنه اقل ماکان فيه من الموف » فأجرى ‏ 
هذا الكلام للاستئئاس > حكاه أب و سلهان الدمشتي ٠‏ 0 ش 

فان نيل : قد كان پڪني في الجواب أن يقول : « هي عضاني » » فا 
الفائدة في. قوله : « أنو ك عليها » إلى آخر الكلام » ولا شرح هذا كف 
لا بل فوائدها ؛ ضنه ثلاثة أجوبة ٠‏ ا 

أحدها: : أنه أجاب إبقوله : « هي عصاي » فقيل له 5 
تي الكلام جواب عن سؤال ثاذر » قله ابن عباس » ووهب ٠‏ ۰ 

والثاني : أنه ما أظير فوائدها » وین حاجته إليها » خرن ]أن اميه 
بالقامها كالتملين »قله سميد بن جبير ٠‏ 

والثالت : أنه يكن منافمبا اثلا يكون ٠ 37 tle‏ قاله الأورض.: ّْ 

فان قبل : فلم أكتصر علي م ذ کر بعض منافما وم يطل الشرح ۲ فمنه 
[ ثلائة ] أجوبة . ا 


طه : ٤۲۰‏ الحف 

أحدها : أنه كره أن يشتثل عنكلام الله تعداد منافعبا . 

والثالي : ی ایی جل اھ ناو كثرة ة التعداد . 

والثالث : أنه اقتصر على اللازم دون العارض . 

وقيل :كانت نضيء له بالليل » وتدفع عنه البوام » وتثمر له إِذا اشتبى الثهار ° , 

وفي جنسما قولان . 

أحدها : أنها كانت من اس المنة » قاله ابن عباس . والثاتي : [ أا ] كانت 
من عوج ١‏ 

فان قيل : المآرب ج ٠‏ فكيف قال : « أخرى » و بقل :«أخر الم 

فالموات : أن المآرب في معنى جاعة , فكأنه قال : جماعة من الحاجات 
أرق » قاله الزجاج ٠‏ 

قوهتعالى : ( قال ألقبا ياموسى ) قال المفسرون : ألقاها . ظتا منه أنه قد 
أ برفضها » فسمع > فالتفت فاذا هي كأعظم عبان عر بالصخرة العظيمة 
فتنتامها » فرب منها ٠‏ 

وني وجه الفائدة في إظبار هذه الآية ليلة الخاطبة قولان . 

أحدعا : لثلا مخاف منبا إذا ألقاها بين يدي فرعون ٠‏ 

والثاني : ليريه أن الذي أبسئك إليه دورن ما أريتك . فكا ذلتّئت” لك 
الأعظم وهو الحية » أَذلْل” لك الاأدنى . 
من تلك امآرب الي أيمت ء فقيل : كانت تضيء اليل » وتحرس له الثم إذا نام » 
وإغرسما فتصير شحرة تظله » وغير ذلك من الأمور الحارقة لاعادة » وااظاهر أنهالم تكن كذرك » 
ولو كانت كذلك لا استنكر موسي عليه السلام صيرورتها مبان » فا كات يفرث منها هاري > 


دلكن كل ذلك من الأخبار الاسرائيلية » وكذلك قو ول عذيم : إنها كانت لآدم عليه السلام » 
وقول الآخر : إنبا هي الدابة التي تخرج قبل وم القيامة . 1 


لك ظ طه : ۲۳ ۲4 
ثم إن الله تعالى أمره بأخذعا وهي على حالما حي » فوضع بده عبلييا فنادت 
عصا » فذلك قوله : ( ستميدها سيرتما الاأولى ) قال الفراء : طريقتبا » يقول :. 
تردٹها عصى کا كانت . قال لزجاج : و « سيرتها » منضوبة على إسقاط المافض 
ا لفل ليبا المنى REE E‏ | 8 
فا قيل : إا كانت الصا واحدة » وكان إلقاؤها ممرة » فا ونه اختلاف 
EN‏ اللأعراف ٠١:‏ ):( فاذا هي مبان مبين ) » 
وهاهنا : ١‏ حية 6ع وفي مكان آخر : ( كأنها جانً ) [التمل: اطا 
لست بالعظيمة » والثعبان أعظم اليات ؟ ”9 
تداء حالما » وبالتعبان إخبار عن 


فالمواب 3 : أن صفتها بالحان عبارة 
اننهاء ٠‏ حالما ء والميّة اسم بقع عل: الصغيز والكبير والذكر والاأنتى . وقال الزجاج : 


خلقا خثق الثعبان المظليم ‏ واحتزازها وح ر کتبا وخفتہا كاعتزاز الان وخفته. 
2 : ( واضم يدك إلى جناحك ) قال الفراء : الجناح امن ال 


1 أبو عبيدة : و ناحية الجب 2 وانشد 

اض للمكدروالجتاح © ٠‏ ۰ 

قو له تعالى e‏ يضاء من غير سوه ) أي :من غير و( 
أخرى ) أي : دلالة على صدقك سوى العصا . قال الزجاج : ونصب آي :»عل 


: مناك آبةء أو نؤنيك [ ية ] 
4/۲“ 


قو له تعالى (٠‏ اريك من ايائنا الكبرى ) . 
)0 الرجز غير منسوب؛ في : « الطبري » : 15//ا9١‏ » و « محاز القرآن » 


و ١‏ القرطي » : ١١(/١1ولاء‏ 


٩۳۸۱ آ۳‎ ۲١ : طه‎ 


إن قبل : لم لم يقل : « الكثببر ؟ فمنه ثلائة أجوبة . 

أحدها : أنه كقوله : ( مارب أخرى ) وقد شرحناه » هذا قول الفراء . 

والثاني : أن فيه إضمارا تقديره : لأريك من أياننا الآية الكرى . وقال أبو عبيدة : 
فيه تقديم وتأخير » تقديره : لنربك الكبرى من أناننا . 

والثالث : إا كان ذلك لوفاق رأس الآي » حكى القولين الثعلي . 

« إذهتب إلى فرعون إِنّه طنى . قال ترب اشترح لى صداري. 
سر لي أمْري . واخلل عقئدة من لساني . يَفقبُوا قولي . 
وال ا رواک اي و و لخي . اشد" به أزري . 
واع رکه في أنري . كي" حك كثيرا . وڪره کنیا 
إكك كنت بنا بَصيراً ¥ 

قولهتمالى : ( إنه طنى ) أي : جاوز المد في العصيان . 

قولهتعالى : ( اشرح لي صدري ) قال المفسرون : ضاق مومي صدرا م كلتف 
من مقاومة فرعون وجنوده » فسأل الله نمالى أن وسم قلبه للحق حتى لامخاف 
فرعون وجنوده . ومنی قوله : ( ير لي أمري ) : سيّل علي ما بتي له . 
( واحلّل علقدة من لساني ) قال أبن قتدبة : كانت فيه رة . قال المفسرون: 
تيرد قد وضع موسى في حجره وهو صفیر » فجرً 7" ية فرعون بده » 
فم بقتله » فقالت له آسية : إنه لا يمقل » وسااريك يان ذلك » قدام إليه 
جمرتين ولؤلؤنين » فان اجتنب الجرنين عرفت أنه بقل » فأخذ موسى جمرة فوضعها 
في فيه فأحرقت لسانه وصار فيه عقدة» فسأل حا ليفهموا كلامه ©© 


)١(‏ الراكة » بالضم : عجلة في الكلام » وقلنّة أناة » وقيل ا ب اللام باع 
(0) في الأصل : فد » وستأتي بعد قليل « جر » 
(م) وقد استجاب الله له ذلك في قوله e,‏ 


: 59 : طه‎ ْ A 
امل کان‎ RET وأما الوزير » فقال أبن قتبية : أصل الو زارة‎ 

۰ الوزير قد ع عن السلطان التقل . وقال الزجاج : اشتقاقه من' الو زر والوزر: ا 
المبل الذي ريعتصم به جى من البلكة » وحكذلك وزير الليفة » معناه : الذي ٠‏ 


بمتمد عليه في أموره ويلتجىء إلى رأبه ٠‏ ونصب « هارون » من جبتين . إحداها : ٠‏ 
أن تكون « اجمل » تتمدى إلى مفمولين » فيكون المنى : اجمل هازون أخي 
وزيري » فنتصب « وزرا » عل أنه مفمول اذ ٠‏ ومجوز أن يكونه عارون » . ' 
بدلة من قوله : ( وزرا ) » فيكون المنى لجل في ورا من أل » [ ثم ] ٠‏ 
أبدل هارون من وزير ؛ والا'ول أجود . قال الاوردي : وما سأل الله تمالىأن ٠‏ 
بجسل له وزيا » لأنه م يرد أن بكون مقصورا على الوزارة حتى يكو 
شريكا في التبوة » واولا ذلك لماز أن يستوزر من غير مسألة ٠‏ وقرأ ابن كنير» : 
وأبو مرو بفتح إه « أخي » . 
قولهتعالى : ( سداد به أزري ) قال الفراء : هذا دماء من مومى » ا 
اشلدد به یارب أرق وا ر في أصري ٠‏ وقرأ ابن عامر : «أشدد» 
بالألف مقطوعة مفتوحة »« وأشركه » بضم الاألف و كذلك پیتدی؛ بالا لفين . 
قال أبو علي : هذه القراءة م على الجواب واللجازاة * والوجة الدماء دون الإخبارء لان 
مله صا » ولان الغ شراك في النبوة لاإيكون إلا من الله عز وجل . قال 
ابن قتبة : والأزر : الظير » يقال : آزرت فلا على الأمر » أي : تيه عله 
10000 ش ٍ ش 
قولدتاى : ( وأ ركه في أصري ) أي : في النبوئة معي ( کي تسيتحك) 
أي : نصلبّي لك ( وتَذاكُرك ) بألستننا عامدين لك على ما أوليتا من 
نمك ( إئك كنت نا بصير] ) أ : le‏ سيا بهذه الثمم » 


طه : بم ع TAY‏ 


¥ کال قد أو نيت" سوء'لك ياموسى' . القند متنا علَينك رة 
اف او إلى اله ماو ار اف د ی ارت 
كافذفيه في اليم قَليّلقه اليم بالاحل لخدام عداو لي وعداو ل 
وأدقنت” نتف Ce E E e‏ 
قتقول هل" الك م على من" كاقل ق تاك إلى أك كي" 
قر عيشبا ولا تحزن وقتّلت هلا فتجيلناك من العم وفتئاك 
E,‏ كدي ال حلت مل ودر I‏ 
واصلطتنثك لتقي . إذهب أثت وأخوك باياني ولا تيا في 
زكري * 

قولدتعالي : ( قال قد أونيت سؤلك ) قل ابن قتيبة : أي : طلبتَك , 
وهو « "فل ٩‏ ٺل «سألات » » أي 0 أعطيت ماسألت . 

قولدتعالى : ( ولقد متا عليك ) أي : أنسمنا ليك ( رة أخرى ) قبل 
هذه ار . ثم ين متى كانت بقوله : ( إذ أوحينا إلى آمك مايوحى ) أي : 
ألهمناها مايلهم ما كان سببا لنجانك, ثم فسر ذلك بقوله : ( أن اقذفيه في التابوت ) 
وقذف الشيء : الري به ٠‏ 

فات تيل : مافائدة قوله : « مايوحى » وقد عل ذلك ؟ فقد كر عله 
ابن الاأنباري جوابين . 

أحدها : أن ا منى : أوحينا إليبا الثيء الذي يجوز أن يوحى إليها ‏ إذ ليس 
كل الاأمور يصلح وحيه إليها » لاأنها ليست بني » وذلك أنها ألمت . 

ی أن 2 ابرع + ند ع كيدا + حرا( کا اف 
[ جم : 4ه ] . 


At‏ 1 طه : .اسع 
قو له تعالى : ( قليلقه الم * ) قال ابن الا"نباري : ظاهى هذا ge‏ 
معنی الخبر الأويله : ية [ اليك ] » ومجوز أن يكون البحر مأمور) بآلة ركبا ۰ 
۰ الله E‏ > کا فمل ذلك بالمحارة والاشجار . فأما . إلساحل » 
فهو : شط البحر ٠‏ ( بأخذاه عدو لي وعدوا له ) يمني : فرعون” . قل المفسرون : 
اتمخنت اة تابوت وجمات فيه قطنا علوجا . ووضعت فيه موسى وأحكت بالقار 
شقوق التابوت » ثم نم ألقنه في النيل» وكان يشرع منه عن كن ف ار فرعون 1 
قينا ماين عل ران ال مع امرأته آسية ء إذا بالتابوت » فأمر لفان 
والمراري أشن فا رة ا الناس وجم) ؛ فاما راه قرعون ' 
7 حه حب شديدا » فذلك قول : ( وألقيت” عليكة عة متي ):[ قال أبو عبيدة: د 
ومعنى « ألقيت” عاك » أي 00 لك محبة متي ] “كل ابن عبان" ١‏ 
أحبّه وحببّه إلى خلقه » فلا إيلقاه أحد إلا أخبّه من مؤمن وكافر كلها قتادة : 
كانت في نيه “ئلاحة » فا رآ أحد إلا جه . ١‏ 
قولهآعالى : ( ولشملتم عى عبني ) وقرأ أبو جعفر : « ولتصلم » بسكون : 
اللام والمين والإدغام . قل قتادة. : لتُنذى على عبتي وإرادتي . .قال أبوعبيدة .: 
على ما أريد ا . قال ابن الاأنباري : هو من قول المرب : قذي افلا ٠‏ 
E‏ سر بقاعي E‏ 
يقال : : صلع ال جل جاررته :إن راط ومع فرسه : إذا داوم على علفه وصراماته » ۰ 


. والمنى : ولشُمنْتم على عيني ٠‏ قدارنا معي أخنك وقولهما : (هل اذل على 
من يكافئليُه ) لان هذا أكان من أسباب ترينه على م أراد اله هز وجل . U‏ 


أخته » فقال مقائل : اسما مريم : قال الفراء : وإأعا اقتصر على زكر المثي » 


طه : A0 ٤۴-٤۰‏ 
وا يذكر أنبا مه مشت حتى دخلت على آل فرعون فدلتهم على الظدّثر لال 
المرب محجتزى» حذف كثير من الكلام “ وبقلیله ‏ إذا کان المنى معروفا » ومثله 
قوله : ( أن نيتم بتأوبله فأرسلون ) [ بوسف: 45] » وم بقل : فاأرسل حتى دخل 
على ,وسف . 
قال المفسرون : سبب مشي أخته أن أنه قالت لما : 'قصيه » فاتكبمت' 
موسى على أثر لماء » فلما التقطه آل فرعون جمل لايقبل دي امرأة » فقالت 
م أخته : د هل أولشم على من بکفاه » أي : ترأضعه ويضمه إلية › 
فقيل نما : ومرن هي ؛ فقالت : أي ١‏ قالوا : وهل لبا لبن ؟ قالت : لين أخي 
هارون ‏ وكان هارون اسن“ من موسى بثلاث سنين ٠‏ فأرسلوها > فجاءت بالام 
فقبل دما » فذلك قوله : ( فرجمناك إلى أُمّك ) أي : رددناك إليها (كي تقر 
عينبا ) بك وبرؤيتك . ( وقتلت تفل ) يعني : القبطي الذي و كزه فقضى عليهء 
وسبأتي ذ كثره إن شاء الله تعالى ( فنجيناك من الم ) وكان مغموه) مخافة أن 
قل به » فنجاه الله بأن هرب إلى "مدان »( وَفَتَناك “فثونا ) فيه ثلانة أقوال . 


أحدها : اختبرناك اختباراً » رواه علي بن أني طلحة عن ابن عباس 

والثاني : أخلصناك إخلاصا » رواه الضحاك عن ابن عباس ء وبه قال حاهد . 

والثالث :: ابتايناك ابتلاء » رواه الموفي عن ابن عباس » وبه قال قتادة . 
وقال الفراء : ابتليناك بم القتيل ابتلاء . وروی سعد بن جبير 3 بن عبان 
قل + فن وفقو ى عله بد ف لكيه الل سيا اوا أن ا ا 
السنة التي كان فرعون يذبح فيها الا'طفال ٠‏ ثم إلقاؤه في البحر ء ثم منعه الرضاع 
إلا من :دي أمه ثم جره لحية فرعون حتى م إقتله ۽ م تناوله الجرة بدل 


)١(‏ الظئر : الماطفة على ولد غيرها المرضمة' له في الناس وغيرع الزأ كر والاشى 


م" ٠‏ طه : ٤١‏ مع 
الدأرة . ثم قتله القبطي” م خروجه إلى مدن خائفا ؛ وكان ابن عباس يقص 
هذه القصص عل سميد بن جبير » ويقول له عند كل ثلانة : وهذا من القتون . 


. يان جبير ؛ فل هذا يكون « فتتاك » خلصناك من نك ان كا شن 


الذعس بالنار فيخاص من كل خبث. ١‏ والفتون : مصدر . 

قولەتعالى : ( قبت سنين ) تقدير الكلام : فخرجت إل آهل مدان . 
ومدین : لد شميب » وکان على ثمان مراحل من مصر »فرب إليه مومى . وقيل: | 
مدين: اسم رجل » وقد سبق هذا [الأعراف ]۸٠:‏ . ْ 

وفي قدر أبثه هناك ا 1 

أحدها : عشر سنين ؛ قله ابن عباس » ومقاتل ٠‏ 

والثاتي : مان وعشرون سنة » عشر منينة مبر آم رأنه » وثمان عشرة أقام ٠‏ 
حتى “ولد له , قله وهب ١ ْ ٠.‏ 

قو له تعالى مجنت على قدر ) أي : جنت” ليقات وره ليك 
قبل قك » وكان ذلك على رأس رین سنة » وهو الوقت الذي يوحى فيه . 
إلى الأنبياء ء هذا قول الا حكثرين . وقل الفراء : « على قَدّر » أي 4 ۰ 
ارا ا هى اة : 

قولەتغالى : E‏ 
اتخاذ الصنيمة » وهو اللير تسديه إل إنسان . وقال ابن عباس :. اصطفيتك. ايدان 
ووحيي ( اذب أنت وأخوك بآباتي ) وفيها ثلانة أقوال . 

أحدها : أنها المصا واليد ٠‏ وقد بيذ كر الاثنان بلفظ الج . 

والاني : المصا واليد وحل” المّقدة التي مازال 56 .وقومه 0-7 

ذكرحما ابن الاأنباري . 


YAY 4۹-٤4 : طه‎ 


والثالك : الآيات التسع . والاأول أصح . 

قولهتعالى : ( ولا ثنيا ) قال ابن قتببة : لاتضمفا ولا نفلثرا ؛ يقال : 
ونی بي في الأمر ؛وفيه لنةأخرى : وني » يوتى . 

وفي المراد بالند كثر هاعنا قولان . 

أحدها : أنه الرسالة إلى فرعون . والثاني : أنه القيام بالفرائض والتسبيح والهليل . 

٭ ذبا إلى فر'عوان إِنّه طنى' . فقولا له قول نينا لمك 
يتدذخكرر” أو يخثى . قلا ربّنا إِننَا تغاف أن يفرط مَليْنَا أو أن 
يطلنى' . كل لاتخافا إثني مَسَكُما اسم وأرى' . قأنيناهً فتثولا 
إئا رسولا تربك فأرسل' مستا بني إشرائيل ولا تنم قدا 
جثتاك بابة من ربك والسلام على من انبم ادى . إنا 
قدا أوحي إِلَْنَا أن" ألَداب على من كلذب وتوالتى' » 

قولهتعالى : ( اذهبا إلى فرعون ) فائدة تكرار الاأمر بالذهاب؛ التوكيد . 
وقد فسرنا قوله : (إنه طثى ) [طه : غم ] - 

قولهتعالى : ( فقولا له قول لين ) وقرأ أبو ممران الجوني » وعاصم المحدري : 
« لينا » باسكان الياء » أي : لطيفاً رفيقا . 

وللمفسرين فيه خجسة أقوال . 

أحدها : قولا له : قل : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له »» رواه خاكد 
ابن معدان عن مماذ . والضحاك عن ابن عباس . 

والثاني : أنه قوله : ( هل لك إلى أن ر كى . وأهند رك إلى ربك 
فتخشی ) [ النازعات : م1 +  ]1.‏ قال أبو صالح عن ابن عباس » وبه قال مقاتل . 


4۵ : اطه‎ ۱ AA 

واثالك : كتياه ٠‏ | رواة.عكرمة هن ابن اس » وبه قل السدني .. فأما 
اجه ء ققد ذكرناه في ( البقرة : (A:‏ . وفي كنيته أربمةأقوال . أحدها: :بو مر ة 
رواه عكرمة عن ابن عباس . والثاني : أبو مصمب » ذكره “اود ادي 
والثالث : أبو المباس . والرابع : أبو الوليد » حكهما اللي . 

والقول الرابع : ولا له :إن لك ربا ءوإن لك معاد » وإن بن يديك 
جَنّة ونار » قاله الحسن ٠.‏ 1 

واللامس : أن لقول اللين : أن موسى أناة ‏ فقال له 2 
وتعبد رب العا مين » على أن لك . شبابك فلا رم » وتكون ملكا 0 
حتى موت » فاذا مت" دخلت ال منة » فأعجبه ذلك ؛ فلا جاء هامان » أخيره نما 
قال موسى » فقال ا ت” أرئ أن لك" رأ » أنت رب أرهت" أن تكون 
مربوبا ؛! فقلبه عن رأيه » قاله السدي . وحكي عن نحيى بن مماذ أنه قرأ هذه 
الآية » فقال : إلمي هذا زققك عن يقول : أنا | له فكيف رفقك من بقول: 
أنت [ له . ظ 1 

قولهتعالى : ( تله يتذكر أو يختى ) فل اجاج + « َل » في الغة ؛ 
ترج وطمع ‏ تقول : لَمَلَي أصير إلى خير » فخاطب الله عز وجل العباد عا يمقلون . 
والمنى عند سيبويه : اذعبا على رجانكا وطممكا ٠‏ والمل من الله تعالى من وراء 
مايكون , وقد علم أنه لاتذكر ولا مخشى » إلا أن المجّة إعا بجب عليه 
بالآية والبرهان »وما ”تيمت الزسل وهير لانم الغيب ولا ندري أيُقبل منباء أم لاء 
وم يرجون ويطممون أن يُقبل منهم » وممنى « لمل » متصور في أتقسيم » وعلى 
تصوار ذلك تقوم الحجّة . قال ابن الا"نباري : ومذهب الفراه في هذا :كي نكر . 
وروی خالد بن ممدان عن معاذ قل : والله ماکان فرعون ليخرج من الانا حتى 


طه : A ٤۹ ٤٦‏ 
بنذ كر أو َخلشى » لمذه الآية » وإنه نذكر وختي لما أدركه الغرق . وقال 
كمب : والذي ملف" به كمبء إنه لمكتوب في النوراة : فقولا له قولا ليناء 
وسقي لبه فلا يؤمن . قل الفسرون : كان هارون يومئذ غائياً عصر ء 
فأوحى الله تمالى إلى هارون أن بتلقی موسى » فتلفتاه على مرحلة » فقال له مومى : 
إن الله تمالى أمرني أن آي فرعون » فسألثه أن جلك معي ؛ فملى هذا محتمل 
أن يكونا حين التقيا قلا : ربّنا إننا حاف . قال ابن الا" نباري : ومجوز أن يكون 
القائل لذلك موسى وحده ؛ وأخبر الله عنه بالتثنية لما ضم إليه هارون » نان 


المرب قد وفع التثنية على الواحدء فتقول : يازيد قوما » ياحرمي” اضربا عنقه . 

قولەتعالى : ( أن يفرط علينا ) وقرأ عبد الله بن مرو » وابن السميفع » 
وابن يعمر » وأبو المالية : « أن يفرط »برقم الياء و كسر الراء . وقرأ عكرمةء 
وإبراهم النخمي : « أن يفرط 6 بفتح الياء والراء . وقرأ أبو رجاء المطاردي » 
وابن ميصن : « أن يفرط » برفع الياء وفتح الراء . قال الرجاج : المنى » أن 
يبادر بعقوينا » يقال : قد فرط منه أمرء أي : قد بدو ؛ وقد أفرط في الثيء : 
إذا اشتط فيه ؛ وفرط في الثيء : إذا قصّر ؛ وممناه كله : التقدم في الثيء» 
لان الفترط في اللغة : المنقدم ء ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : « أنا قر طلم 
على الموض » ”9 . 

(۱) رواء أحمد في د السند » عإعوس » والبخاري 4١/95‏ › ومسل ۱۷۹۲/٤‏ من 
حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه » وله روايات أخرى بأطول منه في « الصحيحين » 
من حديث سبل » وعد اله بن مسمود » وحذيفة » وعبد الله بن عمرو بن الماص » وأني سميد 
المدري وغيرم » والفرط والفارط : هو الذي يتقدم الواردين ليصلح لهم الحياض والدلاء ونحوها 
من أمور الاستقاء . فممى فرطك على الحوض : سايقم إليه كالمبىء له . 

زاد السیر ٥‏ م (15) 


۹۰ : اط :ا 

فولهتعالى : ( أو أن بطنى ) فيه قولان ‏ : 

أحدها : يستعصي » قاله. مقائل . والثاتي: جاوز المد في الإساءة إإينا . 
الا ود لاك أن جل علينا قبل أن نبلتنه كلامك وأمرك . 

قولەتمالى : ( إتي 50 : بالنصمرة والمون ( أسمع ) 0 
فال . . قال الكلي : آعم جوابّه لکا » وأرى مابفمل بکا . : ْ 

قولهتعالى : ( فأرسل' معنا بي إسرائيل ) أي : دل و( وای 
وكان يستسليم في الاأعمال الشاكة ء( قد جثناك باية من ربك ) قال ابن عباس ٠:‏ 
هي الصا . قال مقاتل :أن بر اليد في مقام» والنصا في مقام . 

قو له تعالى : ( والسلام ثل من انيع ادى ) قل مقائل :ا من لمن ١‏ 
الله ٠‏ قال الزجاج : وليس ني به التحيّّة » وإْعا معناه : أن من ابع ادى 
سام من عذاب الله وسغطه , والدليل على أنه ليش إسلام .أنه ليس بابشداء 
لقاه وخطاب .' ْ 

قوله تعالى E‏ من e‏ اها يه رامش ت + : 

ال ن رش اوی . قال رشنا الذي اطي کل ي 
کک هدی' . قال “فا ا 'لا'ولى . قال علمها عد , ري 

بر لايضل أربي ولا شی . الذي جنل لك الأراض 

ملك نكم فيماسبلا وأثزل من الما ماء فأ خر جتًا به : 
أ وآبعا من" تبات کی كوا فطق ا ت 
ابات . لأولي الث ٠‏ نبا خلقنا كم وفيا ”ڪلم وبنيًا 


ےه بے و 5 
نخر جك نارة اخرى »* 


طه : ٥٦-٥۰‏ للف 


قولهتعالى : ( قال كن" ربكا ) في الكلام محذوف معناه معلوم ‏ وتقديره : 
فأ نياه فيا الرساله . قال الرجاج : وإعا لم يقل : فأتياه , لاأن في الكلام دليلا 
على ذلك » لان قوله : « فن ربكا » بدل عل أنها أنياه وقالا له . 
قو له تعالى : ( أعطى كل" شيء خَثقنه ) فيه ثلائة أقوال ٍ 
أحدها : أعطى كل" ثي٠‏ صورته» فخلق كل" جنس من الميوان على 
غير صورة جنسه » فصورة ابن آدم لا كصورة البهائم » وصورة البمير لا كصورة 
الفرس » روى هذا المنى الضحاك عن ابن عباس » وبه قال محاهد » وسميد بن جبير . 
والثاني : أعطى كل ذكر زوجه » رواه ابن أي طلحة عن ابن عباس » 
وبه قال السدي ‏ فيكون المنى : أعطى كل حيوان مايشاكله . 

والثالث : أعطى كل ثيء مايتُّصلحه , قاله قتادة . 

وفي قوله : ( ثم هدى ) ثلائة أقوال . 

أحدها : هدى كيف يأني لأر الات , رواه الضحاك عن ابن عباس » 
وبه قال ابن جبير . : 

والثاني : هدى للمنكح والمطعم والمسكن . رواه ابن ألي طلحة عن ابن عباس . 

والثالث : هدى كل ثيء إلى مميشته » قاله مجحاهد . وقرأ عمر بن المطاب» 
وابن عباس » والاأممشس ؛ وابن السميقع > ونصير عن الكسالي : « أعطى كل 
شيء خلقنه » بفتح الام . 

فان قيل : ماوجه الاحتجاج على فرعون من هذا ۲ 

فالجواب : أنه قد ثبت وجود دق وهداية»فلا بد من خالق وهاد . 

قولهتعالى : ( فال فا بال القرور: الا ولى ) اختلفوا فها سأل عنه من حال 
القرون الاأولى على ثلانة أقوال . 


4 ظ طه : ٠٦-٥۲‏ : ا 
أحدها : أنه سأله عن أخبازها وأحاديثها » ولم يکن له بذلك عم » إذ النوراة 
إنما تزلت عليه بعد هلاك فرعون » فقال : ( عالمبا عند ربّي ) » هذا مذهب , 
مقاتل . وقال غيره ا : إثي E‏ ب 
لي بالغيب .. : ا : 
الثاني : أن مراد من امزال عب ابت لانت رل شبد ل 
إن كان الحق* ماوصفت ! 
والثالكث : أن مراده : ماما لاثُبمث ولا 'نحاسّب ولا تجازى ؟ ! قال : ا 
علا عند الله » أي : علثم أعمالما ٠‏ وقيل RI‏ 
القيامة » لاأنه سأله عن مت الاأمم ؛ فأجابه بذلك . ۰ 
وقوله : ( في كتاب ) أراد : الوح الحفوظ 
قولهتمالى : ( لايضل”' دبي ولا يَتسى ) وقرأ عبد الله بن مرو 99 ؛ وعاصم » 
المحذري » وقتادةء وابن محيصن : « لابُضل" » بضم الياء وكسر الضاد » أي : . 
لابضيّمه . وقرأ أبو الو كل » وابن السيفع :« لابُضّل » » بضم الباه وقح الضاد ٠‏ . 
وفي هذه الآبة توكيد للجزاء على الاأمال » والمنى : لامخطىء ري ولا شی . 
ماکان من أمرم حتى محازهم بأجمالهم . وقيل : أراد :لم حمل ذلك في كتاب لاأنه. 
يضل ويفسى . ئ ْ ش ئ 
قو له تعالي (٠‏ في جنل لج الاأرض مادا ) قرأ ا 
وأبو مرو » وابن عامر :د مادا » . وقرأ عاصم » وجزة » والكساني : 8 ٠‏ 
بنير ألف . والمهاد : الفراش ؛ والمبد : الفرش . ( وسلك لحكم ) أي : أد 
لاجم في الاارض ”يا تسلكونها (٠‏ وأترك من الساء مام ) يعني : 7 ْ 


(1) في النسيخة الاستنبولية : عبد الله بن عمر . 


ir ‰4 : له‎ 

وهذا آخر الإخبار عن موسى . ثم أخي الله تالى عن نفسه بقوله : ( فأخرجنا 
به ) بسني : بالاء ( أزواج) من نبات شتى ) أي : أصنافا مختلفة في الآلوانف 
والطموم » كل صنف منها زوج . وه شتى » لاواحد له من لفظه .(كندُوا) 
أي : ما أخرجنا لج من الار ( وارعو ا أنمامكم ) يقال : رعى الاعية؛ برطها. 
إذا سرحبا في المرعى . وممنى هذا الاأمر : التذكير بالتعم » ٠‏ إن في ذلك 
لآيات ) أي : لبر في اختلاف الاالوان والطموم ( لاأولي الشبى ) قال الفراء : 
لذوي العقول» يقال لارجل : إنه لذو ني : إذا كان ذا عقل . قال الرجاج : واحد 
الثبى : نة » يقال : فلان ذو ثُبِيّة » أي : ذو عقل ينتبي به عن القابح » 
ويدخل به في اعاس ؛ قال : وقال بمض أهل اللنة : ذو الثبية : الذي ينتبى 

إلى رأبه وعقله » وهذا حسن أيضا . 

قولهتعالى : ( منها خلقنا؟ ) يني : الاأرض المذكورة في قوله : « جمل 
3 الأرض مباد) » . والإشارة بقوله : « خلقنا م » إلى آدم ٠‏ والبشر حدم 
منه (٠‏ وفيها تُميدم ) بعد الموت ( ومنبا تُخثر جم نارة ) أي : رة( رى ) 
بعد البعث » يعني : كا أخرجنام منها أولة عند لق آدم من الارض ٠‏ 

ل ولق أريئتاه انتا كبا كدت واف . قال أجكتنًا 
لشغْر جنا من" أرْضنًا بسخرك امومی' . فتنانيتك” م 
ن بَا ونك وعدا لائخلش تن ولا أذنت” " نكا 
سوى . قال وام يوام الرينة ون حشر الاس ی . 
قتوالتى' فر عون افجمع | كيده م أت اتی . قل ر ا ل 
کک بمَذابر اوقد خاب من افدر 


٤ At‏ طه : بإ هك 

الساح ران يدان أن يخ رجن اكلم" من أرضكم' بسر هما 7 بها 
برک اتر E.‏ لي" اا سا م 
الوم من استئلى ( 

قولدتعالي : ( ولقد أربناه ) يمني : فرعون ( اننا کتبا ) يني : الع 
الآيلت › وم بد كل" آية شء لابا لا شحمی (١‏ فكتب )أي : نسب الآياث إلى 
الكذب » وقل : هذا سحر ( وأبى ) أن يمن ( قل أجثتنا الخرجنا من ٠‏ 
أرضنا. ) يني : مسر ( يسرك ) أي : ريد أن تغلب على ديارنا بسخرك فتملكها ١‏ 
وتخرجنا منها ( نيئك بحر مثله ) أي : فلق ابا ما جلت به من الستحر ‏ 
عنله ( فاجمل يننا وينك موعدا ) أي : اضرب يننا وبينك أجل وميقانا 
( لا نخدقه ) أي: لا تجاوزه ( تحن ولا أنت مكانا) وقيل : الممنى : اجمل يننا ' 
وبينك موعدا م6 تتواعد لمضورنا ذلك المكان » ولا بقع ما a‏ 

( سوى ) قرأ ابن كثير م > وأبو تحرو » والكساتي بكسر السين . و 

ابن عامر "ولاس شر د فين تور E‏ » بضمها 0 
اه ن ڪمن ؛ وأ بو التوكل ؛ وابن أي عبلة : د مكنا سنواء » باد والبمن ٠‏ ْ 
والنصب والتنوين وفتح السين . وقرأ ابن مسمود مثلهء إلا أنه كسر السين ٠‏ قال ٠‏ 
< أبو عبيدة : هو اسم لمكان النضف فا بين الفريقين » والمنى : مكانا نتوي مساقته أ 
على الفريقين » فتكون مسافة كل فريق إليه كسافة الفريق الآخر . ( قال موعد 
يوم الزبنة ) قرأ الجبور بدفم الم : وقرأ امسن » واهد »[ وقادة ] » وابن أي عبلة» 
. وهبيرة عن حفص بنصب الم .. وفي هذا اليوم أربمة أقوال . 
أحدها : : .بوم عيد لمم ٤‏ رواه أبو صالح عن ابن عباس » والسدي من ياء 


وبه قال ماهد , وقتادة » وابن زيد , 


طه : ٠-٦١‏ لف 


والثاتي : يوم عاشوراء » رواه سعيد بن جبير عن أبن عباس . 

والثالث : .يوم النيروز » ووافق ذلك يوم السبت أول يوم من السنة » رواه 
الضحاك عن ابن عباس . 

والرابع : بوم سوق لهم » قاله سميد بن جبير ٠‏ 

وأما رفع اليوم » فقال البصريون : التقدير : وقت ' موعدم يوم الزينة » 
E‏ . فما نصبه » 
فقال الزجاج : الممنى : موعدم بقع يوم الزينة » ( وأن "مشر الناس ) موضع 
« أن » رفع » المنى : موعدم حشر اناس ( منحى ) أي : إذا رأيم الناس قد 
حشروا منحى . ومجوز أن تحكون « أن » في موضع خفض عطفا على الزيئة » 
الممنى : موعدم يوم الزبنة ويوم ر الاس ضحي . وقرأ ابل مسعود » 
وابن يمر » وعاصم المحدري : « وأ تحشر » باه منتوحة ور الشين 
ونصب « الئاس » . ومن ابن مسعود » والنخمي : « وأن حشر » بانياء 
المفتوحة ورفم الشين ونصب « الاس » . 

قال الفسرورى : أراد بالناس : أهل مصر » وبالضحى : ضحى اليوم؛ ولا 
علكقه بالضحى + ليتكامل موه الشمس واجماع الاس » فيكون أبلغ في الحجة وأبمد 
من الريبة . 

( فتولگی فرعون ) فيه قولان . 

أحيما أن ال ترك عن اال افق امن جاب 

والثاني : أنه انصرف إلى منزله لاستمداد ما يلق به موسى » ( فجمع كيده) 
أي : مكره وحيلته ( ثم أتى ) أي : حضر الموعد . ( قال لمم موسى ) أي : للسحرة . 
وقد ذكرنا عددم في ( الاأعراف : 114 ) ٠‏ 


۳۹ 1 له کف : 
قولەتمال : ( ویلک ) قال الزجاج : هو منصوب على « آرم الله وبلا 
ومجوز أن يكون على النداء » كقوله تمالى : ( باويلنا من ٠ iS‏ 
[س :]° ٠‏ 
قولهتعالى e‏ على الله كذبا ) قال برل عباس و ۱ 


ممه أحداً . 


قو له تعالى :نيجع ) رأ ته وات ارو E‏ 


وأبو بكر عن عاصم : : د فيتسمتتي » بتع اليام من « سحت » . وقرأ حر » , 
eT‏ : د سحت » بضم اليا » من « أسحت ». ۰ 
es an‏ : سه اله ا 
وأسحته » قال الفرزدق : ۰ 


وعض * ذماذ ان مروان لم يدع 
من الال إلا“ مسلتا أو' كف © , 


هدا أنشد الببت الفراء 2 والزجاج 5 وروأة أبو عبيدة :82 إلا" مسحت 
أو ع ملف » بلرفم . 


() دیوانه : ومم ء ولا الطبري > : 5لإملاد » وه يجاز الفرآت « 5 CY‏ 
و « شرح الفضليات » : جوم ؛ و ١‏ الجهرة » : ٠٠١7/6‏ »و « اللساث ع و« الا 8 
جلف » سحت » و « القرطني » : ٠٠١/۱۷‏ » و « الحرانة : ٠٣٤۷| ٣‏ وړوی : 
« إلا مسحت أو ملف » يا في د از القرآن » لأبي عبيدة . ؤمن رواه كذلك» ٠‏ 
جعل مننىه لم يدع » : لم يتقار » أو يقر" »أو يستقرت » ومن رواء « إلا مستا » جل ٠‏ 
هلم يدعء نی : لم يترك » ليبق » وزفع قوله : « أو محف » بإضمار » كأنه قال : أو هو 
يحالف . ومال مسحؤت: » ومدحت : مذهتب به » ملك . والجائف : الذي بقيت أمنه بقية . 
بريد : م بترك إلا شيئ متأملا هالكة » أو شيثا بقيت منه بقية . ١‏ 


AY 16: طه‎ 


قولهتعالى : ( فتنازعوا أمرم ينهم ) يني : السحرة تناظروا فها ينهم في 
أص موسى » وتشاوروا ( وأسر'وا النجوى ) أي : أُخلفوا كلامهم من فرعون 
وقومه . وقيل : من موسى وهارون . وقيل : « أسر'وا » هاهنا يمنى « أظبروا » . 

وفي ذلك الكلام الذي جرى ينهم ثلائة أقوال . 

أحدها : أنهم قلوا : إن كان هذا ساحرا » فالا سنئلبه » وإن يكن مسن 
السراء كا زعمم » فله أمره » قاله قنادة . 

والثآتي : أنمم لما سمموا كلام موبى قلوا : ماهذا بقول ساحر » وللكرن 
هذا كلام الرب الأطى » فمرفوا الم ثم نظروا إلى فرعون وساطانه » وإلى 
مو وعصاه ۽ فتّحكسوا على رؤوسهم » وقلوا إن هذان لساحرات » قله 
الضحاك » ومقائل . 

والثالث : أنهم ( قالوا إن" هذان لساحران . . . ) الآيات » قاله السدي . 

واختلف القراء في قوله ثمالى : ( إن هذان لساحرار: ) فقرأ أبوعمرو 
ابن الملاء : « إن هذين » على إجمال « إن » وقال : إني لاستحبي من الله أن 
أقرأ « إن" هذان » . وقرأابن كثير : « إن » خفيفة « هذان” » بتشديد التون. 
وقرأ عاصم في روابة حفص : « إن" » خفيفة « هذان » شفيفة أيضا . وقرأ نافم» 
وابن عامر » وحمزة ‏ والكسائي : « إن » بالتشديده هاذان » بألف ونون خفيفة . 
فأما قراءة أبي مرو » فاحتجاجه في خالفة المصحف عا روي عن عمان وعائشة » 
أن هذا من غلط الكانب على ماحكيناه في قوله تمالى : ( والمقيمين الصلاة ) في 
سورة ( النساء :  ) ٠۹۲‏ . وأما قراءة عاصم ‏ فمناها : ماهذان إلا ساحران » 
)١( 0‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية : وقد زعم قوم أن قراءة من قرأ : ( إن" هذان لساحران ) 
لحن » وأن عثان رضي اه عنه قال : إن في المصحف لن ستقيمه المرب بألستهاء وهذا ‏ 


AA‏ ا طه : 54 هه 


كقوله تعالى : ( وإن” نظثك ان الكاذبين ) [ الشراء ٠۸٠٠:‏ ] أي : : مانظتك E‏ 


من الكاذين » وأنشدوا في ذلك : 3 
تكننك أك إن قلت للب حلت عليه عقو قؤبة اتسد ش 

أي : ماقثلت إلا مسلا ٠‏ قال الزجاج : ويشبد لمذه القراءة» اا آي 
أبن كمب أنه قرأ د مانان إلا ساحران »» وروي عنه : « إن,هذان إلا شاحران »» 
وروت 8 المليل « إن" هذان » بالتخفيف » والإجماع على أنه لم يكن أحد أعم . 
بالتحو من الخليل . فأما قراءة الا" كثرين بتشديده إن » وإثبات الاألف في قوله: 
د هاذان » فروى عطاء .عن ن ابن عباس أنه قال : هي لئة بلحارث بن كنب . ١‏ 
وقال ابن الاأنباري : ي لفة لني الحارث بن كسب ء وافقنها لغة فرش .: قال 
الزجاج : وحكى أبو عبيدة عن أي المطاب > وهو رأس من رؤوسی ارواة: أنها. 
لغة لكنانة » مجملون آلف الاين في الرفع والنصب والمفض على لفظ واحد ء؛ 

يقولون : أناني الزيدان ورأبت الزيدان » وصررت بالزيدان » وأنشدوا :0000 
افأطرق إطراق الشتجاع ولو رأ مساغا لتاباه الجاع فك 5 


وقول هؤلاء : ضربه بن أذناه . وقال النحويون القدماء : هاهنا هاء مضمزة ,' 


د خر بإطل لايصح من وجوه » انظر الحزء ( ۲|۲ - ۳ ) من هذا التغسير » فانك تعدا 

في التمليق على هذا اميد كلام طويلً أ لشيخ الاسلام ابن تيمية » والحافظ لخادو الذي 
وغيرم ‏ في رد ماسب إل عنان وعائشة رضي الله اعنها . : 

3 "11/11. :.» القرطبي‎ «١ ؛ و‎ 14٠١55 : » البيث للفتاسس » وهو في ء الطبري‎ )١( 
.» وممى أطرق : سكت فم يتكلم وأرخى عينيبه بنظر إلى الأرض‎ ٠ الماع : صم‎ ١ و‎ 
: والشجداع : ضرب من الحيات . وفساغاً : اسم مكان » من ساغ يسوغ : إذا دبخل ونفذ‎ 
وصمم : عض ونيب فل يرسل ماعض . والبيت جار على لنة بي الحارث بن كنب ؛ ومن أف‎ 
. لفّهم .. والشاعد فيه أن قوله : «لنالاء » مثى محرور بللام » وقد جاء بالألف‎ 


طه : 64م" 4 


المنى : إنه هذان لساحران . وقلوا أيضا : إن می د إن" » : نعم « هذان لساحران»» 
وينشدون : 
ويقارن شيب فد علا ك وفد كبرت فقلت” إنه' © 

قال الزجاج : والذي عندي ء و كنت عرضته على عالنا مد بن يزيد » وعلى إسماعيل 
ان إسحاق بن حماد بن زبد ء فقبلاه » وذّكرا أنه أجود ماسمناه في هذا » وهو 
أن « إن" » قد وقمت موقم « نمم » ء والمنى : نمم هذان لما الساحران ٠‏ وبلي 
هذا في الجمودة مذهب بي كنانة . وأستحسن هذه القراءة » لاآنبا مذهب أكثر 
القراء » وها ,قرأ . وأستحسن قراءة عاصم » والخليل » لاأنها إمامان » ولا'نها 
واا نايز كف ال الع رولا امد واه أ مرو طلاف الس , 
وحكى اين الاّباري عن الفراء قال : « ألف »« هذان » هي ألف « هذا » والنون 
فقت" بين الواحد والثثنية » كا فرقت نون « الذبن » بين الواحد والجع . 

قولهتعالى : ( وبذعبا بطريقتم ) وقرأ أبان عن عامم : « ويّذعيا » بضم 
لياه وکر آلا . وثرا ابن مشود ء وأبّي' بن كنب ۽ ومد الله ين قرو 
وأبو رجاء المطاردي : « ويذهبا بالطريقة » بألف ولام » مع حذف الكاف وال . 

وفي الطريقة قولان . 

أحدها : ديت | تق » رواه الضحاك عن ابن عباس . وقال أبو عبيدة : 
تدس وديش وما تم عليه » ,قال : فلان حسن الطريقة . 


)0( البيت. لسد الله بن قبس الرقيات » وعو في « القرطي 3 411 <٠‏ دوحج 
الماني » : ۲١١ |٠١‏ » و « اللسان » : أن » وقبله : 
کرت عل“ عوافل ‏ بالحتينتي واوش" 
أي : إنه قد كان کا تقلن . 


وم ْ طه: ه* !: 

والثاني : بأمثلع » إرواه او أل طلم ع خا .ريل ماهد :بأولي ' 
المقل » والا"شراف ‏ والااسنان . وقال الشعي : بصرفان وجوه الناس إلا ٠‏ قال . 
الفراء : الطريقة : الرجال الاأشراف ٠‏ تقول العرب للقوم الاأشراف : هؤلاء ' 
طريقة قومبم » وطرائق فومهم.. ٠‏ ش 

فأما « الى » فقال أبو عبيدة : هي تأنيت الأمثل . تقول في الإناث : خف 
الى منهها » وفي الذكور: خذ الامثل . وقال الرجاج : ومعنى الى والاأمثل : ' 
ذو الفضل الذي به يستحق أن يقال : هذا أمثل قومه ؛ قال : والذي عندي أن أ 
ولق و و بذهبا بأهل طريقتي الملى e‏ 
طريقة قومه » أي : صاحب طريقتهم . 
قو لەتعالى : ( تأعنوا کید ) ) قرأ الا كثرون: EIT‏ 

من « أجعت » . والمنى " ليكن ع Es‏ أ كم . 

قال الفراء : والإجماع : الإحكام والعز E‏ : أجمت على الروج » 
ا ا باح © ا 
يالينت يد عل" طون بر وأمثرري ' ممع © 
بريد : قد احج وعلزم عليه . وقرأ أبو عرو : « فاجمموا » يفتح اليم من ' 
« جعت 264 بريد : لاتدعوا yS‏ 
و 

قولهتعالى :(ثم التثوا صت ) أي كمدوسن وراك صر 
وأشد ليتع . قال أبو عبيدة :« صفا» أي : صفوفا . وقال ابن قبة : «صفا» 
عى : جما . قال الحسن | وا ورن ماتا > كل ألف شاحر مفة . 


() البيت في « مماني القرآن » » للفراء : معلا غير منوب » وهو تيأ « الطبري > : 
۴٩‏ » و « القرطي » : ۲۲۱|۱۱ 2 و د اسان ,: جع , ا 


طه : 71-55 .م 


قولهتعالى : ( وقد أفلح اليوم من استملى ) قال ابن عباس : فاز من غلب . 

ع الوا ياسُومى' إا أن" “نلتبي” وا أن' نكثون أل من ألى'. 
ال ب فوا ادا اي وسيم قبل" ب هنا سرهم 
أا لى" . اولجس في لسم خيفة مُوسى' . “فنا لاتخف' إنك 
أنت الأعلى' . وأذقر ي مينك القت مامتمُوا إلا صنعوا كيدا 
ساحر ولا يقلح" الساحر” حيلت أن . كلقي الستحَرة سسُجّدا الوا 
اما برب هرون وموسئ' . قل أمانثم “ل فل أن أن تكم 
إن لكب ركم الذي تكم النطر فلااقطتمن أنرتكم 
واكم من" خلآف لمتكم في دوع الكل و نلسن 
أشنا أهد" عدا وأبق . الوا لن “نورك على ماجاءتامن البَيَتاتٍ 


والكذي فطرنا فاقض ماأثت كاض إِنمَا تلفي هنم المبوة اللأثيا. 
إئا آمَمًا بر بَا ليتف تا خطايَانًا i‏ أك ر هتنا عليه من السحرر 
وال خير وأبق »* 

قولهتعالى : ( بل ألقوا ) قال ابن الاأنباري : دخلت « بل » لمنى : جحد 
في الآية الأولى ؛ لاان الآبة الاأولى إذا "نؤمّات" "وججدت مشتملةعلى : إما أرنف 
ثلقي » وإما أن لا ناتي ٠‏ 

قولەتعالى : ( وعصيوم ) قرأ الحسن » وأبو رجاء المطاردي » وأبوجمران 
اموي » وأبو الجوزاء : « وعلصيئهم » برفع العين . 1 

قولهتعالى : ( يل إليه ) وقرأ أبو رزين العقيلي » وأبو عبد الرحمن المي » 
والحسن » وقتادة » والزهري › وان أبي عبلة :د خلا » بالناء, «إ ليه » أي :. 


e: الله‎ ْ ۳ 

إل فوم .لال ٠‏ يل إيه 5 شبّه له . وقد استدل قوم هذه الآبة على أن . 
السحر ليس بثيء . وقال : لما خيّل إلى مومى » فالجواب : آنا لاتتكر أزن ٠‏ 
يكون مارآه موسى تخيلا » وليس بحقيقة » فاته من الجائز ز أذ يكونوا تركوا | 
اربق في ساوخ الميات حتى جرت » وليس.ذلك ميات . 


فأما السحر ء فانه يؤر ؛ وهو أ نواع . وقد حر رسو اله چ حت أثرز فيه ٩۱‏ 


(۱) فقد روی الببخاري في « صحيحه » : ٠١‏ كول ء ومسل في م ضح ۱۷1۹|٤۲‏ : 
عن عائشة رضي اله عنها قالت : سجر رسول اله مويه بهوديٴ من يبود بي زريق يقال له : 
لبيد بن الأعصم » قالت : حى کان رسول اله مَك غيل إل أنه يفمل الشيء وما شل » 
حتى إذا کان ذات يوم - أو ذات ليلة - ذما رسول اله وَل > ثم دعا ۾ ثم فعا ثم قال : 
« ياعالشة »› أشمرتٍ أن لاني فيا استفتيته فيه | جني رحلان ؛ فتمد أحدهًا عند رآسي» 
والآخر عند رجلي” » فقال أحدها لصاحبه : ملوجع الرجل ؛ قال : مطبوب ( آي : منشحور ) 
قال : من .طبه ؟ قال : لبيد إن الأعصم » قال : في أي شيء ۽ قال : في امشط ومشاطة وجف 
طلع نخلة كر » قال : وأن هو ؟ فال : في يشر ذروان »ء قالت : فأتاها رسول اه ميلو في 
ناس من أصحابة ‏ ثم قال : و يإعائشة ولله لكأن ماءها نقاعة الحناء» ولكان خلا رؤوس الشياطين » 
قالت : فقلت :. بارسول اله أفلا أحرقتّه' ۲ قال : لا , أما أنا فقد عافاني الله » وكرهت” أن أثير .على 
الناس شرا فأمرت” بها فدفت » . وفي روا لبخاري ۱۰ ۹٩|‏ : « حى کان يرى أنه پاي 
التساء اء ولاباتين ۾ ندل و حتی كان يخيل اليه أنه يفمل الثيء وما يقعله أ وهي موضحة 

مبئنة لا قبلها . ا 

وحديث” السحر هذا » رواء احم في د السند 6 , » والنسائي 2 36 ¢ الام 5 
وعبد بن يد » وان مردويه » والبيت في « دلائل البوة » » وغيرم أ: 1 

قال الامام ابن القم ف « بدائع الفوائد » بما حاصله : وهذا الحديث ثابت عند :أل الل 
ار * بالقبول . بن ينم ؛ الايختلفون في صحته » وقد أنكره كثير من أهل الكلام » 
وقابلوه بالتكذيب » 0 هذا مردود عند أهل الم »> وقد اتفق أسحاب م الميخيحين » 
على تصحيحه » وم يتكلم أفيه أخد من أهل الحديث بكامة واحدة ؛ والقمنة مشهورة عند أجل 
التفسير والسئن. والحديث والتاريخ  i‏ ا : ومؤلاء اعم بأحوال رسول انه ا وأيامه 

من المتكلمين . ا ٠‏ : 2 


ثم قال ان القم : وقد دل قوله تال : ( ومن شر النفاثات في العقد ) وحديث عائشة 
( التقدم ذكره ) على تأثير السحر » وأن له حقيقة » وقد أنكر ذلك طائفة من أهل الكلام 
من المتزلة وغيرم » وقلوا : إنه لاتأثير للسحر البتة » وإما ذلك تخييل لأعين الناظرين لاحقيقة 
له سوى ذلك » وهذا خلاف ماتواترت به الآثار عن الصحابة » والسلف » واتفق عليه الفقباء » 
وأهل التفسير والحديث . 

ثم قال : والسحر الذي أصابه می كان مرضاً من الأمراض عارضاً ‏ أصابه في بدنه - 
شفاء الله منه » ولا نقص في ذلك ولا عيب بوجه ماء فان المرض تجوز على الأنبياء .ام . 

وقال الامام النووي في « شرح مل » 19/4/14 : قال المازري رحمه اله : مذهب: أهل 
السنة وجبور علاء الأمة على إثبات حقيقة الحر » وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء 
الثابئة » خلافاً من أنكره ونفى حقيقته وأضاف مايقع منه إلى خيالات باطلة لاحقائق لها » وقد 
ذكره الله في كتابه » وذكر أنه مما يتلم » وذكر مافيه إشارة إلى أنه ا يلكفر به ء وأنه 
بفرق بين المرء وزوجه » وهذا كلثه لايمكن فا لاحقيقة له » وهذا الحديث أيضاً مصرح 
باثاته » وأنه أشياء دفنت وأخرجتء وهذا كله يطل ماقالوه » فاحالة كونه من الحقائق محال 
ثم قال  :‏ وقد أنكر بمض البتدعة هذا الحديث يسبب آخر > فزعم أنه تحط منصب النبوة » 
ويشكك فباء وأن تمويزء عنع الثقة » وهذا الذي ادعاء هؤلاء البتدعة باطل » لأن الدلائل 
القطمية قد قامت على صدقه وصحته وعصمته فيا يتملق بالتليغ » والممجزة شاهدة يذلك » 
وتجويز ماقام الدليل مخلافه بإطل » فأما مايتملق ببعض أمور الدنيا التي لم ببمث بسيبا » ولا كان 
مفطلاً من أجليا » وهو عا يمرض للبشر » فنير بسد أن بخيل إليه من أمور الدنيا مالاحقيقة له . 

قال النووئ : قال القاضي عياض : وقد جاءت روايات هذا الحديث مبيئة أن السحر إا تسلط على 
جسده وظواص جوارحه » لا على عقله وقلبه واعتقاده » ويكون می قوله في الحديث : « حتى يظن 
أنه يأتي أعله ولا يأنين » - ويروى دمخيل إليه  »‏ أي : يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته 
القدرة عليين ‏ فاذا دنا منين أخذته أخذة السحر فم يأنهن ولم ينمكن من ذلك كا يمتري 
المسدور » وكل ما جاء من الروايات من أنه بخيل إليه فمل شيء لم يفمله » ونحوه » فمحمول 
على التخيل بالبصر » لا لحلل تطرق إلى المقل » وليس في ذلك مايدخل ليسأ على الرسالة 
ولا طمن لأهل الضلالة » والل أل . اع . - 


س وقد تقل نحو كلام الامام النووي الحافظ إن حجر في « فتح الباري شرح صحيح البخاري» : 
۰ ثم قال عند قوله تعالي :.) مخيل إأيه من سحرم أنها تسمي ) 141/٠١‏ هذه الآنة :ْ 
عمدة من زعم أن السحر ا هو تخييل » ولا حجة له ہا لأن هذه الآنة ورادت في قصة 
سحرة فرعون » وكان سحرم م كذلك( أي تخبلا ) ولا يازم منه أن جيم أنواع البحر , 
تخييل . ١‏ . 

وال الحافظ أيشا في الح » ۱۹۴۱۰ : ووقع في مسل عبد الر حن بن كمب عند ان شمف : 

فقالت أخت لبيد ن الأعصم : إن.يكن نيا فسياخير » وإلا فيذهله هذا السحن. حى يذهب أ 

عقله . قال الحانظ : فوقع الث الأول .في الحديث ا < ) وهو أنه أخبر )»قال : 
واستدل ابن القصار بأن الذي أصابه من السحر كان من جنس المرض وله مي في الحديث : 

« أما آنا فقد شفاني الله » . وقال الحافظ : ولم جل نه بک في خير من الأخنار أنه. :قال ' 
قول فكان بحلاف ما أخبر به اه 
فقد تبين مما سبق من كلام المباء أن السحر له حقيقة » وإلا ا أمر الله الى بالاستمائة ٠‏ 

منه في سوزة ( الفلق ) بقوله : ( ومن شر التقائات في العقد ) رهي السواحر اللاني يسحرن ٠‏ 

وبنفان. في المقد ا قال اموق ء. وأنه مرض تلط على جسده حكقية الأمراض »© وقد ' 

مرض رسول اله ملا مرضاً شديدا حتى أغمي عليه » وكان يقول- كا « الصحيحين ؛': 

« إني أوعك يم يوعك رجلان مع e‏ وقد ا تي في قومه ع صنوة) من الأذى . 
فان أحتج أحد على منع السحر ا بقوله تمالى لرسولة يك : ( وال بمسمك من اانا ) 
قمنه جوابان كا قال 1 ابن الموزي رجه ا 9 أنه عصمه من م القثل والأسر 
وتلف الجلة » فأما عوارض الأذنى فلا قنع عصمة الجلة ٠.‏ والثاني : أن قوله “الى : ( واه 
يعصمك من الناس ) من أواخر مال باأدينة . وقد سحر وأوذي قبل زول هذه الانة : 
وان احتج آخر بقوله تعالى : '( وقال الظالمون إن تتبمون إلا رجلا مسحوراً ) فتلك مقالة * 
الظااين » ومرادم : من من ساز ى جن وأصبح زائل المقل لاقل مايقول » فان المسحور الذي 
لابتتبع > هو الذي فسد عقله بحيث لايدري مايقول » فهو المجنون ‏ والمسلدون لايقولون عقالة 
الظااين الفترن - فأما من أطيب في بدنه عرض من الأمراض يصاب به ااناس ».فاه لاعنم 
ذلك من اتاعه » وقولهم : سحر الأنياء يتتافى مع حاية الله لحم » مردودء فانه سحانه وتمالى ٠.‏ 
کا حمهم ويصوهم يتلييم ‏ و#تبرم » فيزيدم ذلك رفعة في درجاتهم » ويل كراتهم م س 
١‏ 


طه : هه ۷٤‏ ۳0 


ولعن العاضبة وهي الساحرة ۰ 
قولدتعالى : ( فأوجس في نفسه خيفة مومى ) قال ابن قنية : أضمر في 
نفسه خوفا . وقال الزجاجج : أصلباه خوفة » ولكن الواو قلبت ياء لاتكسار ماقبلها . 
وفي خوفه قولان . 
أحدها : أنه خوف الطبع البشري ٠‏ 

س وقوله تعالى : ( ولا يفلح الساحر حيث أتى ) معناه : لابسعد الساحر حيث كان » 
ولا يفوز » وليس منى « لايفلح » : لايستطيع السحر > بل إذا سحر فلا يقلح »> ولا بأمن 
حيث وحد » فدذلك عدم قلاحه . : 

هذا ماعليه بور المسلين » من المفسرين والحدثين » والفتباء الحققين » وهو أنه عليه الصلاة 
والسلام » سحر وأثر في جسده » ولم يؤئر في عقله » وذلك لابقدح في مقام التبوة والرسالة . 


ومن الناس من اول أن يرد بمض النصوص الصحيحة - لقصور قهمه ‏ ظثا منه أنه بذلك لايدع 
يالا لاطمن في رسالة الني ي » ولكن الملاء الحققين للقتو" هذه النصوص القبول » وبسّنوا 
وجه الحق فيها بمد عل ودراية » وتمحيص وتحقيق » فملى السل أن يرجع في تفسير النصوص 
إلى أرباها » واققين من أصحاما » مخافة أن يل به القدم » والله تمالى تكفل تحفظ شريمته» 
ورسالة نبيه » فقال في كتابه : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) وقيض لهذا ادن 
أا قال في حقيم رسول اله مشا : د تحمل هذا الم من كل خلف علدثواله »> بنفون 
عنه تحريف النالين » وانتحال المطلين » وتأويل الجاهلين » » والله تمالي ولي التوفيق > وهو 
الحادي إلى سواء السبيل . (ع) 

(۱) تقدم في الحزء ٤۹ا٤‏ عند تفسير قوله تمالى : ( الذين حملوا القرآن عضين ) قول 
المصنف : وف الحديث أن رسول اله مي د لمن الماضبة والمستمضية » » وهو حديث ضميف . 
قال الحافظ ابن حجر في « تخريج الكثاف » : 4ه : رواه أو بلى » وابن عدي من حديث 
ابن عباس »> وف إسناده زمعة بن صالح عن سلة بن وهرام » وها ضميفان. » وله شاهد عند 
عبد الرزاق من رواءة عن ابن جريج عن عطاء . اه كلام ان حجر . وممنى الماضبة وااستمضبة : 
الساحرة والستدددرة . : 
زاد المسير ه م (0) 


3 ٌْ طه : .لاب 4لا 


والثاتي : أنه لما رأى سحرم من جنس ما أرام في المصى » خاف أن يتيس 
على الناس أمره ء ولا يؤمنوا'ء فقيل له : ( لا مخف إنك أنت الأعل ) ليم 
بإاظتفتر واللتبة . وهذا | أصح من الاأول . ۰ 00 

قولةتعالى : ( ولق ماني عينك ) بني : العصا ( تلقف ) دقرا بن ا 
د لقف ما » برقم انفأء وتشديد .القاف . وروى: جفص عن عاصم تلقف م 
خنيفة . وكان ابن كي يشنتد:التاد من « تلقف > بريد« ماقف .د وقراً؛ 
أبن مسعود » وان بن كس ؛ وسعيد بن جبير ء وأبو رجاء : « تلقم بال ,: 
وقد شرحناها في ( الاأعراف : ٠١١‏ ) » ( إا صنعوا كيد سأحر,) :قرأ حمزة ٠‏ 
CE‏ :كيد سجر » ٠‏ وفرأ الباقون : « كيد ساحر» بألف »واش : ! 
إن الذي وا كيد اجر » آي إل ساس ورا ارخ سير وای أن 
الموني : « إعا وا کا » بنصب الدال . ( ولا قاح الساحر ) قال ابن عباس 
لایسعند حيما کار ٠‏ وقيل : لابفوز . رو جندب بن فبك ال البجلي أن ! 
رسول الل ميك قال : « إذا أخذتم الساحر فاقتاوه » ۴ قر( ولا الساحر ؛ 


حيث أتى ) ٠‏ قال لاسن کب وز ىا 


قولەتعالى : ( قال متم له ) قرأ ابن کشر » وحفص عن عاسم وورش 
عن نافع : « آمنتم نم له ».على لفظ المبر .'وقرأ نافع » وأبو مرو » وابن ع عاض +" 


آم لا وة درد د ورا خزة ۽ والكساني » وأبو بكر عن عاسم : 


» أامتم. له » مزان الثانية ا 


() ذکره ان كثير 030 من رواب ابن آي E‏ ندب بن عبد اله البجلي 3 
| وقال : وقد روى أضله ادي موقوفا ومرفوعا . : 


طه : وبا ونا FV‏ 

قولهتعالى : ( إنه لكبيرك ) قال ابن عباس : يرريد ملتسم . قال الكساني : 
. الصي بالحجاز إذا جاء من عند معلتّمه » قال : جثت من عند كبيري . 

فولهتعالى : ( ولاأصلبت؟ في جذوع النخل ) د في » عن « على ». ومثله : 
(أمحم سلسم يستممون فيه ) [ الطور : +" ] . ( ولتعلمّن" ) ينها السحرة ( أبنّنا أشد؟ 
عذابا) لم ( وأبقى ) أي : أدوام » أنا على | عانم .أو رب" موسىعل تر كيم الإعان به؟ 
( قالوا لن نؤثرك ) أي : لن مختارك ( على ماجاءنا من البينات ) يمنون اليد والمصى . 

فان قيل : ل نسبوا الآيات إلى أغسهم بقولهم : « جاءنا » وإعا جاءت عامة 
لحم ولنيرم . 

فالجواب.: أ نهم لما كانوا أبواب السحر ومذاهب الاحتيال أعرف من 
قرم » وكند. عدوا أن ماج با موس الین بسن »كان لكا في حن متهم 
أبين وأوضح » وكانوا م لممرقنه أخص . 

وفي قوله تعالى : ( والذي فطرنا ) وجبان ذكرها الفراء » والزجاج . 

أحدها : أن المنى : لن نؤثرك على ماجاءنا من البينات » وعلى الذي فطرنا . 

والثاني : أنه قسم ‏ تقديره : وحقء الذي فطرنا . 

قولهنعالى : ( فافض ماأنت قاض ) أي : فاصتع ماأنت صانع . وأصل 
القضاء : حمل باحكام ( إعا تقضي هذه اللياة الدنيا) قال الفراء :« إعا » حرف واحدء 
فلبذا نصب : « المياة الدنيا ». ولو قرأ قارىء برفع «الحياة » لجاز على أن مجمل « ما »في 
ببح ار كنوت a‏ عند زجلا نيا . وقراً أبن أي عبلة » 
وأبو المتوكل : د إعا” تقضى » بضم التاء على مام يكسم فاعله » « المياةً » برفع التاء . 
قال المفسرون : والممنى : إبما ساطانك وملكك في هذه ادنيا“ لا في الآخرة . 


V۷ : طه‎ ١ ۰ ۳۰۸ 

قولهتعالى : ( ليمفر النا.) يمنون الشرك ( وما أ كرهتنا عليه ) أي : والقي . 
أكرهتنا عليه » أي : ويتفر لنا إكراهك إيانا على السحر . : 1 ْ 

فان قيل : كيف الوا : أ كرهتناء وقد قالوا : د أإن لنا لا 5 وقي هذا 
دليل على أنهم. فملوا السحر غير مكرهين ؟ فغنه أربمة أجوبة . 

أحدها : أن فرعون کان یکره الا عل جات اا للا ابن عباس 
قال ابن الاأنباري : کان يطالت بض اسل ملک بان لتوا أولادم : السحر 
وم لذلك كارهون » وذلك لشنقه بالسحر » ولا خاص. قلبة من وف موسى : 
فالا كراه على السحر » هو الإكراه على تملشمه في أول الاأمر . ' 0 

والثاني : أن السحرة لا شاهدوا مؤسى بد قرم : « أن لبا لأجرا.» 
ورأوا ذكره الله نمال وسلوحكه منهاج, المتقين ؛ جزعوا من ملافانه بالسحر 6 
وخترقا أن بط عل فيطلم على ضيف صناءهم » فتفسد مميشتهم ۽ ف يقنع 
فرعون مهم إلا عمارطة موشی » فكان هذا هو الإ كرا على السحر ٠‏ 

والثالث : أنهم خافوا أن يُنلبوا في ذلك المع > فيقدح ٠‏ ذلك ف م 
الوك والسلوق »وأ كرهيم فرعون على فمل السحر . 

والرابع : أن فرعون أكرهبم على مفازقة أوطانهم » وكان سیب :ذلك او 
ذكر هذه الأقوال ابن الاأنباري . : 

قوله تعالى : (والله خير ) أي : خير منك ثوا إذا أطبع ( وای ( 38 
إذا عصي » وهذا ا قوله : « ولتعامن أينّنا أشد عذابا وأبقى, »؛ وهذاً آخر 
الإخبار عن السحرة اا : : 

له من له عره) قان له لاوت فيا 


)6 الثواق : جع سؤوقة '» وم منزلة الرعية اأني تسوسها اللوك. » ومن ل إيكن ذا ساطان . 


4 A^ ~۷6 : طه‎ 


ولا يحيى' . ومن ينه مُوامنا قدا عمل الصالخات فاولنك لهم 
ارجات الل . جات عدن تجْري من ' تنبا الأثبار” خالرین 
فیا وذلك جز اا من' تَرحكى' 4 

SESE Sea‏ له م 
لاعوت فها ) فستريح ( ولا بحيى ) حياة تلفعه . 

[ أنشد ابن الاأنباري في مثل هذا المنى قوله : 
ألا من لنقسٍ لاتوت تيتثقتضي شقناها ولا تحبا حا لبا طط ]© 

قولهتمالى : ( قد عمل الصالحات ) قال ابر”ف عباس : قد أَدى الفرائئض» 
( فأولئك لهم الدرجات الى ) بني : درجات الجنة » وبعضها أطلى من بعض . 
وااعلى » جع المليا » وهو تأنيث الاأعلى . قال ابن الا'نباري : وإعا قال : « فأولتك »» 
ا ا سات الراجم إلها » 
وإذا بين تأويلباء “جم المصروف إلبها . 

فال ١‏ وکت ) بی آرت( جز ا فين تكن ) أي م 
الكفر والمعاصي 

٠‏ وقد أُواحَيئنا إتى مُوسى' أن أشر بمبادي قامثرب الهم 
طريقاً في لحر َا لاتخاف” درحا ولا تخنثى . امم 
فر عون بجكودم فَعَعييم من اليم مافشيهم . وأسّل" فراعوان 
قوم وماهدی . ا قد نجنا كم من وڪم 
وواعد نا جانب الطلو رالأيْمَن اننا عَتَيكُم اَن والسثوى'. 
كوا من يات مار ز قتا كم ولا تَطْمو! فيه قعل عليكُم 
)١( <<‏ مابين المقنين زيادة من النسخة الاستنبولية » واليت في « القرطي » : 599/11 > 
و ١‏ اللساث » : طمم 5 


37 ْ ۽ طه : ۷۸ A۳‏ 


5 طسبي و ن يحلل" عليه 8 سبي ققد" هوی . وتي لامر ادن 
تاب وآمن وعمل مالا نم اهنتّدى » 

قولهتعالى : ( أن اسر ببادي ) أي : سر ff‏ ليلا من أرض .مر 
( فاضرب لهم طرية ) أي : اجمل لمم طريقا ( في البحر نَا ) قرأ أبو التوكل ٠‏ , 
والحسن > والنخمي : « يبلس » باسان الباء ٠‏ وقرا الشءو ي ۽ وأبو رجاه > وابن 
السميقع : « بابسا » الف . قال أبو عبيدة : اليس » متح رقا طرف عن الاس , : 
يقال : شأة بس » أي :ابالسة الس لها لبن . وقال ان قتبة : يقال ليان : 
E‏ ! : 1 ورك : 

فولەتمالى : ( لأخاف ) قرا الا كثرون ألف . وقرأ أبان » وحمزة قر ۰ 
عاصم : « لانخف » ٠‏ قال الزجاج : من ثرا د لاحخاف ۲ فال معنى : لست تحاف » ظ 
ومن قرأ « لانن" 6 فبو نبي عن الموف ٠‏ قال الفراء : قرأ جمزة : «ا لحف » 1 
لمزم » ورفع «.ولا مخشى »على الاستئناف , كقوله تمالى : ( ولو الاأدار ش 
م لابنصرون ) [ آل ران ۰ ] استأئف ب ثم 6 فهذا مث ولو وئ 
جزة بقوله : « ولا نخس » الجزم وإ كانت فيه اليا » كان صو ا ٠‏ 
ان قتدبة 1 ومعنى ) درك 0( ئ قال المفسرون : قال أصحاب موسى : هذا ش 
فرعون قد أدركنا, وهذا البحر بين أيديناء » فأنزل لله على موسى (لانخاف دركا ) 
أي جوالع100 لني | ١ E‏ 55 

عن أبي 0 50 عاد الشى وید 

۰ عن واحد ‏ ومن قرأ نديد » قفي دلي عل أن ام ومس الإنود . ومن : 
قر! ا« فار تبحم )اع > مناه :أل جنوده م 2 وخا أن بکون 9 على هذا االفظ. 0 


طه : ۸۰ A۳‏ ألم 


وجائز أن لايكونء إلا أنه قد كان معبم . ( فنشيبم من الم ماغشيتهم ) أي : فنشيهم 
من ماء البحر ماغرقهم . وقال ابن الاأنياري : ويمني بقوله : « ماغشيهم » البعض 
الذي غشيهم » لاأنه لم يغشهم كل مانه . وقرأً بن مسعود » وعكرمة » وأبو رجاه 
والأعمش : « قنشًام من اليم ماغشًام » بألف فبا مع شديد الشين وحذف الياء . 

قولهتعالى : ( وأضل فرعون قومّه ) أي : دعام إلى عبادته ( وما هدى ) 
أي : [ ما ] أرشدم حين أوردم موارد الملكة . وهذا تحكذيب له في قوله : 
(وما هدیک إلا سبيل الرشاد ) [ غفر: ٠١‏ ] . 

قولهتعالى : ( وواعدا ك جانب الطور الاأعن ) لاأخذ التوراة . وقد ذكرنا 
في ( مي : ؟ه) ممنى « الا'عن »ء وذكرنا في ( البقرة : ۷ه ) « المن والسلوى » 

[ قولهتعالى : ( كلوا ) أي : وقلناهم : كلوا] . 

قولهتعالى : ( ولا نطو" ) فيه ثلائة أقوال . 

أحدها : لاتبطروا في نمي [ فتظاموا] . واثاني : لامجحدوا نعمي فتكونوا 
طاغين . والثالث : لاندخروا منه لا" كثر من يوم وليلة . 

قولهتعالى : ( فيحل لييمج غضي ) أي : قتجب عةوبتي . وال مور قروا 
« فيحل » بكسر الماء ( ومن محلل ) بكسر اللام . وقراً الكساتي :« نيحل » 
بضم الما ( ومن بحلل ) بضم اللام . قال الفراء : والتكسر أحب إل لاارنف 
الضم من الحلول » وممناه : الوقوع »و « حل » بالكسر » حب » وجاء التفسير 
بالوجوب »لا بالوتوع . 

قوله‌نمالى : ( فقد هوى ) أي : هلك . 

قولهتعالى : ( وإني انار ) النفار : اني بنفر ذنوب عباده عرة بمد أخرى» 
فكلا تكررت ذنوهم کر د ا . اشر :لسر » ونه “مي [ زر ] اثنوب: 


۲ 1 ۰ طه : ۸ ۰ 
عفر لأنه الشتر سداه . فالنفار 0 الستار لذنوب عباده » المسيل ele‏ ثوب عطفه . ` 
قولهتعالى : ( لمن ناب ) فال ابن عباس : لمن ناب من الشرك ( وآمن ) ٠‏ 

: ود الله وصداقه.( وعمل مالحا ) أدى الفرانُض . ١‏ 


كن 


وف قوله على (٠‏ ثم اعتدى ) ثمانية أقوال . : 

أحدها : عل أن لله هذا ثواباً » روا أبو مالع عن ابن عباس :أوالتاني : 
م يشكتك » رواه إن أي طلحة عن ابن عباس . والثالث : عل أن ذلك توفيق 
من الله [ له ] » رواه عطاء عن ابن عباس . والرابع : لزم الننة والحاعةء قاله سعيد 
ان جبير م واس ا قام ‏ قاله الضحاك . . والسادس : لزم الإسلام حتى.عوت 
عليه » قله قتادة ٠‏ والسابع؛ : اهتدى كيف يعمل. ٠‏ قاله زيد بن اسل 0 
اهتدى إلى ولابة ست اللي م » قاله ات البنالي . 

وا أعحلك عن تويك يَامُوسى' ٠.‏ قال 03 E‏ أي 


عبتت إلنك رب تراص ضى' . قل فاا قدأ قتا قومك من 
بدك و ا اسامرر ا جع موسي إل قو امه سا 
أسفا قل يفوم آم ناڪم ركم وعدا حا أفطال عتسئُ” 
ا ارو أن بحل عليلكم' غضب من ربكم أخلفتم' 
موأعدي . كال ل تالفنا موعداك بذک 9 ولت | لتا أو زارا 
من زفة ر القوم تاها تكذانك” أذ ى. الستامر ي فار 2 


عمجلا دا ا فقالسوا مدا إلشئ: إل موس فَنسي 
أقلآ 5 5 جع الم قول ولابئدك لم "عا ولاننا» 
قو له تعانی : ) 58 أعجلك عن قومك يأموشسئ ) .قال المفسروق : : لما ی 


له تعالى بي إسرائيل وأغرق فرعون » قالوا : ناموسى » لو أنيتنا بکتاب اسن 


۳۳ ٩۰-۸٩ : طه‎ 

عند الله فيه الملال وا حرام والفرائض » فأوحى الله [ إليه يتدام ] أنه ينزل عليه ذلك 
في الموضع الذي كمه فيه » فاختار سبمين » فذهبوا معه إلى الطور لأخذ التوراة » 
٠‏ فسجل موسى من ينهم شوق إلى ربه » وأمرمم بلحافه ٠‏ تال اله الى له : مالي 
حملك على المجلة عن قومك ( قال م أولاء ) أي : عؤلاء ( على أثري )» وترأ 
أبو رزين العقبلي » وعاصم المحدري : « على إثري » بكسر الهمزة وسكورن 
الثاء . وقرأ عكرمة » وأبو المت و كل » وابن بعمر » برفم الحمزة وسكون الناء . 
وقرأ أبو رجاء » وأو المالية : بفتح الحمزة وسكون الثاء . والمنى : م بالقرب مني 
يأنون بمدي ( وعجلت إليك ربد لترضى ) أي : لتزداد رضى (١‏ قال فانًا قد 
فنا قومك ) قال الزجاج : ألقيناهم في فتنة وعنة » واختبرنام . 

قولهتعالى : ( من بمدك ) أي : من بعد انطلاقك من ينيم ( وأضلتهم 
السامري ) أي : كان سيا لإمثلالهم . وقرأ مماذ القارىء * وأبو المتوكل » 
وعاصم المجدري » واب السميفع  :‏ وأضلمهم » برقع اللام . وقد شرحنا في 
( البقرة ٠۲:‏ ) سبب اتخاذ السامري المجل , وشرحنا في ( العاف : ٠٠١‏ ) معنى 
قوله تعالى : ( غضبان أسفا ) . 

قولهتعالى : ( ألم يمد ريم وعدا حسناً ) أي : صدةا , وفيه ثلاثة أقوال . 

أحدها : إعطاء التوراة . والشاني : قوله : ( لثن أقتم الصلاة ) إلى قوله: 
( لاٴکقرن منج سياتم . . ) الآية : [الائدة: سى]ء وقوله: ( وإني لنفار 
من ناب ) [ طه : ۸۲ ] . والثالث : النصر والظكفر . 

قولدتعالى : ( أفطال علي المبد ) أي : مدة مفارقي إيام ( أم أردتم أن يحل 
علب غضب من ربک ) أن تصنموا صنيما .يكون سي لنضب ربک ( فأخافتم موعدي ) 
أي : عبدي » وكانوا قد ماهدوه أنه إن فككم الله من مانكّة آل فرعون » أن يمبدوا 


٩۰ ۸۸ : طه‎ 1 4 


اله ولا يش ركوا به ويقينوا الضلاة » وينصروا الله ورسله (٠.‏ قاوا ما أخافنا موعدك 
علكنا ( قرأ أبن كثير » وأبو عبرو » وابنعاص : بكسر ال » وقراً نافم وعامم:فتح 
الم . وقرأ حزة 2 والكساني : بضم اليم . قال أبو علي : وهذه لفات . وقال الزجاج : 
الك بالضم : :الساطان والقدرة . والملك . بالسكسر : ماحوته اليد : والئك » 
بالفتم : المصدر » يقال : : ملكت الشيء أملكه ملكا . ۰ 

وللمفسرين في منى الكلام أربمة أقوال . ْ ْ 

أحدها : :ما کنا عاك انی انلخد من السيل” ولكنها كنت زین آل : رو 
تقذقاما » قله ابن عباس . 

1 والثاني : بطاتتنا ؛ قله 55 » والسدي . 

والثالث : غلك أشنا عند الوقوع في البليّة .» قله ابن زيد. 

وارابع :لم يعلك مؤمنونا سفاءنا » ذكره المأوردي . ۰ 

فیخر ج فيمن قال هذا لوسى قولان: أحدها : أنهم الذين لم بر | المجل . 
والثاتي : مابدوه ٠.‏ 

قو لهتعالى (٠‏ ولک - | أوزاراً ) قرأ ابن کشر i‏ > وان مأ" 
وحفص ءرن عأصم :.« جنا » بضم الماء وتشديد الم . وقرأ أبو عمرو 0 
وحمزة . والكسالي » وأبو 5 ر عن عاصم : « حملنا » اخفيفة . والا وزار: :الا تقال . 
والراد مها : حلي آل فرعون الذي كانوا استعارؤه r‏ قبل خروجهم من. مصر .. 
فن قرأ « جانا » بالتشديدالمنى: "مدنا [ها] موسى ء امسر نا باستمارمها من الفرعون» ' 
( فقذفناها.) أي : طرحناها ف | المفيرة . وقد ذ كرتا سب قذفهم إنأها في سورة' 
( البقرة :۲ه ) . ۰ ١‏ 1 

قولهتعالى : ( فكذلك ألقى: الساصري ) فيه قولان . 


طه : هلم هو ولمع 

أحدما : أنه ألقى حلا کا ألقوا . 

والثاتي : ألقى ماکان ممه من تراب حافر فرس جبريل . وقد سبق شرح 
القصة في ( البقرة : ؟ه ) » وذكرنا في ( العاف : ٠٤١١‏ ) مننى قوله تعالى : 
( عجلا جسدا له خوار ) . 

قولهتعالى : ( فقالوا هذا ا ) هذا قول السامري ومن وافقه مرك 
الذين افثتنوا . 

قولهتعالى : ( فنسي ) في المشار إليه بالنسيان قولان . 

أحدها : أنه موسى . ثم في المنى ثلائة أقوال . أحدها : هذا [ لمحكم 
وإ له موسى فشي موسى أن مخبرك أن هذا [ لحه »رواه عكرمة عن ابن عباس . 
والثاتي : فشي موسى الطريق إلى ربه » روي عن ابن عباس أيضا . والثالث : 
فني موسى [الحه ندک » وخالفه في طريق آخر » قاله قتادة . 

والثاتي : أله السامي » والممنى : فنسي الساصصري”* إعانه وإسلامه » قله 
ابن عباس . وقال مكحول : فضي » أي : فترك الساصري' ماکان عليه من 
الدبن . وقيل : فنسي أن المجل لا برجع إليهم قول » ولا علك لمم ضر ولانفماً . 
فملى هذا القول» بكون قوله تعالى : ( فضي ) من إخبار الله عن وجل عرف 
السامي ٠‏ وعلى e‏ قولان . 

أحدما : أنه السامري” . والثاتي : بو إسرائيل . 

قولهتمالي : ( أفلا يرون ألا برجم ) قال الزجابج : المنى : أفلا برون أنه 
ل برجم ( إلبهم قولاً ) 

a ولقد کل م موتا من قبل كاقوم نما‎  . 
إن" ربكم اين فَانبمُوني ايمرا أمْري . قالنُوا لن ترح‎ 


٩٩-۹۱ : طه‎ 1 ۹۹ 


ملك ها يف ل ا ی ور ا 
ا ا ا ی ت ای 0 انوم 
اتاد بسني ولا RSE E‏ قرفت 0 
سرائيل و تركب قولي »* 
قولهتعالى : ( ولقد قال له م هارون من قبل ) أي : من قبل أن يأف موسى 
( ياقوم إا فتثم به) أي : ابتليتم ( وإن ري الرحن' ) لا المجل (٠‏ قاو ان 
نبرح عليه اکن ( أي ٠:‏ لن نزال مقيمين على عبادة العجل ( حتى رج إلبنا 
| موسى ) فاما رجع موسى ١‏ قال بإهارونف ماءنمك إذ رأيتهم لوا ) ببادة 
السجل ( ألا تدّبني ) قرأ ا > وأبوعءرو : « ألاتتيني » ياء في الوصل 
ساكنة ء:ويقف ابن كثير بالياء > وأبو عبرو بير ياه . وروى إسماعيل بن جمفر 
عن ناف : ١‏ ألا يمني أفمضيت » ياء منصوبة . وروی قلون عن نافع مثل 
أي عيرو سواء . وترأ el‏ ۰ وان عامر ٠‏ وجمزة ٤‏ والكساني : بغیږ باء في 
الول او ارت وا م نيك من اتباعي ولا كلة ال 
وفي المنى ثلاثة أفوال ۰ ٠‏ ۰ 
. أحدها : السير وراقي كن منك من المؤهنين › وتقارقهم .٠‏ رؤاه ا 
عن ابن عباس 
وااثاني : أن تناجزم ل تال » رواه أبو ا عن ابن عبان 
والثالث : في الإنكار اعم ٠‏ قاله مقائل . 
قولاتعالى : ( أفمصيت أمري ) وهو قوله في وميته إاه <ا خاي ف قوي 


وأصلح » قل الفسرون : ثم أخذ برأس أخيه ولميته غضباً منه عليه . وهذا وإذ] 


۴1¥ ٩٩-٩٩ : طه‎ 


بذكر هاهنا » فقد ذكر في ( الاأعراف : )٠١٠١‏ فاكشفي بذلك » وقد شرحنا 
هناك منى « ياابن أم » واختلاف القراء فها ٠‏ 

قولهتعالى : ( ولا برأسي ) أي : بشعر رأمي . وهذا النض ب كان لله عن وجل » 
لالنفسةء لاه وقع في نفسه أن هارون عصى الله بترك انتباع موسى ٠‏ 

قولهتعالى : ( إني خشيت” ) أي : إن فارقثهم وانبمتك ( أن تقول فرافقت 
بين بني إسرائيل ) وفيه قولان . 

أحدهما : باتباعي إياك ومن معي من المؤمنين . والثاني : بقتالي لبعضهم يعض . 

وفي قوله تعالى : ( وم ترقب قولي ) قولان ٠‏ 

أحدها : لم ترقب قولي لك : « اخلفني في توي وأصلح » . 

والثاني : ل تنتظر أمري فيم ٠‏ 

ل لطبك لاسامري". قل بصرات مالم يمر وابد 
فلت أفلضة من أتر اسول فتبذثبًا وكذلك سوالت' لي 
آفلسي. قل فاذحب قان لك في الحيواة أن" تقول لامساس إن“ 
لك موأعدا لن تفه وانظر' إتى [لمك الذي ظلت عليه عا كنا 
الشحرقته ب التئسفته في اليم سلف . إِتمَا هكم انه الذي 
له انطو ر فل ا 

قولهتعالى : ( فا خطبك ياسامري ) أي : ما أمرك وشأنك الذي دعاك إلى 
ماصنعت ؟ ! قال ابن الا"نباري : وض اللغويين ,قول : المطب مشتق من الحطاب . 
المنى : ما آمك الذي مخاطب فيه ؟! 

واختلفوا في اسم السامري على قولين ٠‏ 


أحدها : موسى أبضاًء قاله وهب بن منبه ‏ وقال : كانابن عم موسى بنعمران . 


١ ۴۸‏ طه : لوهة 


ولثاني : ميخاء قاله ابن السائب 
وغل ا ني إسراليل» 7 ااه فلاف 
أحدها : لم يكن ا 
والثاني : كان من ملام » وكاذ من قي تنسمى « سامرة 3 »اله قتادة . : 
وني بلده قولان . ٠‏ 1 
أحدها : كرمان أقاله سعيد بن جبير ..والثاتي : باجرما. , 0 0 
قولهتعالى : ( بصتر'ات” عالم بَْصروا به ) وقرأً حمزة والحكساني 3 
« تبصروا  »‏ بالتاء . فی قراءة الجبور أشار 0 سرائيل » وعلى هذه القراءة : 
. خاطب اميم ٠‏ قال أبو عبيدة ا ارا قال : وقوم بقولون : بصرت» 
ْ وأبصرت سواء » عزلة أسرعت 6 وسراعت . وقال الزجاج : يقال : دارع ْ 
صر :.إذا مار علب بالثيء ٠‏ وأبصر بيصر ؛ إذا نظر . قال المفسرون + ققال له ْ 
موسى : وماذاك ؛ قال : دأبت جنريل على فرس » فا لقي في شي : أن اقبض من | 
أثرها ( فقبضت قبغة )» وفراً آي ن كب » والمسن » ومماذ القارىء :« قبصة» ْ 
بالصاد . ول الفراء : والتبضة بالك كاتا “ والقبسة د بالصاد - بأطراف الأأماع ٠.‏ 
قال ابن قنيبه : ومثل: هذا : الحضم بالقم كله .. والقضم بأطراف الاأسنان » والنضخ ٠‏ 
أ كثر من النضح » والرجز : العذاب » والرجس: النتن » الاس في البدن » والسلاس ؛ 
في العقل » والغلط في الكلام ؛ والغات في المساب» والحصر : الذي جد البرد ء والحرض: ٠‏ 
الذي يمد البرد والجوع » والنار المامدة : التي قد سكن لبها ولم يطفأ جرها » 
والهامدة : التي طفغت فذهبت البكة » والشكد : المطاء ابتداء » فان كان جزاء 
. فهو شلكام » والمائح : الذي يدخل البثر فيملا' اللو . والمائح :الي يتزعها . 


قو لهتمالى ( قبا ) أي : فتذقبا في السبل قرأ أو مرو » وجزة » 


طه : مو ٩۹٩‏ ۳۹ 


والكسافي » وخلف : « فنبذتما » بالإدفام (وكذلك ) أي : وكا حدنتك ( سوات ) 
لي نفسي ) أي : زيت لي ( قال ) موسى ( اذهب ) أي : من يننا ( فارنف 
لك في الحياة ) أي : مادمت حيا ( أن تقول لا مساس ) أي :لام ولا امس 
فصار السامري" بم في البرريئّة مع الوحش والسباع » لاعس أحدا , ولا سه 
أحدٌ » عاقه الله بذلك » وألحمه أن يقول : « لامساس »»وكان إذا لي أحداً 
يقول : لامساس » أي : لا نقرني » ولاتمسني » وصار ذلك عقوبة أولده » حتى 
إن بقايام اليوم » فبا ذكر أهل التفسير » بأرض الشام يقولون ذلك . وحكي أنه 
إن مس واحد من غيرم واحداً منهم » أخذتها الى في الال . 

قولهتعالى : ( وإن لك موعدا ) أي : لمذابك يوم القيامة ( لن 'تخدّفه ) 
أي : لن تأخر عنك . ومن كسر لام « تخلف » أراد : لن تنيب عنه ٠‏ 

قولهتعالى : ( وانظر إلى إ لحك ) يمني : المجل ( الذي ظتت ) قال 
ابن عباس : مناه : أقت عليه . وقال الفراء : مى « ظات » : فعلته مارا . وقراً 
ا کیب “واو ارز رارت سر د لت © برفم الظاء . وقراً 
ابن مسعود . وأبو رجاء » والاأعمش ٠‏ وابن أبي عبلة : « ظلت » بكسر الظاء . 
وقال الزجاج : « ظلت » و « ظلت » تح الظاء » وكسرها » فن فح › 
فالاٴصل فيه : « ظللت » ولكن اللام حذفت اثقل التضميف والكسر › وبقيت 
الظاء على فتحا . ومن قرأ : « ظلت اکر خو ل رة الام على الظاء . 
ومنى ( عاكفاً ) مقماً ( الحرقتّه ) قرأ الجبور « لنحرقتّه » بضم النون وفتح 
الماء وتشديد ااراء وقرأ علي بن أي طالب » وأبو رزن » ورن يعس : 
« للتحرقنه » بفتح انور وسكون الحاء ورقم الراء خففة . وقرأ أبو هريرة “ 
والحسن » وقادة : « لتحرقنه » برقع انون وإسكن الماء وكسر الراء 


فا 1 طه : ۰ هه 


عففة . قال الزجاج : إذاشددء فالنى : تحرقه مرة بعد صة ٠‏ وتأويل « للحرقئه »: 
لنبردثّه » بقال : حرقت أرق وأحذرق : إذا بردت الشيء . والنسف : التذرية ١‏ وجاء. 
في التفسير : أن موسى أخذ النجل فذحه » فسال منه:دم » لانه كان قد ضار 1 
ا ودا ثم أحرقه انار دم ذراه في البحر » ثم أخرم مونى عرتك للبم ١‏ 
قال : ( إا إ 08 الذي لاإله إلا هو ) أي : هو الذي يستدق العبادة » 
لالجل( وس کل دايع ) أي e E‏ 

ص" عليك مين أثباء ماقد سيق وقد اتاك : 

“تا ذكراً.. من أطرض عه قات يل يوم لقم وؤارا. 

0 فيه وساء 0 8 اة حلا : بوم نفع في الصو 
و اش الجر مين ومذ زر افو م إن لبتم 0 


اا ل ا ن ا أن رة 
إن" بشم إلا يوا )» ١‏ 
قو له تعالى : ( كنك من كف )أن : کا قصسنا عليك يا عمد من نأ 
موسى وقومه » نقص عليك ( من أنباء ماقد سبق ) أي : من أخبار من مغى» 
وال كر هاهنا : القران ( ( من أعرض عه ) فل يؤمن ١‏ وم يسسل عا يفيه ( فاته 
حمل يوم القيامة ) وقرأ عكرمة ؛ وأ 000 المحدري : دا أمحسّل» ' 
برقم الياء وفتع الماء وتشديد الم » را ) أي : غا ( خالدين فيه ) أي : 
في عذاب ذلك الوزر ( وشاء ليم ) قال الزجاج : المعنى : وسباء الوزر لم يوم 
القيامة ( حملا )وه ل » منصوب على التمييز ٠‏ ش 
قولهتالى ': ( بوم يفخ في السور) قرا أبو ترو :< تفخ » بااتورن 
' وقرأ الباقون من السبعة : « ينفخ » بالياء » على ما لم يسم فاعله . وقرأ أبو عبران الموني : 


طه : سمط ۰٥‏ ۳4 

« يوم ينفخ » بباء مفتوحة ورفع القاء > وقد سبق يانه . ( ومحشر الجرمين ) 
وقرأ ا بن كمس » وأبو الموزاء > وطلحة برن مصراف : « وبمحشر » إياء 
مفتوحة ورقم الشين . وقرأ ابن مسعود» وان ؛ وأبو عمرأن : «ونحشر » 
ياء صرفوعة وفتح الشين « الجرمون » بالواو . قال المفسرون : والمراد بالجرمين : 
المشر كون .( بومئذ زرا ) وفيه قولان . 

أحدها : عميا » رواه أبو صالح عن ابن عباس . وقال ان قتيبة : يض 
العيون من العمى » قد ذهب السواد » والناظر ٠‏ 

والثاني : “زرق العيون من شدة العطس ء قله الزهري . والمراد : أنه يشواه 
خذقهم بسواد الوجوه » وزرق الميون . 

قولدتعالى : ( بتخافتون ينهم ) أي : يسار بسضبم بمضا ( إن لبثم ) أي : 
ما ليثم إلا عشر ليال . وهذا على طريق التقليل » لاعلى وجه التحديد ٠‏ 

وي سرادم کان هذا اللبث قولان . 

أحدها : القبور . ثم فيه قولان . أحدها : أنهم عنّوا طول ما لبثوا فيا » 
روى أبو صالح عن ابن عباس : إن ابم بمد الموت إلا عشرا . والشاتي : ما بين 
النفختين » وهو أربءون سنة » فانه خفف عنهم المذاب حينئذ » فستقلثورن. مدة 
ينهم مول ما يماينون » حكه علي بن أحد النتسابوري . 

والقول الثاني : أنهم عنوا لبنهم في الدنيا » قله المسن » وقتادة . 

قولهتعالى : ( إذ بقول أمثليم طريقة ) أي : أعقلبم » وأعدمم قولاً ( إن 
لبتم إلا يوم) ) فضي القوم مقدار لبثهم لبول ماعاينوا . 

زاد المسير ه م (۲۱) 


3 ا طه ٥-۰١‏ 


« دونك عن الجبال فثل” 0 دبي لسا . فيد رهنًا 
قاعا صَفلصفا . لتر فياعوجاً و الداع 
لاعوج 21 وحمت الأو ات” لمن جن اد 0 إلا کر 55 2 
ومذ لاز شفع * الفا إلا من أذن له الل رضي 2 
بعالم 0 ريم ونا عنقم ولا يمُحيطون : 4 عتا 1 وشت 
الو خو للحي اد وقد خاب ن مل طا ١‏ ومن شل 


ار 


من الفا لات وهو امو من فلا حاف ظا ولا ھا وكتذلك 
اثر ْنَا قر آنا یبا او قدا فيه 7 سن الو عيد الما ئون 
0 مجاه 


أو بدت 0 زكر مالي 5 املك الحق 7 فل 
بألقر ان من قبلا و يقاضى' إلبلك ويه 0 رب E‏ ¥ 
قو له تعالى : ( وسأونك عن ا لمال ). سنب زولب أن رالا من تقيف أننوا 
رسول الله ° 8 يامد : كيف تكون المبال يوم القيامة ؛ فزلت هذه 
الآبة > رواه أبو مالح عن ابن عباس © 
قولەتعالى : ( فقل بشنفما رهي نسفا ) قال المفسرون : 0 النثرية . 
والمنى : يصبّرها رمالا تسيل سيلا ء م يصيّرها كالصوف المنفوش » تطيّرهنا 
الرباخ فتستأضلبا ( فیذرها ) أي :يداع اما كنبا من الارض إذا. نسفها (.قاعا) 
قال ابن قنيبة : : القاع من الاأرض : المستوي. الذي يلوه الاء ت والصقصف ' : 
ا الات ا ان 
قولهتالى : ( لا ترى 'فها عوتجا ولأ ) في ذلك ثلاثة أقزال . 
(1) ذكره السيؤطي في الدر» : ٠۷|‏ من رؤاة ابن النذر عن ابن جريج قال : قالت 
قريش مد كيف يل ريك به امال هم اقمة» قنك : ( ويسألؤنك عن الحبال ... ) الآ : 


rrr ۱١١ - ۱۰۸ : طه‎ 


أحدها : أن المراد بالمو ج : الأودية 0 وبالأنت : الروأي ؛ رواه أبن أبي طلحة 
عن ابن عباس » و كذلك قال محاهد : المواج: الاتخفاض » والالت : الارتفاع » 
وهذا مذهب المسن . وقال ابن قتيبة : المت : الكَبَك . 

واالي : أن الموج : الئل » والأمنت : الأتثر مل الراك › رواه 
العوفي عن ابن عباس . 

والثالث : أن الموج : الصدع > والأممْت : الأ كمة . 

قولهتعالى : ( يومئذ تبون الداعي ) قال الفراء : أي : تبون صوت الداعي 
للحشر » لا عوج لبم عن دعائه : لا بقدرون أن لا يعوا . 

فولدتعالى : ( وحستسمت الأصوات ) أي : سكنت وخفيت ( فلا لمم" 
إلا" حمسا ) وفيه ثلائة أقوال . 

أحدها : وط" الاأقدام » رواه الموي عن ابن عباس » وبه قال المسن » 
وسغيد بن جبير » وعكرمة » ومحاهد في روابة » واختاره الفراء » والزجاج . 

والثاني : نحريك الشفاه بغير نطق » رواه سعيد بن جيير عن ان عباس 

والثالث : الكلام الى > روي عن عاهد . وقال أبو عبيدة : الصوت المي . 

قولهتعالى : ( يومئذ لاقع الشفاعة ) يني : لا تفم أحدا ( إلا م 
أن له الرحن ) أي : إلاشفاعة من أذن له الرحن » أي : أذن أن يُسْفع له» 
( ورضي له قولاآ ) أي : ورضي للمشفوع فيه قولاً . وهو الذي كان في الدنيا 
من أهل د لا إله إلا اله». ( يعم ما بين أيديهم ) الكنابة راجعة إلى الذين يتبعون 
الداعي . وقد شرحنا هذه الابة في سورة ( البقرة : ٠٠١‏ ) . 

وقي هاء « به » قولان . 

أحدها : أنها ترجع إلى الله تمالى . قله مقائل . والثاني : إلى دما ين أبدهم 
وما خلفيم » » قله ابن السائب . 


E‏ طه : ۱۱۲ ا 


قوله تعالى : ( وعتتر الوجوه ) قال اجاج : ٠‏ عدت »في اللفة : 
خضت » بقال : عنا نو : إذا خضع ٠‏ ومنه قبل E‏ لبلاد عو ة 5 
إذا أخذت” غلبةء وأخذت" مخضوع من أعلبا . والمفسرون : على أن هذا في .يوم 
لقيامة » إلا ماروي عن طاق بن حبيب : هو وضع المبية والاانف والحكفين 
وال' كبتين وأطراف القدين عل الا رض للسحود . وقد ريا في آي الكيسي 
مى « المي القيوم [ابقر: .[ee:‏ ۰ ٍ 

قولهتعالى : ( وقد خاب من تمل لذا ) قال ابن: عباس e‏ 

أ رك الله . | 1 ْ ْ ْ 

قولهتعانى : ( 0 يعمل من الصالمات وهو مؤمن )« من » هاهنا ان 

وإعا شرط الإعان لاأن غير الؤمن لامُقبّل مله » ولا يكون مال “فلا يخاف ) 

أي : فو لا مخاف ٠‏ وقرأ ابن كني + « فلا ف" » على .النبي 

قولهتعالى :طا لاعن" ) فيه أربعة أقوال . 

أحدها : لا تحاف أن يلم فيّزاد في سيكئانه » ولا أن ببضم من ناته 
رواه أن أي طلحة عن إن ان 

والثاني : لامخاف أن يُظلّم فوزاد من. 'ذثب غيره » ولا أن 00 
خسنانه » قله قتادة . : 

والثالث : أن لا عاف أن يؤاخذ عا ۾ ل ١‏ و مله الالح ١‏ 
قله الضحاك . a E‏ 

والرابع : لا ماف أن لا زی بسله ء لأف يُنقص من 3 قاله 
ابن زبد .. قال اللغويون : الثم : التّقنص » تقول المرب : هضمت لك من, 
حقتي » أي : حططت» ومنه : فلان هضيم الكتشحنيئن »أي : ضاص الجنبين ». 


ro ۱١٤١44 : طه‎ 


وقال : هذا ثي* م ضم الطعام > أي : بتقص قله . وفرق بمض المفسرين بين 
الظل والبتضلم » فقال : الظل : منع الم قكلته » والبضم : منع البعض » وإن كان 
ظا أيضا . 

قولهتعالى : ( وكذلك أتزلناه ) أي : و با في هذه السورةء أتزلناه » 
أي : أنزلنا هذا الكتاب ( قرانا عريا وصرفنا فيه من الوعيد ) أي : تًا فيه 
ضروب الوعيد . قال قتادة : بني : وقالمه في الاأمم المكذابة . 

قولهتمالى : ( لملم يحّقون ) أي : ليكون سيا لاقام الشرك بالاتتعاظ 
يعن قبلهم ( أو ”حدر لبم ) أي : مجداد لهم القرآن » وقيل : الوعيد (ذ كثرا ) 
أي : اعتباراً » فيتذكتّروا به عقاب الاأمم » فيمتبروا i‏ ابن مسعود » وعاصم 
المحدري ٠:‏ أو تُحْدث » بنون مرفوعة . 

قولهتعالى : ( فتعالى الله ) أي : جل عن إلاد الملحدين وقول المش ر كين 
في صفانه . ( املك ) الآي بيده کل" شيء ۰ ( ال مق ) وقد ذكرناه في 
( يولس : ۳۲ ) ۰ 

قولەتغالى : ( ولا تَسْجل بالقران ) في سبب روما قولان . 

أحدما : أن جریل کان ياي الني تن بالسورة والآي فيتلوها عليه › 
فلا يفرغ جبريل من آخرهاحتى تكلم رسول الله كلع بأولبا مغافة أن بنساها , 
فنزات هذه اليه » رواه أبو صالح عن ابن عباس © . 

والثاني : أن رجلا لطم امرأته . فجاءت إلى رسول الله 05 تطلب 
القصاص * فجمل رسول الله ع ينبا القصاص » فنزلت هذه الاية » فوتف 


)0 قال السيوطي في « الدر » ۳۰٩/۶‏ : أخرج ان مردوبه عن ابن عباس رضي الله عنما 
في قوله : ( ولا تعجل بااقرآن من قبل أن بقضى إليك وحيه ) يقول : لانمجل ختى فبينه لك . 


۴ ا طه : ه4١‏ 


رسول اله كلع حتی زل قوله تمالى : (الرجال قوامون على النساء) [ النناء: »م] , 
قله المسن البصري © . ٠٠.‏ : 


قولهتعالى : ( ف قبل أن يُقضى إليك ويه ) وقرأ ان مسعود ٤‏ 
والحسن » وبعقوب : « مي ٠‏ » إلتون وكسر الضاد وقح الياء م 6 
باصت الياء + . 

وفي مى الكلام لا 8 أو 

أحدها : لاتمجل تلاوته قبل أن فرغ 50 تلاوت يخاف يانه« 
ا ازل الأول . ْ 
والثاني : ا حتى نين لك ممانيه , قاله عاهد ؛!وقتادة . 
والثالث : لا تسأل ذلك قبل أن ايك الوحي ۽ ذكرة اوري :+ : 


فولدتالى : ( وقل رب زدانبي عل ) فيه ثلاثة أقوال . 


(1) د الطبري 1 51 وذكره السيوطي في ه الذر, : وإو.س وزاد نسبته: إلى الغرنابي » 
وان النذر ء وان أي حاتم ۽ وان مردويه . ا 
(۲) قال ابن كثير م7٠(‏ : وقوله : ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليِك وحيه ) 
ش كذوله تعالى في سورة ( ادم بيوم القيامة ) بار ك به لسانك لتعجل به ٠‏ إن عليتا 
جه وقر آنه » قاذا قرأناه فاتببع 0 رآئه» ثم إن علينا بيانه.) قال : وثبت في « الصحييح » عن أبن عبان 
رضي الله عنها أن رسول الله ریو كان بعالج من الوحي شدة © فكان مما عرك به لسائة» 
فأزل الله تعالى هذه الآنة » يعني أنه عليه السلام © كان إذا جاءه جيريل. لوحي ء كلا قال 
جبريل 3 قافا ممه من شدة أحرصه على حفظ القرآت » تأرشده اله تثالى إلى ماهو الأسبل 
: والأخف في حقه لثلا يشق “عليه ؛ فقال: ( لاتحرك به لسانك لحل به » إن علينا جمه وق رآئه ) 
أي : أن نجه في صدرك ء ثم تقرأ آم على الناس من غير أن تنى منه شتا » ثم قال : وقال 
ف هده لآل : ( ولا تەجل بالقرآن من قبل أن يقضئ إليك وحيه ).أي : بل. أنصت: » 
كدي لازن بعد ارا سدم > 


طه : ۱۲۸-۹۱٩‏ : بلا 


أحدها : زد قرا 2 قال مقائل . والثاني : فا والثالكث Ee:‏ 


ذكرها الثعلي . 

ل ولقدعبدانا إلى لدم من" قل" فتسي ول جد" لها عنما . 
وإذ “قثنا لاتذتئكة اسْجدوا لادم فسجدوا إلا إئليس أ . فنا 
ادم إن نا عدا َك و ازو جك فل ن إجَتَكما من الجتّة 
ا 1 E‏ - غهرنى و e‏ ف 26 م ی 8 08 

فتشقى' .إن لك ألا جوع فيا ولا تعرى . وأئك لاتظمو افيا 


30 0 ا ا ل يد a RET EE CT E‏ 0 
ولا نضحي . فو سوس إليله الشيطان قل اادم هل أدلئك على 
وق م 


شجّرة الخلد ومئك لابئلي . فألا متها قبت هنا سو' ًا 


وطفقنا يخصفان علَيْيما من ورق الجتة وعصى ادم ريه فَموى'. 
م اة ريه قتاب عليه وهدى . قل امبطا مثا يسا 
بكم لض عدو فاا اک متي عق فرع ام 
هداي لا يضل' ولا تشقى . ومن أعْرض عن ذكثري قان له 
معيقة هت و حشر يوام اة اعم + قل رت م حشر تني 
أعمى' وقد' كلنت” بسيرا . ةل ذلك أتنك آباثنا افتسيتبًا 
تدك او ی و ودر نو طرف ا 
بآنات ريد نداب الآخرة اشد واب 4 

قولتعالى : ( ولقد عنبدانا إلى آدم ) أي : أمرناه وأوصيناه أن لا يأكل 
من الشجرة ( من قبل ) أي : من قبل هؤلاء الذبن نقضوا عبدي ور كوا 


(1) قال ابن كثير |٩۷|‏ : قال ابن عيينة رحمه الله : ول زل ميك في زيادة حى توقاه الله 
سق 4 5 ر 7 4 ت 
عز وجل . وقال الآلوسي في « روح المماني » : واستدل لاله على فضل العم حيبت أمر ا 
يطلب زادته . 


ام ا NI‏ 
الإعان بي وم الذين ذكرم في قوله : ( لملم يتتّقون )» والمنى : ee‏ إن 
تدرا الود ونه ان مد ٠ O‏ 
وفي هذا النسيان فولان.. 
أحدما : أنه الكرك » قله اين عباس : وعاهد » والمتى : ترك ما أمار.به.! 
والذاتي : أنه من النسيان الذي الف الف کر ء حكاه الماوردي . 
وقرأ سا القأرى*» وعاسم المحدري » واب السميفم 0 ف اون 
وتشديد السين 8 ۰ ْ ْ ش 
قولهتعالى :(مإتبذل له رما ) المزام في اللغة : توطين” انس على ال . 
وفي المنى أربعة أقؤال . 1 
أحذها 1 د ل حفظا » رواه العوفي عن ابن عباس:, والمنى.: لم محفظ ١‏ 
ماامر به . 7 : | 
ا و یا “الى عله 
والثالث : حزما ٠‏ قاله ان السائب . قال ابن الاأنباري : وهذا: لا مخرج : 
آهم من أو زم وما ل يكن له عزم في الال فصنب . ْ ش 
والرابع : عزما في الود إلى الث » ذكره المأوردي . وما سد هذا عدتقدم ' 
سيره[ ابقرة : م ] إلى قولةتمالى : ( فلا مخر جتكامن المَمّة فنشقى ) قال المفسرون : 
المراد به صب ا كلشف ارت والزرع والعجن والبيز” وغيد | 
ذلك . قال سعيد بن جبيرا : أهبط إلى ادم نور أحمر » فكان ,تمل عليه كمع ش 
اوت ا . قال الماماء : والممنى : فتشقنيا اد كل 
فتشقيا ‏ لوجبين . 


طه : ۱۲۸-۱۱۹ 4 


أحدما : أن آدم هو المخاطبء فاكتى به » ومثله : ( عن اليمين وععرنف 
الشيال قميد ) ف :۷ا ] › قله الفراه . 

والثاني : آنه ماكان آدم هو الكاسب »كان التمب في حقنه أكثر » ذكره الماوردي. 

2 عام‎ e 5 RIN ع‎ 

قولهتعالى : ( إن لك أ EY‏ اني بن كمب : « لاتجاع 
لا يراق انافاه الشترية توالا RA‏ اكه هنا لكي N‏ 
وأبو تحرو » وابن ماص » وحمزة » والكسائي » وحفص عن عاصم 3 « وأئك « 
مفتوحة الاألف . وقرأ نافع » وأبو بكر عن عاصم : « وك » بكسر الألف. 
قال أبو علي : من قتع » حله على أن لك أن لاجوع »وأن لك أن لانظأً .ومن 
کو استاي 

را2 7 انشا فا ) ی لای :08 ی اجن سا : 
فهو ظمآن » أي : عطشان ٠‏ وممنى ( لاتَضْحَى ) لانرز الشس فيصيك 
حر ها ؛ لاأنه لنس في ال منة شمس . 

قولهتعالى : ( هل أدلثك على شجرة الحثد ) أي : على شجرة من أكل 
نينا ل يست ( ومّئك لابَبتى ) جديده ولا بفتى . وما بعد هذا مفسر في 
( العاف : ۲۲ ) . 

وني قوله تمالى : ( فغوی ) قولان . 

أحدما : 0 طريق الماود حيث أراده . من قبل الممصية . 

والثاني : فسد عليه عيشه ء لاأن مى الغي” : الفساد . قال ابن الاأنباري 
وقد غاط بعض المفسرين » فقال : ممنى » غوى »: أكثر مما أكل من الشحرة حتى 
بشم ما يقال : غوى الفصيل : إذا أكثر من ابن أمّه فبشم فكاد ملك » وهذا 


ا 
خطا من وجہاں ٠‏ 


e‏ ّ |0 ااطه: سمودما 


أحدها : أنه لايقال من البشم : وی بوي وما قال : غي يو ت 
والثاني : أن قوله نمال : ( فاما ذاقا الشجرة ) [الأعراف:؟؟] , يدل عل اا 
م يمكتراءوم تأخر عنها المقوبة حتى يصلا إلى الإ كثار . قال ابن قثيبة : فحن ش 
تقول في حق آدم : عصى وغوی کا قال الله عز وجل : ولا تقول : آدم عاص وغاوء ظ 
کا تقول ارجل قطع وبه وخاطه : قد قطعه وخاطه » ولا تقول : هذا؛ خياظ: . ' 
تی کون مماوذ] لذلك الفمل » معرؤقا به . إ 
قو له تعالى :)¢ اجتباه ربه ) قد نما الاجتباء ٠‏ في.( الاأنمام 50 
( فتاب عليه وهدى ) أي : هداه لاتوبة . ( قال ام بنطا ).في المشار إ د 
أحدما : ادم و ولیس » قله مقانل . ْ 
والثاني : ادم وحو ا > قاله أبو سامان ن الدمشتي > ومعنى قوله تما : ( e‏ 
لبعض عدو" ) آدم وذربته » وإلس وذربته » والية أيض) 9" ؛ وقد شرحنا هذا : 
في ( البقرة : كم ) . 1 : ۰ 
قولهتعالى : ( 2 2 عداي ) أي : ق وکنا في ( فلا يضل , 
ولا يَشقى ) قال ابن عباس : من قرأ القران وار بم مافيهء هداء اله من الضلالة ۰ 
ووقاه سوة الحساب » ولقد ضمن الله لر ن انبم القرآن أ ل في اليا ْ 
ولا يشقى في الآخرة .“ثم قرأ هذه الآية . 
قولهتعالى : ( ومن أعرض عن ذ كثري ) قال عطاء : عن موعظني . وقال 
ابن السائب : عن القرآن وم يؤمن ,+ ولم يبه . : 
قولهتعالى : ( فان له مميشة دكا ) قال أو عبيدة : معنا : مميشةٌ طيقة 
والضّنك بوصف به الاش والذكر يدير هاه .. وکل :عيش أو كد أو منزل 
يق » فبو نك » وأنشد : 
)١( 3‏ انظر العليق الذي في الصفحة بوب من الجزء الأول . 


طه : ۱۲۸-۱۲۰ اعم 
وإن' نلوا بضتئك فائزل "© 
وقال الرجاج : الضتّئك أصله في اللنة : الضيئق والشدة . 


وللمفسرين في المراد هذه الميشة خجسة أقوال . 

أحدها : أ: ما عذاب القبر » روى أبو هريرة عن رسول الله 2 أنه قال : 
« أندرون ماالمميشة الضنك ؛ قالوا : الله ورسوله أعم > قال : عذاب الكافر في 
قبره » والذي نفسي بيده إنه لسلط عليه نسعة وتسمون تيتا ينفخون في جسمه 
وبلسعونه وتخدشونه إلى بوم القيامة » © . ومرن ذهب إلى أنه عذاب القبر 
ابن مسعود » وأو سعيد الحدري » والسدي . 

والثاقي : أنه ضغطة القير حتى حتاف أضلاعه فيه ؛ رواه عطاء عن ابن عباس . 

والثالت : شدة عيشه في النار » رواه الضحاك عن ابن عباس » وبه قال 
الحسن » وقتادة » وابن زيد . قال ابن السائب : وتلك المميشة من الضريع والزكُوم . 

والرابع : أن المميشة الضمّئْك : كسب الحرام » روى الضحاك عن ابن عباس 
قال : المميشة الضتّئك : أن تضيق عليه أبواب الخير فلا تدى لشيء منبا » وله 


(1) هذا جزء من عجز بيت اءنترة بن عمرو بن شداد المبسي » وهو فيه محاز القرآن » : 
rr‏ »> و « الطبري 6 : ۲۲١/۱۹‏ » و« القرطي» : + 9 د مختار الشمر الحاهلي » : 
٠ ۴۸۸١‏ والبيت بامه : 

إن بتحقوا أكرثر" وإن تسوا اشد وإن يئفوا بضتلك أثزل 

٠‏ وفي « اللسان » مادة د ضنك» : الصَنّئك" : الضْبيّق من كل شيء » الذكر والأنثى فيه سواء» 
ومميشة ضنلك : ضبقة » وفي التنزيل : « فان له مميئة طك » أي : غير حلال . 

١ )۲(‏ الطبري »› : ۰۲۲۸|۱۹ و د أسباب التزول » للواحدي : ۷٤‏ » وأورده السيوطي 
فيه الدر : لاس » وهو حديث ضیف » وذكره ان كثير : ٩٩٩/۳‏ وقال : رفعه 


متکر جداً . 


ل ٠‏ طه : ۱۴۳۱-۱۲۸ ْ 
مميشة. حرام ب ركض فها . قال الضحاك : فهذه الميشة هي الک الحييث © 
وبه قال عكرمة . ٠‏ 
4 الميشة لكك : الال الذي لابئتي الله TEE‏ 
الدوفي عن ابن عباس 
فخرج في مكان المميشة ثلائة أقوال . 
أحدها : القبر والثاني : الدنيا :. والثالك. :+ جوم : 
وف قوله ا : ( ونحشره يوم القيامة أحمى ) قرأ ابن كثير » وأبو روء 
وابن .عاص » وحفص عن ¿ فاصم ل » « حشرتي أعمى » تج اليمين . ۰ 
و رأ جزة » والكسالي وأ ہو بكر عن عاصم بكسرها . وقراً نافع بين اتش 
9 . ثم في هذا المنى المفسرين قولان . ْ 
أا ى 00 و اماس قال 5 
القر خرج بصيراً» ك إلى الحشر 
والثاني : أعمى عن الحة » قاله عاهد وأبو صالح قال اجاح : مىتا : : 
فل تشيئة لد يعدي ا أنه ليبن نان عل اذ س 5 الس 
قو لدتعالى : ( كنك ) أي: الاس كذلك کا ری ( أك ایتا فنسيتتها) . 
أي : فتركتها ولم تؤمن بها ؛ وکا ترحكتتها في الدنيا ترك اوم في انار 
( وحذلك ) أي : وکا دك رنا ( تحزي من أسرف ) أي : أه شرك ( ولمذاب 


الآخرة أشد* ) من عذات الدنا ومن عذات القر وأبقى ( لأنه بدوم 


و ل کم اکتا قي ہن اشرو يتوق 


م 


في مساكيديم إن في ذلك لآيَات لاولي الثبى ES‏ 


EY ۱۳۱ ۱۲۸ : طه‎ 


یقت من" ريك لكات لرام رال سنن + اقام على 
مادولون وسيم بحمد ربك قبل طلوع الس وقئل غراوببا 
ومن آتالي اليل فسبّح' وأطراف التّبار لماك تراض' » 

قولهتعالى : ( اَل يد لهم ) أي : أف يبن لكفار مك إذا نظروا 
آثار من أهلكلنا من الام ؛ وكانت قريش تشّجِر وثرى مسا كن ماد وأعود 
وفيبا علامات البلاك » فذلك قوله تعالى : ( عشون في مس انبم ) . وروی زيد 
عن يعقوب : « آنل د » بالنون . 

قولەتعالى : ( ولولا كلة سبقت' من ربّك ) في تأخير المذاب عن هؤلاء 
الكفار إلى يوم القيامة » وقيل : إلى يوم بدر ء وقيل : إلى انقضاء آجالهم ( لان 
أزام) ) أي : لكان المذاب لاما » أي : لازم لهم . واللتزام د وص 
به المذاب . قال الفراء وابرن قببة : في هذه الآية تقديم وتأخير » والممنى : 
ولولا كلة وأجّل مسمّى لكان لرام . 

قولهتعالى : ( فاصبر على مايقولون ) أمى الله تعالى يه بالصير على مايسمع 
من أذام إلى أن ج الله فهم »ثم حم فهم باقتل , ونسخ بآية السيف 
إطلاق الصير : 

قولهتعالى :'( وسح محمد ربك ) أي : صل له با جد له والشاء عليه 
( قبل طلوع الشمس ) : بريد الفجر ( وقبل غروبما ) يني : العصر ( ومن آناء الليل ) 
الآناء : الساعات » وقد يلاها في (آل عمران:١1)‏ » ( فسبّح ) أي : فصل . 

وفي اراد هذه الصلاة أربعة أقوال . 

أحدها : المغرب والمشاء » رواه أبو صالح عن ابن عباس » وبه قال قتادة . 


والثاني : جوف الايل 53 رواه الىوفي عن ابن عباس ٠.‏ 


۳ ا طه : إسوب‎ FYE 


واثالت : المشاء ٤‏ قله ناهد » وابن زيد . 
والرابع : أول اليل وأوسطه وآخره » قله الحمن . 

قولهتعالى : ( وأطزاف النبار ) الممنى :وسح أطراف النبار . قال الفراء: 
لفان » فخرجا عخرج المع ؛ ڪقوله تعالى : ( إن ما 
صت وکا ) [ السرم : ‘[i:‏ : 

وللمفسرين في المراد بهذه الصلاة ثلاثة ا 

أحدها : أنها الط“ سر » قاله قتادة ؛ فعلى هذا » .إنما قيل لصلاة الظمن 0 
النبار » لان وقتبا ءند الزوال 2 فبو طرف الصف الأول وطرف الصف الثاني , 

والثاتي : آنا سلاة المغرب' وصلاة الضسح ٠‏ قاله ابن زيد ؛ E‏ 
الفجر في ابتداء 00 الأول > واللغرب في اتباء الطكّرف الثاني . 

والنا E‏ وااطين وال ف عذا کون اش من الطرف ' 
الأول وا والمصر من الطرف الثاني » كاه الفراء  ٠‏ 

قوله تعالى ' : ( ملاك ترات ) قرا ابن كثير نوناق E‏ مام 
ل : وقرأ الكساتي ٠‏ .وأبو بكر أ 
عن عاصم بضمها . ا نى : لملكك ترتى تواب ب الله الذي يليك . 


75 


ومن 2 > أقفيه وجمان 
أحدها : للك برضى 16 عطى . والاني : لمل الله أن 000 


ر لت ا 


ولا مدن يتيك إلى مامتا به أزواجا مت زمر ة 
الو الايا إتفتنبم فيد ورزق ربك خر وا 00 اهلك 
بالصّلواة واصطبر عيبا لاتىلك ر ن ر كر ا 


للتقئوى ¥ 


طه : ۱۳۳۰۱۳۲ وعم 

قولەتعالى : ( ولا تمدن عينيك ) سبب زوم » ماروى أبو رافع مولى 
رسول الله ييه » قال : تزل ضيف برسول الله كنع > فدعاني فأرساي إلى رجل 
من اليرود يديع طعاماً » فقال: فل له : إن رسو الله جه يفول : « بني كذا 
وكذا من الاقيق » أو أسلفني إلى هلال رجب ». فأتيته فقلت له ذلك » فقال 
اليبودي : واه لا أيمه ولا أسلفه إلا برهن » فأتيت رسول الله ليه فأخيرئه, 
فقال : « والله لو باعي أو أسلفني لقضيته » وإني لأمين في السياء أمين في الاأرض » 
اذهب بدرعي الحديد إليه » ء فنزلت هذه الآبة تمزية له عن الانيا © . قال 
اق كمب : من 1 تعر بعزاء الله تقطحّعمت نفسه حسرات على الانيا . وقد 
مضى تفسير هذه الآبة في آخر ( الحجر : هم) . 

قولهتعالى : ( زهرة المياة الدنيا ) وقرأ ابن مسعود » والمسن » والزهري» 
وبعقوب :د زهرة » بفتح لهاء . قال الزجاج : وهو منصوب عمنى « معنا » » لأن 
منى « معنا » : جملنا لهم الحياة الدنيا زهرة » ( لنفتنهم فيه ) أي : لنجمل ذلك فتنة 
لبم . وقال أبن قتيبة : لنختيرم . قال المفسرون : زهرة الانيا : ممجتها وغضارتها 
وما بروق الناظر منبا عند رؤيته » وهو من زهرة النبات وحسنه . 

قولهتعالى : ( ورزق ربّك خير وأبقى ) فيه قولان . 

أحدها : أنه ثوابه في الآخرة . والثاني : القناعة . 

قولهتعالى : ( وأأمر' أهلك بالصلاة ) قال المفسرون: المراد بأهله : قومه ومن 
كان على دينه » وبدخل في هذا أهل بيته . 

قولهتعالى : ( واصطير عليها ) أي : واصير على الصلاة ( لا نسألك رزةا ) 


)١(‏ د الطبري › : ۲۳٥/۱۹‏ » وأورده السيوطي في د الدرء : ٠٠۲/٤‏ وزاد نسبته لان 
أي شببة » وابن راهويه»والبزار » وأبي يعلى »وان النذر » ون أبي حاتم » وابن مردويه» 
والخرائطي في « مكارم الأخلاق » » وأبي نسم في « المرفه > عن أي راقم . 


۳۹ له : ومو‎ ١ ۳٦ 


أي : لا لةك رزقا للفسك ولا لقنا ء إا أمرك بالبادة ورزقك عليناء ١‏ 
( والماقبة للتقوى ) أي ن الماقبة لاأهل التقوى . وکان بكر بن عبد الله | 
المزني إذا أصاب أهله خضاصة” قال : قوموا فصلنُوا ثم يقول : بهذا أص لله 1 
٠‏ تمالى ورسوله » ويتلو هذه الآية . ْ ْ 

عا وكالُوا أو 1 نينا بابر من ره أوتم' ا ماني 
المحف الاو . ولو أا ألتكتاعم بمَداب من" له الوا ٠‏ 
ربا ولا رنت إلبكنا رولا قتشم آبانك من ل أذ نذفة 
و اخزی' . قل کل مسر بص تر بصوا افستملمون من ' اناب 
اسر اط السّوي: ومنو اهنتدی' 4× 

قو له تغالى N):‏ )بس + العركن رل أي : هلا ( يننا ) ممد 
( بآية من ربّه ) أي : کابات الانياء » نحو الناقة.والمصا » وتم پام ) . 
قرأ نافع > وأبو مرو » وخفص اعن عاصم 0 أنهم » بالتاء . وقراً ان كثير 
وابن عاص » وحمزة ؛ والكساني > وأبو بكر عن عاصم : د بام » بالياء 

قو له تعالى :) نة ة مافي الصحف الأولى ) أي : أل ألم في القرآرتك 
يان مافي الكتت تن ار الاأمم التي أهلكناها لمكا سألوا الآبات ثم ڪفروا : 
عا ؛ فا يمم أن 55 الم في سؤال الآيات كحال أولئك : ( ولو أا | 
أملكنام ) بني : : مشركي مكة ( بعذاب من قبله.) في الحاء-قولان . 

آحدھا : أها : ا إلى الكتاب ء قله مقاتل . والشاني : إلى الرسول» : 
قله الفراء . 

قولهتعالى : ( لقالوا ( ا القيامة ( ربّنا ولا ) أي : هلا ( أرسلت إلينا 
زو ا آيانك ) أي : تسل مقتضاها (من قبل أن تذل ) ش 


طه : ومسا ووس ey‏ 


بالمذاب ( وتخلزى ) في r‏ . وترأ ابت عباس » وابن السميفع » وأبو حاتم 
عن يعقوب : « تذل » « وتُخازى » برفع النون فيا > وفتح الذال . ( قل ) 
لهم ياعمد :( کل ) منا وم ( متريّص ) أي : تمن تربص بحكم العذاب 
في الانيا, وأنم تتربصون بنا الدوائر ( فتريّصوا ) أي : فانتظروا ( فستعاءون ) 
إذا جاء أم الله ( من" أمحابة الصراط اللوي ) أي : اله بن المستقم 


( ومن افتدى ) من الضلالة أمحن »آم أنم ؟وقلى : هذه منسوخة إآبة السيف » 


ولیس لشي* . 


زاد المي 8 م (00) 


سور ةالأنشسماء 


سی 


j‏ اشرت ا عام وم في غقئلةر 2 ااي 
من ا من” م أعخداث إلا اممو وم يلمبون'. لأهية 
قوم واسروآانشتوی ا ظَلَمُواهَل' هذا إكلا شر متلشكم: 
أو" تون اسر ا لصون . كال 5 ما م اقول في السماء 
والأرضٍ وهو 0 المليم بل" كالوا ل ألا لام بل افدر 2 
بل هو شامر فليا بدا بآبة اال ر وأللون . ماامتت' فليم 
من ' قراب أمتكتاا أ" دو مثون . وما أرسذتا قنك إلا رجالا 
لوحي اليم قا وا اهل الأكثر إن كنم لار لر 
وما جملتاهم جسداً لابأأكدون الم وما كاثوا خا لين 
0 ضد شتام ار قا تنام" ومن ناء ٠. NEE‏ 
الق أئرائنا إتينكثم' كتا فيه زكر كم أقلا تعتقلئون 4 

وهي مكية پاجاع من غير خلاف تابه . ْ 


قوله عز وجل : ( اقتدب ) افتمل ٠‏ من اشرب » بقال قب التي 


الانبياء : ١1-1‏ اكت 

واقترب . وهذه الآية نزلت في كفار مك . وقال الزجاج : اقترب للناس وقت 
حساهم . وقيل : اللام في قوله : (للناس ) عنى :« من » . والمراد با مساب : 
محاسبة الله لبم على أعماليم . 

وف معنى قراب قولان . 

أحدها : أنه أت : وکل" ل 0 

والثاني : لان الزمان - لكثرة مامضى وقلّة ما بتي - قريب . 

قولهتعالى : ( وهنم في غفلة ) أي : عضا يفعل الله بم ذلك اليوم ( معرطون) 
عن الأب له . وقيل : « اقترب لائاس » عام » والنفلة والإعراض خاص في 
الكفار » بدلالة قوله تمالى : ( ما بأتييم من ذكثر من رمم "علدت ٠)‏ وي هذا 
الد كلر ملائة أقوال . 

أحدها : أنه الآرآن » قله ابن عباس ؛ فى هذا تكون الإشارة بقوله : 
0 عندث » إلى إزاله له لانه ازل شا بعد شي" ٠‏ 

والثاتي : أنه _ذكر من الا'ذكار» ولیس بالقرآن » حكاه أبو سامان الدمشتي . 
وقال النقاش : هو ذكر من رسول الله » ولیس بالقرآن . 

والثالك : أنه رسول الله : بدليل قوله في سياق الآية : ( هل هذا ]لا بشم 
متلا ) ٠‏ قله المسن بن الفضل . 

قولهتعالى : ( إلا استتَسَسُوه وم يلمبون ) قال ابن عباس : ستيءون 
الةران مستهزثين . 

قولهتعالى : ( لاهية قلوبهم ) أي : غمافلة عما يراد بهم . قال الزجاج : 


المعى : إلا استمعوه لاعبين لاهية قرم 3 ونجوز أت ييكون 0 بقوله 3 


ونم 1 الانياء : ع وو 


« بلعبون » . وقرأ عكزمة » وسعيد بن جبير » وابن أي عبلة : « لاهية » برقع . ش 
قولدتعالى : ( وأسرثوا التتجوى ) أي : تناجوا فما ب يل ر کی 
م ين من ۾ فقال : ( القين طسوا ) أي : اشر ڪوا بان 00 
اح ل ل لا لسر را 2 لي ماو في 
تناجوا به فقال EE‏ ااذيا ال يلف 1 
وهذا إنكار لنبوّته . وبمضبم بقول : « اسر وا » هاهنا عمنى : أظيروا » لأأنه : 
من الأضداد . | و 
دعرو رن 
قو له تعالى : ( أقأنون السّحر ) أي : أفتقبلون السّحر ( وأن نے کقامورن ) 
أنه سر ؟ ! يمنون أن متابمة عند لاي متأب السحر .( قل ربّي ) قرأ ا کنب ش 
ونا ؛ وأبو عرو ؛ وابن مام » وأبو ڪر عن عاصم : « قل ربي 4 . وقرا ' 
جزة » والكساني » وحفص عن ماصم : « قل وي © وكذلك هي في مصاحف / 
ل : بعل القول » أي : لابحقى | 
ثي* بقال في الساء والاٴرض » فهو عام عا أسررتم (٠‏ بل قالوا ) » قال الفراء: , 
ره ب« بل » على من اتتكذيهم » وإن لم بظين قله الكلام بمحودم » لازن 
مناه الإبنار عن الجاحدين ٠‏ وأعم أن امش ر كبن كانوا قد محيروا في 3 
رسول لله يكيو » فاختلفت ارا يضم ول < اي بتي به سجر » 
و بعضيم قول : أضنات أجلام ؛ وهي الأشياء الختاطة ” ثرى في المنام ؛ وقد شرحناها , 
في ( يوسف : 44 ) ۽ وبمضهم بقول : افتراه » أي : أختلقه » وبعضهم يقول : 
هو شاعى فليأتنا بآبة كالناقة والمصا » فافترحوا الآيات التي لا إمبال بسدها . 
قوله تعالى : ( ماامنت” قبلهم ) يني : مشركي مكة ( من قرية ) وضف ٠‏ 
الوا : أن الا" مم الي أهلكت تكذيب الآنات :لل يؤمنوا 


ê1 ۱١-۸ : الانساء‎ 

بالآبات لما انهم > فكيف ,يمن هؤلاء؛ ! وهذه إشارة إلى أن الآية لاتكوتف 
سيا للاعان» إلا أن يشاء الله . 

قولهتعالى : ( وما أرسانا قبلك إلا رجالا ) هذا جواب قولبم : « هل هذا 
إلا بشر متللم 0 

فوله تعالى : ( نوي اہم ) قرأ الا كثرون : « يوحى » بالیاء . وروی 
حفص عن عاصم : « “نوحي » بالنون . وقد شرحنا هذه الآبة في( النحل :45 ) . 

قولهتعالى : ( وما جملنام ) يسني الرسل ( جسدا ) قال الفراه : لم يقل : 
أجسادا ؛ لأنه انم المنس . قال ماهد : وما جملناع جسدا ليس فم روح . قال 
ابن قندبة : ماجملنا الأنبياء قبله أجساد) لاتأكل الطمام ولا تموت فنجمله كذلك . 
قال 0 جاءت بين الكلام مجحدين » كان الكلام إخباراء 
فى الآية : إا جملنام + جسدا لبأكلوا الطمام . قال قنادة : الممنى : وما جملنامم 
e‏ يأ كلوا الطمام . 

قولهتعالى : ( ثم أصد اهم الوعد ) يني : الأنبياه أتجزنا وعدم الذي 
وعدناهم باتجالهم وإهلاك مكذزيهم ( فأتجيناهم ومن" نشاء ) وهم الذين صدقوهم 
( وأهلكنا المُسثر فين ) سي : أهل الشّرك ؛ وهذا تخويف لأهل مك . ثم 
ذكر متته علمم بالقر أن فقال : ( لقد أثزانا ييح كتابا فيه ذ كثر كم ) .وفيه 
لاله أقوال . 

أحدها : فيه شرف , قله أبو صالح عن ابن عباس . 

والثاني : فيه دين › قاله الحسن »يني : فيه ما حتاجون إليه من أص دبنگ . 

والثالك : فبه تذكرة ع إلا تنقونه من رجمة أو عذاب » قاله الزجاج . 


قولەتعالى : ( أفلا نىقلون ) مافسلشيم به على ميرم . 


١ 350‏ ۰ الابيا ۹۴ م 
(١‏ وكم” صتا من رة اا فاه وأثماانا .* 
قوم خرن . فا اا o‏ ب وس ضوق” | 
لایر كوا اموا إل واكم فيه a Û‏ 
عدون .الوا ياو بَا إا كتا ظالمين . فا زات نذك ر 
ا سيدا خامدرین € | ْ 
5 وفع فقال ! دم قصمنا ) قال المفسرون واللذؤيوت : مناه : ' 
وک أهلكنا » وأصل امم : الكسر . وقوله : ( كانت ظالمة )أي : كافرة » / 
والمراد : أهلبا . ( فيا اوا .بأسنا ) أي : رأوا عذابنا حاسّة البصر ( إذا ذاعم 
منها براك ضون ) أي : يَمْدون » وأصل أل كلض : 0 ا رجلين» بقال : 
و كسمت افر سن إذا أعندبته بتحر يك رجليك فعد 
قو له تعالى ار را ) قال ريو : هذا قول الان 5 
انوا إل ما نمم فه) )»أي : إلى نتمم التي أترقتيم » وهذا 06 
وفي قوله المع “سأ لون ) قولان . 
أحدها : ”سا لون مندنيا كم شيئ ء استهزاء بهمء قاله قتادة . 
والثاني : “نسأ لون عن قل نيع » قاله ابن السائب . فها أيقنوا يالمذاب 
( قالوا بأويننا گا كنا ظالین ) بكفرنا ٠‏ وتیل : بتكذيب نينا . ( فا زالت 
تلك دعواهم ) أي : مازات تلك الكلمة التي هي « ياوينا إا ككًا ظالين » ' 
قوليم برددوما ( حت جمانامم جصيدا ) بالمذاب » وقیل : بالسيوف e‏ | 
ْ أي : ميتين كخمود النار إذا طفشّت' . ٠‏ 
٠“‏ وما خلتئنًا السّمَاه والأرض وما بنا لاعبين 10 : 5 
أن تخد موا لانتخناتَا من لا إن كا فاعلين . بل أقلذف 


ir ٣ه‎ ١۷ : الانساء‎ 


رر ٭ ا 
بالحقٍ على الباطلٍ افيد ممه آفاذا 7 رامق ولكم الوّئل 


2 شوو . وله من في السموات والأرض وش عدم 


لاإنسشكبرئون عن عبادته ولا يَسْتحْسر ون كسيسون. اليل 
ممع > دنو ةمه ار 1 
والتبار لايفدر ون 4 1 دوا الب 9 من الارش م يتش رون . 


لوا كان فيا آلبة” إلا الله دتا 0 لله ارب العترشر 


E‏ ف ا 


فاون ال ا عمل وعم يلون . أم انتَحَذاوا 
00 البة فل 2 | برهاتكم هذا ذ كر من مسي وذ کي 
ل ا ره م لايمون الق" فم مرون ¥ 

قولهتعالى : ( وما خلةنا السيا* والأرض وما ) لاعبين ) أي 1 ل ا 
ذلك عبا » إعا خلقناها دلالة على قدرننا ووحداندّننا ليعتير الناس مخَثقه » فيعاموا أن 
المبادة لاتصاح إلا لالقه , لتجازي أولياهنا “و نفب أعداءنا . 

قولهتعائى : ( لو اردنا أن سذ لبوأ ) في سبب تزولبا قولان . 

أحدها : أن المشركين لما قالوا : الملائكة بنات الله والالبة شانه » نزات 
هذه الآية » قاله أبو صالح عن ابن عباس . 

والثاتي : أن نصارى تحران الوا : إن عيسى ابن الله قنزلت هذه الآبةء 
قاله مقاتل . 

وفي المراد باللبو ثلائة أقوال . 

أحدها : الولد » رواه أبو صالح عن ابن عباس » وبه قال السدي . قال 
الزجاج : الممنى : لو أردنا أن نتخذ ولدا ذا هو لى 4 


والثاتي : المرأة > رواه عطاء عن أبن عيأس » ويه قال الحسن » وقنادة . 


۲١-۱۸ : الانياء‎ 1 00 


واقالت + الم ٠‏ ووا ابن "أ طلحة عن ارق عا + 
ش قوله تعالى : ) لانتخذناه من لدا ( قال ابن جریج : لاغذ لسا 
أو ولا من أهإ اهلان أهل الا'رض . قال ابن قتببة : وأصل البو : الجاع 1 
فکتي عنه باللبو E‏ عنه بالسّر » والمنى : لو فعلنا ذلك لانخذناة من؛ 
عندناء لا تعامون أن ولد الرجل وزوجته يكونان عنده لا عند غيره . 
وني فول : ( إن" كنا فاعلين ) قولان . 0 
انها + نو ن » نی « ما » » قاله ابن عباس ؛ والمسن E‏ 
والثاني : أنها عنى | الثشر ط . قال الزجاج : و : إن كنا نفل ذلك , 
ولسنا تمن يفعله ؛ قال :! : وقول الاول قول 8 ٠»‏ والثاني قول ا 
يستجيدون القول الأول أيضا علان « إن ». تكون في موضع الاني ٠‏ إلا أن 
مان ي مع اللام ٠‏ تقول : إن كنت للصالحاء ممناه : ماكنت إلا مالا . ۰ 
قولهتعالي : ( بل ( أي : دع ذاك الذي قلوا . فانه باطل ( نقذف بالمق ) 
أي : نسلاط الحق وهو القرآن ( على الباطل ) وهو و یدمن ) قال 
ابن قتيبة : أي : يكسره ؛ وأصل هذا إصابة الدماغ بالضرب » وهو مقتل ( فاذا هو ظ 
زاهق ) أي : زائل ذاهمل ٠‏ قال المفسرون : والممنى : إنا تبطل كذم عا نين 
من الحق حتى يحل ؛ ( ولک الول ما تصفون ) أي : : من ره 
عا لا تجوز ( وله من في ال موات والاأرض ) يني : هم عبيده وأمدسكه ( ومن" ' 
عنده ) يني : لااك .| 
وف قوله : ( ولا متتس رون ) 'لاثة أقوال . 


أحدها لا يرجمون ¢ روناه أبن أبي طلحة عن أبن عياس ٠.‏ 


rie ۲١-۲١ : الانياء‎ 


والثاتي : لا ينقطمون » قاله محاهد . وقال ابن قتببة : لايميون» والحسر : 
النقطم الوافف إعياء وكلالا . ٠‏ 

والثالث : لا علون » قله ابن زيد . 

قولەتعالى : ( لا يترون ) قال قتادة : لابسأمون . وسئل ڪس : أما 
دنم شأن ؛ أما تَشْمَكم حاجة ؛ فقال للسائل : با ابن أخي » جعل لحم التسبيح” 
كا جيل 3 اللَفَس , ألست تأكل وتشرب وتقوم ومحجلس وجي وتذهب 
وتتکل وأنت نتنفس ؛ ! فكذلك جمل لحم التسبيح . ثم إن اله تمالى عاد إلى 
توبيخ المشركين فقال : ( أم انتخَذوا البة من الاأرض ) لاأن أصناممم مسن 
الاأرض هي » سواء كانت من ذهب أو فضة أو خشب أو حجارة ( هنم ) يني : 
الآلبة ( ُتشرون ) أي : يحون الموتى . وقرأ الحسن : « ييَنشدُرون » 
يفنح الياء 35 الشين . وهذا 5 عمنى الجحد » والممنى : ما اخذوا البة 
تتشر میا . ( لو كان فيا ) يعني : السياء والاارض ( آلب ) يعني : معبودن 
( إلا الله ) قال الفراء : سوى ا 

قولەتعالى : ( لفَسَدانَا ) أي : ربا وبطاتا وهلك من فبا ء لوجود المانم 
ين الآلية ؛ فلا مجري أعى العام على النظام » لان كل أعس صدر عن ائنين فصاعد 
م يسنا من الخحلاف . 

قولهتعالى : ( لا يُسال عا يَفئْسّل ) أي :عا بتكم في عباده من 
هدي وإطلال ٠‏ وإعزاز وإذلال » لاأنه امالك للخاق » والملق دسأ لون عن 
أعماليم ؛ لانم عبيد يجب علييم امنتال أعى مولاهم . ولا أبطل عز وجل أن 
بكون [ له سواه من حيث العقل بقوله: ( لفسدنا ) » أبطل ذلك من حبث 
الأمر فقال : ( أم انسَحْمَذوا من دونه البة ) وهذا استفام إنكار وتويخ ( قل 


م ظ الاتبياء : ٣٠‏ ١م‏ : / 
انوا برهاتم ) على ما تقولون 1 1[ ز زذز 21011101 
من معي على ديني تمن ينبعني إلى زوم القيامة ,عالهم من الثواب على الطاعة والعقاب , 
على المعصية (.وذكثر من قلي ) يني : الكتب المنزلة » والمنى : هذا القرآن» 
وهذه الكتب التي ولك قبله » فانظروا هل في واحد متا أن الله أمر باتخاذ [ له ؛ 


سوأ فبطل تهذا البان جواز ناد میود غيره من 'حيث الام به . قال الرجاج : 
قيل لهم : هانوا برهاتم بأن رسولا من الرسل أخير اسه نهم | إا غير الله !. 

قولهتعالى : ( بل أكثرهم ) بعني : كفار مكة ( لايعلنون الحق" ) وفبه قولان . 

أحدما : أنه القرآن ».قله ابن عباس . والثاني : التؤحيد » قله مقاتل 
( فهم مسر ون ) عن افر والتأمْل وما يجب عليهم من الإعان . 

عو وما[ سلتا من قبللك من رسُول إلا ”لوحي اله :ئه 
لا إله إكلا أنا فَاعْبدونر . وقالنُوا اتخذ يتن ولا 1 
عاد مك رون . لايتسبقوته بالل وهم بأمارم يلون . 
يَمْلَم مابيئن أندرمم وما حلفم TT‏ ارق 
وهم من خشليته مقون ٠‏ ومن يقل متم إني إل من دونه 
۰ قذلك جز به ار تجلزي الظتالمين ¥ 

قولهتمالى : ( من رسولر إلا بوحى ) قرأ حمزة » والكساني.. ؛ وحفض : 

ن عاصم + « إلا نوحي » بالنون ؛ والباقون بالياء . ش 

o‏ ش 

أحدها : أنهم مشر كو قريص » قله اين عباس . وقال ابن إشحاق : القائل . 
لهذا النضر بن 0 ! 


والثاني : مم یوم تاوا : إن الله ماهس المن فانت ‏ منهم اللاك قاله 


الانياء : ۲١‏ - كوس EY‏ 
قتادة . فملى القولين؛ المراد بالوله : الملانكة » وكذلك المراد بقوله : ( بل عباد 
مك رمون ) » والممنى : بل عباد کرم لله واصطفاهم » ( لايسبقونه بالقول)؛ 
أي : لابکاگون إلا عا ارم به . وقال ابن قتيبة: لايقولون حتى يقولء ثم 
بقولون عنه » ولا يعملون حتى يأصرهم 
قولهتعالى : ( يعلم ما بين ایدم ) أي : ما قداموا من الاأعمال ( وماختثفتهم ) 
مام عاملون »( ولا يشفمون ) بوم القيامة .وقيل : لا يستغفرون في الدنيا ( إلا لمن 
ارتقی ) أي : ن رضي عنه»( وم من خثيته ) أي : من خشيتهم منه» 
فأضيف المصدر إلى المفعول »( سشلفقون ) أي : خائفون . وقال الحسن : برتعدون . 
( ومن بقل منم ) أي : من الملائكة . قال الضحاك في اخرين : هذه خاصة 
لإبليس ءلم يدع أحد من اللاك إلى عبادة نفسه سواه ؛ قال أبو سلمان الدمشتي : 
وهذا قول من قال : إنه من الملائكة » فان إبليس قال ذلك للملانكة الذين هبطوا 
ممه إلى الأرض » ومن قال : إنه ليس من الملائكة ”" . قال : هذا على وجه الهديد 
وما قال أحد من الملانكة ذلك . 
أو 1 الگذين كف وا ان الشّموات والأرض ١‏ كانتا رت 
اا وان اله کل ی کی افا و ون 
وجملتًا في الأرضر وام ي أن ميد م ' وجَمّثنا فيا فجاجا سبلا 
لملم يدون ٠.‏ وجنا السّماة اشفا عقوا وم عن انبا 
مُمْر مون ٠‏ وهو الذي حل الل والثبار. والفيسن واقمن 
کل في فلك يحون » 
0 () فل الله تماق : ( وإذ قا لللائكة اسجدوا لآدم فسجدرا إلا إبليس كان من الجن 
قفسق عن أمر ربه )» وقال رسول ان ميقع - کا في د صحيح مسل » « خلقت الملالكة من نور » 


وخلق الان من مارج من نار » وخلق آدم مما وصف لك » » وقال الحسن البصري :م يكن 
إبلس من اللائكة طرفة عين قط © وإنه لاصل الحن » كا أن آدم عليه السلام أصل البشر . 


۳۸ ۱ الانياء : وم وس 
قولهتعالى : ( أولم بر الذين كفروا ) أي : أُوم يلموا . وقرأً ابن كثير : 
« ألم ير الذين كفروا » بثير واو بين الأألف واللام » وكذلك هي في مصاحف! 
أهل مكة » ( أن" السموات: والأرض كانتا رت ففتقناهم| ) قال أبو عبيدة :السموات. 
جمع » والاأرض واحدة »أ فخرخت صفة لفظ الجع على لفظ صفة الوإحد والعرب 


تفمل هذا إذا أش ركوا بن جم وبين واحد ؛ والىننق مصدر يوصف به الواحد' 
إن جم وب إبه : 


والائنان والجم والمذكر وامؤنت: سواء » وممى ارق : الذي ليس فيه ثقل ٠.‏ 
قال الرجاج : المعنى : كانتا ذواتي رثق » فجملها ذوات فتق ؛ وإعالم يقل :« رثقيئْن », 
لأن الر نق مصدر. ْ 

وللمفسرين في المر د به تلائ أقوال . وه 1 

أحدما : أن السموات كانت رة لاش لطر » وكانت الارش ر 
لاثُثبت » ففتق NT‏ بالنبات » رواه عبد الله بن ديثار عن أبن عباس » : 
وبه قال عطاء » وعكرمة > وعاهد في رواية » والضحاك في آخرين . ْ 

والثإني : أن السموات والأرض كاتا ملتصقنين ففتقها الله تعالى. زوا الموفي ! 
عن ابن عباس ٠‏ وبه قال الحسن » وسميد بن جبير , وقادة . 

والالت : أنه فتق من الاٴرض ست أرطين فصارت:سبعاً » وفن ا 
ست سموات فصارت دا رؤاة السدي عن أشياخه ؛ وابن أبي یح عن ماهد . 

قولهتعالى : ( وجنا من الماء كل شي * حي وقرأ معاذ القارئء » 
وابن أبي عبلة » وحيد بن قيس : « كل شي٠‏ حي » بالنصب . 1 

وف هذا الماء قولان : 

أحدما : أنه الماء العروف » والممنى : جملنا الاء سيا لیا کل حير قال 
الا" كثرون . والثاني : أنه الشطفة , قله أبو المالية . شْ 


الانبیاء وم وم 8۹ 

قولهتعالى : ( وجملنا في الاأرض رواسي ) قد فسرناه في ( انحل )٠١:‏ . 

قولهتعالى : ( وجملنا فيا ) أي : في الرواسي ( فجتًاجا )» قال أبو عبيدة : 
هي المسالك . قال الزجاج : الفجاج جم فج » وهو كل منخرق بين جبلين » 
ومعنى ( سبلا ) طرقا . قال ابن عباس : جملنا من الال طرق كي متدوا 
إلى مقاصدم في الاأسفار . قال المفسرون : وقولة : « سبلا » تفسير لافجاجء 
وان أن تلك الاج نافذة مساو كه » فقد يكون الفح" غير نافذ . ( وجملنأ 
الساء ستفا ) أي : هي للا'رض كالسقف . 

وفي معنى ( محفوظا ) قولان . 

أحدها : بالنجوم من الشياطين » قاله أبو صالح عن ابن عباس . 

والثاني : عفوظا من الوقوع إلا باذن اله » قاله الرجاج . 

قولهتعالى : ( وحم ) يمني : كفار مكة ( عن انها ) أي : ثمسها وقرها 
وحجومما » قال الفراء : وقراً عاهد : « عن اتا » فوحّده > فجمل السماء عا فا 
آبة ؛ وکل صواب . 

قولهتعالى : ( كل ) يمني : الطوالم ( في فلك ) قال ابن قتيبة : الفدتك: 
مدار النجوم الذي يضما ء وسمّاه فَلَكا . لاستدارنه . ومنه قيل : فذكنة المنتزل» 
وقد فلك تداي المرأة . قال أبو سلمان : وقيل : إن الفّك _ حكبئة الساقية 
من ماء - مستديرة دون المماء ونحت الأرض » فالاأرض وسطها » والشمس والقمر 
والنجوم والليل والنبار رون في القلّك » وليس الفَدّك “بديرها ٠‏ ومعنى 
« يَسْبحون »: يَجْرون . قال الفراء : لما كانت السّباحة من أفمال الأدميين » 
كرت بالنون » كقوله : ( رأيهم لي ساجدين ) [ يوسف: ؛ ] » لان 
السجود من أفمال الادميين . 


دوم 1 الانياء : وس ,ع : 300 

» وما كنا شر من بيك الله قات متا فلم | 
الخالاون . كل" فلس ذائقة الوت وابلوكلم بالشر إوالخير ‏ 
فثتة بَا ” أ طون : ا رال اين كفروا إن بشخذوتك 
إلا هزوا أهذا التي ڪر المهتكم وم بذڪر ليختن ' 
o 9‏ 7 ۰ ا : 

قولدتعالى : ( وما نا ليشر من" بلك الخد ) سب زوا انت 
ناسا قالوا : إن مدا لاعوت فزت ن الآبة » قاله مقائل . وممنى الآبة : 
ماخكّدنا قبلك أحداً 8 بي آدم ؛ والحُند : البقاء م . ( أفان مت فم 
الحالاون ) سني : مشرکی مک ا قالوا : ( تتريّص به ربب الوت 0 
[ الطور : .م ] . 
ْ قوله تعالى : 2 والمير ) قال ابن زيد + مخت رک 5 

لننظر كيف شكرك ٠‏ وا تكرهون لانظر كيف صبرك . 

قول تعالى : ( وإلينا بر مون ) [ قرأ ابن عاص :« رجمون » بتأء 0 ف 
وروى ابن عباس عن أني عرو بون ياء مضمومة . وقر الباقون بتاء مضمومة. 

راتان ا راك ادق کرو عل ان عاي :ب ان 
وقاك اس رلك و أو م را ك هذا" 
ني" بي عبد مناف . واه ت » نی « ما » وممتى ( هزوا ) مرزوءا به ' 
( أهذا الذي يذاكر بنع ) أي : يعيب ب أصنامج ؛ وفيه إضار « يقولون »» 
( وهم بذكر ارعن هم كافرون ) وذلك أن نيم قالوا : مانمرف ازن 
فكفروا بار حمن . ْ ٍ ا 

خلق الإنسان' من عل س كم ' اياي فلا كك ن. 
ويقولون متى' هذا ا إن" کت" صادقين . لوأ مم الذين ؛ 


الانبیاء : ٤۲-۳۸‏ زوم 


عر د مئ صو ام ەو a Ra‏ ل ٠‏ 
كفّروا حين لايكفون عن و جوم الثار ولا عرفت ظبورهم 
ولاهم تسن ون .+ بل" ايم تة هبشم فلا 1 يَسْتَطيدُون 


راع يم 5 


رها ولاهم يُنْظرون . وقد اسز یءَ ب سل من بلك 
أفحَاق بالكّذين سخ راو أوا متم ما كاتُوا بو مستبن ون * 

قولهتعالي : ( حدق الإنسانا من عل ) وقرأ أبو رزين السّقبل » وجاهد » 
والضحاك : « حدق الإنسان » يفنح الحاء واللام ونصب النون . وهذه الآبة 
تزلت حين استعجلت قريش بالعذاب ٠‏ 

وني المراد بالإنسان هاعنا ثلائة أقوال . 

أحدها : الاضر بن الحارث » وهو الذي قال : ( اللهم إن کان هذا هو الق 
من عندك ...) الآبة [ الانفال : »م ] » رواه عطاء عن ابن عباس . 

والثاني : آدم عليه السلام > قاله سميد بن جبير » والسدي في آخرين . 

والثالث : أنه اسم جنس » قاله علي بن أحمد النيسابوري ؛ فل هذا يدخل 
النضر بن الحارث وغيره في هذا وإن كانت الآبة تزلت فيه . 

فأمًا من قال : ريد به ادم » فني معنى الكلام قولان . 

اندها + آله كان عجولا » قاله الا' كثرون . فعلى هذا يقول : لا طبع 
آدم عل هذا الممنى »وجد في أولاده » وأورثمم المَجل . 

والثاني : ماق بسَجَل » استتمجل ممذقه قبل غروب الشمس من يوم الجمة » 
وهو آخر الام الستة ء قاله حاهد . 

تأما من قال : هو اسم جنس » في معنى الكلام قولان . 

أحدما : خلق عجولا ؛ قال الزجاج : خوطبت المرب مما تقل » 


٤۹ ۳۸ : الانياء‎ 1 ror 

والعرب تقول الذي E‏ اللعب.: عا خاقت من العبء بريدون البالنة . 
في وصفه بذلك . ۰ 1 

والثاني :أن اكم تقدعا وتأخراً > والمنى.: خلقترٍ السجة في الإننانء : 
قاله ابن قتببة . ش ْ 

قوله تعالى : ( سأري آإني ) فيه قولان . 

أحدها : ماأما صاب الاأمم التقدمة ؛ والممنى fl:‏ تسافرون قترون تار : 
الهلاك في الماضين » قاله إبن لات 

والثاني : أنها القتل| يدر قاله مقائل . 

قولەتعالى : ( فلا اتستسيلون ) أنيت الباء في المالين يعقوب . 

فولد الى : ( ويقولون مق .هذا الوزعد) نسدوق + القيامة (٠‏ اراي لين 
حكفروا ) جوابه حذوف » والمنى : لو عاموا صدق الوعد :م ااستمجاؤا “( حين 
لابكفون ) أي : لايدفيون ( عن وجوههم النار ) إذا دخلوا ( ولا عن ظبودم ) 
0 يضرو ) أي : شون مما زل بهم » ۰( بل تام 00 

:. الساعة ( بغتة ) فجاة ( مَتَبْبتم ) يرهم ؛وقد شرحنا هذا عند قوله : 
8 ) [ ابقرة ٠۸‏ ] » ( فلا يستطيمون ردلها ) أي : صرفها عنهم» . 
ولاهم يلون لتوبة أو معذرة .ثم عزى نيه » فقال : ( ولقد استهزىء برسل 
من قبلك ) أي :كا فل بك قومك ( فحاق ) أي زل ( بلذين سخروا منهم ) 
أي : من الرسل ( ماکانوا! ابه يسهزؤون ) سني : المذاب الذي كانوا استوزؤوا به . 

٠‏ قل" من ا باللئْل والتبتار من الرشكن بل م 
عن کنر ريم مث مطئون . آم م اة" نتمم من دونيتا 
.ا لايسلتطيون صر أنفسهم' ولام متا يملحبون . بل نتا 


الانياء :اسع اع ror‏ 


الأر'ض ا من" أطرافبًا اق أاغتالجون . قل إِثّمَا اتذر 
ا EN‏ ا لق ل ا ا 

بألوحي ولا سمي الم الدعاء إذا ماږنلذ رون ¥ 

قولهتعالى : ( قلى من كو ) انى : قل لؤلاء المستعجاين بالعذاب : من 
iz‏ من أن الزن إن رات 1 ب" اوهذا استفيام إنكار » أي : لاأحد 
يفعل ذلك ؛( بل هم عن در (eris‏ أي : E OS‏ 
لاه رون ولا يعتيرون 7 ) ام 4 م الم عنم من دوا ( فيه قدم واناز ¢ 
وقد ره 3 م هم اة من دوانا عنم ؟ وهاهدا نم الكلام . ْم ودف الهم 
بالضعف » فقال : ( لااستطيعورن نصر افم ) والمعى : من لاقدر على نصر 
نةه عدا راد به » فكيف صر غيره ؟ ! 

قولهتعالى : ( ولاهم ) في المشار إلعم قولان . 

أحدها : أنهم الكفار * وهو قول ابن عباس . والثاني : أنهم الاأصنام » 
قاله قتادة , 

وفي مى ( صلحبُون ) أربعة أقوال. 

أحدها : يُجارُون ‏ رواه العوفي عن ابن عباس . قال ابن قتيبة : والمنى : 
لاجيرهم ما أحد » لاأن الجيز صاحب اره . والاني : يمنمون » رواه ابت 
أي طلحة عن ابن عباس 1 والثالث : بنصرون 0 قاله عافد : والرابع ون 
حبر » قاله قتادة . 
ثم بن اغترارم بالإمبال ٠‏ فقال :( بل متّمنا هؤلاء ابام ) يعني أهل مكة 
( حتى طال عليهم الس ) فاغتر”وا بذلك (٠‏ أفلا يرون آتا تأتي الاأرض انتما 

زاد السیر ٠‏ م (58) 


ot‏ ! الاناء : 4۸٤۷‏ ا 
من أطرافها ) قد شرحناه في ( الرعد : (٠) 4١‏ أَفم النالبون ) أي : مع هذه 
الحال ؛ وهو لقص الأرض 3 والمعنى : لسوا بغالبين 2 ولک“ بم امناو بون (قل' 
0 


5 اندر ) أي 2 فم (بلوحي ) أي : بالقرآن » والمنى + إنتي ماجقت” ' 
به من تلقاء نفسي ٠‏ إا ارت فبلغت 7( ولا سم الم الث ) وقرأً' 


ابن غاص 2 ولا تسم « بالتاء مضمومة » الم 0 نميا 8 قرا أبن لعور )أ 
e‏ ا » بهم الياء وفتح ال ال 
اکا ار بال م الزن لايسمء ول ن نداء 8 ؛ووجه التشنية أن ھۇلاء | يتفمو ع 1 


کالم ا صوت منادیم 2 ) وك ن مسوم ) أي : یاد مم ) فة ( قال 
ابن عباس : طرف . وقل الرجاج : المراد أدنى شيء من العذاب » ( ليقولن: 
ياويلنا ) والوبل 5 2 من وقع في هلكة . ٠‏ 05 

ع٠‏ رثن لتم 0 من عَدَاب ريك ليقو و ارت 


إِنَا کا ظا لين : وضع ل وازين القسلطة ليوم اة 06 


فسن شا إن" كان مثقال أحيّة ن خردلر اا با وکا 
بنا حاسيين »* 

قولهتعالى : ( ونع الموازن القساط ) قال الزجاج : المنى :١‏ ونضع' 
الموازين ذوات القسط 3 والقسط : المدل > وهو مصذر يوصفف به قا 5 
ميزان فسط » وميزانان قسط » وموازن قط . قال الفراء : القسط,:من صفة 
الموازن وإن كارت موادا ول 3 e‏ رطى : وقؤلة :. 
) ليوم القيامة ( و ف م القنامة 0 شواء . وقد ذكرنا الكلام ف المعزان ف 
AN‏ 

فان قبل : إذا كان اليزان واحد) + ها الممنى بذكر الموازن + : 


د 


الاننياء : باع ا ١ه‏ ووم 
فالجواب : أنه لما كانت أجمال الملائق نوزن وزنة بعد وزنة » ميت موازين . 
قولهتعالى : ( فلا “نظلم نفس شيت ) أي : لامُتقتص عسن من إحسانه » 
ولا يزاد سيء على إساءنه ( وإن كان مثقال حبّّة ) أي : وزن حبة . وقرأ 
نافع : « مثقال » برفع اللام . قال الزجاج : ونصب « مثقال » على معنى : 
وإن كان العمل مثقال حبة . وقال أبو علي الفارسي : وإن كان الظلامة مثقال حبةء 
لقوله تعالى : « فلا “تلم تفس شيا » . قال : ومن رفع > أسند الفمل إلى 
المثقالءم أسند في قوله تمالى : ( وإن كان ذو عُسْرة ) [ البقرة: ]٠۸٠‏ . 
قولهتعالى : ( أتينا بها ) أي : جثنا ما . وقرأ ابت عباس » وعاهد » 
وميد : « اننا » ممدودة » أي : جازينا بها . 
قولهتعالى : ( وكفى بنا حاسبين ) قال الزجاج : هو منصوب على وجبين» 
أحدها: التميز » والثاني : الال . 
رة ايناد موي فون اران رات و ا 
السثفين . الذي يعون رئيم بالتيب وم من الماع 
مشلفقون . واهذا ذكثر” "مارك أثرثتام افأنت کرو 
قولهتعالى : ( ولقد آنينا موسى وهارون الفرقان ) فيه ثلائة أقوال . 
أحدها : أنه التوراة التي فرق بها بين الملال والحرام » قاله ماهد وقتادة . 
والثاني : البرهان الذي فرق به بين حق مومى وباطل فرعونء قاله ابن زيد . 
والثالث : النصر والنجاة لمؤسى ؛ وإهلاك فرعون » قاله ابن السائب . 
قولهتعالى : ( ونيا ) روى عكرمة عن ابن عباس أنه كان يرى الواو زائدة ؛ 
قال الزجاج : وكذلك قال بض التحوبين أن المنى : الفرقان ضياء » وعند 


: ۵۹-٥۰ : الانياء‎ ۳٦ 

البصر بين : أن الواو لان اد ولا ثأتي إلا عمنى المطف » م هاهنا أمثل قوله: 
تعالى. : ( قها هدى ونور ) [الئدة: 4ئ( . 5 المفسرون : والمعنى أنبما استضاؤوا: 
بالتوراة حتى اهتدوا ہا في دنهم . ومعنى قوله الل : ( وذكرراً المسقين ). 
نهم ذكرونه ويسلون ا فيه . ( الذين مخشون ديبم بالنيب ) فيه أربمة أقوال., 
أحدها ين 1 رو اور . والثاني : شون 000 

قاله مقائل . واث_ا! ت : فونه امن حيث لا برام أحد » قله الزجاج ! : والرابع 
مخافونه إذا ابوا عن أَغْين النامن. كخوفم إذا كانوا بين الناس ء قله أبو سامان: , 
الدمشقي م عاد إلى كر اران > فقال : ( وهذا ) يمنى : القران بذک ر( 
من نكر به ء وعظة لن انظ ( مارك ) أي : كثير المي فانم ) ا أعل 
مكة ( له مُشكيرون ) أي : جاحدون ۲ ! وهذا استفيام توي . : 
¥ ولقد آتئنا ابره 2 ر من قل وكتا يه امن 
إذ قل الأبيه وكومنه مااهذه لانيل ا u‏ 
الوا ودا آناءتا ألما عابدين . قال قد کشم 3 0 0 

في صتلالر 1 ل كك اتی اہ ات یت الا عن 


5 2 
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كل بل ربكم رب السّمات والأرض ال زي فر ن ا 
ن الشاهدرين وتات 6 کید ن سانكم سد أن تو لر 1 
“مد بين . فَحَمَليُم 00 إلا كى ا م امام إليْهٍ ر مون ¥ 

قولهتعالى : ( ولقد آنا إبزاهيم شلد ( أي : مداه ( من" قبل ) وفيه 
اة أقوال . ۱ 1 

أحدها : من 1 بلوغه . قاله أبو صالح عن ابن ا : 

والثاني : اناه ذلك في المثم السابق .قله الضحاك عن ابن عباس 


الانباء : عم وه oy‏ 


وااثالث : من" قبل موسى وهارون » قاله الضحاك . وقد أشرنا إلى قصة 
راهم في ( الاأنام : ۷١‏ ) . 

قولهتعالى : ( وکا به ما لین ) أي : عامنا أنه موطع لإيناء ال شد م 
بن متى آناه فقال : ( إذ قال لا بيه وقومه ماهذه العاثيل ) بمني : الاأصنام . 
والتمثال : اسم لاثيء المصنوع مشيئبا بختئق من نلق الله تمالى » وأصله من 
منّاث الثيء بالشيء : إذا شببته به . وقوله : ( التي أتم لها ) أي : على عبادتها 
( ما كفون ) أي : مقيبون * فأجابوه أنهم رأوا ابام يعبدونها فاقتدوا بهمء 
فأجاهم ام فيا فملوا وآباءم في ضلال مبين » ( قالوا أجتتنا بالق أم أنت من 
n‏ أجاد أت » أم لاعب ۲ ! 

قوله تعالى : ( لا كيدن أمنام؟ ) الكيد : احتيال الكائد في ضر المكيد . 
دون رارق ا SS‏ كو TS‏ سر سا 
وكان لهم عيد في كل سنة م رجون إليه ولا لفون بالمدينة أحداًء فقالوا لإبراهم : 
لو خرجت ممنا إلى عيدنا أعجبك دخا » فخرج مہم ؛ فما كان بعض الطريق » 
قال : إفي سقم » وألقى افسهء وقاا سر e‏ لا کر“ أصنامم »» 
فسمعه رجل منم فأفشاه عليه » فرجع إلى بيت الأصنام » وكانتفها ذكره 
مقائل ن شلمان - ائنين وسبعين صا من ذهب وفضة وحاس وحديد وخشب» 
فحكسرها ؛ ثم وضع الفأس في عنق الصم الكبير » فذلك قوله : ( فجملهم 
جُذاذا ) قرأ الا' كثرون :« جذاذاً » بضم الم . وقرأ أبو بكر الصديق ٠‏ 
وان مسعود » وأبو رزن » وقتادة » وان عبصن » والاأمش » والكسائيٍ : 
» جذاذا ٩‏ بکسر الج . وقرأ أبو رجاء الطاردي » وأبوب السختياني » وعاصم 


المحدري : « ذاذاً » بفتح اليم . وقرأ الضحاك ء وابن يسر : « جذذاً » 


êê : الأياء‎ ١ 07 لمم‎ 


تح الحم من غير ألف : E‏ القسارى» » وأبو حيوة » وان وتاب : 
د جذذاً » بضم المي من غير ألف . قال أبو عبيدة : ايا 
قال جرير : ! ش 
E EE‏ داي رم اشوا رادأ فلا امل ولاعت رف٠‏ 
أي : لم بق منهم شيء » ولفظ « ُذاذ » يقع على الواحد والاننين والجيع من 
اذ كر والؤثّثت . وقل ابن قيبة + « نذا » أي : :تاتا » وكلة: :شي 
کسرته شد ل ذه ومن فيل للستّويق : الجذيذ . وقرأ الكسائى :د جذاذا » 
3 الم على أنه جم جتذيذ» مثل تيل وثقال » وخقيف وخفاف. والجذيذ . 
نى : الجذوذ ؛ وهو المكسور . ( إلا كيرا لهم ) أي ا 0 
ا . قال ازجاج : جائز, أن يكون أ كبرها في ذانه » وجائز أن يكون ¦ 
أ كيرها عندم في تمظیمېم إياه <) لملم إليه بر جعون )ءفي هاه الكنابة قولان . 
أحدها:: أا ترجم إلى الصم . ثم فيه قولان . أحدما': لعليم رجور 
إليه فشاهدونة 0 هذا قول مقائل والثاني - لعليم ترجعون إليه بالنمة »› حکاه 
أبو سامان الدمشق ۱ ۰ 
والثاتي : اا ل إبراهيز ٠|‏ والمنى : لعلهم ترجمون إلى دين راهم . 
بوجوب لشب عيم تان ازاج" 0 : 
YF‏ فمل هذا با تتا إئه لمن الظءًا لمن .الوا سا ' 
ف ا بال له إشراهيم . الوا اوا به عند امريد 
الئاس" ماسم تشبدون الوا ءات فسات اذا E‏ 
قال بل مَل يم هذا فقاوم إن ن کانوا طون » ' 
0 دوانه : Coq:‏ 5 محاز القرآن : ۲| و د الكمل » : ١و‏ 


الانياء : 54-5٠.‏ كن 
فلما رجعوا من عيدم ونظروا إلى الحتهم ( قالوا من فمل هذا بالحتنا إنه 
إن الظالمين ) أي : قد فمل مالم يكن له فمله ٠‏ فقال الذي رادم يقول : 
« لا كيدن أصنامك » : ( سمنا فى ذا كرهم ) قال الفراء : أي : يميم ؛ 
تقول لارجل : لئن ذكر تي لتندمن » تريد : إسوء . 
قولهتعالى : ( فَأنُو! به على أعيئن اباب ) أي : عرأى منهم ء لا تاوا به 
خفلية . قال أبو عبيدة : تقول المرب إذا أظبر الا'ص وشبر : كان ذلك على 


أعين الناس . 

قولهتعالى : ( لعليم يتشبدون ) فيه ثلائة أقوال . 

أحدها : يشبدون أنه قال لالمتنا ماقال » رواه أبو صاا عن ابن عباس » 
وبه قال الحسن » وتتادة . 

والثاني : يشبدون أنه فمل ذلك قاله السدي . 

والثالث : يشبدون عقابه ومایصتع به » قاله مدن إسحاق . 

قال المفسرون : فانطلقوا به إلى عرود » فقال له : ( أأنت فملت هذا بآلبتنا 
امبر اهيم ؟ قال بل فمله كبيرم هذا ) غضب أن ”مد ممه الصار» فحكسرها » 
( فاسألوهم إن كانوا يلطقون ) من فَمَلَه بهم ؛ ! وهذا إإزام للحّجّة علييم 
بام جماد لا يقدرون على الشطق . 

واختاف الماماء في وجه هذا القول من إبراهيم عليه السلام على قولين . 

أحدها : أنه وإن كان في صورة الكذب » إلا أن المراد به التنبيه على أن 
من لاقدرة له ء لايصلح أن يكون [ لا » ومثله قول اللكين لداود : « إن هذا 
أخي » وم يكن أخاه « له نسم ونسمون نمجة » [ ص: م"] »ولم يكن له شي*؛ 


وفنا 1 الاتبياء 3 5 


فجرى هذا عری التنيه ناوه على مافمل ‏ وأنه هو المراد بالثمل و نل ال وب؛ 
ومثل هذا لانسمّيه المرب كنبا . ش ١1‏ 
والثاني : أنه من ا الكلام ؛ فروي عن غ الكساتي ا 
وله الى : ( بل له ) ويقول معناه : مله من فملهء ثم يبتدى* ( كبيرهم هذا) .. 
قال الفراء : وقرأ يميم : « بل فملته » بتشديد اللام > بريد : فلمليه كبيزه 5 
هذا . وقال ابن قتدبة : هذا من المعاريض ٠‏ وممناه : إن كانوا بنطقون» فقد قعل ' 
كبيرهم » وكذلك تول : ( إن تم ) [المافثات: ۸4 ] أي : سأسقع 1 
ومثله ( إنك ميّت ) [ الزمر ٠٠:‏ ] أي : ستموت > وقوله : ( لانؤاخذني 
عا سيت ) [الكيف: ¥[ قال ابن عباس : لم ينس » ولكنه من مماريض الكلام». 
والنى : لاتؤاخذني بنسياني » ومن هذا قصة الحضمين « إذ نسوروا الحراب 35 
[ س : ] » ومئله(وإتا أو نام على دی ) ) [سبا (re:‏ 1 7 ل 
الامريض في ال إرادتما بوجه هو ألطف من الكشف وسن 
من التصربح . وروي أت قوم من الا ”عراب خرجوا عتارون + فليا صدرواء 
خالف رجل في بعض الیل إلى عكم اه )تالخد سند درا اوجمله: في 
عكية ؛ لما أراد الر<لة وقاما تاکان » رأى كيه شول ؛وعكم صاحية ' 
بقل فأنشأ يقول : ٠ ١‏ 0 
عكم تنشتى بض أعكام القوم لأر عكيا سارها قبل اليوم 
فخوآن صاحبه بوجهر فيو ا التصربح: . قال ابن الا"نذاري : كلام إبرامم 


ا 


کان صدقا عاد البحث 3 وەی قول الني م «وكذب | براهيم ثلاث كذيات 6 


00( رواه البخاري : 3 ۽ ومسل : Ati‏ » ولفظه عند نسل بعامه : عن أي هريرة ' 


رضي لله عنه أن رسول اللا می قال : « لم يكذب إبراهم الني: عليه السلام قط إلا ثلاث ل 


۹۱ ٠٤ : الانبياء‎ 


قال نولا يشبه الكذب في الظاهى » ولدس بكذب . قال اللمصنف : وقد ذهب 
جماعة من العاماء إلى هذا الوجه ء وأنه من المماريض » والمعارض لاثدم اوا 
إذا احتيج إلها » روى ران بن حصين » قال : قال رسول الله كلع : « إن في 
المعاريض لندوحة عن الكذب »27 ؛ وقال مر بن الحطاب رضي الله عنه : مايسر' في أن 


كذبات » ثنتين في ذات الله » قوله : « إفي سق »» وقوله : د بل فمله كبيره هذا ۾ » وواحدة 
في شأن سارة » فانه قدم أرض حبار وممه سارة وكانت أحسن الناس » فقال لها : إن هذا 
الحبار إن بعلم أنك امرأتي غاي عليك » قان سألك فأخبريه أنك أتي فانك أختي في الاسلام » فاني 
لاأعل في الأرض مسلا غيري وغيرك » فا دخل أرضه رآها بعض أهل الحبار > أتاه فقال له : 
لقد قدم أرضتك امرأة” لابنغي ها أن تكون إلا لك » فأرسل إلا فأ'تي” بها » فقام إبراهم 
عليه السلام إلى الصلاة » فلما دخات عليه لم يالك أن بسط بده إلما » فقلبضت يده" قبضة” 
شديدة » فقال لها : ادعي اله أن طاق بدي ولا أشرك ؛ فنملت » فماد » فضت" أشد 
من القبضة الأولى » فقال لها مثل ذلك » ففملت » فماد » فقلبضت" أشد من القبضتين الأوليين » 
فقال : ادعى الله أن يطلق بدي ء فلك اف أن لاأضرك » ففملت وأطلقت يده » ودعا 
الذي جاء بها فقال له : إنك إغا أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنمان » فأخرحئها من أرضي » وأعئطها 
هاجر . قال : فأقيات قشي » فلا نرآها إراهم عليه السلام انصرف » فقال لما : مهم ؟ قالت : 
ير » كف الله بد الفاجر ء وأخدم خادما » قال أبو هررة : قتلك آمك بابي ماء السء . 
قال الحافظ ان حجر في « الفتح » حلمم : وقي الحديث مشروعية أخوة الاسلام . وإباحة 
المماريض » والرخصة في الاتقياد لاظالم واأغاصب » وقول صلة املك الظالم » وقول هدة المشرك» 
وإحابة الدعاء باخلاص النية » وكفاة الرب لن أخلض في الدعاء مله الصالح . اه . 

)6 رواء البخاري في « الأدب الفرد » : ؟/عسس من طريق قتادة عن مطرف بن 
عبد الل ن الشخير قال : صحيت عمران بن حصين إلى البصرة » فا أتى علينا يوم إلا أنشدنا 
فيه الشعر » رقال : إن في معاريض اللكلام لندوحة عن الكذب . قال الحافظ السخاوي في 
د القاصد المسنة » : قال البييقي : روا داود بن الزبرقاث عن عمران بن حصين مرفوعا » قال : 
واللوقوف هو الصحيح » وكذا وم المرفوع ابن عدي . قال البييقي : وروي من وجه آخر 
ضميف - يمني حداً ‏ مرفوعاً . ثم قال : وبالخلة فقد حسن العراقي هذا الحديث » ورد على 
الصكافي حکه عليه بالوضع .اه . والماريض : ماحادت عن الكذب » والندوحة : السعة . 


1 م ش الأنياء :.ئة. 
لي ما أعلر من مماريض القول ‏ مثل أهلي ومالي » وقال النخمي : ۾ م كلام تابون 


به إذا خشوا من شي يدرؤون به عن قم 5 وقال أب بن سير بن :. الكلام أوسع : 1 


من أن 0 قال مد ل الل هر لءحوز :2 :إن الجنّة الاندخا 
و ماو لمجو ١‏ 


المجائز » 20 » أراد قوله ۴ إنا أنتأامي" | إنشاة ) [ الواقة : مم 0 1 
عله جیا أنه کان عازح 5 ؛فيقول :م ماأخت خالك منك »ى وقال لامرأة : 
« من اڭ ا له “ فقال : « الذي في غينيه ياض ¢ « وقال 1 
| ش ٍ 

رجل : «إنا حاماوك على ولد نافةم 7 وقال له العباس : ماترجو لاني طالب ؟ 
ذقال : ٠‏ كل خیر أرجوه من وي » ٠‏ وكات أ او لكر بلي شی م لكا 
مع رسول الله 0 إذا سأله أحد : ا هذا بين يديك ؛ يقول : عار لني 8 
وكانت ١‏ مرأة ان وا رأته OEE‏ له : وعل فراثي ضا ! 
فححد 0 فقالت ن اله : فائر 1 القرآن .2 فقال 5 : 

وفينا سول .أله شو حرابه إذا انق مشور رمن الملبلح طالبع 
فراش إذا استثقلت بالكافرين المضاجع” 


8 2 ر .> 
بيت بحاي جدبه 


2 


0 رواه عبد بن حميد عن الجن مرسلاً » أورواه الترمتذي ي « الثإئل » عن عبد 
ان حميد عن الحسن أيضا › ودکره ااسيوطي في « الدن ¢« : VOA‏ عن الس ن » وزاد يته 


لان اانذر > والبييقي في « البث » ٠‏ .وأورده أيضا من رواب لبقي في« الشمب ٠»‏ والطيرافي 


في و الأوسط » عن عائشة 0 اله عا . 


“ي 1 ,: 
0( ذكره ملا علي القاري في د شرح التمائل » لاترمذي من روالة ان أب 6 وغيره 
من حديث عبد الله بن أسهم الأبري . ا 
(م) رواه الترمذي في « المائل » عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن .رحلا استخمل 
رسول اله مق > فقال : , إني حاملك على ولد الناقة م فقال : پار سول اله » ما أصنع بولد 
الناقة ؟ فقال :م وهل تلد الان إلا النوق” ٠»‏ . : ا 


۹ ٠4 : الانبياء‎ 


ققالت ٠‏ منت" بل وكنذيت يضري + فأى.رسول الله مل الله عليه ور 
فأخبره » فضحك وأعجبه ما صنع . وعرض شريح ناقة ليبيمها فقال له المشتري : 
كيف لبنها ؛ قال : احلب' في أي ناء شئت » قل : كيف الوطاء ۲ قال : 
افرش ونم » قال: كيف جاؤها ٠”‏ قال : إذا رأبتتها في الإبل عرفت مكانها , علق 
سوطك وسر قال: كيف “قوتنها ؛ قال : امل على الحائط ماشئت ؛ [ فاستصراها ] 
فل ب شيثا ما وصف » فرجع إليهفقال :)أ ر فبا شيثا ما وصف بقل : ماكذبتك , 
قل : قتي » قال : نعم . وخرج شريح من عند زياد وهو صيض » فقيل له : 
كيف وجدت الامير ۲ قال : تركثه يأص و ينبى » فقيل له : مأممنى بأ وينبى ؟ 
قال : يأ بالوصية » وينبى عن الوح . وأخذ تمد بن يوسف حجرأ المدري 
ققال : المن علا » ققال : إن الامير أصرني أن ألمن علي محمد بن يوسفاء 
فالمنوه » لمنه اله . وأعس بعض الا'عراء صمصعة بن صوحان بلمن علي" » فقال ٠:‏ 
لمن ال من لمن الله ولمن علي » ثم قال : إن [ هذا ] الأمير قد أبى إلا أن 
ألمن عل » فالمنوه » لمنه الله . وامتحنت الموارج رجلا من الشيعة » فجمل بقول : 
أنا من علي" ومن" ان بري٠‏ . وخطب رجل اعرأة ونحته أخرى » فقالوا : 
لانزوتجك حتى نطق امرأنك » فقال: اشبدوا أني قد طلقت لاا » فزوجوهء 
فأقام مع المرأة الأولى , فادّعوا أنه قد طاق“ فقال : أما نمامون أنه كان تحتي 
فلانة فطلتفشها ‏ ثم فلانة فطلكقتها » ثم فلانة فطلتقتها ؟ قلوا : بى » قال : ققد 
طلئّقت” ثلا . وحكي أن رجلا عثر به الطائف ايلة » فقال له : من أنت؟ فقال: 
أناابن” الذي لا يرل الله قدراه وإن تزلت يوم فسوف نعود 


. الشجاء : السرعة في المي‎ )١( 


4 ٍ الاسياء : ٥‏ ۸ 
نري النامسً أفواج] إلى وء تاره فنبم قيسام حولما وقسود 
ر“ الطأئف أنه ابن. بعض الاأشراف بالبصرة » فلا ا سأل عنه » فاذا عو 


أبن ن باقلاني . ومثل هذا کیر . 


ر 


٭* فرجموا إلى أتفسيم' الوا إتكم 6 الظئا ون 
ع 


1 نكسُوا على رم لق علطت ما" هو ل طون + فال 


7 


ا دون من دون اله مالا 0 ا ونث ربكم 
أف کک ولا اين لله أقلآ تنقلثون » ٠ ٠‏ 
قولهتعالى : ( فرجدوا إلى أأفسرم ) فيه قولان . | ١‏ 
| أحدها : رجم بنشيم إلى بض واي : رجع کل م: eA‏ 4 

قو له تعالى قرام 0 خسة 0 ! 

أحدها : حين عبدأم من 0 من لا بتكي ؛: قاله :ابن : 

والثاتي : حين ت رکون 2 وحدها » وتذهبون » قله 575 إن منبه . 

والثالث : في عبادة هذه الأماغر مم هذا الكبير » روي عن وهب أيض) .. 

والرابع : : راهيم حن أتبمتموه والفاس ف يد ڪبير ادلم ١‏ قال 

١ : ns 

انامس :آم ظالمون لإبراهيم حين ا 2 وهذه أ 3 
فاسألوها » ذكره ابن جزبر 

قولهتعالى : ( ثم شكيسواعل وؤوسهم ) وقرأ أبو رن المقبلي اانا 
وأبو حيوة : د تك سوا » برفم الاون وسر الكاف مشددة . ورا س 


ان جبير » وابن يعمر ٠‏ وعاصم الحدا ري 0 تكسوا.» بفتح النورن. والكاف. 


الاضياء : 5ك 4لا Fo‏ 


عفّفة . قال أبو عبيدة :« تكسو »: قلبوا » تقول : نكست فلا على رأسه : 
إذا قبرته وعلوته . 

ثم في المراد بهذا الانقلاب ثلائة أقوال . 

أحدها : أد رکتبم حيرة » فقالوا : ( لقدعامت ماعؤلاء يتطقون ) » 
قاله قتادة . 

والثاني : رجموا إلى أول ماكانوا بعرفونما به من أنها لا تنطق » قاله 
ابن قندبة . 

والثالث : انقلبوا على إبراهيم تون عليه بعد أن أقر"وا له ولاموا بم 
في تهمته » قله أبو سلمان الامشتي . وفي قوله : ( لقد عامت ) إضار « قالوا » » 
وفي هذا إقرار منهم بمجز مايعبدونه عن الدّطق » فحينئذ توجبت لإبراهيم الحجة» 
فقال مويّخا هم : ( قدو من دون اله مالا ينف ) أي : لايرزقع 
ولا يعطيم شيا ( ولا يضر ك ) إذا لم تمبدوه » وني هذا حث لهم على عبادة 
من ملك النفع والغشمر؛( أف لم ) قال الزجاج : مناه : النتن ا ؛ فلا ألزمهم 
الحجة غضبوا » فقالوا : ( حرّقوه ) . وذأكر في التفسير أن تعرود استشارم » 
أي" عذاب أعذابه » ففال رجل : حرّقوه فخسف الله به الأأرض » فهو بتجلجل 
فيها إلى يوم القيامة . 

ع( قالمُوا دوه واتصروا لمتكم إن كلتم فاعلين . قتا 
اتا كوني برد وسلاما على إبراهيم . وأرادُوا به كيدا 
فَحَمَثْنَام لاحر ر اه ولوا إلى : لار الي بار كنا 


س 


فيا للمَالمينَ . ووهئنا له إسحق ويلقوب تافلة وكلا جَمذنا 


كوم ' الانبیاء : وك ۷٤‏ 
صالحين . اا األمّة : 57 يك ون اه نا وأوحيدا الم فطل ' 
اخيرات وإقام المتاراة ولتاء ازڪوة وكادوا نا 00 ¥ 
قولەتعالى : ( وانه روا لتم ) آي : تح رف لسار ا 
فاعلين ) أي ارا 


الإشارة إلى القصة 


ذكر أهل التفسير م ا إبراهيم علية السلام في بيت * م بتواله - ا 
طول جداره ستون ذراعاً إلى سفح جبل منيف ٠.‏ ونادى منادي الملك : آم الان 1 
احتطيوا لإبراهيم ٠‏ ولا يتخلفن” عن ذلك صغير ولا كبير . هن خف ٠‏ ألقي في ْ 
: تلك النار » ففملوا كريد ليله > حتى إن كانت المرأة لتقول ا ظفرتٌ” 
پکذا لااحتطيرك قا ار أراهيم ‏ ختى: إذا كاد المطب يساوي رأس الجدار سدوا 
أبوابالحييّر وقذفوا فيه انار » فارتقع لهبيا » » حتى إن كان الطائر ليمر' .بها فیحترق | 
من شذة حر إهاء ثم بتوا بنيانا شاعنا » وبوا فوقه مجنيقا » نم رفوا إرأهيم 
على رأس البنيان » فرفم إبراميم رأسه إلى الساء ء ققال : اللبم أنت الو عدي 
الساء » وأا الواحد في الاأرضٍ » ليس في. الا رض أحد بدك غيري ٠‏ حسي 1 
الله ونه م الوكيل ؛ فقالت إلسماء والأرض والبال والملائكة : ربا راحم حرق ' 
ْ ل نصرتة ؛ فقال : أنا عل به وإن دماكم فأغيئوه ؛ فقذفوه 
٠‏ في النار وهو ابن ست عشرة سنة » وقيل : ست وعشرين »؛ ققال : «حسي الله 
ونعم الو کیل » ”9 . فاستقبله جبريل. فقال : با إبراهيم ألكة حاجة ؛ قال : أمًا إليك 


)00 دوى البخاري' في و صحيحه » عن عبد الله بن عباس رضي الله عنيأ قال : .سينا الله س 


الاثبياء : ۷١‏ كلا برسم 


فلاء قال جبريل : فسل ربك » فقال :د حسي من سؤالي عله يحاي ۾ , 
فقال الله عز وجل : ( ينار كوني رادا وسلاما على إبراهيم ) » فل تبق نار 
على وجه الاأرض يومئذ إلا طفئت وظكّت أنبا علنيت . وزعم السدي أن 
جيريل هو الذي ناداها . وقال ابن عباس : لو لم تُتبع بردها سلاما لات إ براهيم 
من بردها . قال السدي : فأخذت املائكة يضمي © براحم فأجلسوه غل الا رض » 
فاذا عبن من ماه عذب » وورد أحر » ونرجس . قال كمب ووهب :فا أحرقت 
النار من إ براهيم إلا ولاق » وأقام في ذلك الموضع سبعة أيام » وقال غيرها : 
أربين أو خسان يوماً » فنزل جبريل بقميض من المنة وطنفسة من الجنةء فألبسه 
القميص » وأجلسه عل الطنفسة وقعد معه تحدئه . وإن آزر أت عرود ققال: انذن لي 
أن أخر ج عظام إبراهيم فأدفتها ء فانطلق عر ود ومعه الناس » فأمر بالحالط فثقب» 
فاذا ر رادم 5 روضة از وثيابه تندى » وعليه القميص ومحته الطنفسة والملّك إلى 
جنبه ؛ فناداه عرود : باإبراهيم »إن إلمك الذي بلغت قدرته هذا لكبير” » هل 
تستطيع أن خرج ؛ قال : نمم » فقام | براهيم عشي حتى خرج » فقال: من الذي 
رأيت" مىك ؛ قال : ملك أرسله لي ربي ليو لسني » فقال أعرود : إفي مقرات 


سس ونم الوكيل » قالما | براهم ما حين اني في النار ۽ وقالها عد م حين قالوا : ( إن 

الاس ةد جوا لک فاخشوم فزادم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونمم الو كيل 3" . وفي رواة للمبخاري 
عن ابن عباس رضي الله عنب) قال : كان آخر قول ابراهم ما حين ااي في التار : حسي 
الله وه م الوكيل . 

5 حديث ١‏ حسي من سؤالي عليه الي » رواه ان جرر تصراً » وي سنده حبالة» 
وذ کره السجلوني في « كدف اتلفاء » من رواة النوي عن كمب الأحبار » ورواء كثير من 
المفسرئ عن أبي” بن كمب موقوفاً » ولمله من الاسرائيليات » ولا أصل له في المرفوع » وقال 
ابن عراق في د تنزيه الشريمة > |١‏ ۰ : قال أبن تيميه : موضوع اه . وهلا الخبر لايصح ۾ لانه 
يشير إلى ترك الدعاء» مع أن الدعاء عبادة » وقد جاءت الآبإت والأحاديث إلأمر به » والحض عليه . 

0( الع > سكون الباء : المضد . 


۳۹۸4 ش ۰ الاثياء : ۷۳ - كنا 
٠‏ و لمك قربانا لما رایت" TE‏ : إذن لابقبل الله منك اک ى 
٠‏ دينك ٠‏ فقال : بال براهيم iy.‏ ستطيع ترك ملكي » ولكن سوف أذبح له فذح 

القربان و کف“ عن إبرامم . : أ 

قل المفسرون : ومعی د كوي روا ۾ أى : 5 » و »أي : 

سلامة . ( وأرادوا ا و التحريق بالنار ( فجملنام الأخصرين ) وهو . 

. أن الله تسالى ساط ابموض عابهم حتى أكل مومهم وشرب 1 ٠أودخلت‏ : 

واحدة في دماغ رود حتی أجلن , والنى : : أنهم كادوه بسوء » فانقاب السوء عام . 

قولەتمالى : ( ولیه ) أي': : من ر و ابن خي 

٠‏ راهيم » وهو لوط بن هاران بن نارح > وكان قد امن به » فاح جرا من رض 

العراق إلى الشام وكات سارة مع ا براهیم في قول وهب . وقال السدي :ل 

هي ابنة ملك ران » ٠‏ لقيها إ تراه م فتزوجبا على أن لاينيرها » 0 قد طمات 
على قومبا في ديهم | 
فأما :قوله تعالى : ( إل اش التي با رکا ف 5 قولان . ' 

أحدها : أا رضن العم > وهذا قول الا" كثرين . وبراآكنا : أن الله : 

عن وجل بعث أكثر الانبياء منبا » وأ كثر فما الخصب والمار والا نار ٠.‏ 
وافاي © باک روآه الموني عن ابن عباس . والاأول أصح 

قولهتعالى 5 ( و وکنا له ) يني : إبراهيم ( إسحاق ويمقوب ثافلة ) .وفي + 

من التافلة قولان ٠.‏ 0 | ْ 0 

ْ أحدها : أنها عض الزيادة » والمراد ما : يقوب خاصة » فكأنه سأل واحذاء 

فا عطي اثنين » وهذا 5 ابن عباس ء وقتادة » وابن زيد ء والفراء الى 
والثاني : أرت الناقلة عى المطية , والمراد مها : إسحاق ويمقوب أ وهذا 


مذهف ماهد 0 وعطاء ٠.‏ 1 


الاآنبياء : سا يب ۳۹4 

قولهتعالى : ( وكلا” جملنا صالمين ) يمني : إبراهيم وإسحاق وبعقوب . 
قال أبو عبيدة : « كل 6 قم خيره على لفظ الواحد » لان افظه لفظ الواحدء 
وبقع خبره على لفظ ام > لأن ممناه ممنى اليم . 

قولهتعالى : ( وجملناهم أأمة) أي : رؤوسا يُقتدى بم في امير ( يدون 
أمرنا ) أي : يد عون الناس إلى ديننا بأمنا إيّأهم بذلك ( وأوحينا إلييم فمل 
الميرات ) قال ابن عباس : شرام النبوة . وقال مقائل : الااتمال الصالحة › 
( وإقام الصلاة ) قال الزجاج : حذف” الحاء من « إقامة الصلاة » قليل” في اللنة » 
تقول : أقام إقامة » والحذف جاتر » لاأن الإزافة عوض من الحاء . 

“ا ولوطا اننتاه حكلا و وعنا وتاه مك افر ية التي 
كانت تمل الختبانث إِتَُم كنانُوا قوام سواه فاسقين . وأدأخلتام 
في رحتنا ته من الما لين » 

قولهتعالى : ( ولوطا اناه حكيا ) قال الزجاج : اتتصب « لوط » بفعل مضمر» ٠‏ 
لان قبله فلا » فالممنى : وأوحيئا إلهم وانينا لوطا . وذكر بعض النحويين : 
أنه منصوب على « واذكر لوطا » » وهذا جائز » لاأن ذ كر | براعيم قد جرى ء 
فمل لوط علي منى : واذك 

قال المفسرون : لا هاجر لوط مع إبراهيم » زل إبراهيم أرض فلسطين » 
ونزك لوط بااؤافكة على مسيرة بوم وليلة أو نحو ذلك من إبراهيم » فبمثه ل نيا . 

فأما « الحم » ففيه قولان 

أحدها : أنه البو ة » قاله أبن عباس . 

والثاني : الفهم والمقل ٠‏ قاله مقاتل . وقد ذحكرنا فيه أقوالاً في سورة 

زاد المسير ه م (4؟) 


لام ْ ٠‏ الانبياء: RNN:‏ 
و r:‏ ).وأما م اقرب » هاهنا “ نبي زاراد TI‏ 
أفمالهم امنكرة» فنها إنبان الد كور وقطع السبيل » إلى غير اذلك ما قد ذكره 
لله عز وجل عبهم في مواضم [ هوديهبن والخجر: .]١6‏ 0 
قوله تعالى : ( وأدخلناه في رحمتنا ) أي : باتجاله من يينهم ٠‏ 
ع٠‏ نوحا إذ ادى مرك قبل تجتنا له فتكيناه وأهله ' 
من الكر"' ب اليم الوا من القوام التزين كدبوا ؛ 
ا ننا إتكم' انوا قوم واش تام أجمعين 1# ٠‏ 
قولهتعالى : ( ونوا ) المعنى : واذکر E‏ مابأنيك من ذ كثر : 
الأنبياء ( إذ نادى ) أي : دعا على قومه ( من" كل" ) أي : من" قبل | راهيم 
ولوط . فأما ا » قال ابن عباس : هو الغرق وتكذيبٍ قومه . 
قولهتمالى : ( ونصاناة من القوم ) أي : منعناه pia‏ أن بصلوا إليْه سبو 7 
وقیل : « من » عمعنى ٠‏ 
عا و داو ارسق 86 کان ي الحراث إ تفشْت فيه 
تم القوم. وكا لمکم ' شاهدين : فَفَبَمْنَاهَا سین وکا“ 
7 ا عن 0 8 أداواة الحم و و 


5 ٠. 


كك قاعلين" 0 0 لبو سر 22 م لمتكم من 
فل أثثم 3 کر ون ٠‏ واسلئمن الريح عاصفة تج ري ا امْرم 
إلى الأرض ب« التي 1 کا فیا وکا بکل مي عالمين:. ومن 6 
الشسياطين من موصو أله ويمتلدون حملا دون ذلك وکا مم 
افظين » 


قولهتنالى :'( ودأود. وسلهان إذ تحكمان في الحرث ) وفيه قولان . : 


الانیاء : ۷۹ ۸۳ ۷1 
أحدها : أنه كان عا ؛ قاله أبن مسعود » ومسروق » وشريح . 
والثاني : كان زرعا ‏ قله قتادة ٠‏ 
(إذ 0 فيه عدم القوم ) قال ابن قنية : أي : أرّعت ايلا » يقال: 
شت الن: م بلليل ٠‏ وهي إبل تقش" وماس ونقئاش” ٠‏ والواحد : افش 
000 وسّربّت بالنار . قال قتادة : التّفْص باليل » واسمّل بالنبار . 
ول بن الكتيت : انش : أن تشر لثم ابل ترس بلا راع . 


الإشارة إلى القصة 


ذكر أهل التفسير أنرجلين كانا على عبد داود عليه السلام » أحدها صاحب 
خو ا صاحب غنم » فتفلكتت الفئم فوقمت في الحرث فل بق منه شكاء 
فاختصا إلى داود » فقال لصاحب الحرث : لك رقاب الغم > فقال سلمان : أو غير 
ذلك ؛ قال : ماهو ؛ قال : ينطلق أصحاب الحرث 6 فيصوت من لاما 
ومنافمها » ويُقبل أصحاب الَتم على الحكر'م > حتى إذا كان كليلة نفشت 
اتم » دفع هؤلا ٠‏ إلى هؤلاء غ: as‏ إلى هؤلاء كرا'مهم » فقال 
داود : قد أصبت” القضاء ¢ م حم بذلك » فذلك قوله : ) وکا كم 
شاهدين ) وني اأشار إلهم قولان . 

أحدها : داود وسليان » فذڪرها بافظ اع > لاان الاننين جع . هذا 
قول الفراء . 

والذاني : آم داود وساهان والحصوم ٠‏ قله أبو سايان الدمشتي . 
وقراً ان مسعود » وابن عباس » وابن أي عبلة : » وکنا کہا 6 على النثزية . ومعنى 


يفف 1 ا الانساء : 0 
« شاهد ين »: أنه لم يغب عتا من امهم ثيء . ( تاها سلما ) بني : 
القضية والحكومة ٠وإعا‏ كنى عنها » لاأنه قد سبق مايدل علا من ذ کر المي 
( و کٹا ) منهيا ( آنا 0 سبق يانه . قال الحسن : لولا هذه الآبة 
لرأيت أن القضاة قد هلكؤا » ولكنه أتى على سامان اصوابه » وعذار داود باجتهاده . 


ل فصل ¬ 


او و ا موی اا 
ول يكن اصا٤‏ لذ لو کان ما مأاختلفا . قال القاضي أبو على : وقد اختلف الناس في 
اننم | إذا قشت ليلا في ز رع رجل فأفسدته , فذهب أصحا نا أن عليه الغمان » وهو قول 
الشافمي » وقال أبو حنيفة . وأصحابه : لاضمان عليه ليلا ونمارا' إلا أن یکوت أ" 
فاا هو الذي أرسلبا » فظامے الآبة بدل عل قول أصحابنا > لان ا ڪڪ : 
بالغمان » وشرع من لتا شرع لنا مالم شت سه . فان قبل : فقد 
بت سخ هذا الم ' لآن داود حک يدفم ادم إلى صاحن الحرث » وحم 1 
سلمان له بأولادها وأ فا رلا خلاف أنه لاحب على من نفشت: غه في 
عرف رول سر وق ES N‏ كان + مها وتوف الغيان 1 
وكيفيته : فالنسخ حصل على كيفيته وم محصل على أمله ء فوجب التْلُق به » + 
وقد روى حرام بن حيّصة عن أيه : أن ناقة للبراء دخلت حائظ رجل فأفسذت'» 
فقغى رسول الله يتن على أهل الاأموال حفظبا بالنبار » وعلى أهل المواشي 
حفظبا بالايل ° . ش ش 
- ()) رواء أحدي « الله » : ۲|٤‏ ۰ وأو داود في« سننه » زقم ( ۳0۹۹ .برهم ) 6 : 


وابن ماجه في د سنه » رقم ( ۲۴۴۳۲ ) . قال ابن كثير : وقد .علل هذا الحذيث »قال : 
وقد بسطنا الكلام عليه في كتاب الأحكام > والله التوفيق . :. 


الانیاء : ۸۰ - ۸۳ ۳۷۳ 


قولهتعالى : ( وسر نا مع داود الجبال سحن ) تقدير الكلام : وسر نا ا بال 
سحن مع داود . قال أبو هريرة : كان إذا سبح أجاته الال والطير 
بالنسبيح وال كر » وقال غيره : کان إذا وجد فر » أعس الال فسبّحت حتى يشتاق 
هو فسح . 

قولهتعالى : ( وكمًا فاعلين ) أي : لذلك . قال الزجاج : الممنى : وكتا 
نقدر على ماريده . 

قولهتعالى : ( وعلكلناه صنعة لوس لك ) في الراد باللتّبوس قولان . 

أحدها : الأروع » وكانت قبل ذلك صفائح » وكان داود أول من صنع 
هذه الحلق وسرد » قاله قتادة . 1 

والثاتي : أن اللتّبوس : السلاح كلثه من درع إلى رمح > قاله أبو عبيدة . 
وقرأ أبو المتوكل » وابن السميقع :9 النوسن » بضم اللام . 

قولەتعالى : ( ليلص تكُم' ) قرأ ابت كتير » ونافع » وأبو مرو » 

وجحمزة » والكسالي : « ليحصتكم ' » بالياء . وقرأ ابن عاص ء وحفص عن 

ا ا بو بكر عن عاصم :د ل که 
بالنون خفيفة . وقرأً أبو الدرداء » وأبو جمران الجوني » وأبو حيوة 0 
بناء صصفوعة وفتح ا اء وتشديد الصاد . وقرأ ابن مسعود » وأبو الجوزاء » وميد 
ابن قبس : « لتحمشنكم » بتاء مفتوحة مم فن الحاء وتشديد الصاد مع ضما . 
وقرأ أبو رزين المقيلي »> وأبو المتوكل » وعاهد : « لتحمتكم » بنون فو عة 
وفتح الحاء وكسر الصاد مع تشدبدها . وقرأ معاذ الةأرىء > وعحكرمة » 
وابن يعمر ‏ وعاصم الجحدري » وابن السميفع : د ليدصتكم » ياء مرفوعة 


وسكون الحاء وكسر الصاد مشددة النون . 


VE‏ الاساء : عم _بمم 


هن قرأ بالياءء ففيه أربعة أوجه . قال أبو علي الفارسي : أن يكور الفاغل 
اسم لله ؛ لتقدام ممناه » ومجوز أن يكون اللباس » لان اللبوس عش : 


اللباس من حيث كان ضرا منه » ومجوز أن ,يكون داود » ووز أن کون ! 
التعليم :» وقد دل عليه « كاه » ١‏ ْ 

ما الع و الى جلا ارين 

و لا ا وار مناه » : 

ومنى « لمکم : لشحر ز کو ونع( من أسع )بن ذا 

قولهتعالى : (واسلمان رر ) دقر أبو عبد الزحمن السامي » وأو عمران 8 
وأبو حيوة الحضريي : « ال راباح » بألف مع رفع الحاء وقرأ الحسن » وأبوالمتوكل » | 
وأبو الجوزاء : بالاألف ونصب .الماء » والمنى : وسر نا لسلمان الريح (عاصفةة) 
أي : شديدة المبوب( حجري بأمه ) يمني : بأمس سلبان ( إلى الاأرض لني ارکلنا > 

فيها ) وهي رض الشا وقد تمس بیان بر كنها في 5 السورة [ الانياء : ۷٣‏ ] ؛ 

“وال انانف نم١‏ ال فك غ1 * ثم نعود به إلى منزله بالشام . ْ 

قولەتعالى :وکنا بکل: شيء عا لین ) علدنا أن ماتمطي .سلبان يدموه 
إلى المضوع ريّه ٠‏ 70 ظ م 

توياضاق > ( ومن امان من درون ع قل ارام + نا 
تقع على الواحد والائنين دج من المأذكدّر والمؤدّث . قال المفسرون : كانوا 
. ينوصون في البحر © فيسآخرجون الجؤاص » ( ويمملون علا دون ذلك ) قال 
الزجاج : ممناه : سوى ذلك , ( وکنا لهم سافطين ) أن فنا د .ول 
غيره : أن بخرجوا عن أمزه : 

0 تادى ربّه أتي م ني الضر* رارع راي 


الانساء : وم AY‏ حا 


َاسْتجينا له قكشفتا ابه دف ضر واتئتاء أله ومثلمب م 
ممم اوخل م علد وذ کی للعابد o‏ . وشا ولد" راس 
E‏ 7 الا و 3 سو E E r‏ 
وذا الكل کل من الصابر ين . واد ختناهم اف رحا ام 
من الصا لحين »* 

قولهتعالى : ( ووب إذ نادى ربّه ) أي : دعا ربّه ( أن ) ورا 
ا ران ارق : « إني » بكر الممزة (٠‏ 2 ا ) وقرأ جزة 
« مني" » بتسكين الياءء أي : أصابي ال جد( وأنت أرحم الراحين ) أي 
آکثرم رج رحة » وهذا تعريض منه بسؤال الرحة إذ أتى عليه بأنه الاأرحم 0 


الإشارة إلى قصته 


ذكر أهل التفسير أن أيوب عليه السلام كان أغتى أهل زمانه » وكين 
كثير الإحسارن . فقال إبليس : يارب سلطني على ماله وولده ‏ وكان له ثلائة 
عشر ولداً ‏ فان فعلت رأيته كيف بطيني ويعصيك » فقيل له : قد سلتّطتك 
على ماله وولده » فرجع إبليس فجيع شياطينه وصردته » فبعث بعضهم إلى دوابه 
ورعاته » فاحتملوها حتى قذفوها في البحر » وجاء بيس في صورة قيّمه » فة-ال : 
ياأبوب آلا أراك تصلني وقد أقبات” ربح عاصف فاحتءات دوابّك ورعاما حتى 
قذقتها في البحر ؛ فم برد عليه شبئا حتى فرغ من صلانه ثم قال : الجد له الذي 
رزقي ثم قبله متي » فانصرف خائ »نم أرسل بعض الشياطين إلى جنانه وزروعه. 
فاحرقوها » وجاء فاخيره » فقال مثل ذلك » فارسل بعض الشياطين فزازلوا منازل 
أبوب وفها ولده وخدمه » فأهلكوم » وجاء فأخيره » فحمد الله » وقل لإبليس 
وهو يظنه يمه في ماله : لو كان فيك خير اقيضك ممم » فانصرف غائبا © 


355 ا , الانباء : هم امم 


فقيل له : كيف رأيت أعبدي أوب ۽ قال : يارب سلاطني على e‏ فو 
ری » قيل له : قد للك على جسده ء فجاء قنفخ في اام قدميه » فاشته ش 
فيه مثل النار » ولم يكن في زمانه أ كثر بكاء منه خوةا من الله تمالى ‏ فلما تزل 
به البلاء لم يك غافة المزع »وتي اساثه اذا كرء وقلبه المعرفة والششبكر 5 
ری أمماءة وعروقه وعظامه > وکان مرضه أنه خرجم ف جميع جسده الیل كأليات 
الم » ووقمت به جک (iY a‏ > فح بأظفاره حتى سقطت ء ثم بالسوح 
3 بالمجارة » فأئتن جيه وتقطكم ؛ وأخرجه أهل القرية E‏ له عريشا على ٠‏ 
كأناسة » ورفضه الاق ری زوحته » واسمها رهه بنت إفراييم سن وسف بن 
بعقوث ء'فكانت تتاف إليه عا يصاحه ”© . وروی أبو بكر القرشي غن ألليث . 
ان سعد قال : كان ملك بط الناس » فكلسية في ذلك جاعة من الاأنبياء .. 
وسكت عنه أبوب لأجل حي كانت له في سلطانه » تأوحى لله إليه : ركت 
كلاه من أجل خيلك ؛ ! لالطيل. بلاءك ^ , ش 

واختلفوا في مدة له في البلاء على أرعة أقوال . 

أحدها : اني عشرة شه روا آي ن مالك ء ي مك 0 

والثاني : سبع سنين » قله ابن E A‏ 2 بن أي ا 

0 روى هذا الخير وهب بن منبه في قصة طويلة ساقها ابن حجري الطبري فياه التفسيز 0 

۷ ۰ قال ابن كثير : ۱۸۸|۳ : وقد روي عن وهب بن منبة في خيره أقصة طويلة 
ساقها ان حرير » وابن أبي م بالستد عنه » وذكرها غير واحد من متأخري المفسرين ¢ 


ونم | غرابة ٠.‏ 
(؟) ذكر غو هذا الل ا السيوطي في ر الار» 6.: ۷|٤‏ من رواة ابن غذا كر. عن 
أبي إدر اس المولافي 3 و“ من الا سراد لمات 5 
(م) ذكره ابن كثير 144 من روالة ابن ن آي حاتم عن أنى , بن مالك وال : رقع 
هذا الحديث غريب جدا . ْ ٠‏ 


الانساء : هم - A۷‏ ب 

والثالث : سبع سنين وأشبر » قاله الحسن . 

والرابع : ثلاث سنن » قاله وهب . 

وفي سبب سؤاله المافية ستة أقوال . 

أحدها :[ أنه ] اشتهى إداما » فلم “نصبه امرأته حتی باعت قرا من شعرها ء فاا 
عل ذلك » قال : « مسي الضثر » ؛ رواه الضحاك عن ابن عباس . 

والثاني : أن الله تمالى أنساه الدعاء مع كثرة ذكره الله » فما اتبى أجل 
البلا سر له الاعاء » فاستجاب له » رواه العوقي عن ابن عباس . 

والثااث : أن قرأ من بي إسرائيل موا به » فقال بعضهم لبعض : 
ما أصابه هذا إلا بذثب عظيم » فمند ذلك قال : « مسّني الضّر » » قاله نوف البكالي . 
وقل عبد الله بن عبيد بن عمير : كان له أخوان » فأنياه يوم فوجدا ريماء فقالا : 
لو كان الله علم منه خير مابلغ به كل هذا ء فا مع شيئا أشد عليه من ذلك » 
فقال : اليم إن كنت نمل أتى ل أبت ليلة بمان وأنا أعلم مكان جالع فصداقني » 
فمّدّق وها يسممان » ثم قال : اللهم إن كنت 5 أي لم ألبس قيما وأنا اعم 
مكان عار فصدقني » فصق وها يسممان » فخ ساجدا ثم قال : الم 
لاأرفم رأسي حتى 525 مالي » فكشف الله عز وجل مابه . 

والرابع : أن إبليس جاء إلى زوجته بسخلة » فقال : ليذبح أيوب هذه لي 
وقد بَرأء فجاءت فأخبرنه » نقال : إرى شفاني الله لاأجلدتك مائة جلدة » 
أمر'تني أن أذبح انبر الله !ثم طردها عنه » فذهبت » فلما رأى أنه لاطعام له 
ولا شراب ولا صديق » خر ساجداً وقال : « مني الضثّر » » قاله الحسن . 


والخامس : أن الله الى أوحى إليه وهو في عنفوان شبابه : إني مبتليك » 


١ ۳۷۸‏ الانبياء : ملم - ۷ۃ 


قال : يارب » وأن يكون قلي ؛ قال : عندي'ء فصب عليه من البلا ماسم 5 
حتى إذا باغ البلاء مهاه ؛ أوحى. إليه أني ممافيك » قال : يارب ء وأ بكون : 
قلي ؛ قال : عندك ۽ قال : د مستي الضثر »ء قله إبراهيم بن شيبان القرمسي 
فعا حدانا به عله . ْ ْ ْ 
والسادس : أن ا انقطع عنه أربمين يوما » فخاف هجران رنه فقال : 
ظ « سني الشثر ٠»‏ ذكره المموردي . 

فان قيل : أن الصيزء وها لفظ الشكوى ؟ 9 

فالجؤاب : أن الشكو ى إلى الله لاتنافي الصبر » وإعا الذمو 5 الشكوى | .1 
الحتثق ”.أل تسم قول پىقو : « إعا أشكو ‏ بي واحز 0 ْ 
قال سفيان بن عبينة : وكذلك من شك إلى الناس ۽ وهو في شکواه راض 
بقضاء انه يكن ذلك جز م فول رسول الله ولا قو يل ف مرطه : 
. « أجدني منموما »و« أجدني مکرو) »ء وقوله : « بل أنا 7 
قولهتعالى : ( وائيناء أهله ) يعني : أولاده (وم؛ غلبم ( في أرب وال. 
أحدها : أن الله تمالى أحيا له أهله بأعيا: م“ واناه ميم مہم في اديا 


قاله ابن مهود 6 والحسن أ وقاذة. 5 وروى أبو صااج عن ا قاس ا 


)02 من المتفق عليه أن أبوب عليه ادلام كان غابة في الصير » وبه يضرب الئل في ذلك » 
وقد ابتلي في ماله ؤولده وجسده » فصير والتجأ إن ا تعالى » فذلك قؤل اله فيه : ( وأوب 
إذ نادى ربه آني مسي الضر وأنت ت أرحم الراحمين ) فکشف الله تعالى. مايه . 

)%( رواه البخاري في « أسحيصة 6 :٠ه‏ من حديث .عائشة رضي ان عنرا ۽ وهو ا 
جزء من حديث طؤيل ٠.‏ 


الأنياء : هم - A۷‏ ۳۹ 
امرأته ولدت له سبعة بين وسيم بنات » فتُشروا له » وولدت له امرأنه سبعة بنين 
و سبع بنات . 

والثاني : أنهم كانوا قد غببوا عنه ولم عونوا » فاناه إيام في الدنيا ومثليم 
مهم في الآخرة » رواه هشام عن الحسن . 

والثالث : اناه الله أجور أعله في الآخرة ؛ واناه مثليم في الانيا » قاله 
نوف » وعاهد . 

والرابع : آناه أهله ومثلهم ممم في الآخرة » حكاه الزجابج . 

قولهتعالى : ( رجحم من" عندنا ) أي : فملنا ذلك به رة مرن" عند 
( وذ كرى ) أي : ععظة ( للمابدين ) قل مد بن كمب : من أصابه بلاء 
فليذكر ما أصاب أيوب » فليقل : إنه قد أصاب من هو خير مني . 

قولهتعالى : ( وذا الكفل ) اختلفوا هل كان نيا“ أم لا ؛ على قولين . 

أحدها : أنه لم يكن نيا ء ولكنه كان عبد صا » قاله أبو موسى الاأشمري» 
ومجاهد . ثم اختلف أرباب هذا القول في عله نسميته بذي الكفل على ثلاثة أقوال . 
أحدها : أن رجلا كان يصلّي كل يوم مالة صلاة فتوفي » فكفل بصلانه » 
فسني : ذا الكفل » قله أبو موسى الأشعري . والثاني : أنه كفل لني" بقومه أن 
بكفيه أمره ويقيمه ويقضي بينم بالمدل » ففعل » فسمّي : ذا الكفل » قاله جاهد . 
والثالث : أن ملكا فقتل في يوم ثلاثمائة ني ٠‏ وفر منه مالة ني" » فحكفلوم 
ذو الكفل » يطعمهم ويسقيهم حتى أفلتوا » فسمّي : ذا الكفل » قاله ابن السائب . 

والقول الثاني : أنه كار نبي , قاله الحسن » وعطاء © . قال عطاء : 
TOTES‏ ذو الكفل » فالظاهى من السياق أنه ماقرن مم الأنيياء 
إلا وهو ني . 


AA الا تبياء : لام‎ 1 A. 


أوحى اله تمالى [ إلى ] ني" من الا نياء : إني أربد قبض روحك» فاعرض >ُملكك على 
ي إسرائيل » هن نكمّل لك بأنه يصلتّي الليل لايفتر » ويصوم النبار لانفطر » 

وبقضي بين الئاس ولا ينضب » فلافم ملكك إليه ء ففمل ذلك . فقام : شاب 
فقال : نا أتكمّل لك بهنا تکل به فوقق ٠‏ فشكر الله له لك ۲ 
واه ۶ وعمي :ذا الكفل . وقد ذكر الشاي حديث أبن عار عن رسول اله وق 3 
في الكفل : د أنه کان رجلا لايتزع عن ذنب » وأنه خلا ار ليفجر اء 
فبكت » وقالت : مافالتة هذا قط » فقام عنما تائيا » ومات من ليلته ٠‏ فأصيح 
مكتوباً على بابه : قد غفر اله للكفل » ؛ والحديث معروق ”2 ؛ وقد ذكرثه 
ف e TF Es‏ اشاي اوق انق امكف مذ غاط ١‏ 
لاأن ذلك اسمه الكفل والمذكور في القرآن يقال له : ذو الكفل ٠‏ ولان الكفل 
مات في ليلنه التي تاب فیا > فلم عض عليه “زهان طويل يعالج فيه ا ر 
الحطاا . وإذا قلنا : إنه 8 "أ فان الا ثبياء معصومون عن مثل هذا الال وذکرت 
هذا لشيخنا أي الفضل بن آ2 رجه الله تمالى » فوافقي > وقال : ليس هذا بذاك : 

فولهتماى : ( ككل من السابرين ) أي : على طاءة الل وترك 99 
( وأدخنام في رعتنا ) في هذه الرحة ثلائة أقوال . ا 

أحدها : أنما النة. قله ان عباس . والثاتي ٠:‏ النبو> قال تال : والثالث : 
التعمة والموالاة » 2 أبو سامآن اله شقي . 

ذا الڈون لذ ذهب E‏ فظن أن لر" تقر عليه 
آفتادى' في الظتْلئمَات أت" لا إله 9 أنت ,سنانف ني کشت 
N GE 7‏ بن جع کا ی رين الا کے ھی 


قال الحافظ ابن كثير ۹ : وهذا الحديث لم نخرجه أحد من أضحاب اللكتب ألستة » 
وإستاده غريب ا 


الانیاء : هم ۴۸۱ 


من الظمالمينة . فاسلتجبتا له نجنا من الم كاك نجي 

قولهتعالى : ( وذا الثورن ) بني : بوأس ن متّى . والنون : السمكة ؛ 
أطيك ]انبا لادا ابه : 

قولهتعالى : ( إِذ ذهب مخاضما ) قال ابن قتببة : المنناضبة : “مفاعلة » 
وأكثر الفاعلة من ائنين ء كا لناظرة والجادلة والخاصّمة » ورعأ تكون من واحدء 
كقولك : سافرت » وشارفت الا" » وهي هاهنا من هذا الباب ٠‏ وقرأ أبو المتوكل » 
وأبو الجوزاء » وعاصم الجحدري » وابن السميقم : « مضا » باسوان النين 
وفتح الضاد من غير الف . 

واختلفوا في مغاضبته لمن كانت ؟ على قولين . 

أحدها : أنه غضب على قومه » قاله ابن عباس » والضحاك . وفي سبب 
غضبه عام “لانة أقوال . أحدها : أن الله تعالى أوحى إلى ني يقال له : شعيا : 
أن انت فلا املك فقل له : يبعت نبا أمينا إلى بي إسرائيل» وكان قد غزا 
بي إسرائيل ملك » وسبا منهم الكثير * فأراد الني والملك أن يبشا يونس إلى 
ذلك الملك ليكلسمه حتى برسلهم > فقال بونس لشميا : هل أمرك اله باخراجي ؛ 
قال : لاء قال : فل ساني لك ؛ قال : لاء قال : فباهنا غيري من الاأنبياء » 
فوا عليه » فخرج مناضب) لاني" واللك ولقومه » هذا صروي عن ابن عباس ؛ 
وقد زدناه شرحاً في ( يونس : مه ) . والثاتي : أنه عانى من قومه أصص] صمب) 
من الاأذى والتكذيب » فخرج عنبم قبن أن يؤمنوا ضحراً » وما ظن أن هذا 
الفمل يوجب عليه ماجرى من العقوبة » ذكره ابن الاباري . وقد روي عن 
وهب بن منبه » قال : لما “حملت عليه أثقال النبوة » ضاق ا ذرعا ولم يصير “ 


A‏ 5 الانبياء : ۾ ٤‏ 1 ا 
فقذفها من بده وخرج هار) ”“. والثالث : أنه لا أوعدم المذاب “ فتابو بوا وأرقم ٠‏ 
عنهم > قبل له : ارجم ا ۽ فقال : ڪيف تأرجع فجدزق 6اذ) ؟'فانصرف 1 
مناضب) لقومه , عانبا على ره وقد ذكرنا هذا في ( يونس : م ).ا 

والثاني : أنه خرج مناضياً لريّه » قله اسن ٠‏ وسعيد بن جبين » والشمي ؛ 
٠‏ وعروة ٠‏ وقال أبو بكر اقا !التي : مخداطياً فق اعلارنة برعا سن ْ 
لجل ء رادم عیام ٠‏ وقال:ابن قنيبة : كان مميظاً عليهم طول ما عاناه من 


تكذيم 3 مشا أن ينزل العذاب < 3 قماقيه ال عل كراهيته المفو عن قومه 0 


قولهتعالى : ( فظن أن لن تادر عليه ) وقرا يعقوب' : دربم | 
الياء ونشديد الدال وبا . وقرأ سعيد بن جبير » وأبو الموزاء ٠‏ وان أي ليلى : 
«يقدر » ياء مسر فوعة مع سكون القاف ومحقيف الال وفتحا . وقرأ أبوعمران ٠‏ 
الجوني : « يدر » ياه مفتوحة وسكون القاف وڪسر الدال خفيفة . ورا 
الزعزي » وابن يشر » وجميد بن قبس : « تُقداّر » بنون صرفوعة ة وقتح القاق 
وكسر الدال وتشديدها 3 ثلائة أقوال . e‏ 0 

أندها : أن لن تقض عليه بالمقوبة » رواه النوني عن اين عباس إوبه ل 
اها ازا واا الال لزاه > على اليه + قطن أن تررك ر 
تاقدونا من النقوبة و والرت قول 2 در عدي دو قال أب ن : 

لا َالدا ذال وان ن ر “^ a‏ 
. تیار کت ج ما تدر كنأ ولك الم 8 ۶ 


أزاد + ما قد ر وهذا ذه الزجاج . 


. .لله من الاسرائئليات إلي نقلوا وهب بن متبه » وقد تقدم أمثال ذلك‎ )١( 
1 rei : ¢ د شرح اشفازن اذ اين 0 ممه 6و١ القرطي‎ (9 


الانبیاء : هم A‏ 


والثاني : فظن أن ان نضيّق عليه » قله عطاء . قال ابن قتيبة : يقال: فلان 
مُقْدر عليه . ومُقكّر عليه » ومنه قوله تعالى : ( فَقنَدر عليه رزقه ) [الفجر:1] 
أي : ميق عليه فيه . قل النقاش : والمنى : فظن أن لن يضّق عليه الحروج» 
فكأئه ظن أن الله قد وسّع له إنشاء أن يقيم» وإن شاء أن مرج » وم بوذن 
له في الحروج . 

والشالث : أن المنى : فظن أنه يمجز ربه » فلا يقدر عليه »> رواه عوف 
عن الحسن . وقال ابن زيد » وسلمان التيمي : المنى : أفظن أن لن تقلدر 
عليه ؛ فملى هذا الوجه يكون استفراماً قد حّذفت ألفه ؛ وهذا الوجه يدل على أنه 
من القدرة» ولا يتصوار إلامع تقدير الاستفهام » ولا أعل له وجا إلا أن يكورف 
استفہام إنكار » تقديره : ماظن عجزنا »قاين ورب منا ؟1. 

قولهتعالى : ( فنادى في الظامات ) فيا ثلائة أقوال . 

أحدها : ألما ظامة البحر » وظامة بطن الحوت » وظاءة الليل › قاله سعيد 
ان جبير » وقتادة » والا كثرون . 

والثاتي : أن حون جاء فابتلم الموت الذي هو في بطنه » فنادى في ظامة 
حوت » ثم في ظامة حوت ء ثم في ظلة البحرء قله سام ابن أبي المد . 

والثالث : أنها ظلمة ا لاء وظلمة سمى السك » وظامة بطنها ‏ قاله ابن السائب . 
وقد روى سمد بن أي وقاص عن رسول الله انع أنه قال : « إني للأعل كامة 
لايقولما مكروب إلا فرج الله عنه » كلة أخي يونس : فنادى في الظاسات أن 
لا إله إلا أنت » سبحانك إني كنت من الظالمين » 2" . قال المسن : وهذا 
اعتراف [ من ] يونس بذائبه وتوبة من خطيلته . 


)00 رواه هذا الافظ ابن السني عن أبي يعلى » وف سنده عمرو بن الحصين » وهو ضعيف 
حداً > ورواء أحمدء والترمذي » والنسائي » وال ما وصححه » بلفظ و دعوة ذي اانون» س 


WAL‏ الانساء : همدبجه 


قولهتعالى : ( فاستجبنا لها ) أي : أجبناه ( ومجيناه من العم ) ) أي : : من 
الظامات ( وكذلك 5 جي المؤمنين ) إذا دعونا . وروى ابو ڪر عاصم 
أنه قرأ : « نجي المؤمنين © بنون واحدة مشددة ا ؛ قال الزجاج: : وهذا 
لن لاوجه له » وقال أبو علي الفارسي : غاط الراوي عن عام 
إسكانه الياء من « “نجي © ونصب « الؤمنين » » ولو كان على مالم شم ف 
ما سکن لياه » ولرقع ه الؤمنين 6. 


ا لواو 


¥ وزكر 8 ذا ١‏ نادى رده رب ع وا وأئت خير 

الوار نين 5 فلنتجئنا 0 أووعبثنا 43 بح و واا ل زو > 43 
بهم ه 2 2 2 E O‏ 

اسم كادوا سار" ع اوت 3 الخير ات ويد عوتنا رغبا و - 

وكاتوا َل ختاشعين 8 الت 5 0 فرحنا ف فيبًا من 


ن د ال ل 201 7 8 
روحتًا واننہا اة لانن لإ هذه للكت م م 


أواحدة وأنا ربكم ' فاعبّدون ن » 
قولهتعالى : ( لانذرني فرداً ای : وحيداً بلاوك (وأنت خير الوارئين) 
نكل من وخا مه 
قولەتعالى : ( وأَصلئْنا له زوجه ) فيه ثلانة أقوال . 
أحدها : ملعك للول ببد أن كانت عقي » قاله ابن عباس ؛ وسميد 
ابن جبير » وقتادة . ۰ 
والثاني : أنه كان في لسانها طول » وهو : البذاء » فاأصلحت » قاله عطاء . 
٠‏ وقال السدي : كانت سليطة فك عله لاا 


إذ' دعا ربه وهو في بطن إالحوت :: ( لالله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظلالين ) 


م يدع ع رحل مل ف شيء وط إلا استداب له » وهو حديث حسن: . 


الانياء : لوعو رم 

والثالث : أنه كان خُلقها س > قاله محمد بن كسس 9 . 

قولدتعالى : ( إنهم كانوا بسارعون في الميرات ) أي : يبادرون في طاعة الله . 

وفي المشار ام قولان . 

أحدها : زكري » وامرأته > وحبى واكداني : جيم الاأنبياء المذكورون 
في هذه السورة . 

قولهتعالى : ( وبدعونا ) وقرأ ابن مسعود ‏ وابن يصن : « ويدعونا » 
نون واحدة . 

قولتعالى : ( رغ وترهبا ) أي : رغبا فما عندنا » ورهبا منا . وقرأ 
الامش : « راغليا وراعباً » بضم الراءين وجزم الفين والحاء » وها لنتارن 
مثل الل › والتحل » والسسْقنُم » والسقنم ‏ ( وكانوا لنا خاشمين ) أي : متواضمين . 

قولهتعالى : ( والتي أحصات فرجبا ) فيه قولان . 

أحدها : أنه خرج الول » والمنى : منعته ما لاحل . وإعا وصفّت بالمفاف 
لاا “قذفت بالزنا . 

والشاني : أنه جيب درعبا . ومن الفرج في اللغة : كل فرجة بين شيئين » 
وموم جيب درع المرأة مشقوق » فبو يمى فرج . وهذا أبلغ في الثناء علماء 
لاا إذا منعت جيب درعبا » فبي لنفسها أمنع 

قولهتعالى : ( فتفخنا فا ) أي : أمرنا جربل » قفخ في درعبا » فأجريئنا 
فها روح عسى کا نجري الربح بالنفخ . وأضاف الروح إلبه إضافة الك . للتشريف 
والتخصيص ( وجملناها وانها آبة ) قال الرجاج : لما كان شأنهها واحداً » كانت 
)١( 0‏ فل ابن كتير : والأظهر من السياق الأول" . 

زاد الیر ه م (۲) 


كمع ۱ الانياء : ٠١١-۹4‏ 


ااي ل ر اوري راد غو .كر أن E‏ ْ 
« ايتن » على الثنية . 
قولهتعالى : ( 5 هذه ذه اج ) ال ان عباس : المراد بالأمّة اهنا : الددين . 
وفي المشار »م قولان 3 ا 
“أحدما : :ام نة عد يلي » وهو منى قول متقائل . 
والثاني : ام الا* ياء علهم السلام » > قاله أبو سلمان الدمشتي . ثم نے كر اهل ا 
الكتاب فذمیم إالاختلاف » فقال تمالى : ( و ۱ ام ينم ) أي : 
اختلفوا في ان »( ف ل من الصالحات ) أي : شيا من الفرائض وأعمال ابر 
' ( فلا كفران اسعيه ) أي : لامجحد ماعمل » قله TT‏ :أنه يقبل , 
منه » ويثاب عليه ( وا له كانبون ) ذلك» نأم المفظة أن يكتبوه نجازيه به . 
ْ « نتسوا أمثر هلم" ندم حم کل نينا أراجمون ل 
: من الما لمات وهو ملو “من فلا كفار ان ليه وإنا له كتانيون . 
سام على قر'بة أمتكتاماأئئم الاب جمون . حتّى إا ققحت" 
باجو وماجوج وم مت کیل حدبْ ليون ٠‏ واقترب 
الود الحق' فَاذَا هي شاخصة” أَبْصار الذي كفر وا ايتا 
قدا كنا في غفئلة من هذا بل كا ظالمين . إنكم وما تنبدون 
من دون الله ۾ حصب بكم أنثم الما واردون .لو كان 'مؤالآء , 
امه ماو ردوهنا وکل ف خالاو ل فيها فير وم فیا ٤‏ 
ال 0 ش 
قولەتعالى : ( 527 قرية ) كرأ ابن كثير » وناقم » وأبوا مرو 
وا کار و : « وحرام 6 الف ورا عدة ٠‏ واللكسائيء ْ 


| الانيا : ٤۹١١ءا PAY‏ 
وان نكر عن عأصم J:‏ وحرام 6 كدر الحاء من غير ألف 0 وها لفثان . يقال : 


حرم وحرام . وا معاد القارىء وأبو المت وكل ؛ وأبو عمران اموق حرام » 


بفتح الحاء وسكون الراء من غير ألف وام صرفوعة منو نة . وقراً سعيد بن جبير : 
« وحترام » بفتح الاه وسكورن راء وقح الم من غير تنوين ولاألف . 
ورا أن المؤؤاء .وعكومة ا والضحاك 2„ وحرم تح الجاء و اليم وكسر 
الراء من غير تون ولا ألف . وقرأ سعيد بن المسيب » وأو محاز » وأبو رجاء : 
« وحرام » تح الماء وضم الراء ونصب الميم من غير ألف . 

وفي معنى قوله تعالى ؛ ( وحرام ) قولان . 

أحدها : واجب » قاله ابن عباس » وأنشدوا في معناه : 
قان حراما لا أرى الدأهثر" باكيا ‏ على جو إلا بکیلت عل ى نرو © 
أي : واجب . 

والثاني : أنه عنى المزم » قله سعيد بن جبير . وقال عطاء : حتم من الله . 
والمراد بالقرية : هلبا . 

3 في ممنى الآبة أربعة أقوال . 

أحدها : واجب على قرية أهلكناها أنهم لابتوبون » رواه عكرمة عن ابنعباس . 

واثاني : واجب علبها أنها إذا أهلكت لانرجم إلى دنياها » هذا قول قنادة ؛ 


وقد روي عن ابن عباس نحوه . 


(1):البيت لمد الرحمن بن جانة الحاربي الجاهلي »م في « الاسان »: حرم » وهو في 
« غريب القرآن » : ۲۸۸ » ونب للختساء في« تفسير القرطي > : ١4./1س‏ » و « البحر 
الحيط ۲ : جومم ود روح المماني » : ۸4١۷‏ وفيا يما : . . . . بكيت على صخر ولا بوجد 
الببت في ديوانها . 


٠١١۹۷ : الانياء‎ 0 PAR 

واثالث : أن « لا » زائدة ؛ وام ت خرام على قربة ہلک آم وجتوذ. 
إلى الانيا » قاله. ابن جريج ٠‏ وابن قبية في آخرين 1 

والرابع : أن الكلام متماق ما قله » لاأنه لما قال : « فلا كفران لسعيه » 
أعلمنا أنه قد حرام بول أعمال الكفار ؛ فنى الآبة : و<رام على قزية أملكناها' 
.أن قبل مهم عمل » iY‏ الابتوبون ؛ هذا قول الزجاج ٠‏ 

فان قيل : كيف حر 9 على الإنان مالي نن هله درجم 

واب : أن الى وا من ذلك 7 3 E‏ إن 
قدر على عليه ء فان النشميه اترم لاحالتين من. حيث اقم : 

لتا + لسو إا فتحّت' بأجوج ومأجويم ) ”“ وقرأ ابن عامل + , 
د “فحت » بالتشديد ٠»‏ والمنى 3 تح الردم عنم ( وم من كل حداب ) ) قال 
ابن قنيية : من كل نس من الاأرض وأكتمة ( ساون ) من ن الكسسلان :. 
مقارية الخطو مم الإسراع» ٠‏ تي الذثب إذا ا والمسلان ® 


(1) تقدم الكلام على بأجوج ونأجوج في سورة ( الكيف : 4ه ) . قال إن كثير : 
وم من سلالة آدم عليه الام » بل .مم من نشل فوح أء ضا من أولاد يافث »أي أبي الترك ٠»‏ 
واائرك شزذمة متهم ركوا من وراء السد الذي بناه ذو القرنين ' ؛ قال : وقد حتى النووي. 
ف « شرح ملم » عن بمض الناس أن يأجوج ومأجوج خلقوا من متي خرج من آدم فاختلط , 
بالتراب فاقوا من ذلك » في هذا يكونون علوقين. من آدم » واوا من خحواء » قال ٠:‏ 
وهذا قول. غریب جداً 3 م لادايل عليه لا من عقل ولا من. نقل > .ولا ګوز الاعتاد هاهنا ' 
على : مامكيه بعض أهل الكتإب » لا عندم من الأحاديث الفتملة » رال آعم ۽ وم إذا خرجوا, 
من الد بميئون في الأرض افساداً :» :وييلكون الحرث” والنسل » وقد ورد ذكز خروجيم في 
أحاديث متمددة من السنة البوية » انظر « تفسير أن كت + : 8ej‏ - لاحلا ْ 


الأنياء : AA ٠١١-۹۸‏ 
الحدب : کل a‏ »> و« ياتُسلون »: نُسرعون . وقرأ أبو رجاه المطاردي » 
9 المحدري : « يلون » يضم السين ٠‏ 
وني قوله تمالى : ( وم ) قولان . 
أحدها : أنه إشارة إلى بأجوج ومأجوج » قله الجهور . 
والثاني : إلى جميع الناس ؛ فالمتى : وم *محشرون إلى الموقف ٠‏ قاله يجاهد . 
والا'ول أصح . 


فان فيل : أبن جواب « حتى » ۲ ففيه قولان . 
أحدها : أنه قوله تعالى : ( واقترب الوعد الحق ) والواو في قوله تمالى : 
د واقترب ۾ زائدة ء قاله الفراء . قال : ومئله « حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوامها » 
[ ازمر : م7 ]ء وقولة تمالى : « فلما أساما وثله للجبين » وناديناه » [الصافاتج م١440 ]٠١‏ » 
الممنى : نادينا . وقال عبد الله بن مسعود : الساعة من الناس بعد يأجوج ومأجوج » 
كالحامل الم > لابذري أهلبا متى تفجؤام بولدها ليلا أو ارا . 
والثاني : أنه قول محذوف في قوله : ( ياويانا ) » فا مى : حتى إذا أ قتحت 
يأجوج ومأجوج واقترب الوعد » قالوا : باويلنا . قال الزحاج : هذا قول البصربين . 
فأما ( الوعد الحق ) فهو القيامة . 
قولدتعالى : ( فاذا مي ) في د هي » أربمة أقوال . 
أحدها : أن « هي » كناية عن الا" بصار » وال بصار تفسير لحاء كقول الشاعى : 
لسراو أبيبا لاتشول تميتتبي الا فرعتي مالك بن أبي كب ^ 
فذكر الظمينة » وقد كنى عنبا في « لعمرو أها » . 


0 البث غير منسوب في د الطبري » : ۷| د د البحر :06م » و« القرطي »: 


:م > و « روح اماي : 9|۱ . 


4۰ ¢ ْ . الاضياء : هه أ۰ 


وااثاني أذدمي [ ضير فمل و ماق وبصلح في موضپا « هو »» 
ومثله قوله : ( إنه أنا الله ) [ ال :] وقوله : ( فاما لانسی لا e‏ ( 
[ الج" ۰ ]ا وأنشدوا: ١‏ 

شوب ودار وشأة ر دمم فمل هو صصفوع ما ام انا الى 9 
ذكرها الفراء . 1 0 
والثالث : أن يكون عام اكلام عند قوله : « هي » على میتی a‏ 
بارزة واقفة ی ن قرا + كأنما آنية خاضرة » 5 تدأ فقال :(شاخمة)» 
ذكره الشلي . 
والرابع م : القصة أ رت أشارم 
شاخصة في ذلك اليوم » ذكره علي بن أحمد النسابوري . قال الفبروة: تشن" 
أبصار الكفار من هول يوم القيامة » ويقولون : ( ياويلنا قد كنا ) أي:في الانيا 
( في غفلة من هذا ) أي : عن هذا ( بل كنا ظالمين:) أنفسنا يكفرنا ومعاصينا . ' 
ثم خاطب آهل مک ٠‏ فقال : ( 8 وما تعبدون من دون لله ) يني : الأصنام. 
( حصب" جبنم ) وقرأ علي بن أي طالب » وأ, بو المالية » وغمر بن عبد المزيز : 
« حتطب » بالطاء . وقرا ابن ن عباس » وعالشة » وابن السبيفع : E‏ 
بالضاد المعجمة المفتوحة . وترأ عزرة © ومكركة € وان سر وا أي عبلة : 
« حضلب جيم نم » باسکارن الضاد الممجمة . وقرأ أبو المتوكل » وأبو حيوة » 
ومماذ القارىء  :‏ حلب » بكسر الماء مع تنسكين الضاد الممجمة . وقرأ أبو علزء 


۰ . » مابين الءقفين » زياذة من م روح الماني‎ )١( 
' البيت غير منسوب فيإ« ماني القرآن » لقراء : ١/جه » و و الطبري > : ۷ا۳‎ )0( 
و د روح الماني : لازإمم . ۽‎ » ١|١ : » ود البحر‎ 


۹۱ ١إ‎ ٠١٠٠١ : الأنساء‎ 


وأبو رجاه > وأبن محيصن : « حصب ٠‏ بفتح الحاء وبصاد غير معجمة سا كنة . 
قال الزجاج : من قرأ ه حصب جيم » فمناه : کل مابرمى به فيبا » ومن قرأ 
د لطب » فمناه : مانُوقّد به » ومن قرأ بالضاد الممجمة » فمناه : ما هيج به الثار 
وان كى به .إقال اين فنببة : الحصّب : ماأاق فيه ء وأمله من المسباءء وهو : 
الحصى »يقال : حصبت فلا : إذا رميتّه » حصا » بتسكين الصاد » وما ميت به 
فهو حصب » بقتح الصاد . 

قولەتعالى : ( آم ) بسني : المابدين والممبودين ( لما واددون ) أي : 
داخلون . ( لو كان هؤلاء ) يمني : الاأصنام ( آلحة ) على المقيقة ( ماوردوها ) 
فيه ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنه إشارة إلى الاأصنام » والممنى : لو كانوا اة ما دخلوا النار . 

والثاني : أنه إشارة إلى عابدها ١‏ فالممنى : لو كانت الا"صنام الحة » منمت عابديها 
دخول النار . 

والثالث : أنه إشارة إلى الالحة ومابديها » بدليل قوله تمالى : ( وكل فيا 
خالدون ) يمني : المابد والممبود . 

قولهتعالى : ( لبم فيبا زفير ) قد شرحنا ممنى الزفير في ( هود : ٠١5‏ ). 

وفي عل کو ٣م‏ لا يسمعون ثلانة أفوال . 

أحدها : أنه يوضع في مسامعهم مسامير من نارء ثم يُقذفون في توابيت 
من نار مقفلة 'علييم OT‏ .رسو آله يق في درك طويل.: 
وقال ابن مسعود : إذا بتي في النار من خد فيبا جملوا في نواببت من نار » 


Ar‏ 00 الأضياء : ا 


ثم جمات تلك التوايت في نوابيت أخرى ؛ فلا يسممون شيا » ولا برى أحدم 

أن في الثار أحدا بمب غيره 0 7 
والثاني : أن الماع شس ٠‏ ولل لامجب أن يؤنسيم.» قله عون بن مارة + 
واثالت : إا بسو لشدة غليان جبنم » قله أبو سلمان .الدمشقي 00 


إن الذين سفنت" الم متا الحسلى' أولنك عتا مبمدون ٠‏ 
ل 0 و في 5 شتت أذ تسم اون ا 


0 لوم م 


اقرع ل و8 وتلفل” الک هذا بو وک الذي ڪنتم 
حتاو يوم تطوي السّماء كطني: السجل لكشب كتما يدانا 
ول خذقر “ليد ه * وعدا نينا نا كنا “فاعلين ا في 
NE RE‏ راثيا e‏ ا 
إن في 'هذا لاما يوام ربدي وماأرأسلتاك إلا رة للمالمين +K‏ 
قولهتعالى : ( إن الذين سبقت لهم مثا المح ) سيب تزولبا أنه لا زت ¦ 

f 0‏ وما تمبدون من دون الله حصب جبنم » شق" ذلك على قريشمء وقلوا::؛ 
شتم البتنا ٠‏ فحاء ابن الل بعرى » فقال : مالي ؛ قلوا :دت تم البتنا ٠:‏ قال : وما قال ۲ 
فاك هنال + دري ٠‏ فلما دعي رسول الله يولع ؛ قال :ايا عمد , .هذا' 
تي ا ارا داس و ا > بل الكل من , 
عبد من دون الله » , فقال ان الزربسرى : حصت ورب هذه البنية » لست 
ترعم أن الملائكة ب 0 ٠‏ وان عشتى اا لح ء وأن عزيرا ملح 2 
)١(‏ « الطبري » : aojiv‏ وذکر ا في و الدر » وزاد تسبته لد عيذ 


وان آي حاتم ¢ .وان آي الأنيا في:« صفة النار <“ والطبرافي 3 والييقي ف د امت 0 عن 


عبد الله بن مسعود رضي الله أ عن ١‏ 
: : 


rar ٠١۸٠٠۳ : الانبیاء‎ 


فبذه بنو مليح بعبدون الملانكة » وهذه النصارى تعبد عسی » وهذه اليبود نمید 
عزيرأ » فضج أهل مكة » فنزلت هذه الآية » قله ابن عباس ”© . وقال الحسين 
ان الفضل إا أراد بقوله :) وما تعيدون ( الاأصنام ڊورل غيرها 2 لاله 
لو أراد الملانكة والناس » لقال : « ومن ٠»‏ وقيل :« إن » عمنى :د إلا »» فتقديره : 
إلا الذبن سبقت لم متا الحسنى » وهي قراءة ابن مسعود » وأني نيك , فاا 
قرءا : م إلا الذن » . وروي عن على ن أي طالب أنه قرأ هذه الآيقع فقال : 
أنا منهم » وأبو بكر » وجمر ‏ وعمان » وطلحة » والزبير ء وسعد ؛ وعبد الرحين ”" . 

وفي المراد « بالحسنى » قولان . أحدها : ال نة » قله ابن عباس » وعكرمة . 
والثاني السمادة 2 قاله ابن زید. 1 ١‏ 

قولهتعالى : ( أولئك عنبا) أي : مف جبنم » وقد تقدم ذڪرها 
( مُبْعّدون ) والبعد : طول المسافة » والحسيس : الصوت تسمعه من الثىء إذا 
مر قربي منك . قال ابن عباس : لا يسمع أهل الجنة حسيس أهل النار إذا تزلوا 
منازلهم من النة . 

قولهتعالى : ( لاحر تمت الفزع الا كبر ) وقرأ أبو رزن » وقتادة » 

)0 » أسياب اانزول » للواحدي : ۷١‏ » و « الطبري » : av 1v‏ » وذکره السيوطي 

فيه الدر € : |۳۸ » وزاد سه لأبي داود في ناسخه » وان اانذر » وان مردويه » 
والطبراني من وجه آخر عن ابن عباس » قال ابن كثير : وهذا الذي قله ابن الزبسرى خطأ 
كبير » لأن الآنة إغا نزات خطابا لأهل مكة في عبادتهم الأصنام التي هي حجاد لاتقل » ليكون 
ذلك تقريماً وتوبينا امابدها ٠»‏ ولمذا قال : f!)‏ وما تمبدون من دون الله حصب جبنم ) 


فكيف بورد على هذا اليح والعزير ونحوها ٤ن‏ له عمل صالح وم رض بسادة من عداء ؟! 
وقد أسل ابن الزسرى بمد ذلك » واعتذر عما کان بهاجي به الملين أولاً . 


() ذكره السيوطي في « الار » من روالة ابن أبي حاتم » وان عدي » وان مردويه 
عن النمان بن بشير ٠‏ 


4 | الاسام 41١6‏ ءا 


00 1 وابن عيصن > وأبو جمفر الشيزري عن الكسالي : « لا حزم » 

م اليا ياه و كسر اراي ٠.‏ 0 

وف الفزع الا سكير أربمة ة أقوال . 

' النفنعة الآآخرة »روه الموفي ان ؛ وهذه النفّخة‎ ERIE 
7 ) ونتلقام املائكة‎ i: يقوم الناس من قبورم » ويدل على صحة هذا الوجه قوله الى‎ 

واثاني : أنه إطباق الثار على أهليا » رواه سعيد بن جبير » عن ابن عباس ٠»‏ 
وذاذل الفيداة 1 1 

والثالث : أنه فی 2 بين الجنة والنار > وهو موي عن ابن ا 
ضا ٠‏ وبه قل ابن جريج. . 1 

والزابع : أنه حن لأ مل بالميد إلى ا > قاله ال سن البصري . 

وفي مکان لقي I‏ ابم قولان . 
أحدها : إذا ق قاموا من قبورم > قاله مقانل . . والثاقي ام ات الجة, 
قاله اين السا ش 

قولهتعالى : ( هذا 32 ) فيه إضمار : « يقو لون » هذا Ey‏ 17 7 
توعدون ) فيه النة . 1 

قولهتعالى : ( يوم أتَطُوي. السياء ) ”© وقرا أبو العنالية ؛ وابن أي عبلة » , 
وأبو جمفر : « تُطوى م اء مضمومة « السياء » بالرفع ؛ وذلك عحو ارشومبا » : 
وتکدر جومها » وتكوير شمسا ( كطي الستجل: للكتاب ) قرا الجوور : 
« السجل 4 بکسر اس والجيم وتشديد اللام و الحسن وا الت وکل » 


0 روى الخاري لي 00 | صحيحه » عن عبد :الله بن تمر بن الخلا عن رسول اله وك 1 
« إن الله بقبض 2 القيامة الأرضين » وتكون السموات سمينة » . 


الاثياء : ٠١۸-۱۰‏ ميقم 

وأبو الموزاء» وعبوب عن أهي مرو  :‏ السسَجْل » بكسر السين وإسكان اليم خفيفة . 
وترأ أبو الاك كذلك» إلا أنه فت اليم . 

قولهتماليى : ( للكتاب ( قرأ ابن "كثير 0 ونافم وأبو جمرو ٠‏ وان عاص : 
« للكتاب » . وقرأ حمزة » والكسائي » وحفص عن عاصم : « للكتب » 
على الم . 

وفي السجل أربمة أقوال . 

أحدها : أنه ملك » قاله علي بن أبي طالب » وابن مر » والسدي . 


والشاني : أنه كانتب كان رسول الله 0 » رواه زاء 2 
أبن عباس 0 
8 | 8 
والثالث : أن السجل عمنى : الرجل » زوى أبوالجوزاء عن ابن عباس» 
قال : السحل : هو الرجل 5 قال شيخنا أبو منصور اللنئوي : وقد قيل : « السجل » 
بلغة الميشة : الرجل . 
والرابع : أنه الصحيفة . رواه ابن أني طلحة عن ابن عباس »ء وبه قال 
محاهد » والفراء » وابن قتيبة ” . وقرأت على شيخنا أي منصورء قال : قال أبوبكر» 
يعني - ابن دريد ‏ : السجل : الكتاب 0 والله آعم 0 ولا ألتفت إلى توليم : إنه 
)0( رواه الطبري : ۰٠٠۰|۱۷‏ ورواه أبو داود » والنسائي » وغيرهما » قال ان كثير : ۳| ۲۰۰ : 
لايصح 3 وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضمه و إن کان. ي م سان أي داود 5 منهم شيخنا الحافظ 
المزي > قال : وقد تصدثى ان جرير للانكار على هذا الحديث » ورده أتم رد 0 وقال : لايرف 
في الصحابة أحد اسمه السجل » وكتاب الني ما معروفون © وليس فيم أحد أسمه السجل » 
قال : وصدق رحمه اله في ذلك ء وهو من أقوى الآدلة على نكارة هذا الحسديث » قال : 
والصحيح عن ان عباس أن السجل عي الصحيفة . 
(؟) وهو الصواب » كم ذكر ابن كثير . 


۳۹ أي الأنياء : 6 سما 
فارسي معرب » والمعنى 3 يُطوى السجل على مافيه E‏ > و a‏ 
عمنى د على » . وقال بعض ‏ العلماء: المراد بالكتاب : لوت فليا كان المكتوب / 
ينطوي بانطواء السحيفة » جمل السجل كأنه بطوي الكتاب . ش( 
ثم استأفف + فقال تمالی : ( کا بدأ نا. أل تق “ده ) اماق ق ماما 
مضدرء وليس. عنى القلوق ٠‏ ش 
:وقي معنى العلام . أربمة أقوال . 
أحدها :م | بدأنام في بطون اب حفاة 2 رل اف ليدم 
يوم القيامة ؛ روي عن أبن عباس » عن رسول الله م أنه قال : « محشر الناس : 
يوم القيامة عراة حفاقً غرلا 3 خلقواء م قرا 3 بدأنا أول خلق شید 0 
. وإلى هذا انى ذهب عاهذ . 1 | 
واشاني : أن النى ايلات عرس كا كان ول م روان الوق 
US‏ 0 
والثاث : أت الا عطر أربمين ونا كي ارول ؛ فنبتون بالطر في 
قبورم › > کا تون في طون اسا ۽ رواه أبو صالح عن ابن عباس : 0 
والرابع ١‏ لالم : “قدرتنا ١‏ على لاما كقندرتنا على | الابتداء ل ل ع 


)0 رواه البخازي : vet‏ 3 ومسل : eli‏ انه عند م عن عبد الله . 
ابن عباس رضي الله عنه) قال : قام 'فينا رسول الله مكاي خطيا بمؤعظة فقال. : وأ يا أا اناس 
ا تحشرؤن إلى الله حفاة: عراة" غرلا ( کا بدأنا أول لق نميده وعدا )علينا إنا كنا فاعلين ) ٠‏ .' 
وني « الصحبحين » من حديث e‏ الله عنها 'قالت : ممت رسول الله م بقول :, 
و حشر الناس يوم القيامة حفاةة عرزاة” غرلا » قلت :: يارسول الله : اانساء والرجال جي ا 

ينظر بعضهم َ بعض: ؟ !“قال َي : إعائثة الأمر أشد من أن ينظر الب ش 


الانبياء : 1١۸1۰۷‏ يوم 

قولهتعالى : ( وعدا ) قال الزجاج : هو منصوب على المصدر ء لاأن قوله 
تعالى : « نميده » عمنى : وعدنا هذا وعدا ء ( إِنَا كما فاعلين ) أي : قلارين 
على فمل مانشاء . وقال غيره : إنا كنا فاعلين ما وعدانا . 

قولهنعالى : ( ولقد كَّْبْنَا في ال بور من بعد ال كر ) فيه أربمة أقوال. 

أحدها : أن الربور جيم الكتب المنزلة من اللماء » و « ال كر » : أم 
الكتاب الذي عند الله » قاله سميد بن جبير في رواية “ وعاهد » وابن زيدء وهذا 
معنى قول ابن عباس في رواية ابن جبير » فانه قال : الزبور : التوراة والإتجيل 
والقرآن » والل كر : الذي في السيا: . 

والثاتي E‏ » رواه العوفي عن ابن عباس 

والثالث : أن الزبور : القرآن » وال كدر : التوراة والإنجيل » قله سعيد بن جبير 
في رواية . 

والرابع : أن الزبور: زبور داود » والذا کنر : ذ كر موسى ء قاله الشعي . 

وفي ل المذكورة هاهنا ثملائة أقوال . 

أحدها : أنها أرض المنة » رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس » وبه قال 
الا كثرون . والثاتي : أرض الدنيا » وهو منقول عن ابن عباس أيضا . والثالث : 
الاأرض المقدسة » قله ابن السائب . 

وقي قوله تمالى : ( برها عبادي الصالحون ) ثلانة أقوال . 

أحدها : آم اة عمد يي » رواه ابن أي طلحة عن ابن عباس . و 
وله رن كه عد ارصن الانيا بالفتوح . 


والثاني : بنو إسرائيل » قاله ابن السائب . 


۳۹۸ | الانياء : هلوسرو 


والثالت : أنه عام 5 صالح » قاله بعض فقباء المفسرين . 

قولدتعالى : ( إن في هذا ) بني : القرآن ( بلاغ ) أي الحكناية ١‏ 
والممنى : أن من اننع القرآن وحمل به » کان القر ان بلاغة إلى الجنة . 

وقوله تعالى اقم لبرت قال كمب : ثم أمة مد 5 الان نصلُون 
. الصلواث اجس ويصومون شبر رمضان . ١‏ 

قولهتعالى : ( وما أرسلناك إلا رحمة لاما لين 1 قال ان عباس : هذا 
ا ن آمن به تمت له الرحة في الدنيا والآخرة » ومن كفر به 
رفت عنه المقوبة إلى زا د رل إن :زد :عور ان امن 
به خاصة . 
: كما بوخ إلي” أ انا اكم إله راح تل اش 
مُسلمُون EE‏ دري 
اقريت م مید مائوعدون ٠‏ إن نلم الح“ من الول ملم 
ماتكتمون . وإن” اوري ا فثنة ار إلى حينر 5 


قل رب اکم باحق ورتا اريضطن اا ت مَاتَصفُون 4 


e ٤ 52111117‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال .: قيل : 

بارسول اله ادع على الشرحكين , قال : « إني لم أب لمانا > وَإِعًا بيشت رحمة م . وروى 

الدادمي : ١ه‏ عن أبي صالح مسلا قال : كان التي و يناديهم: بقول + اا أيها الاس 

إغا آنا رحمة مبداة » وقد وصله : ٣|‏ عن أي هررة رضي الله غنه وصح » 

. ووافقه الذهي . ا ۱ 

(0) ذ کر ابن كثير : ۰۲۳ من رواءة الطبراني عن أبن عباس رضي اله عنها: في 

قوله تالى : ( وما أرسلتاك إلا رحمة للالين ) قال : من تبعه كان اله رحمة في اليا 
| والآخرة » ومن لم بتبمة عوني : كان يتل به سائر الأمم من اللحسف والمسخ والقذف . 


الانباء : ۱۱۳۰۱۹۱۲ 44 

قولهتعالى : ( فيل اتم مسامون ) قال ابن عباس : فپل آم لصون له 
المبادة ؛ قال أهل الماتي : هذا استفهام عمنى الام . 

فولهتعالى : ( فان ولوا ) أي : أَعْرمنُوا ولم يؤمنوا ( فقل اذش 
على سواه ) في معنى الكلام قولان . 

أحدها : ابد وعادبشم وأعلمشّم ذلك » فصرت أنا وأثم على سواء 
قد استوينا في الم بذلك » وهذا من الكلام الختصر » قاله ابن قتيبة . 

والثاني : ee‏ بإلوحي إل لنستووا في الإعان به » قاله الزجاج ٠‏ 

قولهتعالى : ( وإن أدري ) أي : وما أدري ( أقريب أم بيد ماتوعدون ) 
بزول المذاب بج (٠‏ إنه يل الجبر ) وهو مايقولونه للني يدي « متى هذا الوعد » 
[س:۸؛]» و ( ما تكلشون ) إسرارهم أن المذاب لايكون . 

قولهتعالى : ( لماه فتن لج ) في هاء « لَمَلنّه » » قولان . 

أحدها : أا ترجع إلى ما آذنهم بدء قله الرجاج . 

والثاتي : إلى المذاب ؛ فالممنى : لمل تأخير العذاب عن فتنةء قله ابن جرير » 
وأبو سامان الامشتي . وممنى الفتنة هاهنا : الاختبار » ( ومتاع' إلى حين ) أي : 
نستمتعون إلى انقضاء اال (٠‏ قل ترب ) وروى حفص عن ءأصم :« قال رب » 
( احم ) قرأ أب جمفر : « رب' اح » بضم الباء ٠‏ وروی زبد عن بعقوب : 
« ري » فنع الياء « اشک ه بقطم الممزة وقتح الكاف ورقع امم . وممنى 
« احج بالحق » أي : بسذاب كفار قوبي الذي نزوله حق » فحكتم علييم بالقتل 
في يوم بدر وفما بمده من الاأيام ؛ والمعنى على هذا : افصل يني وبين المشر كين 


٠۳ : الاثياء‎ 1 fa“ 
E ماتصفون ) أي : من كذيم‎ EEE 
. وقرأ ابن عام » والفضل عن عاضم : « يصفون » بالياء‎ 
فان قبل : فل وز على الله أن ححكم ب شر الحق ؟ ش‎ 
. فالجواب : أن انی : احم محكك الق » كآنه استمجل النضر علييم‎ : 


(1) قال ابن جرير الطبري: ۷| : وقول تعالى : : ( ورا الزن ن المستعان على ماتصفون ) : 
يقول حل ثناؤه ؛. وقل امد : وريا الذي برجم عاده ويعميم بنممته. » الذي أمنتميته علي 
فا تقولون. وتصفون من قولع لي فا اتيم به من عند الل : ( إن هذا إلا بعر كت 
أفتأتون السحر وأتم سرون ) وقول : ( بل افتراه بل هو شاعر ( وف كديع على الله , 
جل شاه » وتیل : ( اتخذ |الرحن ولداً 2 عفانه هين عليه تغيير ذلك » وفصل مايني ٠ fs‏ 
بتمجيل المقوبة 8 ل تارك من ذلك . ٠‏ 


س وره ل 


بسی انرم 


ل ا أا الئاس انوا ربكم إن" ززل الساعة شي عنظيم . 
هقان كراد سر هن a‏ 
آفاتِ ل ملا وترى الئاس سكتاري' وماع يسُكارى' 5 لکن 
عَذَاب اللو شبد . و عر الئاس من" ادل 3 ا بغي عل 
0 س“ شیلطانر ربد . كلتب علیله ائه من دولا" فأ" 


Ib 2 


يضلله ويئديه إلى عذاب السّمير » 
جا فصل في زوها دم 
قوله تعالى : ( ومن الناس من يعبد الله على حرف ) ء والتي تليها [المج:؟::م1] . 
وني رواية أخرى عن ابن عباس أا مدنية إلا أربع لات نزلت عكة » وهي 
قوله تمالی : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ... ) إلى آخر الاأريع [ المج : مهاه ] . 
وقال عطاء بن يسار : نزات عة إلا ثلاث آيات منها نزات با مدينة : 
زاد امسر ه e‏ إلقة 


كل ا E‏ 


(عذان حصان ) واللنان بلدها[ الج : ٠١‏ - :+] . وقل أبو سلمان:الامشق : أولها مدني ظ 
إلى قوله تعالى : ( ولشر الحسنين ) [الحج : ۸] وسائرها مكي . وقال الثملي : هي : 
مكية غير ست آيات ازل باللديئة » وهي قوله تعالى : ( هذا خمنان ) إلى 
قوله تعالى : ( اليد ) [ المج: ۲-٠‏ ] . وقال هبة الله بن سلامة : هي من ٠‏ 
أعاجيب سور القرآن > لاان فيها مکی » ومدنيا » وحضرياً » وسفرياً ٠‏ وحريا » 
وسلا » وليليا » وجاري : وناسخاً » ومنسوخا ؛ 

فأما ا لمكي » فن رأس الثلائين منها إلى آخرها . 

وأما المدني» فن رأس نخس وعشرين إلى رأس ثلائين . 

وأما اللبلي' ‏ فن أولا إلى آخر جس ابات . 

وأما النباري" » فن رأس نخس [آيات ] إلى رأس تسع . 

وأما السفري » فن ارأس تسع إلى اثنتي عشرة . 

وم شري قل راس اللشرية شنا ]السب إل المدنة» لزي مال 

وتان (١‏ اكوأ دي ) أي : احذروا عقابه( إن" زارلة الساعة) الزازلة:. 
المركة عل المالة البائلة . 

وفي.وقت هذه اززلة قولان 
أحدما : أا 7 القيامة بعد النشور روك قران بن ناین غو 
رسول الله كلم أنه قرأ : « إن زازلة الساعة شي ٠‏ عظم ۾ وقال : تدرون أي لوم 
ذلك ؛ فانه بوم نادي اوگ" عز وجل ادم عليه السلام : ابعث بنا إلى إلثار» 
فذدكر الحديث *" . وروى أبو سميد الحدري » قل : قال رسول الله و8 : 


0 رواه أحمد في « الملند , : عإعم4 ء والترمذي : ٠٤١٣‏ وقال : هذاحديث خسن ب 


المج : ٣ه‏ ۳ 
2 بقول ال تعالى وم القيامة لادم 5 قم 3 فابعث بث ال_ار ¢ فيقول : يارب 3 


وما بعث النار ؛ قال : من كل ألف تسمائة ونسعة وتسعين إلى النار » فحيكذ 
يشيب المولود » ونضم كل ذات حمل جلها »» وقرأ الآبة ”“ . وقل ابن عباس : 
زرل الساعة : قيامّبا ء يني آنا 'تقارب قيام الساعة » وتكون ممما . وقال 
الحسن » والسدي : هذه الزازلة تكون يوم القيامة © . 

والثاني : أنها تكون في الدنيا قبل القيامة ‏ وهي من أشراط الساعة » قله 
قم ةا الي واين جرع ++ وزوى آلو الاالية صن ابی إن كلع ان ٠‏ 
ست آيات قبل القيامة » ينا الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس » فيا 
م كذلك إذ تنائرت النجوم » فبيها م كذلك إذ وقعت المبال على وجه الأرض » 
فنحركت » واضطربت » ففزع الجن إلى الإنس » والإنس إلى الجن » واختاطت 
الدواب » والطير * والوحش ٠‏ فاج بعضهم في بعض » فقالت الجن للانس : نحن 
çi‏ الخير » فانطلقوا إلى البحور » فاذا مي نار تأ جج » فبيها م كذلك إذ تصدعت 


الاأرض إلى الاأرض السابعة »و السماء إلى الساء السابمة » فبيها هم كذلك إذ جام 


س صحيح » ورواه الطبري : 111/1 » وأورده السيوطي في «الدر » : عإسسعء وزاد تسبته 
لسعيد بن منصور © وعبد بن حميد » والنسائي » وابن النذر » وابن أبي حاتم » والجاعم 
وصححه » وابن هردويه من طرق عن الحسن وغيره عن عمران بن حصين رضي الله عنه 3 
0 رواه أحمد في و المسئد ي والبخاري : مإومم 2( ومسل : 
ورواه الطبري : ۱۱۲/١۷‏ » وأورده السيوطي في د الار > : 4/ ع ؤس وزاد سنه لابن آي حاتم 


١‏ وله بقية عندها» 


وان مردويه » والببيقي في د الأسعاء والصفات » عن أبي سميد المدري رضي اف عنه . 

(۲) واختار ذلك ابن جرر الطبري وغيره » واحتجوا على ذلك بأحاديث » انظر تفسير 
ابن كثير : ٠١ - ۲٠|۳‏ عند تفسير هذه الآنة » نقد ذكر الأحاديث الى ندل على أن 
الزازلة تكون يوم القيامة في المرصات بعد القيام من القبور . 


1 3 1 المج : ٣ه‏ 


ارو ٠‏ وقال م مقائل : هذه الزلرلة قبل النفخة الاأولى » وذلك أن منادب 
نادي من الساء: نا أ | اناس أتى أس الله » فيفزءون فزغاً شديداً فبشنب الصنير» 
ونضم الموامل . ش 1 
قولەتعالى : ( ثيه عظم ) أي : لاوصف ا 
قوله تعالى : ( بوم ترونها ) هني : :اة( ھل كل صرمنمة ع آرت ) فيدقولان: 
يفا دا وفع رک له إن ا ْ 
والثاني : ”ستل عنه + قاله قطرب ؛ ومنه قول ابن .رواحة : 
تمل اطبل عو عي و 2 لاا 
وقرأ أبو جمران اون وان أي عبلة : « ”نهل © برام التاه و كسر الماء 
« كل » بنصب اللام . قل الاأخفص : وإإعا قل : « مزضمة ۾ » لاأنه أراد - 
الله أعم - الفمل 0 أراد الصفة فيا ثرى أ لقال : « سطع » . اقل الحسنة: 
تذهل. المرضعة عن ولدها لغير فطام ونضع الحامل ماني بطها لغير اعام ؛.وهذا 
يدل على أن الزازلة تكون في الدنيا » لان E‏ : 
قو له تعالى : ( وتری الن. ا د مةء والضحاك ؛ وان يعمرا» 
د وأثرى » بشم اتا | ومني 7 00 :من شدة الحوف ( ومام بُسکاری ) 
من الشراب » والمنى : : ری الئاس حت نم سكارى من ذهول عتولهم » لشدة 
ماعر' م » بضطربون | اذطراب السكران 0 اب . قرأ جزة» والكسائي» 
وخلف: 8 کر" ومام 000 » وهي قراءة ابن مسعود . قال الفراء : 
(1) روا انر لزني : 3575 عند قوله تمالى : ( وإذا الت ) دفي 
سنده المسين بن واقد ».قال الحافظ في « التقريب » : ثقة له أوهام » وذكره ابن ئي : 
eves‏ من رواة ابن جر ء وابن أبي حاتم . ١‏ 1 


/ المج : :دم i.0‏ 
وهو وجه جيدء لاأنه عيزلة المذكى والجر'حى . وقرأ عكرمة › والضحاك » 
وابن السميفع :د شسكارى ومام بسكارى » يقتت السين والراء وإنيات الاألف» 
( ولكن عذاب الله شديد ) فيه دليل على أن سكرهم من خوف عذابه . 

قولهتعالى : ( ومن الناس من تجادل في الله ) قال المفسرورت : تزلت في 
النضر بن الحارث ”© . وفما جادل فيه ثلائة أقوال . 

أحدها : أنه کان كلم زل ثي٠‏ من القرآن كذاب بهءقله ابن عباس . 

والثاني : أنه زعم أن الملائكة بنات الله » قله مقاتل . 

والثااث : أنه قال : لابقدر الله على إحياء الموتى » ذكره أو سامان الدمشتي . 

قولهتعالى : ( بنير عل ) أي : إعا بقوله باغواء الشيطان علا بل ( وبتبع ) 
مايسول له ( كل" شيطان تمريد ) وقد ذحكرنا معنى « المريد » في سورة 
( النساء : ١١۷‏ ) . 

قولهتعالى : ( كتب عليه أنه من تولاه ) « كلس » عمنى : “قضي والماء 
في « عليه » وي « ولاه » كناية عن الشيطان . وممنى الآية : قفي على الشيطان 
أنّه مُضل' من انكبمه . وقرأ أبو عمران الموني : « كنتب » بفتح الكاف « أنه » 
بفتح الهمزة [ « فانه » بكسر الهمزة ] . وقرأ أبو مجازء وأبو المالية » وابن أبي لبلى » 
والضحاك » وابن يعمر : « إنه » « فانه » سر المازة فها . وقد بنا ممنى 
« السمير » في سورة ( النساء : ٠١‏ ) . 

انبا الئاس إن' كنم في ريب من الث فائاخلفتا كم 


2 go 


م 2۰ والن شم 8 8 ع معدم لي 4 00 ی 


(1) « أسباب النزول » للسيوطي : ٠٠٠‏ من رواة ابن أني حاتم » و« الذرء : 544/4 . 


۹ ظ ۰ المج : حدم ٠‏ 
وغير قةر ن لكم وانقر" ف الأرأحام ماتشاه إلى أجل 
شق م" ری عقو ال لفق التق ونی ن 
توف وبتك م عن" جرد إتى ارذ السار كيلا تنم مر" 
ندر عثم شيعا وترى الأراض هامدة فاا أثرّثتا َنبا الاه 


ef 7° e Cr‏ . . ران م ه ب 1 م رم 
اهتز ت و ربت واتبنت: من کل زوع بیج ذلك :بان :الله 
> ب سيره 2ى ماس رام عشم اع ممت بے و 
هو الحى واذه حيبي المونى واه على ڪل شي ء فد .1 


ج و عو اام 


وأن. الساعة انية” لإريب فيا وأنة الله يلمت من في الور » ' 

قولدتعالى : ( أا الناس ) يمني :: أعل مكذ( إن كتم في ريب من المت ) ٠‏ 
أي : في شك من القيامة ( فانا خلقناكم من تراب ) يني : ختئق آدم (ثم من ٠‏ 
نطفة ) بني : حدق ولده » والممنى : إن شككم في بسع فتديّروا أمر لقم , 
وابتدال i ٠‏ لا جدون في القدرة فرق بين الابتداء والاعأدة . فأما النطفة, : 
فبي المي . والعلقة : دم عبيط جامد . وقيل : سميت علقة لرطو بها .وتملدقبا عا ' 
عر يه * فناذا جقدّت فليلت علقة - والمطنة : لمة صغيرة - قال ابول قية : 
وسميت بذلك, لاأنبا بقدر مايمضغ » کا قيل : غرفة لقدر مايُغرف . 

قولهتعالى : ( علق وغير خلّقة: ) فيه خسة أقوال . 

أحدها : أن الخلكقة : ماخاق سوي » وغير الْخلْقة : ما ألقنه الاأرحام من ٠‏ 
النطف » وهو دم قبل أن يكون خَْدْتا » قله ابن مسمود . ش 

والثاني : أن الخلقة: ما ]كل تقه بف الروح فيه ”© , وهو الذي بولند 


0 عن عبد الله بن مسنؤد رضي الله عنه قال : حدثنا ول آله ما وهو الصادق : 
المصدوق : « إن أحدع تجمع جلقه في بطن أمه أربمين يوم > ثم يكون ف ذلك علقة مثل ذلك »ثم ' 
بكون في ذلك مضة مثل ذلك ۽ ثم يرسل اللك فينفخ فيه الروح ؛ ويؤمر بأذبع كات : كتيبل ! 


1 ۸-١ : المع‎ 


حا لهام » وغير الخلّقة : ماسقط غير حي ۾ بكل خالقه بنفخ الروح فيه » 
هذا مدن فول :ابن اين .: 

والثالت : أن الخلقة : المصو رة » وغير الخلكقة : غير مصو رة » قاله الحسن . 

والرابع : أن الخلّقة وغير الْخلّقة : المقط » 'نارة سقط نطفة وعلقة » وارة 
قد مور بعضه » ونارة قد مور كله » قله السدي . 1 

والمامس : أ الخلكّقة : التامة » وغير الخلّقة : السقط » قاله الفراء » 
وابن قتسة . 

قولهتعالى : ( لنبين لي ) فيه أربعة أقوال . 

أحدها : خلقنام لنبيئن كع ماناتون :وما تذ رون : 

واثاني : انين لم اران ا عل ل دو الع . 

والثالث : لنييتن لك كال حكتنا وقدرتنا في تقليب أحوال a‏ 1 

والرابع : انين لڳ أن البمث حق . 

وقرأ أبو ران الجوني » وابن أبي علة : « بين تي » بالياء . 

قولهتعالى : ( واقر" في الاأرحام ) وقرأ ان مسعود » وأو رجاء : « ويقر » 
ياء مرفوءة وفتح القاف ورفم الراه . وقرأ أبو الجوزاء » وأبو إسحاق السديمي : 
» ويقر» ياء مرفوعة وبکسر القاف ونصب الراء . والذي يقر في الاأرحام » 
هو الذي لابكون سقطاء ( إلى أجل مسمى ) وهو أجل الولادة( ثم مخرج طفلا ) 


رزقه » وأجله » وعمله » وشقي أو سميد » فوالذي لاإله غيره ؛ إن أحدك ايعمل بسل آهل 

الجنة حتى مايكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيسل يعمل أهل النار فيدخلبا » 
وإن آحدك ليسل سمل أهل التار حتى مايكون به وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكاب 
فيسل بممل أهل الجنة فيدخلبا » متفق عليه » واللفظ للم . 1 


قال أبو عبيذة : هو في موم « أطفال »؛ والمرب قد تشع لفظ الواحد في ممتى ا 
لجيع .قال اله تمالى : (والملانك بمد ذلك ظبير )[ الحرم : + ] أي E‏ : 
فقا أسلموا گا أخركم فقد برت من الإحّن ن الصدور ا 
وأنشد أيضأ : ۰ 
ظ ی لقع مر" وقد شين © 
وقلا غيره : إما قل : « طقلا نيل لآب له وز تعالى : 
٠‏ 6 لاع فم محتج | إلى أن يقول, : أطفالاة 
قولهتعالى : ( ثم لتبلنوا ) فيه إضار » تقديره : ثم 2 لتبلنوا اسک 
٠‏ وقد سبق معنى « الف + الام [1er:‏ وم من يُتَوفى ) من قبل ١‏ 
بلغ ا ره" إلى أرذل امسر ) وقد شرحناه. في ( اللحل : )۷٠‏ . 
ْم إن الله تعالى دام عل إحيائه المونى باحيائه الاأرض » فقال تعالى : (ورى 1 
الاأرض هامدة ) قال إن ؟ قتدبة : أي : ميتة يايسة » ومثله : مدت الناز : لذا 
رت ْ 
قرلەتمالى : ( قاذا ازا علا الله ) بسي : المطر ( اهتزكت ) أي : ر“ كت 
لانبات » وذلك أا ترتفع عن النبات إذا ظبر » فو معنى قوله تمالى : ( وربث) 
أي : ارتفعت وزادت . وقال لمرد : أراد : اهن نبانها وربا » فحذف المشاف . 
قال الفراء : وقرأ أبو جبفر ادلي : « وربأات 6 بهمزة: مفتوحة يمد الباء ٠‏ قار 
كان ذهب إلى الريئة الذي حرس القوم ؛ أي : أنه يرتقع » وإلاء فبو 00 


)0 ابیت لباس بن مرداس » وهو في و مجاز القرآن » : ١‏ ولا » و 44/5 “ده الأغاني» ۽ 
۳ا | و د الاصابة > رقم ( ٤٥۱١‏ ) > و« الاستيماب » : ٠٠١١|‏ و د اليزانة »: 
١‏ |۷۴ “ و « الشنتمري » : ٠١١/٣‏ . ۰ 

(0) تقدم في الجزء ٣ر٠٠‏ » فانظرة هناك . 


4 ١١-١ : المج‎ 

فوله‌تمالى : ( وأنبتت من كل زوج يج ) قال ابن قتبة : من كل جنس 
آحسّن يبهج » أي : يسر" » وهو فعيل في ممنى فاعل . 

قولهتعالى : ( ذلك ) قال الزجاج : الممنى : الاأمر ذلك کا وصف 8 : 
والا جود أن يكون موضع « ذلك » رفا » ووز أن يكون نصا على معنى 
فمل الله ذلك بأنه هو الم . 

قو له تعالى : ( وأن الساعة ) أي : واتعاموا أن الساعة ( آية) . 

٠‏ ومن الاس من يُجَادل في الم بغر علم ولا هدى 
ولا كتاب ميو 0 عطفه ليضل عن سبيل اله له في الداثيا 
خرأي” 0 يوام القلية عَذَاب الحريق .ذلك بمًا قدت 
داك أن لله لئس بظلام للمبيد » 

قولهتعالى : ( ومن الناس من محادل ) قد سبق يانه . وهذا مما نزل .في 

ر أيضا . والهدى : البيان والبرهان . 

قولهتعالى : ( لاني عطفه ) المطف : الجانب . وعطفا الرجل : جانياه عن 
عين وشمال » وهو الموضع الذي يعطفه الإنسان وبلويه عند إعراضه عن المشي . 
قال الرجاج : « ثاني » منصوب على الال“ وممناه : التنوون » معناه : ثانا عطفه . 
وجاء في التفسير : أن معناه : لاوياً عنقه » وهذا يوصف به المتكيّر ؛ والمنى 
ومن الناس من يجادل بنير عل مكبر . 

قولهتعالى : ( ليُضل ) أي : ليصير أمره إلى الضلال » فكأنّه وإن ل يقدر 
أنه يضل »فان أمره بصير إلى ذلك ء( له في الدنيا خزي ) 2*0 
وذلك أنه تل . وما بعد هذا قد سبق تفسيره [ يونس: ۷١‏ ] إلى قوله تمالى : 


( ومن الناس من يعبد الله على حرف ) وقي سبب نزول هذه الآية قولان ۰ 


ل :الج or:‏ 


أحدها : أن ناس من ن المرب کان يأنون رسول الله كل “ فبقولون : نحن 
على ديلك » فان أصابوا ' مبيشة , وأتتجّت” خیم “ و ولات" ر 
اطأنيُوا وقالوا : هذا د دن خق" ٠‏ وإن' لم ير الاأمر على ذلك قالوا : هذ 
دن سوء ء فينقلبون عن دنهم فنزلت هذه الآبة > هذا معنى: قول ابن عباس ١”‏ 2 
وبه قال الا كثرون . 

والثاتي : أن رجلا من الهود أسلم فذهب بصره وساله ولد فتشاءم ! 
بالإسلام » فأ رسول الله مكاج » فقال : أقني , فقال : ٠‏ إن الإسلام لابقال ». ' 
فقال : إني اا في دبي هذا خيرا ۽ أذهب بصري ومالي وولدي , قال: 
« ياهودي : إن الإسلام يسيك الرجال )ا تسبك النار خبث المحديد والفضة 


والذعمب 686 فازلت هذه | الآية ۽ رو اه عطية 00 ن أي سعيك الحدري 


ل ومن اا امن" َنْب اله على حتراف قان" ا e‏ 
ا به إن أا فة اقب على وجبه خسررا الدأئيًا . 


^. 


اکر 5 ذلك 3 اشر ان ابن . بدعوا من دون له ا 


مالا يضر" و مالا تفه ذلك هو الضلال البعيقا 1 ۰ 
ضر اقرب تقمد لتاس ل I‏ ن اشير . إن" الله 1 


د خا اَذ ل اموا و لوا السا ات جاتر ري من ' لحترا 


الأثبار إن الله يقلمل مابر يد 


(1) دواه البخاري 7 ۸| ۳۳۹ » و ١‏ الطبري , : ۱۲۲/۱۷ »او ذكره السيوطي في 
« الار > : ١|٤‏ وزاد نسبته' لابن آي حاتم > وابن مردويه . ش 

(0) « أسباب النزول » الواحدي : ۷ عن عطيه عن ابن عباس وذكره السيوطي في 
د الار» : وديم عن ابن مردوية من طريق عطية عن أبي سيد المدري . ٠‏ 


المع : »قا 1 


قولهتعالى : ( على حرف ) قأل ماهد . وقتادة : « على شك ۾ ؛ قال 


أبو عبيدة :كل شاك في ثيء فهو على حرف لا يثبت ولا يدوم . وبيان هذا أن 
القائم على حرف الثيء غير متمكتن منه » فشبّه به الشاك" لاآنه قلق" في دينه 
على غير ثبات » ويوضحه قوله تعالى : ( فا أصابه خير ) أي : رخاه وعافية 
( اطأن" به ) على عبادة الله (وإن أصابته فتنة ) اختبار مجدب وفلئة مال ( اتقاب 
على وجبه ) أي : رجع عن دينه إلى الكفر . والمنى : انصرف إلى وجبه الذي 
نوجه منه » وهو الكفر”" .( خسر الانيا ) حيث لم يظفر ما أراد منهاء (و) خسر 
( الآخرة ) بارتداده عن الدين . وقرأ أبو رزن العقبلي » وأبو ملز » ومحاهد » وطلحة 
أبن مصرف ء وابن أي عبلة » وزيد عن يمقوب : « خاس الدنيا» بألف قبل السين » 
وبنصب الراء « والآخرة » بخفض الناء . ( يدعو ) هذا المرند» أي : بسبد ( مالا يضره) 
إن لم يسبده ( ولا ينفمه ) إن أطاعه ( ذلك ) الذي فمل ( هو الضلال البعيد ) عن 
الحق ( يدعو لن ره ) قال بعضيم : اللام صلة. وا من : يدعو مرن ضره. 
وحكى الزجاج عن البصريين والكوفيين أن اللام ممناها التأخير » والمنى : يدعو 
من لضراه ( أقرب” من فعه ) قال : وشرح هذا أن اللام لليمين والتوكيد » 
فحتئها أن تكون أول الكلام » فقدّمت لتجمل في -قتها . قال السدي : ضره في 
الآخرة ببادنه إياه أقرب من لفعه . 


فان قيل : فبل للنفع من عبادة الصم وجه ۲ 


(۱) قال ابن كثير : ۲۰۹|۳ : وقال عبد الرحمن بن يزيد بن أسل : هو النافق إن ملحت 
له دتياء » أقام على المبادة ؛ وإث فسدت عليه دنیاه وتنيرت » اتقلي > فلا قم على السسادة 
إلا لا صلح من دنياه > فان أصابته فتنة » أو فة أو اختبار » أو ضيق » رك دينه ورجع 
إلى الكفر . اه . نموذ إل من ذلك . 


۹ المج : هلدها‎ | sif 
فالمواب : أنه لاقم من قبله أملا أنه د على ان درب + دم‎ 
ْ . بقولون ني التي الني لا يكون. : هذا عيد‎ . 
٠ ش قولهتعالى : ( لېس امول ولبنس المشير ) قل اف تتیبة الو : اول‎ 
۰ . والنشير : الصاحب ؛ والليل‎ ' 
من' كان دظن * أن ات صر الل" في التبا والآخرة‎ (+ 
فَليَمْدها بسب إلى السكمًأه 5 قلطم" فظر' هَل ا‎ 
, كيده مايتفيظة ا أئر ثناه” ابات يتات وأنً الل يدي‎ 
من بريد إن الذي‎ 
والجوس والذين‎ 
الله مد ی كل ييه شبيد ا‎ : 
. قولهتعالى: ( من كان إظن أن لن ينصره الله في الذنيا والآخرة ) قال مقائل : رلت‎ 


1 والكّذ 8 ا وا راا وال تصارى' 


شر كلو | إن ال قصل بینم يوم ا إن 


في تفر من أسد م وغطفان » قلوا : إنامخاف أن لا يلمر محمد فيتقطع الذي ينا . 
وبين حافائنا من الهودا” "ء وإلى حو هذا ذهب أبو حمزة المالي » والسدي 
وک او سامان الدمشق أن الإشارة هذه الآبة إلى :الذين انصرفوا عن لم 
لان أرزافهم ما المت » وقد شرحنا القصة في قو له تمالى : ( ومن الناس. من 
يبد الله على حرف ) . ٠‏ ش ش 

وفي.هاء « ينضره » قولان . 

أحدها : أنها ترجم عل دافن« و اولسار عد ارز عذا مع رن 
ابن عباس في رواية عطاء » وبه قال ماهد . قال أبو عبيدة : وقف غلينا سائل 


. يدوك سند‎ 41V : ذكره الطبري‎ )١( 


۳ ۱۸-۱٩ : الج‎ 


من بي بكر » فقال : من ينصرلي نصره الله » أي : من يعطيني أعطاه الله 
ويقال : نصر المطر أرض كذاء أي : جادها » وأحياها , قال الراعي : 
n 1 1 i‏ اك E‏ 
1 إذا ادر الشبر الحرام ډودعي لاد 2 ] واددصر ي اررض عامر ١‏ 
والثاني : أنها ترجع إلى رسول الله كنع ” ؛ فالممنى : من كان بشن 
3 لن صر الله عد 5 رواه التميمي عن ابن عباس اتن » ونه قال ءطاء» وقتادة . 
قال ابن قتدبة 3 وهذه كناية عن غير مذ كور 3 وکان قوم من المسنامين ده 
حنقوم عل المشر كين يستبطئون مأ وعد الله رسوله من النصر » واخرورتف من 
(4) » مجاز الق رآ » : ٤1/۲‏ ؛ ود الخبرة ۲ : ۵۹۲م > و « اللسان » و« التاج »: نصر , 
(؟) قال ابن جرير الطبري 141۷ : وأولى ذلك إلصواب عندي في تأويل ذلك ؛ قول 
من قال : الماء من ذكثر ئي" الله ييل ودينه » وذلك أن الله تعالى _ذكثراه » ذكر قوماً يعيدونه 
على حرف » وأنهم يطمئتون بالدن إن أصابوا خيرا في عبادتهم الاه » وأنهم ٽون عن ديم 
لشدة تصيبهم فيياء ثم أتبع ذلك هذه الآنة » فملوم أنه إغا أتبمه إباها توبيخا لهم على ارتدادم 
عن الان ء أو على شكيم فيه نفاقهم » استيطاء) مام السة في الميش » أو السبوغ في الرزق » 
وإذا كان الواجب أن يكوك ذلك عقيب الخير عن نفاقهم » فمنى الكلام إذن إذ كان ذلك 
كذلك : من کان بحسب أن ان زق الله عدا يفل وأمته في الانيا » فيوسع علييم مكف 
فضله فيها » ويرزةهم في الآخرة من سي" عطااه وكرامته » استبطاءا منه فمل الله ذلك به ومهم » 
فليمدد بحل إلى سما فوقه © إما سقف بيت » أو غيره مما يملق به السبب من فوقه + ثم 
مختئق إذا اغتاظ من بعض ماقضى الله فاستءحل انكشاف ذلك عنه » فلينظر هل بذهين كيده 
-اختناقه كذلك_ ماين.ظ » فان لم يذه بذاك غرظه حى بأتي الله الفرج من عنده فيذهبه » فكذاك استمجاله 
نصر الله مهدا ودينه » أن يؤخر ماقغى الله له من ذلك عن ميقانه » ولا يحل قبل حيئة . أه . 
(م) رواه الطبري : ۱۷ ۲۲٦|‏ » وقال ان كثير بمد أن نقل كلام ابن عباس هذا ورجحه : 
وقول ان عباس وأصحابه أولى وأظبر في المنى » وأبلغ في التبكتم ¿ فان الممنى : من كان 
يظن أن الله ليس بناصر عدا وكتابه ودينه » فليذهب فليقتل نفسه إن كان ذلك غائظه > فان الله 
ناصره لاعالة » .قال الل تعالى : ( إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشباد ... ) 
الآة » ولهذا قال : ( فلينظر هل يذهين كيده مابنيظ ) يمني .: من شان عمد كك 


4 ۰ المج : ۸-١١‏ 1 
امش ر كين » بريدون انتباعه » ومخشوان أن لام مره 3 فقال هذه 


الآية لافريقين . ثم في ممنى [ هذا ] النصر قولان . 

أحدما : أنه الثلبة ٠‏ قله أ ومالك ع ا شان راون + 

والثاني : أنه الرزق » حكاه أبو سلبان الدمشقي . ْ 

فولفساق 1( فيد يسيب إل السيّة ) في المراد اة قولان" . '! 

اعم الم كك يه رای شو وی املق ب 
0 يتلم ) ايل موت عتا مختنقا » هذا قول الا كثرين . ومعنى الآية : ليصور 
هذا الاس في نفسه لا أنه يفمله » لاأنه إذا اختنق لاعكنه النظر والمر . 

والتاني : أنها المماء ٠‏ التروفة » والمشى : فليقطم الوحي عن رسول ل 00 


eT 


راص 61 ا رار رو رن a‏ 
ليقضوا » [المج :۲۹] بكسر اللام . زاد ابن عام « وليوفوا » [الحج :[ 
.د وليطوفوا» [الحج e‏ > وكسر ابن كثير لام ثم ليقضوا» 
فحسب ٠‏ وقرأ عاصم » وجزة والكساي : بسكون هذه اللامات ؛ و كذلك قي کل 
القران إذا کان قبلها واو أو فا [أو] ثم قال الفراء : من سكن ققد خفف » 
وکل لام أعص وصات بواو أو فاء » فأكثر كلام المرب تسكينها » وقد كسر ها 
بمضهم . قال أبو علي : الاأصل الكسر » لا'نك إذا ابتدأت قات : يقم زيد . 

قو له تعالى : ( هل بنعين كيده ) قال ابن قتبية : الممى عل ابتعر ا 
غيظ غيظه » والمنی : ليجبد جهده.. 

قو له تعالى : ( وكذلك ) أي : ول ذلك اللذي. تقدم من آيات رك 


)0( د الطبري 2 : wv‏ > و د اللر : rev‏ . 


المج :وا 4 


( أنزلناه ) .ينى : القرآن . وما بعد هذا ظاهى إلى قوله تعالى : ( إن الله فصل 
ينهم ) أي : يقضي ( يوم القيامة ) ينهم بادخال المؤمنين الجنة > والآخرين النار 
( إن الله على كل تيء ) من أعمالهم ( شبيد ) . 
لل 2 کک د اع او هرضي هر عن ی و لطاع الود A‏ 

عر الم تر أن الله تنجد له من في الس وات ومن في‌الارضٍ 
والسّئس والقمر والثجوم” والجبال والشجر” ولواب" وكثيرا' 
من الئاس وكير حق عليه المذاب ومن ن الله فا له من" 
کرم إن الله بقل مابتشاه » 

قولهتمالى : ( 1 تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الاأرض 
والشمس” والقمرً والنجومٌ والجبال والشجر” والددّواب" ) أي : ألم نمل . وقد 
نّا في سورة ( النحل : 4؛ ) ممنى السجود في حق من يعقل » ومن لا يمقل . 

قولهتعالى : ( وكثير من الناس ) يني : الموحدين الذين يسجدون لله . 

أحدها 5 آم الكفار 0 وھ لسجدون » وسجودم سجود ظلسم ‏ قاله مقانل 5 

والثابي أ أنهم لاسحدون 0 والمعنى - وكثير من الناس أبى السجود 5 
فحق عليه المذاب » لت ركه السجود . هذا قول الفراء ٠‏ 

قو له تمالى : ) ومن “من اله ) أي : من دُشقه الله 8 له من RE‏ ¢ 
( إن الله بفمل مايشاء ) في خلقه من الكرامة والإهانة ° . 

)١(‏ قال ان كثير : أخرج ان أبي حاتم عن علي رضي الله عنه أنه قيل له : إن هاهنا 
رحلاً يتكلم في الثيثة » فقال له علي : باعد الله خلقك الله يآ رشاء » أو كم شئت ؛ قال ۽ 
بل يا شاء » قال : فيمرضك إذا شاء » أو إذا شئت ؟ قال : بل إذا شاء » قال : فيشفيك 
إذا شاء » أو إذا شئت ؛ قال : بل إذا شاء » قال : فيدخلك 'حيث شئت © أو حيث شاء؟ 
قال : بل حيث يشاء » قال : وال لو قلت غير دلك لضربت الذي فيه عيناك اليف , 


للق ا | الحج : تسم 


اردان شمان اتراي م ای کر 
ىم نياب من" ار 3 من فوق ” روسيم ؛ اليم ربد 
مَافي بُطونيم الود : وم 86 من خدریدر . نے : 
ر ادوا أت يخر جوا مشا من فم أعيدوا فيا وذ وفوا عذاب ٠‏ 
الحرريق ٭ : 

قولهتعالى : ( هذانا | خصمان ) اختلفوا فيمن تزلت على ا أقوال . 

أحدها : أنها نزلت في النفر الذين تبارزوا. للقتال بوم بدر » حمزة ؛ وعلي 5 
وعبيدة 0 الحارث › وعتبة وشيبة ‏ ابي زع » والوليد بن عتبة » هذا قول ٍ 
أبي ذر ٠ ۰ ١‏ : آٍ 5 

والثاتي : أنها نز ات في أهل الحكتاب » .قلوا للمؤمنين : تحن أولى باله ء٠‏ 
ْ وأقد م E‏ نیک » وقال الؤمنون: تحن أحق يله , آمنا عحمدء ١‏ . 
رانا بی وما أزل اللا اا وك 5 م كفرع بحسا 
فتزلت هذه الآية » قاله ابن عباس » وقتادة . 

والثالث : أنبا في جيم الؤمنين » والحكفار » وإلى :هذا النى ذهب 
ا مسن ؛ وعطاء * وجاهد O‏ د 


() البخاري : ۸| ۷مم ٤‏ و د الطيري » : ٠۳١| ١۷‏ ء وذكرء السيوطي. في « الدرء : 
م وزاد أسبته لسعيد بن منصور ¢ وام ن أي شيبة “> وعيد. بن حميد » ومسل » والترمذي » 
وابن ماجه »: وان اانذر »> وابن أبي. حاتم » وابن مردويه » واي في « الدلائل > . 
)2 د الطبري ع : erv‏ » وذكره السيوطي في م الار, : ۸|4 وزاد ا اأسئسه 
لابن .مردويه . 1 ١‏ : : 
١ )©(‏ الطبري » : ل : 


المج : .دسم ب 

والرابع : أنها تزلت في اختصام الجنة والنار » فقالت النار : خاقي الله 
لمقوبته » وقالت المنة : خلقي الله ارحته » قله عكرمة © . 

فأما قوله تمالى : ( هذان ) وترأ اہن عباس » وابن جبير » وعاهد» 
وعكرمة » وابن كثير : « هاذان » بتشديد النون « خصان »ء فعناه : جممان » 
وليسا برجلين » ولحذا قال تعالى : ( اختصموا ) ول يقل : اختصما ؛ على أنه قرأ 
ابن مسعود » وابن أبي عبلة : « اختصما » . 

وفي خصومتهم ثلائة أقوال . 

أحدها : في دين ربّبم » وهذا على القولين الاأوليين . والثاني : في البمث». 
قاله ماهد . والثالث : أنه خصام مفاخرةء على قول عكرمة . 

قولهتعالى : ( قطنّمت لحم تياب ) أي : سويت وجأملت لباس) . قال 
ابن عباس : ص من نار . وقال سميد بن جبير : المراد بالنار هاهنا : النحاس . 
فأما « الجيم » فبو الماء المار" ( يُصبر به ) قال الفراء : بذاب به ء يقال: صبرت 
الشحم بالتار . قال المفسرون : يذاب بالماء الما ( مافي بطونهم ) من شحم 
أو مى حتى مخرج من أدارم » وتنضج ال اود فتتساقط من حريه 6( ولم 
مقامع ) قال الضحاك : هي الطارق . وقال الحسن : إن النار ترمهم بلبيهاء حتى 
إذا كانوا في أعلاها » "ضر بوا عقامع قو وا فيها سبعين خريفا » فاذا اننهوا إلى 
أسفلبا ‏ ضربهم زفير لبها > فلا يستقر"ون ساعة . قال مقائل : إذا جاشت جيم » 
آم في أعلاها » فيربدون المروج » فتلقام خزنة جوم بالمقامع » فيضربونهم » 


. ۱۳۲/۱۷ : » الطبري‎ « )١( 
(۷م)‎ ٠ زاد السیر‎ 


٠ 1۸‏ المج : يكف 
فف 00 تلك الضربة إلى قمرها . وقال غيره : إذا دفتهم النارء ظنو ا 
ستقذفهم خارا متا ددعم الزنانية عقامع الحديد . 
ع٠‏ إن الله ُداخل الذين اموا و منوا لمات جات 
ري من تَحتسًا الأقار ليون 2 من أساور من ذهب 
ولولو ولاسم فنا حير" . عدوا إلى الطب من القتولر 
دوا إلى صر اط اليد * ! 
قولەتعالى : ( ولؤلق. ) قرا ان کن وا قرو + وخزة + والکسا: 
« واؤلؤ » بالحفض . وترأ نافع » وأبو بكر عن عاصم : « کک 
قال أبو علي + من :خفض؛ فالممنى : محاگون أساور من ذهب ومن د اۋاز لو ؛ 
نصب قال : وتحلكوان لؤلو) > . ١‏ ۰ 
قولەتعالى : ( وعداو ) أي : أرشهدوا في الدنيا ( إلى الطيّب من القول ) 
وفيه ثلاثة أنو 0 ش د 
أحدها : أنه ر لا إله إلا الله » وال جد له » قاله ابن عباس . وزاد ابن زبد : 
او 0 
والثاتي : القران ٠‏ قله السدي . 0 
انالك !ف الاش ارف ؛ والنبي عن انکر عكاه اللوردي . 
فأما « صراط الميد » فقال ابن عباس :هو طريق الإسلام . 


١‏ إن الذ, ن قروا و عن' سبيلر ل واا 


)0( روئ سل في د سیه ۲٩۲‏ عن أي هريرة رضي اله عنه قال : جعت خللي يق | 
يول :و لن الحلية من امن حيث؛ يبلغ الوضوء » . 


الج :مم ۹ 
الحترام الذي جَمَدْنَامٌ داس سواء الساكف فيه والبار ون 
رد فيه بالحادر بظنم أنه من عَذَابٍ أليمو 1 

قولهتعالى : ( ويصداون عن سيل الله ) أي : عنمون الناس من الدخول في 
الإسلام . قال الزجاج : ولفظ « بصدورن » لفظ مستقبل عطف به على لفظ 
الماضي » لاأن ممنى « الذين كفروا » : الذين هم كافرون » فكأنه قال : إن 
الكافرين والصّادن ؛ فأما خبر « إن » فحذوف , فيكون المنى : إن الذين هذه 
صفتهم هلکوا . 

وفي « المسجد المرام » قولان . 

أحدما : جيم الحرم . روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال : كانوا 
برون الحرم کاگه مسجدا . 

والثاني : نفس المسجد » حكاه الأوردي ٠‏ 

قولهتعالى : ( الذي جملناه للناس ) هذا وقف الام : 

وفي معناه قولان . 

أحدهما : جملناه للكّاس كلهم لم مخص” به بمضهم دون بض » هذا على أنه 
ال 

والثاني : جملناه قبل لصلانهم » ومن لمجم » وهذا على أنه نفس 
المسحد . وقرا ابراهيم النخمي » وابن أني عبلة » وحفص عن عاصم : « سواء » 
بالنصب » فيتوجه الوقف على « سواء »» وقد وقف بعص القراء كذلك . قال 
أبو علي الفارسي : أبدل الا كف والبادي من الناس من حيث كانا كالشامل مء 
فصار الممنى : الذي جماناه للما كف والبادي سواه . فأما الما كف : فيو المقيم» 


والبادي : الذي بأنيه من غير أله . وهذا من قولهم : بدا القوم : إذا خرجوا 


0-7 ا المج : ١ ١‏ 
من الحضر إلى الصحراء . وقرأ ابن كثير » وأبو مرو : ٠‏ البادي .» أباليا.» غير 
أن ابن كثير وقف ياء » وأبو مرو بنير ياه ..وقرأ عاصم ».واب عاض ٠‏ وحمزةء 
والكساني » والسيّي عن نافع بير ياء في المالتين . 
ثم في معنى الكلام قولان . 0 
اماما أن إننا ا یی ی فين 
أخدها أحن امازل ال > غير أنه لايخرج أحد .٠ن‏ به » هذا قول 
أبن عباس » وسعيد 7 ٠»‏ وقتادة .؛ وإلى حو هذا ذهب أبو حنيقة ء وأخد ؛ 
ومذهب هؤلاء أن كر . دور مک ويعبا حرام » هذا على أن المسجد : الحرم كله . 
الشاتي : أ أ | ستويان في تفضيله وحرمته وإقامة الاك به هذا قول 
امسن » ومجاهد . و [ منم ] من أجاز بيع دور مكة » وإليه يذهب الشافبي. : وعى 
هذا جوز ان براد بالسجد الحرم ؛ ووز أن براد تفس السجد. ' 
قولهتعالى : ( 2 برد فيه نالاد ) الإلحاد في اللغة : المدول عن القصد » 
والبأء زائدة ٠‏ كقوله تمالى : ( تنمت بالدهن. ) [ الؤمنون : ۳۰ ] 2 وأنشدوا : 


پو اد ت ثبت الت صر وأسلفكُه بالتراخ والششتبارء ن © 
الم 0 وأسفله نت 3 : ؛ وقال آخر 1 
هر المرائر لاريّات افير a‏ 

0 الت الأحول اليشلكري واه على » وهر في « عاز الف رآ ': ۸|۳ زد الطبري ء : 
ايف و المع وه الخبزة > : لوغ > 14/۳ ٤و‏ « ان » : ([ شث »شه )ع 
و« الاققفأاب »ص to¥‏ وه القرطي » : 1/1۲ . والدث : خبرب من الشحر » 
والرخ :. شجر كثير الوري سريمة 6 واش ان : نوت شه ام 8 أو ذرب من العضاه 
والشاهد في البيت زيادة الاء في كلمة م امرخ » . : 

)62 هو ي « عاز القراك » e:‏ 6 رم المهرة 8 e 3 Hb‏ تت 


المج : ٠١‏ ع 
وقال آخر : 
تحن بَنو دة أرباب” الفلج اضرب بالسكّيف وترجو بالف ربج 5 
هذا فول جمبور اللغوبين . قال ابن قتببة : والباء قد تزاد في الكلام » كبذه الآيةء 
وكقوله تمالى : ( اقرأ باسم ربك ) [اللق:١]‏ ( وهزي إليك مجذع الاخلة ) 
[ مم : 4؟ ]( بيك الفتون)[ الهم ٠:‏ ] ( ”تقون إلهم بالودّة ) [ المتحنة: ٠‏ ] 
( عيناً شرب با ) [ الانسان :+] أي : يشرها ؛ وقد تزاد « من  »‏ ڪةوله 
تعالى : ( ما أريد مهم من رزق ) [ الذادات: 7ه] » وتزاد « اللام » كقوله تعالى : 
( الذين م ارمهم يرهبون ) [ الاعراف : ٠١١‏ ] » والكاف » كقوله تمالى : ( ليس 
كثله شيء ) [ الشورى:١1]‏ » و « عن » » کقوله تمالى : ( مخالفون عن أصره) 
[ الود : ©< ] » واه إن » ¿ كقوله تمالى : ( فاه ملاقيم ) [اجة:۸] , 
و« إن" » المفيفة » كقوله تمالى : ( فما إن مكتاك فيه ) [الاحقاف:55]ء و « ماي 
كقوله تعالى : ( مما قليل ليصبحن” نادمين ) [المؤمنو: ۰+] » و« الواو »ء كةوله 
تعالى : ( وتَلكه للجبين » وتاديناه ) [ الصافات : ٠٠٤٠٠٠١٠۴۳‏ ] . 
وفي المراد بهذا الإلماد خسة أقوال . 


4 


أحدها : أنه اظ » رواه الموفي عن ابن عباس . وقل ماهد : هو عل 
سيئة ؛ فعلى هذا تدخل فيه جميم المعامي » وقد روي عن عمر بن الحطاب أنه قال : 
لامحتكروا الطعام عكة » فان احتكار الطعام عة إلاد بظل © 


و«السان »4ع وه التاج » : ( سور )2 و « القرطي » : ۱۸/۱ > و « شواهد الي »: 
٨٩‏ و١‏ الكخزانة » : عمد 5 

)00 البيت اراجز من بي جمدة » وهو في « از القرآث » : «/ده » و ١‏ الاقتضاب» 
ص : ٤٥۸‏ » و و شواهد الي » ص : ١١4‏ 2 و د الكزانة » : ٠١۹/٤‏ . 

9غ ذكره السيوطي ف « الذار » : o14‏ من رواة سميد ن متصور » والخاري في 
« تارخه ٠»‏ وابن النذر » عن عمر رضي الله عنه موقوفا بلفظ « احتكار الطمام بمكة إطاد بظلم » . 


م٠‎ - المع : ۷م‎ ۰ rt 


راتاق ع :أيه العرك ٠‏ رو از أن لع سن ان عبان و ل 
الوق 1 52 82 

واقالث : الشرلك والقتل ء قاله عطاء . 0 

والرانع : أنه استجلال محظورات الإحرام ٠‏ وهذا المنى 000 رط ان 

والخامس : استحلال الحرام تدا ¢ قال ا جرج . e‏ 

فان قيل : هل يؤاخذ الإنسان | إن أراد اتم عكة > و يفغله ؟ 

فالجواب من وجبين . ۰ 

أحدها : أنه إذا م بذلك في الحرم خاصّة » عوقب 5 هذا مذعب إن سود 
انه قال : لو أن رجلا هم مخطيئة » لم تكتب عليه مالم يسلبا » ولو أن وجلا 
7 بقتل مؤمن عند البيث » وهو ب «عّدان أَبْيَن ». أذاقه اله في الدنيا من عذا ألم . 
وقال الضحاك : إن الرجل لم" بالحطبئة مك وهو بأرض أخرى » فتكتب عليه 
و يعملبا . وقال مجاهد : تضاعف السثات أعكة ۽ کا تضاعف المسنات . وسثل 
الإمام أمد : هل تكتب السثة أكثر من واحدة ؛ فقال ::لا » إلا بعكة لتمظيم 
البإد . وأحجد عل هذا بدك فضيلة الجاورة بها ؛ وقد جاور جار بن عبد مركن 
إن ماهم هاه ر 

والثاني : أن ممنى : «:ومن برد » : من يسل . قال أبو سليان التي : 
ما ا > 00 

«١‏ وإ بوتا لإذراهيم كان الت أن" لائر ابي خا 
بيعي الطتالفين. والتتالمين وار" كم اللجود . وأذانة في 

بر بام ا رجالا وعلى کنل ا ينين من ل 
فج تميق ا a‏ يڌڪ روا ائے الل ف ا 


i م٠‎ ٣۷ : المج‎ 

وأطلعسوا الاس لقي . ” م لبوا تفتبم فوا a‏ 
ولتظيو قو اباتك الق 

فولدتعالى : ( وإذ بوأأنا لإبراهيم ) قال ابن عباس : جانا . وقال مقاتل : 
دللناه عليه . وقال ناب : وا أدخل اللام؛ على أن" « بوأنا » في ممى : جملناء 
0 عنى « ردف لم » [ التمل : 7] أي : ردقم . وقد شرحنا كيفية بناء 
الببت في ( البقرة : ٠١١‏ ) . 

قولهتعالى : ( أت لاتشرك بي شيا ) المنى : وأوحينا إإيه ذلك 29 
( وطبر بتي ) حرك هذه الياء » نافم وحفص عن عاصم . وقد شرحنا الآية في 
( البقرة : ٠٠١‏ ) . 

وفي المراد ب « القاعين » قولان ٠‏ أحدها : القاعون في الصلاة › قله عطاء » 
واجہور . والثاني : المقيمون , عكة» عكة » حكي عن قتادة . 

قولهتعالى : ( وأذآن في الناس بالحج ) قال اللفسرون : لا فرغ إبراهم من 
بناء الببث » أمره الله تعالى أن يؤذات في الناس بالج » فقال إ براهيم : يارب » 
وما يبلغ صوتي ٠‏ قال : أذآن . وعلي” البلاغ » فلا على جبل أي قبيس » وقال: 
أا الاس : إن رب قد نى يتأء فحبُوء : قاع من في أصلاب الرجال وأرحام 
النساء من سبق في عل اله أن مج » فأجابوه : لبيك افم لبيك © . 
والاأذان عمنى النداء والإعلام » والأمور بهذا الاأذان » إبراهي في قول الجهور » 
0 () قال این كثير : هذا فيه تقريع وتويخ ان عبد غير الله وأشرك به من قريش في 
البقمة التي أسدت من أول يوم على توحيد الله وعبادته وحده لاشريك له . 

() فال ان كثير : هذا مضمون ماورد عن ان عباس وجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير 

وغير واحد من السلف » وا أعل » قال : وأوردها ابن جر وابن آبي حاتم مطولة . اه , 


٣۰-۲۸ : المج‎ ۰ e 


إلا ماروي عن الحسن أنه قال : الأمور به عمد جلي TE‏ اس يسم 
جيع بي آدم عند الجبور» إلا ماروى الموفي عن ابن عباس أنه قال : عتى بالناس ٠‏ 
أهل القبلة . ش ْ ش 
واعلم أن من ألى البيت الذي دعا إليه براهيم 8 فكأنه قد انی راهم : 
ش لا نه أجاب نداءه . وواحد الرجال هاهنا : راجل 2 مثل صاحب » وصحاب والممنى : 
يأنوك مشاة . وقد روي أن إ براهيم وإسماعيل حجًا ماشيين » وحج امسن بن علي ٠‏ 
خلا وعشرن ية ماش من المدينة 0 محكة » والنجائب قاد ممه ١‏ وحج ٠‏ 
الإمام أحد ماشياً مرتين أو ثلا ES.‏ 
قولهتعالى : ( وع كل عناص ) أي : ركبا على کو 
قال الفراء : .و « يأنين » فمل للنوق . وقال الزجاج : « يأنين » على معنی الإبل . ْ 
وقرأ ابن مسمود ..وابن أي عبلة : « بأنون » بلواو . ش 
قولهتعالى ل ريك E‏ لمر عافد 
الف" عند قوله تعالى : ( وأجملنا فيا فجاجا ) [ الاثياء: ٠١‏ ] . 5 4 
قولهتعالى : ( ليشبدوا ) أي:: ليحضروا ( مناقع مم ) وفبها ثلائة أقوال . ' 
أحدها : التجارة , :قله ابن عباس » والسدي . n‏ 
والثاني : مناقم الذي ٠‏ قاله سعيد بن 0 5 دالج في آخرين 1 
0 من الثفق عليه أن المج ج. حال راكب وماع » وقد اختلف ف الأفشل منها ‏ :فقال 
عضرم : : الشي أفضل » وقال :حمرور :الفقباء + الركوب أفضل » اقتداء بالني er‏ > ولانه 
أعون على اقا يام بوظائف مناسك المج »لمن هنا نمل أن من حح بالطائرة مثلاً » ووجد الراحة» 


وقام الناسك كاملة » أفضل يمن ذهب 4 احج ماشي] وحصات له مشفة » فضحر ٠‏ اوم تلع 
القيام تاساك على الوحه الكامل . : 


1 ٣٠٠۲۹ : المج‎ 

والثالث : منافع الدارين جيما ء قاله جامد . وهو أصح » لأنه لايكون 
القصد للتجارة خاصة » ولأا الاأصل قصدا الحج ‏ والتجارة انع . 

وف الاأيام المملومات ستة أقوال . 

أحدها : آنا أيام المشر ”© : رواه ماهد عن أبن عمر » وسعيد بن جبير عن 
أبن عباس وله قال الحسن 3 وعطاء 5 وعكرمة 5 وماهد 2 وقتادة ‏ والشافعى 

والثاني : نسعة أيام من المشر ٠‏ قاله أبو مومى الاأشمري . 

والثالث : بوم الاأمنحى وثلانة ام بمده » رواه نافع عن أبن عمر ‏ ومقسم 
عن ابن عباس . 

والرابع : ا أيام التشريق » رواه العوفي عن ابن عباس . وبه قال 
عطاء الحراساني 3 والتخمي 3 والضحاك 5 

والخامس 8 أنبا خسة أيام » أولها بوم التروية 0 رواه أبو صالح عن ابن عباس . 

والسادس : تلائة أيام » أولها بوم عرفة » قاله مالك بن أنس . وقيل : ما 
قال : د معلومات ٠»‏ ليحرص على عامبا تحسابها من أجل وقت المج في آخرها . 
قال الزجاج : والذا كر هاهنا يدل على التسمية على مايْتحّر » لقوله تعالى: ( على 
مارزقهم من بهيمة الاسام ) ؛ قال القاضي أبو يى : وتحتمل أن يكون الذتڪر 
المذكور هاهنا : هو الف كر على الحدايا الواجبة » كالدم الواجب لاأجل التمتع 
والقران » ومحتمل أن يكون الل كر المفمول عند ري المار وتكبير التشريق » 
لان الآية مامّة في ذلك . 

0 أي عشر ذي الححة »> رقد قال رسول اله ما في فضلبا : « مامن آم العمل 
السالح فيا أحب إلى الله من هذه الأنام » ( يعني عشر ذي الحجة ) قلوا : يإرسول الله »> 
ولا الماد في سبيل الله ؛ قال : « ولا الحواد في سبيل الله » إلا رجل خرج سه وماله فل 
يرجع من ذلك بشيء » رواه البخاري في « صحيحه » ۳۸۲/۲ ؛ وأبو داود رقم ( ۲٤۳۸‏ ) واللفظ له , 


e‏ ا الحج : الا مم 


قولهتعالى : ( فکلوا منبا ) بني : الاأنمام التي “تحر ؛ وهذا أض إباحة .1 ' 
وكان هل الماهلية لا بستحللون أكل ذاحم ٠‏ فأعلم الله ر وجل أت ذلك 
جار > غير أن هذا إعا يكون في اهدي التط وع a‏ ادم التمتع والتران » 
فمندنا © أنه تجوز أن | بأكل منه + وقال الشاضني + لاوز ” “ا وقد رؤى ' 
عطاء عن ابن عباس أن ل : من كل الهدي بۇ کل » إلاماكارن من قداه. 
أو جزاة أو يزرد © :اما و أا » فبو قو البؤس'؛ وهو شدة الفقر : ْ 

قولهتعالى : :)¢ ليقضوا قم ) فيه أربعة أقوال . 

أحدها : حاق الرألى > وأخذ الشارب » وتف الإبط ولق الان وين . 
الأظفار » والا'خذ من المارمنين > وري المار » والوقوف بعرفة » دوا اء 


ابن عباس . : ْ 
والثاني : منانبك المج : رواه عكرمة عن ابن عباس » وهو قول ابن عمر . | 
والثالت : حاق الرس قاله ماهد . : : 


0 أي : معاشر انال 0 1 1 

(0) وكذلك قال الامام النووي في « الروضة » : ۱/۳ طبع المكتب الاسلامي لأنه 
دم واحب » راكن الحنابلة اک ذكر المصتف اجازوا أن يأ کل من : هدي - والقران » : 
وهو قول الحنفية ا عل أصليع أن دم التمتع والقراك م سك الا دم حبرا ٠.‏ وقد 
صح أن أزواج اني ا تعن ممه في ححة الوداع .+ وأدخلت عائشة رضي الله عنها المح ۰ 
على العمرة ؛حين حاضت فصارت قارنة » ثم ذبح مقا عنون القر فأكان. من با » وثيت : 
أيضا أنه عليه الصلاة والسلام أ أمر من كل بدنة بطعة فحملت قي قدر فا کل 7 ا هوو علي : 
ابن أ طااب رضي أبن عته بن ما وشرط من مرتبا . قال الشوكاني ف ه نيل الأوطار 2 
( ۹۲/۰ ) : والظاع أنه .جوز الأكل من المدي من غير فرق بين ماکان منه أ تطوغ) 
وما كان فرط © اعموم توك تعالى : ( فكلوا منها ) » ولم يقصل 

© ف البحاري تملية؟ عن ابن مر رضي الله عتما : لاب کل من حزاء الصيد والنذر» 8 
ويؤكل ما سوى ذلك » فال ا حافظ ابن ححر : ووصله ابن آي شية مناه . : . 


المج : .م Ev‏ 

والرابع : الشعر » والظفر » قله عكرمة . 

والقول الأول أصح » لان التفث : الوسخ › والقذارة : من طول الشعر 
والاأظفار والشعث . وقضاؤه : نقضه ء وإذهابه . وال ماج مغر شعث لم يدهن » 
ولم يستحد » فاذا قفى نسكه . وخرج من إحرامه بالماق » والقل » وقص الأظفارء 
ولبس الثياب “ ونحو ذلك » فبذا قضاء تفئه . قال الزجاج : وأهل اللنة لابعرفون 
التفث إلا من التفسير » وكأنه المروج من الإحرام إلى الإحلال . 

قولهتعالى : ( وليوفوا نذورم ) وروى أبو بكر عن عاصم : « وليوفّوا » 
بتسكين اللام وتشديد الفاء . قال ابن عباس : هو محر ما نذروا من البّدن . 
وقال غيره : ما نذروا من أعال ال في يام المج » قان الإنسان رما نذر أن 
يتصدق إن رزقه الله رؤية الكمبة » وقد يكون عليه نذور مطلقة » فالأأفضل أن 
يؤديبا ع . 

1 قولهتعالى : ( وليطوآفوا بالبيت العتيق ) هذا هو الطواف الواجب » لاله 

آم به بمد الذبح .والذبح إا بکون في اوم النحر » فدل على أنه الطواف المفروض ٠‏ 

وني انسمية البيت عتيقا أربمة أقوال . 

أحدها : لان الله تمالى أعتقه من المبابرة . روى عبد الله بن الربير » عن 
رسول الله كته قال : « إنما سمى الله البيت : المتيق ء لان الله أعتقه من الجبايرة » 
فلم يظبر عليه جبار قط » ”“ وهذا قول عاهد ء وقتادة . 


(1) رواء الترمذي وقال : حدبث حسن غريب » ثم رواه من وجه آخر عن الزهري 
مرسلاً . قال ابن كثير : وكذا رواء ابن جرير عن تمد بن سبل الحاربي عن عبد الله بن سالح به » 
وقال : إن كان صحيحاً . وذكره السيوطي في و الار » : 4/لاوس . وزاد نبته للبخاري 
في و تاره » » والطيراني » والحا كم » وان مردويه »> والببيقي في « الدلائل » عن عبدالله 


ابن الزيير رضي الله عنه . 


iP: المج‎ ْ 4 

والثاني : أن معنى العتيق : القديم ٠‏ قله الحسن » وابن زید. 

والثالت : لاأنه لم علك قط » قله ماهد في رواية.» وسفيان بن عينة .. 

والرابع : لانه أعتق من اشرق زمان الطوفان » قله ابن السائب . وقد 
a‏ في هذه السورة في « ليقضوا » « وليوفوا «» ولبطوفوا «. 

¥ ذلك و بم حرامات اله فو خير له علد ريه 
e IAEA‏ ا ا 
من الأو'تان واجتفبوا قوال الاو ٠‏ حتفا ل غيئر مط ركان به 
ومن" يمرك بال اكا كنا خر من" الساء كتطاطكة لطر" 
أو توي به الام في مكان سحيق . ذلك سرت نمطت 
شار الله فإئبا من" تقنوى التألثوب . لكم فيا متتافع” إلى 
أجل 0 0 00 لبت النبيق »م ' 0 

قولهتمالى : ( ذلك ) أي : الااص ذلك » يمني : ماذكر من أعال الى 
( ومن يمظام حرمات الله ) يجتب ماح رم الله عليه في الا حرام نعظيا لاض الله 


قال الليث : الجرمة : : مالا عل اتباكه . وقال الزجاج : الجرمة : : ماوجب القيام 


اف ی 


به » وحرم التفريط فيه .| e‏ 

قولهتعالى : ( فهو ) يني : التعظم ( خير له عند ربه ) في الآخرة(وأحلكت 
لج الاأنمام ) وقد سبق بيانها [ الاثدة: ١‏ ] ( إلا ما E E‏ يعني [به] : 
ماذ كر في ( )دة E‏ المنخنقة وغيرها.. وقيل : وأحلت لم الاما في حال 
إحرامم N E‏ 

قولدتعالى : ( فاجتنيوا! الجن )أي : دعوه جانا » قال ازجاج Dg:‏ م 
هاهنا » لتخليص جنس من اجان ؛ المنى : فاجتنبوا الرجس الذي هو وثن'. 
شرحنا معنى الرجس في ( °( 


المج : وس عم خف 

وفي المراد بقول الزور أربعة أقوال . 

أحدها : شبادة الزورء قاله ابن مسمود . والثاني : الكذب » قاله عاهد . 
والثالث : الشرك » قله أبو مالك . والرابع : أنه قول الشر كين في الانمام : هذا 
حلال » وهذا حرام » قاله الزجاج » قال : وقوله تمالى : ( حنفاه لله ) منصوب على 
الحال » وتأويله : مسادين لايُنسبون إلى دين غير الإسلام . ثم ضرب الله مثلا 
للمشرك » فقال : ( ومن يشرك لله ) إلى قولة : ( سحيق ) » والسحيق : البعيد . 

واختلفوا في قراءة « فتخطفّه » فقرأ الجهور: « فتخطفنّه » يسكون الاء 
من غير تشديد الطاء . وقرأ نافع : بتشديد الطاء . وقرأ أو المتوكل » ومماذ القارىء : 
بفنح الناء والماء وتشديد الطاء ونصب الفاء . وقرأ أبو رزين » وأبو الجوزاء» 
وأبو عمران [ الجوني ] : بكسر التاء والماء وتشديد الطاء ورفع الفاء . وقرأ ال مسن » 
والااعيش : بفتح التاء وكسر الماء وتشديد الطاء ورقع القاء . وکلم فح الطاء . 

وفي المراد هذا الممثّل قولان. 

أحدها : أنه شبّه الشرك بلله في بمده عن البدى وهلاكه ‏ بالذي خر" من 
الساء » قاله قتاوة . 

والثاني : أنه شه حال المشرك في أنه لا علك لنقسه نفما ولا دفم ضر يوم 
اقيامة» بحال الباوي من السياء ٠‏ كا الثعلي . 

قولهتعالى : ( ذلك ) أي : الاأمى ذلك الذي ذكرناه ( ومن يعظم شعائر 
الله ) قد شرحنا منى الشمائر في ( البقرة : ٠١۸‏ ) . 

وف المراد بها هاهنا قولان . 

أحدها : آنا البدن . وتمظيمها : استحسانها . واستسسانها ( لم فيها منافع ) 


00 ش ْ المج : مم‎ f 
قبل أن “يسمّيها صاحبها هديا أو يشعرها ويوجبها » فاذا فمل ذلك ءلم يكن له‎ 
» باه فيه < ارو كيه الل مقط من بز غنات ا و 2 جاه » وقتادة‎ 
ابن أي راح : لم في هذه الهدايا منافم بمد إحاء بارا‎ ٠ والضحاك . وقال عطأء‎ 
هدابا إذا احتجتم إلى شي من ذلك أو منطرزتم إلى شرب ب اباب( أجل‎ 
مسمسّى ) وهو أن تحر ر ش ش‎ 

والثاني : أن الشمائر.: المناسك ومشاهد مك 5 و 
إلى أجل مسْمّى “ وهو الحروج من مكة » رواه أبو رزين عن ابن عباس : وقيل : 
م فا منافم من الاجر وإلثواب في قضاء المناسك إلى أجل مسمى © وهو انقضاء 
5 م المج . 0 1 ا 
قو له تعالى AE‏ يعني الاٴفعال المذكورة »من اجتناب ارجس وقول 
ازور » ونمظم الشار . وقال الفراء : « فانها » يمني الفعلة ( من تقوى القاوب ) » 
وإعا أضاف التقوى إلى القاوب > لان حقيقة التقوى تقوى القاوب و 
قولەتعالى : ( م با ) أي : حيث بحل” ترا ( إل ينت )بسي 
عند الببت » والمراد به : المرم كلله :لان ایا کن عد یت ولاق 
المسجد ء هذا على القول الاأول ؛ وعلى الثاني ؛ , يكون النى 2 محل تاس من 
إحر اسم إل اليدت ‏ وعو أن يطوفوا به بد مضا ء المناسك . ۰ 
كر َأ اننا مَشتعة روا لله اشر على لاقم 
فرق اه ا 15 إل واحد أفلَه أسْلموا شر 
الملخبتين . اين | لدا ا 8 جلت" لويم اليرت 
على ا ابم لي الصلوة وما رزقتاهم فقون ) 
قولهتعالى : ( ولكل أمّة جملنا منسئ ) قرأ حمزة ؛ والحكسائي » وبنض 


المج : ۳۸-۳۹ ا 
أصحاب أني عمرو بكسر السين » وقرأ الباقون بفتحها . فن فتح أراد المصدرء من 
تسنك بسك .ومن کسر أراد مكان السك كالجلس وااطلع . ومعنى الآية: 
لكل" جاعة مؤمنة من الا'مم السالفة جملنا ذبح القرابين ( ليذكروا اسم الله على 
مارزقوم من ببيمة الا نمام )» وإعا خص بويمة الانمام ؛ انبا الشروعة في القّرب . 
والمراد من الآبة : أن النبائم ليست من خصائص هذه الاأمة » وأن التسمية عليها 
كانت مشروعة قبل هذه الأمة . 

قولهتعالى : ( المج لله واحد) أي : لا يفني أن نذكروا على ذبأحک سواه 
( فله أساموا ) أي : اتقادوا واخضعوا . وقد ذكرنا ممنى الإخبات في ( هود : )۲٣‏ 
وكذلك ألفاظ الآبة التي تى هذه . 

رواد ف ی م ا كتين د 

فا ڪر وا ام ١‏ الله ليا صّواف” فاا وجتبّت” 3 با فكدوا 

ا واا القع TS‏ سخر تاها لک لمکم 
٠ ees‏ لن بال الل ا مرا ول داعا وتكن خان 
التقلوى' متكم E‏ م لشكبرواالل على ماهدنکم 
و 

قولدتعالى : ( والبّدن ) وقراً الحسن » وابن يعمر برف الدال . قال الفراء : 
يقال : بدن وبدن » والتخفيف أجود وأ كش » لان كل جع كان اعدد 
و أول بجمه » خف » مثل أكلمة وأ كم وأاجنة وأجمء 
وخشبة وخشلب . وقال الزجاج : : « البدان » منصوبة بفعل مضمر يفسره 
الذي ظبر ١‏ والمنى : وجدلنا البّدأن ؛ وإن شئت رفعتها على الإستأناف » واللصب 
أحسن ؛ ويقال : بدن وبدان وبّدنة » مثل قولك : مر ومر وأمرة ؛ ونا 
سيت بَدنّة لاا تدان » أي : تسمن . 


۳A <Y : المج‎ ۰ EY 

فرق ق ان ولان 

أحدها : أنبا الإبلل والبقر » قاله.عطاء ٠‏ 

والثاتي : الإبل خاصة ٠‏ حكاة 00 > وقال : الأول قول كر فقہاء 
الاأمصار . قال القاضي أبو يمى : البدنة : اسم مختص الإبل في اللغة » والبقرة ؛ 
تقوم مقامها في المج لان اني e‏ 3 البدنة عن سبعة والبقرة عن ا ۵ , 

تولدتعالى : ( جملناها ل من شعائر الله ) أي : جملنا لم فيا عبادة لله » من | 
سوقم إلى البيت ء وتقليدها ء وإشمارهاء وحرها ء والإطعام مہا( اک فبها خير ) وهو 
النفع في الدنيا والاأجر في الآخرة »قاروا اسم لله عليها ) أي : على تجرهاء . 
( صَواف ) وقرأ ابن “سعودء» وابن عباس ء وقنادة : «:صوافن ؛ باللون . 


وقرأ المسن ‏ وأبو از ؛ وأو المالية » والضحاك » وابن يعمر :< صوافي »بالياء. 
قال الرجاج عراف سرض الج رتكا ار و ا 
أي : قد صفّت فوائمها » وال فى:: أذكروا اسم اله ميا في حال خرهاء والبعير 
بحر قاتا , وهذه الآية ندل على ذلك . ومن قرأ : د صوافن » فالضافن: التي : 
تقوم على ثلاث » والبيرأإذا أرادوا حره » تقل إحدى يدية » فو الصاف »: 
اغيم وان . هذا ومن قرأ : «صوافي » بالياء وبالفتح بير تنوين 0 

خوالض اق : خالصة له لا تشر كوا به في النسمية على تحرها أحداً غ 
ربعت خريا) أي : إذا سقطت إلى الاأرض » يقال :وجب لاط !وجب 


ء 


1 
)0 روى مسل فيه صجبحه 8 ؟إوموعن جابر رضي الله عنه قال : نحرنا 2 اذ لجع | 
عام الحديبية البدنة عن سبعة 2 سبعة . وقي رواة لأحمدء والترمذي © واين ماجة 
عن ابن عباس رضي الله ع قال : كنا مع الني ملي فحضر الأضحى » فذعنا البقرة عن 
سبعة 4 والبمير عن عشرة .| قال كل في « نیل الأوطلار » ۱۸٥/۰‏ : ويشبد له ماني 


ا حيط رانين ا سو 1ه ا من الثم ببعير . 


اجج : باس يرم ۳ 

إذا سقط . ووب القاب وجي : إذا تحرك من فزع ٠‏ واعم أن محرها قياماً 
ئة » والمراد بوقوعبا على نوما : مونمها , والاأمر بالا كل منها أمر إباحة » 
وهذا في الاأضاحي 

قولهتعالى : ( وأطموا القائم” والمُمْتر ) وقرأ المسن : « والمُمْدرر 6 
بكسر الراء خفيفة . وفبهها ستة أقوال . 

أحدها : أ لقانم : الذي ييسأل » والممتر : الذي يتم رض ولا يسأل » 
رواه بكر بن عبد الله عن أبن عباس» وبه قال سعيد بن جبير » واختاره الفراء . 

والثاني : أن القائع : المتعقّف ٠‏ والممتر : السائل » رواه علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس » وبه قال قتادة » والنخمي . وعن امسن كالقولين . 

والثالت : أت القانم : المستنني عا أعطيته وهو في بيه » والمتر“ : الذي 
يتعراض لك ويُلم' بك ولا يسأل » رواه الموفي عن ان عباس . وقال ماهد : 
لقانم : جارك الذي يقنع عا أعطيته » 0 : الذي عراس ولا يسأل ‏ وهذا 
مذهب القرظي . فى هذا يكون ممنى القا نع : أن يقنع يما أعطي . ومن قال : 
هو المتشف » قال : هو القانع عا عنده . 

والرابع : القائع : أهل مك » والمعتر” : الذي بتر“ بهم من غير أهل مكة » 
رواه خصيف عن عاهد:.. 

والمامس : القانع : ال مار وإن كان غنيئ) » والممترت : الذي بتر" بك » رواه 

ث عن مجاهد . 

والسادس : القانم : المسكين السائل » والممتر : المصّديق الزائر » قاله زيد 

ان أل . قل ابن قتيبة : يقال : قنع يقتم قنوعا : إذا مأل ؛ وقنسع يقلتم 
زاد السير ه م (۲۸) 


ev: الج‎ | tt 


قاعة : إذا رضي ٠‏ ويقال في المعتر + اعتر” في واعتراني وى افي ٠‏ وقال الزجاج : 
مذهب أهل اللغة أزتف القانم : السائل » يقال : : قتع تقلع 2 1 سال» 
فهو قانع » قال لالع ٍ ْ 


0 
آي 


َل e‏ فيي قاقر امف هن 7 
ا :قلع قتاءة : إذا رضي؛ فبو قنع ء والمتر والعتري واحد. 
قو له تعالى 0 ) أي : مثل ماوصفنا من تحرها قائمة ( خر :اها ليم ) 


نممة متا علييم اتتسككنوا من تحرها على الوجه المسئون ( لمل تشٽڪُرون) ۰ 


أي : لي شكروا. ۰ 

قولهتعالى : ( لن نال اله موسا ) وقرأ عامم المحدري » وابن يەر › 
وان أبي عبلة » ويءقوب ا ن تال اله وما 6 5 الي تتاله التقوى ) ' 
بالتاء أيضا . ْ 


سيب .نزولا أن الشركين كانوا إذا وا افا | الحكعبة الدماء ' 
بنضحون بها حو الكمبة » فأراد المسلمون أن يفملوا ذلك قلت هذه الآية» قله 
أبو صالح غن ابن عباس ”.فال اللفسرون : وى الآية : لن “نفع إلى الله اك 
ولا دماؤها, وا٤‏ "يمر يه انقوى ؛ وهو ما أريد به 2 1 هن قرأ د تثاله ۰ 
التقوى » بالتاء » فانه أنث لافظ التقوى . ومن قرأ : « ينأله » لياه ؛ فلن التقوى ْ 

التق واجد . والإشارة ذه الا إلى أنه لايقبل اللحوم والنآماء إذا کي : 

صادرة عن تقوى الله وإعا قبل مايتقونه به » وهذا شه على اع وا 1 
إذا عبت عن َة : صحيحة : 


(۱) « ماز ا 03 3 »و «الطبري»: ۹۸|١۷‏ » وا د القرطي 2 ٠۹٤۱۲‏ 
و « الاساك.» : قنع , آٍ ١‏ أ 
[9غ) ذكر ه السيوط ي فيه ار : |۳ من روا ان المنذر » وان مردويه عن أبن عباس , 


tre 4-۳۹ : المج‎ 


قولهتعالى : (كذلك رها ) قد سبق تفسيره [ المج : ۷م ] ؛( لبروا الله 
على ماهداكم ) أي : على مايدّن ليم وأرشدك إلى مما دينه ومناسك حجّه » وذلك 


أن بقول : الله أ كبر على ماهداناء ( وبر السنين ) قال ابن عباس : يعني : الموحّدين . 

٠١‏ إن الله دافم عن الذي اموا إن الله لاحب ڪل 
وان كور لزن دين يتاتلثون ياي لوا وإن الله على 
كرف قور اا حرام ناريت كر عي إلا 
أن يقلو لوا يناك ولوللا فلم الم الئاس لضم بض دمت 
موامم ویم وصلو ات مساج ڪر فيا الثم" اله كشي 
لرن ا من يلمر إن الله القوي عزيز . الذي إنا 
كام الأرش أقاموا الصارة واو اال ذوة واو ١‏ بالَسْرُوفٍ 
ووا عن ادر وذ عانية اموز » 

قولهتعالى : ( إن الله داقع عن الذين امنوا ) قرأ ان كثير » وأبو عرو : 
« يدفم » دوولا دفع الله » بير ألف ‏ وهذا على مصدره تدقع » . وقرأ عاصم ء 
وابن عاص » وحمزة » والكسالي : « إن الله يدافم » بالف « واولا دقع » بير 


أل ؛ وهذا على مصدر « داقع ٠»‏ والممنى : يدقع عن الذين امنوا غاللة ا لمش ر كين 


عنم مهم ونصرم عم . قال الزجاج : والمنى : إذا فملم هذا وخالقم الحاهلية 


5 


فا علو نه من حرم وإشرا کہم فان ا يدفم عن حزيه . وال 2 خوان Ki‏ 
قَمّال من اليانة » والمنى : أن من ذَكرٍ غير اسم اله » قرب إلى الاأصنام 


بذيحته » فو حو أن . 


PORN.‏ 030 يم 
قولهتعالى : ( أذن لذبن يقاتلون بانهم ظلمموا ) قرأ ابن كثير ٠‏ وأبن عاص » 


١ ۳۹‏ المج : ١ع‏ اع 1 
وحمزة » والكسالي E‏ » فت الاألف قرا أ ۰ وأ رو بوا بكرء 
وحفص عن عاصم : « أذن ا 

قولهتعالى : ( الذبن يقاتلون ) قرأ ابن كثير» وأو مرو ؛ وز رالنان ؟ 
وأبو بكر عن عاصم : بكسر التاء . وقرأ نافع » وابن عاس ؛ وحفص !عن عاص :. 
بفتحها . قال ابن عباس : کان مث رکو أهل مک يؤذون أصحاب رسول اله جلا 
فقول لم +« امبروا » انی ومر لقتال » حتی هاجر رسول اله جه › ٠‏ فأنزل الله 
هذه 5 ٠‏ وهي أول أن أزلت في القتال 9 . وقال ماهد مم ناش خرجوا؛ 
من مک مماجرين 2 درکیم أكقار تزي: 1 فا" ذن لهم في قتالهم ٠‏ قال الرجاج ٠:‏ 
ممنى الآنة : أذن الذين يقاتاون أن يقائلوا (٠‏ بأنهم “ظلموا ) أي : يسبت ماظتاموا ٠.‏ 
ثم وعدم النصر بقوله :|( وإن الله على نصرم لقدير ) ولا جوز ا ت 
« إن » هذه من غير خلاف بين أهل اللغة » لاأنه إن » إذا كانت مما للام 
"نقتم أبد] . وقوله : ( إلا أن رازا ركنا اف مله 7 شريو لتوحيدم . ٠‏ 

قولەتمالى :. ( واولا فلع الله اناس ) قد فسرناه في ( البقرة :861 ٠.)‏ 

قولهتمالى : ( لهمت ) قرأ إن كثير ء ونافع :« دمت » خفيفة ٠‏ 
والباقون بتشديد الدال . : 

. أا الصوامغ » ا قولان . 

أحدها : أنها صوامع اران قله إن عباس » وأب الدلية» وجاهد ون زيد. 

والثاني : أ: ها :موامم الصابئين ‏ قله قتادة » وابن قتبة . 

فأما ابيع ٠‏ فبي جمع بيمة » وهي بيع النصارى . 
٠‏ (3:0 ااب ازول واي تة + AES‏ 


بدو سند , ودکره ابن كثير في« الداية والنباة ¢ 4/۳ ي بيمة المقبة: الثانية من 
روابة ان إسحاق عن عبد الله بن كسب بق مالف 2 ا 7 : 


المج : ا4ج rv‏ 

وفي المراد بالصلوات قولان . 

أحدها : مواضع الصاوات . ثم فيا قولان . أحدها : أا كتائس اليبود» 
قاله قنادة » والضحاك . وترأت على شيخنا أبي منصور اللنوي ٠‏ قال : قوله : 
( وصلوات ) هي كنائس اليبود » وهي بالعبرائية « صلوثا » . والثاتي : أنها مساجد 
الصابئين » قله أو العالية . 

والقول الثاني : أنبها الصلوات حقيقة » والممنى : لولا دفم الله عن المسامين 
بالجاهدن » لانقطعت الصلوات في المساجد ء قله ابن زيد . 

فأمأ المساجد » فقال ابن عباس : هي مساجد المسامين . وقال الزجاج : معنى 
الآنة : لولا دفع بعض الناس يبمض لهدامت في زمن موسى الكنالس » وفي زمن 
عسى الصوامع والبيع ؛ وف زمن محمد المساجد . 

وفي قوله : ( يُذذكر فیا اسم الله ) قولان . 

أحدها : أن الكناءة ترجع إلى جميع الأمااكن المذكورات ٠‏ قله الضحاك . 

والثاتي : إلى المساجد خاصة , لان جميم المواضع المذكورة » الثالب فيها 
ارك ٠‏ قله أبو سلمان الدمشقي . 

قولتعالى : ( و يسان الله من يدراه ) أي : من ينصر دبنه وشرعه . 

قولهتعالى : ( الان إت مكدناهم في الأرض ) قل الزجاج : هذه صفة 
تأصصرربه . قال المفسرون : التمكين في الاارض : نصرهم على عدوم » والمعروف : 
لاإله إلا الله » والمتكر : الشّرك . قال الا" كثرون : وهؤلاء أصحاب رسول الله 
ولج . وقال القرظي : م الولاة . 

قولهتعالى : ( ولله عاقبة الاأمور ) أي : إليه صرجمباء لان كل ملك 
يطل سوى. 'ملكه . 


FA‏ ا المج : مو افع 

٭ وات كدوك ققد ابت oT‏ قوم فح وماد 
مود . وقوام انریم وقوم الوط . وأصنحاب مدن وكاب 
موقي فا ت اتكتافئرين 3 اذك اكيت کان ان 3 
فكاين' سو قرية أهتكتاها وهي ظا ى خاونة” على 
ع وشا وبثر مشتطئلة لاقل ميد * | 

قو له تعالى :م أخناثم ) أي : بالعذاب ب '( فكيف كان 5005-6 
لاه في« تكير » بعقوب [ في لين ] » ووافقه ورش في ا مما في الوصل » والمعتى :. 
كيف [ أنكرت علييم مافيلوا من التكذيب بالإهلاك ؛ ! والمنى : إني] 5-0 
عام أبلغ إ ان هذا استفهام معناه التقرئر . ظ 

قولهتعالى : ( أملكثها ) قرا أبو عمرو : « أهلكثبا » بالتاء » ٠‏ واباتون: 
« أملكناها » بالتون . ٠‏ : 

قولهتعالى : ( وز يا ) قرأ ابن كثير ٠‏ وعاصم ] ء اود ٤‏ 
وابن عام رءوعزة ‏ والكسائيأ :وش »6 مبموز. وروی ورش عن نافم غير مز 0 
والمعنى :وک در سطتة أي : : متروكة ( وقصر متشيد ) فيه قولان . 

أحدما : : خصكص| 0 آله ابن عباس » وعكرمة . قال الزجاجج : أصل الشتيد:. 
ا جص" والورة ۰ وکل مالي بها أو أحدها فبو مشيد ٠.‏ 2 

والثاني : طوبل »قلأ الاك » ومقائل . وفي الكلام إضار » تقديره : 
وقصر مشيد مطل يتا یس فيه سااكن . 0 

3 افلم ار في الأرض فتكون مم اقلوب E‏ ن 
با او اد أن د ا نيا کے انسار ولكق کی 


2 


اقلوب التي في الور . ودستنجلوتك اا ر و 


4 4۹-٤۷ : الحج‎ 


يُخْلف اله وعدم وإ وما عثد ربك كلف سنة مما تمداون . 
وكأين' من قرأة أممْتيئت” لما وهي ظاللة" يم أخذاثها وإني 
لصي ) 

قولهتعالى : ( أفرم يسيزوا ) قال المفسرون : آل يسر قومك في أرض 
اليمن والشام ( ف ون هم قلوب قان ا ( إذا نظروا انار من هلك 
( أو آذان يمون بها ) أخبار الاأمم المكذابة ( فانها لاتعمى الا"بصار ) قال 
الفراء : الهاء في قوله : « فانها » تماد والممنى : أن أبصارم لم تمم ء ول نما ميت قاو بهم . 
وأما قوله : ( التي في الصدور ) فهو :وححيد » لان القاب لايكون إلا في 
الصدر ء ومئله : ( تلك عنشّرة كملة ) [ابقرة:155] » ( يطير #ناحيه ) 
[ الانمام :مم ]ء ( يقولون بأفواهرم ) [آل عمرات: ۷ ] . 

قولهتعالى : ( ويستمجلونك بالمذاب ) قال مقاتل : نزلت في النضر بن الحارث 
القرشي . وقآل غيره : هو قولهم له : ( متى هذا الوعد ) [ اللك ٠٠:‏ ] ونحوه 
من استمجالهم ؛ ( وان »لف الله وعده ) في إتزال المذاب بهم في الانيا » 
فأتزله بم يوم بدرء ( وإن يوم عند ربّك) أي : من أيام الآخرة ( مكألف 
سنة ما دون ) من أيام الانيا . قرأ عاصم ؛ وأبو جمروء وابن عاص : « دون » 
بالتاء . وقرأ ابن كثير » وحمزة » والكسالي : « يَمُدون » بالياء . 

فان قیل : كيف انصرف الكلام من ذ كر المذاب إلى قوله : « وإن يوم 
عند ريك » ؛ فمنه حوابان . 

ا : أنهم استمجاوا المذاب في الانيا » فقيل لحم : لن بخلف الله وعده 
في إتزال المذاب بك في الدنيا ء وإن بوم من يام عذايم في الآخرة كألف سنة 
من سني الانيا ؛ فحكيف ذ.تمجاون بالمذاب ؟! فقد تضمنت الاية وعدم بعذاب 
الدنيا والآخرة , هذا قول الفراء . 


44 ْ المج : ٠-٠١١‏ ا 

والثاني : وإن بوم عند الله وألف سنة سواء في قدرنه على عذابهم ‏ فلا فرق 
بين وقوع ماستمجارنه وبين تأخيره في القدرة » إلا أن الله تفضكل علهم بالإمبال» ٠‏ 
هذا قول الزجاج . ٠‏ : 

ع ول ا الئاس ماتا لكم نذير بين" . الذي اموا 
ولوا الما لات e‏ ورزق 3 کر فين ا 
في آيانتا مُعاج ز ين" أولنك أصْحاب” الجحيم € 

قولەتعالى : ( ورزق کرم ) ) يعني به[ الرزق ] الحسّن في الجنة . 

قولهتعالى : ( والذين سوا في اننا ) أي : عنلوا قي إبطالها ( “مماجزين ) : 
قرأ عاصم » وابن عاص ؛ وجمزة > والكساتي : « مُمجزين » بغر ألف / ٠‏ وقرأ 
ان كثير > وأو مرو :2 مُعاجزين » بألف . قال الزجاج : « معاجزين » أي : 

ظاثين أنهم يُمجزوننا » i.‏ ظنوا أنهم لايبنئون وأنه لاجنة ولا نار :. قال : 
وقيل في التفسير : سماجزين 0 > ولس هو مارج عن القول الأول. ؟ 
و « ممجزين » تأويلبا : أنهم كانوا. ؛ سبتزون من انج ا لق ١‏ يي وشتطونهم عنه 

عا وا ا تلك من رسول ولا : ي ا ي 
أثقی اسان ف انه و ا مابئقي الت لار * 0 
يكم الله آيانه واش عَليم حَكيم . ليَجْمَل ا الْطاان 
فثنّة الذي 5 e‏ لاسي لويم ول اطا لين 
لفي شق شقاقر بعيد ا الذين أوثوا اليثم أنه الحق من" ربك 
و به فتخبت له لويم إن الله ماد الذزين آسثُوا إتى 
0 شتير وال ارين كنا فى ةر مث | حنتّى 


لوعي که ره 


الحي : ۳ه ا 
قولهتعالى : ( وما أرأسلنا من قبلك من رسول ) الآبة . قال الفسرون : 
سبب نزولا أن رسول الله ويه نا نزت عليه سورة ( النجم ) قرأها حتى بلغ 
قوله : ( أفرأيتم اللات والعزى » ومناة الثالئة الاأخرى ) [ التجم >٠ ٠۹:‏ ]ء فالق 
الشيطارى على اسانه : تلك النرانيق الى » وإن شفاعتهن لترتجى ؛ قلما سمت 
قرش بذلك فرحوا ء فأناه جبريل » فقال : ماذا صنمت ۲ تلوت على الناس مالم 


انك به عن الله » فحزن رسول اله كلع حزن شديدا , فنزلت هذه الآية 
تطيباً لقلبه » وإعلاء) له أن الاأنبياء قد جرى لهم مثل هذا . قال الماماء الحققون: 
وهذا لایصح ‏ , لاأن رسول الله يك معصوم عن مثل هذا » ولو صح » كان 
المنى أن بعض شياطين الإنس قال تلك الكليات ٠‏ فام كانوا إذا ثلا تنطواءكا 
قال الله عز وجل : ( وقال الذين كفروا لاتسمموا لهذا القرات والمو! فيه ) 
[ فسّلت :6 ] . قال : وفي معنى « ی » قولان . 

أحدهما : لاء قله الأ كثرون ؟ ء وأنشدوا : 


)١(‏ قال ان كثير سإد»» : قد ذكر كثير من الفسرين هاهنا قصة الفرانيق » ولكنا 
من طرق مرسلة »© ولم أرها مسندة من وجه صحيح » والله أعر سراق ان كثير بمعض 
الروايات في هذه القصة» ثم قال في آخرها: وكلب ا مرسلات › ومنقطمات والله أعر .اھ 
والمق أن روايات هذه القصة ممدّة بالارسال والمْعف والخحهالة » ولاس فيها رواية صحيحة تصلح 
الاحتجاج > بل فيها مالا بليق عقام النبوة والرسالة » و'ذكر في ممظمما أن الشيطان تكلم على 
لسان رسول الله ويك ا فيه مدح لأسنام المدرحكين ذه الجلة الاطلة : « تلك الثرانيق 
الملى وإن شفاعتهن لترتجى » وكيف يكون مثل ذلك مع المصمة المضمونة من الله الى 
لرسوله ما ؟ ؛ وذلك نما يدل على عدم صحة مثل هذه الروايات سنداً ومتنا ٠‏ ومن تكلم 
من الملماء على هذه القصة وين بطلانها بكلام طويل » القاضي أبو بكر ابن العربي » والقاضي 
عياض » والشوكاني » والآلوسي »> وغيرم . 

(؟) قال الامام ان القم في د إغاثة اللبنان » : ١س‏ في فصل الاستعاذة الله من الشيطان 
الرجم عند قراءة القرآن ‏ بعد أن عدتد وجوه : ومنها أن اه سبحانه وتمالى أخبر أنه ما أرسل س 


يفك ا المج : eer‏ 


عتّى کتاب ا أول لبله وآخراهلاقى ع جام المقاد ر ١‏ 
وقال آخر : 
تمتى كتاب الله آخر لله متي داود الزبور على رال ۳ 


من رسولولا ني ٠‏ إلا إذا تنى ألقى الشيطان في أمنينه ء ثم قال : :والبلف. كام 
على أن المنى : إلا إذا تلا .ألقى الشيطان في تلاوته » ثم قال : فاذا كان هذا فمله مع الرجل , 
عليهم ااسلام ؛ فكيف بنيرم ۲ ! ولمذا. ينلتط القارىء ثارة » ويخلط عليه القراءة ٠‏ ويشوشها. 
عليه » فيخبط عليه لسانه » أو يشوش عليه ذهنه وقلبه » فاذا حضر عند القراءة 0 1 
منه القارىء هذا أو هذا » وریا جما له » کان من أم الإنور اة بالله تمالى منه. 
وقال الامام ابن جرير الطري في و التفير » TE 1Y‏ ماذكر ± ن الشحاك أن مەی 
قوله تعبالى : ( إذا تنى ) : اللاوة والقراءة : وهذا القول أشبه ا الكلام ٠‏ بدلالة - 
قوله تمالى : ( فينسخ الله بلقي الشيطان ثم محم لله آنانه ) على ذلك » لأن الآيات الي أ خير 
لله حل ثناؤه أنه يكبا لاشك أنها آنات تنزيله » فلوم أن الذي ألقى فيه الشيطاث) هو ماأخبر ؛ 
ان تعالى ذاكره أنه نسخ ذلك منه وأبطله » ثم .أحكه . بنسخه ذلك منه » فتأوبل الكلام إِذ : ! 
وما أرسلنا من قبلكمن رسول ولا ني إلا إذا تلا كتاب الله وقرأ » أو حداث وتكلم » ألقى الشرطان أ 
في كتاب الله الذي تلاه وقرآم »> آو في جديثه الذي خداث وتكلم ( يش لت 0 اشيطان) » 
0 7 : فيلذهب الله مايلقي الشيطان من ذلك على اسان نبيه ويبطله . ا 1 
هو المنى اراد من الآلة الكريمة » وليس .فييا إلا أن الشيطان عند تلاوة : 
اني - للقرآن مايفتكن به الذن في فلوم مزض » ولكن أعداء الاسلام مافتئوا دان يدسون 
فى هذا الد ماليس منه » ومام بقله رسول الاسلام عمد عليه الصلاة والسلام 6 فيذكرون 
مالا بليق بمنصب النبوة ومقام الرسالة » ك فماوا في كثير من الآيات الواردة قي غير تبنفا' 
عد مقي » كيوسف » وای »> وداود » وسليان علديم السلام » فيذ كرون ف تقيرها م3 
الاسرائيليات التي لاوز نسبتها لأحاد القاس » فضلاً عن ني مرسل » أو رسول 0 
فليتنيه السامون لذلك › ولياخذوا ااتفسير من المهساء الحققين <تى لاا الأنبياء والمرسلين 
فام منه مفصومون ١‏ | أ 1 
() « عاز القرآن » : كوه » و« اسان و ١‏ التاج» : مني ٠٠.‏ 


(0) « ماز القرآن » :| ۴ه » و د ايسان > »> و « التاج > : مني 


t4 0¥“ -—or :; الج‎ 


والثافي : أنه من الا منية ١‏ وذلك أن رسول ال Re‏ 3 يوم أن لا أيه 
من الله شي“ ينفر عنه به قوأمه » فألقى الشيطان على لسانه ۱۲ كان قد ناه » قله 
تمد بن كمب القرظى " . 

قولدتعالى : ( قيثسخ الله ما بلقي الشيطان ) أي : يُبطله وبُذهبه ( ثم 
“كم اله آيانه ) قال مقائل : كسا من الباطل . 

قولهتعالى : ( ليجمل ) اللام متعلقة بقوله : « ألقى الشيطان » › والفتنة 
هاهنا عى البلية والمحنة . والمرض” : الشك والنفاق . ( والقاسية قلومهم ) يمني : 
المافية عن الإبمان . ثم أعلمه أنهم ظا مون وأنهم في شقاق دام » والشقاق : 
غابة العداوة . 

قولهتعالى : ( وليَمْلَم الذين أوتوا الل ) وهو التوحيد والقران › وم 
المؤمنون . وقال السدي : التصديق بنسخ الله . 

قولهتعالى : ( أنّه الحق ) إشارة إلى نسخ ما يلقي الشيطان ؛ فا منى : ليعلموا أن 
نسخ ذلك وإبطاله حق من اله ( فيؤمنوا ) بالنمخ ( تيت له قاو مم ) أي : مخضع 
وتذل . ثم ين ياقي الآبة أن هذا الإعان والإخبات إا هو بلطف الله وهدابته . 

() هذه الروابة من جلة الروايات التي تكلم عليبا اللماء الحققون » وبينوا بطلائما » د 

لاجوز نسبتها إلى آحاد الناس » فضلاً عن رسول الله ص الممصوم . وقد قال اله 
أبو بكر بن المربي الالكي A‏ ىع الل أغلاق النظر ع إلى قول الرواة - ل م 
بم أعداء على الاسلام أكثر من صرح بعداوته - إن الني ا ا جلس مع قرش مى 
أن لاينزل عليه من اله وحي » فكيف وز من ممه أدتى مسكة أن يخطر ياله 00 ني مولن 
آر وصل قومه على وصل ربه » وأراد أن لايقطع السه بهم عا ينزل عليه من عند ربه من 


الوحي الذي كان حياة جسده وقلبه » وأنس وحثته » وغابة أمنبته » وكان رسول اه ميق 
أجود التاس » فاذا جاءه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة » أفيؤر على هذا بجحالسته 
للأعداء ؟ ! . 


8)0 : الج‎ ١ i 


قولهتعالى : ( في مرأبَة منه ) أي :في شك . 

وني هاء د منه » أربعة أقؤال . 

أحدها : أنها ترجع إلى قوله : نلك الفرانيق اللى ”© . والثاني : أنما ترجع 
إلى سجوده في سورة ( التجم توا عه NOE‏ 
نمم يقولون: ماباله ذكر المتنا ثم رجم عن ره ؛ !والثالك : أا مرجع إلى 
' القران » قاله ابن مچ والرابع: أنها ترجع إلى الان » حكاه الععلي 9 . : 

قوئەتعالى : ( حتى نيهم الناعة ) وفيها و 

أحدما : القيامة تأي و تقوم عليه من المشر كين > قاله Î‏ 

الثاني : ساعة موم ؛ ذكر ه الواحدي . 

قولەتعالى : ( أو وام عذاب اوم عقيم ) فيه قولان 7 

أحدما : أنه يوم بد » روي عن ابن عباس » ويجاهد ٠‏ وقتادة » والسدي . 

والثاني :أنه a‏ القيامة » قأله Xe‏ رمة والضحاك ول ا 
قال : امرأة عتم لاناد 4 ورل عتم لا ولد له ٠‏ وأنشدوا : 9 


مه مارم . 


عقم التساء فلا يلد ن شيسية ف التساء لر 


٠ مضى الكلام على قمة! الغراتيق. قبل. قليل » وأنها باطلة‎ )١( 

(0) فاك .إن جرب الطبري ٠۹۴۷,‏ : وأولى هذه الأقوالاني ذلك بالصواب قولإمن قال : 
هي كتابة من ذكر اقرآن الذي i‏ الله اانه » وذلك أن ذلك من ذكر قوله :( وليل 
الذين أوتوا العم أنه الى من ربك ) أقرب منهتمن ذكر قوله : ( فينسخ الله ماياني الشيطان ) 

. والهاء من قوله : د أنه » من د كن :الور آن » فالاق. الهاء في قوله : 2 مه » بالحناء 
من قوله : د أنه ال للا ما »ااي في قوله : « مايلقي الشيطان» 
مع بعد مابشها . | : / : ' 
6 ساد واف م 


te ">. ¥ : المج‎ 


وسميت الريح الق بهذا الاسم » لاما لاتأتي بالسحاب الممطر ء فقيل لهذا 
اليوم : عقيم » لاأنه لم یات مخير 

فبلى قول من قال : هو يوم بدر » في سمیته بالمقيم ثلانة أقوال . 

أحدها : أنه لم يكن فيه للكفار بركة ولاخير » قاله الضحاك . 

والثاني : لاأ هم لم يشْظروا فيه إلى اليل » بل فتلوا قبل المساءء قاله ابن جريج . 

والثالث : لاأنه لامثل له في عظم أمره , لقتال الملائكة فيه » قاله حب 
ابن سلام . 

وعلى قول من قال : هو يوم القيامة » في نسميته بذلك قولان . 

أحدها : لاثنه لا ليلة له » قاله عكرمة . 

والثاني : لاأنه لا يأتي المشر كين خير ولا فرج ء ذكره بعض المفسرين . 

عا املك تَومبذ اقم یکم نیتم فالذين اموا وعملوا 
المّالحات في جات اليم . والزين كفروا وكنذابُوا بآبَانشًا 


کے ا ی را اچ ا ی ی 


م 5 6ع دور 10 a‏ 2 


تلو ا أو ماثوا البرز مدوم 6 رزقا حا لٺ الله هو خير 
الرأازقين . الُدْخدَتَيُم' مدخلا براضواتة ون الله امليم حلم 

قولهتعالى : ( المّثك” بومئذ ) أي : بوم القيامة ( لله ) من غير منازع 
ولا مدع ( حكثم ينهم ) أي : بين السامين والمشركين ؛ وحككه ينيم عاذكره 
في نمام الآية وما بمدها . لم :كر فضل المباجرين فقال : ( والذين هاجروا في 


سبيل الله ) أي : من مكة إلى المدينة . 
وفي الرزق الحسن قولان . 


۳-۹ : ش الحج‎ SÎ 


أحدها : أنه الملال » قاله ابن عباس . والثاني : رزق المنة » قاله السدي . 
قولدتماق : ( ثم قارا أو مانو ) وقرأ أبن مام : « تاوا » بالتشديد . 
قولدتماى : ( يلتم مداخلا ) [ وقرأ نافع تح اليم ]( يزضونه) ٠‏ 
يني : المنة . والمدخل عبوز أن يكون مصدرا » فيكون المنى : لُدخائم 
إدغالا. كر مون به فيرط ونه ؛ وتجوز أن يكون بمنى المكان . و « مدخلا © 
بفتح اليم على تقدير : فیدخاون مدخلا (٠‏ وإن الله لملم ) اهم ( حلي) عدم » 
٠‏ ذلك وت ' عاقب بمثل. ماعل وقب" به ر بغي" عليه 
لص ر ته الله إن الله مقو غور . ذلك بأن" اله يولج اوک" 
في في التبار دولج السار ف الل و ا اله میم بصي ا ذلك 
بأ الله هلو الحن' وأن مايدعون من دونه علو الباطل وأن اله 
هو اللي الكبير 4 شض ش 
قولهتعالى : ( ذلك ( فال الزجاج : الممنى : الائص ذلك “٠‏ أي ::الاأمر 
ما قصصةتا علي ( ومن ماب عثل ماعوقب به ) والعقوبة : المزاء و 
لبس بعقوبة » ولكنه مي عقوبة > لاستواء الفعلين في جنس المكروه كقوله ١‏ 
( وجزاء سيّئة' سيئئة” مثلبا ) [ الدورى: .4] لا كانت الجازاة إساءة بالفمول به 
سیت سيئ » ومثله : ( الله يستهزى' بهم ) [ ابقرة: ٠6‏ ] » قاله امسر 
وممنى الآبة : من قائل الشرحكين کا قالوه ( ثم بي عليه ). أي : غم 
باخراجه عن متزله . وزعم مقائل أن سبب نزول هذه الآبة أن مشري. محكة 
لقوا المسامين لليلة بقيت من الحرام » فقانلوم » فناشدم المسامون أن لا يقائلوم في 
الشبر المرام » فأبو | إلا القتال » قبت المسامون » ونصرم الله على المشرحكين ¿ 


الج : 5١‏ هه 2 

ووقع في فوس المسامين من القشال في الشبر الحرام » فنزلت هذه الآية © » 
وقال : ( إن الله لمفوة ) عنهم ( غفور ) لقتالمم في الشبر الحرام ٠‏ 

قولهتعالى : ( ذلك ) أي : ذلك النصر ( أن الله ) القادر على مايشاء . 
فن 'قدرنه أنه ( بولج اليل في النوار » ويولج النهار في الليل ون" الله سيم ) 
لدعاء المؤمنين ( بصير ) .هم حيث جعل فم الإعان والتقوى » ( ذلك ) الذي 
فمل من نصر المؤمنين ( بأن الله هو الحق" ) أي : هو الإله التق ( وأن مايَدعون) 
قرأ ابن كثير » وأو مرو > وحمزة » والكساني » وحفص عن عاصم : « يدءون » 


إلياء . وقرأً نافم » وابن عاص › وأبو بكر عن عاص : بالتاه ؛ والنى : وأ 
ماعبدون ( من دونه هو الباطل ) . 

¥ ألم تر أن اله أثرل من السّماء ماه فتمتبم الأراض” 
عضر إن اله الطيفة بير . له ماي السّمْوَات ماني الأرضٍ 
إن الله و لني" الحميد » 

قولهتعالى : رم تر أن الله أنزل من السماء ما ) يعني : المطر ( فتصبح 
الاأرض مخضرة ) بالنبات . وحكى الزجاج عن الليل أنه قال : مى الكلام 
الانبيه » كأنه قال : أتسمع » أنزل الله من السماء ماة فكان كذا وكذا . وقال 
علب : ممنى الآنة عند الفراء خير » أنه قال : اعم أن الله ينزال من السا 
ما٤‏ فتصبح 3 وأو كان استفهاما والفاء شرا لنصبه . 

قولهتعالى : ( إرن اله لطيف ) أي : باستخراج النبات من الاأرض رزقاً 
لعباده ( خبير ) عا في قلويم عند تأخير الطر . وقد سبق منى النني الجيد في 
( البقرة : ۲١۷‏ ) . 


)00 ذكره السيوطي في د الدر » : ۳۹۹/٤‏ من رواة ان آي حاتم عن مقائل . 


r ۷١١: المج‎ | EA 
۰ ألم ر أن اله و لک ماني الأراض. انك" تجري‎ ¥ 
في البحر بأمرم و نه ار" قنع على الأرضر نا باذنه‎ 
یکم‎ e ال بالگاس الرؤاوف” ریم وه‎ 
¥ یحی م إن الإنسان الكفور‎ 
قولەتعالى : ( ألم ر أت اله سخر ل مافي الاأرض ) بريد الببائم التي‎ 
كت ويّمسك السياء أن تقم على الاأرض إلا باذنه ) قال الزجاج :. كراعة ا‎ 
أن تقع . وال غيره :اثلا تع ( إن ا بالناس ارؤوف تا‎ 
وقما حبس عنهم من وفع الساء م ( وهو الذي أحيام ) مد أن كتم‎ 
نطف ميتة ( ثم ” ع سطع م يي ) للبمث والمساب ( إن الإنسان)‎ 
00 . يني : الشرك( لكفور ) لن نم الله إذ لم يوحّده‎ 
لکل مقر م مس كرا قلا ا ك في‎ 
لامر وادع إلى ريك ك لملىا هدي بسر : 0 دلوك‎ 
فل اف الم ينا تون . 1 له شكلم بد يوام القيلمة‎ 
' لوا ق لفون 1 ألم الم أنه ا ا ماني السكماء‎ 
35 لار ض إن ذلك في کناب إن ذلك على اله سير‎ 
قولهتعالى : ( لكل” أمّة جنا م ) قد سبق يانه في م ااشورة‎ 
وذلك أ‎ ٠“: المع: »م ] ( فلا تاز ئات في الاس ) أي : فى النبائح‎ [ 


)١(‏ قال ان جر الطبزي 195/097 : يقول تعالى _ذكر..: فلا بنازعنك هؤلاء المشركون 
اله ياعد في ذيمك ومنسكك بقولمع : أتأكلون ماقتلتم » ولا تأكلون الميتة التي قنلبا اله ؟ 
فانك أولى بالمق هنهم » لأأنك عقا ونم مبطلون . : 


14 . ۷١-١۸ : المج‎ 

كفار قريش وخزاعة خاصوا رسول الله يو في أم الديحة › فقالوا : كيف 
تأكلون ما قتانم ولا تأكلون ما قله الله !٠‏ يمنون : اليتة . 

فان تيل : إذا كانوا م النازعين له » فكيف قيل : « فلا باز عك 
في الاس » ؟ 

فقد أجاب عنه الزجاج » فقال : المراد : النبي له عن منازعتهم » فالمنى : 
لا ازعم "٠‏ تقول لارجل : لا مخاصتك فلان في هذا أبدا » وهذا جاتر في 
الفمل الذي لا يكون إلا من اثنين » لاان الجادلة والخاصمة لاتم إلا باثنين > فاذا 
قات : لا محادلكك فلان » فمو عنزلة :لا جادلئه » ولا يجوز هذا في قولك : 
لا بشربتك فلان وأنت “ريد : لاتضربئه » [ ولكن ] لو قلت : لا يضاربدّك 
فلان » لكان كقولك : لا تضاربن » ويدل على هذا المواب قوله : ( وإن جادلوك ) . 

قولهتعالى : ( وادع إلى ربك ) أي : إلى دينه والإعان به © . و« جادلوك » 
عنى : خاصموك في أ الذبائح » ( فقل الله أعر عا تعملون ) من التكذيب»› 


فبو يجازي به . ( اله محم ينم يوم القيامة ) أي : بقضي يم ( فيا كمم 


+ ٤إ‎ : > وذكره السيوطي في« الذر‎ » ٠۷ >» ٠١/۸ : رواه الطبري بتحوه‎ )١( 
عند قوله تمالى : ( ولا تأكلوا مما لم بلذكر اسم الله عليه وإنه‎ ) ٠۳۲۳ : في سورة ( الأنعام‎ 
. ٠١٤/٣ اقسق . . . ) الآنة . وقد تقدم نحو ذاك في الجزء‎ 

»( قال ان حرير الطيري : 1۹4/1۷ : يقول تمالى ذکره : وادع باعمد من_ازعيك من 
امش ركين بالله في نسكك وذبحك إلى اتباع أمر ربك في ذلك بألا بأ كلوا إلا ماذحوه بمد اتتباعك » 
وبعد اتصديق ا جتتهم به من عند الله » وتجنبوا الذبح للآلهة والأوثان » وتيرؤوا منوا » 
إنك على طريق مستقم » غير زائل عن عجة الحق والصواب في نسكك الذي جه لك 
ولأمتك ربك » وم الصثلاال عن قصد السبيل » لخالفتهم أمر الله في ذاتحهم ومطاعمهم وعيادتهم الآلمة . 

زاد السیر ه (۲۹) 


0٠‏ ۰ .المج : الا سن 
فيه حتافون ) من الان أي :: نذهبون إلى خلاف ما ذهب إليه الؤمنون ؛ 
وهذا أدب ا عباده ليرد وا به الف سل ا 
ولا نحيبوه € ولا بيناظرو 


هج فصل م 


قال أ كثر السرينء هذا نزل قبل الاس بالقتال » م سخ بابة السيف . ْ 
وقال بعضبم : هذا نزل ف حق النافقين » كانت نظبر من أتوالم وأفمام فتنات / 
E 5 0‏ ام إلى الله تعالى اتل : 
هذا عكة . ٍْ 

قولدتةالى : رم نم أن ل يل ماي اله والاارض ) هذا اسیا براه 
به التقرنر ؛ والممنى : قد عامت ذلك( إن ذلك ) يمني ما ري :في السموات 
والارض ( في کتار ب ) بلي الوح الحفوظ (٠‏ إن ذلك ) أي : عدم الله جميع ٍ 
ذلك ( عل الله يسير ) سبل e‏ به . 

“ل وتميدون 0 دون اله مالم بزل به ستطانا وما لئس : 
0 8 0 ونا امن من نصير ا كل معي امنا 
نات شرف في وجوم الذي كتفرثوا منك بيكادون شوق 
5-7 اون 2 اا E‏ ترشكم يشر من فلكم 


الا وعدا ا ادن eg‏ وا وس ا ¥ 


)0 روى مسل في « صحبنحه :/ 4 »* عن عبد الله بن عمرؤ بن العاصض رضي الله عنې) قال : 
1 


قال رسول الله ج83 : ه کد ب الله مقادر اللائ ثق .قبل أن يخاق'السموات والأرض مخمسين 


أف سنة ‏ قل : - وعرشة علي الا » . 


المج : Ye YY‏ 16 
قولهتعالى : ( وَيَْيّدون ) يني : كفار مكة ( مالم برل به سلطانا ) أي : 
ةوا ليس لهم به عدم ) أنه إل ١‏ وماللظالين ) يمى : اشر كين ( من 
ننس ”)أ : مانم من المذاب ٠‏ ( وإذا “تثلى علييم اياتتا ) يني القران ؛ والمتكر 
هاهنا عمنى الإنار » فالممنى : أثر الإنكار من الحكراهة ؛ ونيس الوجوه » 
معر وف عندم : ( كادون ( أي : بطشون وبوقەون | £ ن بتلو عام 
الو ران من شدة الفيظ ب يقال : | عاية » وسطا به به : إذا تنأوله بالمنف والشدة . 
( قل ) لهم با محمد : ا اشر من ذكم ا عل وا كه 
لك من اع القران » ثم ذكر ذلك فقال : ( النارً ) أي : هو انار : 
3ن الثانى” ری اقل ا إن التذيق عون 


رو اها 


الله ن بخلقوا ُا( ولو امهو 6 ون لسلينيم 


من دون 
الفأباب شيا الاتسْتتقدوه مته صف الطمالب والطدوب . 
عافد روا: ا ق فدارم إن ا القوي عر 2 ¥ 

قولهتعالى : ( يا أا الناس صرب مدل ) قال الاأخفش : إن قيا 
أن المغثل ؛ 

فالمواب : أنه ليس هاهنا مغل » وإتما الممنى : ياأما الناس صرب لي 
مكل » أي : شبئبت بي الا"وثان ( فاستمموا )لهذا الئل . وتأويل الآية : جمل 
اللشركون اعنام شركالي فمبدوها معي فاستمموا حالما ؛ ثم بين ذلك بقوله : 
( إن الآين تداعلون )أي : تعبدون ( من دون الله 0 وترأ أبن عباس “وأو رزت ۰ 
وابن أي عبلة : « مدعررنل. بالياء المفتوحة . ور أبن السميقع 5 0 رحاء 
وعاصم المحدري : « لدعو ن » يضم الياء وغنح المين . يمني : e‏ نام٤‏ لات 


ق ) والذباب واحد » وام القايل : أذيّة » و الكثير : لبان »ممل 


٠ ْ 00‏ المج : Voy‏ 
عراب وأغرربة وغر بان ؛ وق قيل : إما خص الل" 4 مبائته و استقذاره زار 
( ولو اجتمموا ) يمني الام ام ( له ) أي : متثقه ( وإن يسلبهم ) يمني : 
الاأصنام ؛ قال ابن عباس : كانوا بطلون أمنامهم بالزعفران فيجف » فيأقي الذياب؛ 
فيختاسه . وقال 0 ا إذا طيّوا أصنامهم عجنوا, طربهم نتني: من ا اوا 
كالعسل ووه ؛ فيقع عليها الذباب فيسلبها إياه » فلا تستطيع الآلهة ولا مرن" 
عيّدها أن عنمه ذنك . وقل السدي : كانوا يخملون للا هة طماما » بقع الذباب ) 

عليه فیا كل منه . قال لمات : وإعا قال : ( لايستقنوه منه ) فجمل أفمال الالبة : 
كأفمال Nd‏ ري ويذحون لا و:خاطب» كقوله : ( باأها, 

النمل ادخلوا مسا كتج [التمل :]لما خاطبهم جعلبم كالادميين 5 ومثله :ارا م 

لي ساجدين ) [بوسف: :] » وقد بدا هذا المنى في ( العاف ٩٩۱ ١‏ ) عند 
قوله تمالى : ( وم تيُخثلةون ) . ٠‏ 
وتان[ ميف الذالت واللقللرن) فة ملاقة أقوال.: 
أحذها : أن الطاب : : الضم واا ب : الذباب » رواه:عطاء عن ابن عباس 
والثاتي : الطالب + الذباب يطلب ماسلّبه من الطنّيب الذي على الصم » 
والطلوب : الصلم ؛ طن بات :نه ايان ماعليه «ازوي عن اق فنائن اننا 
والثالث : الطال ل اين الصم يطاب لتقران بعبادته » والمطلو 0 
| هذا ممنى قول الضحاك ٠‏ والسدي © . ش 


ی 
)( قال ان حر ر الطبري 0 rv‏ 2 والصواب من القول في ذلك عندنا» مادکر تله ' 
عن ابن عباس من أن ممناه :! وعجر الطاب » وهو الغة » أن تستنقذ من الذباب ماسلبيا إ نامء 


وهو العايب وما أشبة n‏ لذباب . 1 
قال : وَإِعا قلت : هذا القول أولى بتأويل ذلك » لأن ذلك في سباق الخبر عن الآفة س 


tor ۷۹ ۷۹ : المج‎ 


رای ماق ریا افد حدق لدرم )نأي رما کی عظمتة ١إ‏ 
جملوا هذه الاأصنام شركاء له ( إن الله لقوي ) لايقلبّر ( ءزز ) لارام . 

٠“‏ آله بصلطفي من الللنكة “راسلا ومن الاس إن الله ميم 
بصي .لم ابن ديم" وما ختفهكم' و إلى الله رجنم الامو » 

قولهتعالى : ( الله يصطني من الملائكة رسلا ) كجيربل وميكائيل وإسرافيل 
وملك الوت » ( ومن الناس ) الا نبياء المرسلين. ( إن الله ميم ) لقالة المباد( بصي ) 
عن بتخذه رسولا . وزعم مقائل أن هذه الآيه ات ريمن فا ا ازل عليه 
الله كار من يننا » رص :م ]. 

قولەتعالى : ( بعلم مابين أيدمهم وما خلفهم ) الإشارة إلى الذبن اصطفام ؛ 
وقد بدا معنى ذلك في اية الكرسي [ البقرة: ٠٠١‏ ] . 


٠‏ ا انبا الئذين اموا اأ موا واستجدوا واعيدوا 


ا م ° 


ر رڪڪ م 
ره رل راوه يي سے و ان عار سس و ق 
وافعلواالخير لمل فدحون . وجاهدوا في الله حق جاده 


ا قن ناي TG‏ لف ارك 
راهيم هو سكم السلمين من قبل وني 'هذا ليتكئون الرأسول 
شبيدا عللكم وتكُوئُوا شبداة على الاس فأ قيدُوا الصلوة وآنُوا 


اركواة واعْتَصمُوا بلله هو مولكم قنمم اولي ونم التصِيً » 


والأباب ء فأن يكون ذاك خبراً ۶ا هو به متصل » أشبه من أن يكون خيراً عما هو عنه 
منقطع » وإغا أخبر جل ثتاؤه عن الآلحة عا أخبر به عنها في هذه الآلة من ضفها ومراتهاء ' 
تقريعاً منه بذلك عبدما من مشرکي قريش » يقول تعالى ذكره : كيف "تمل لي مثل في 
السادة » ويشرك فيا معي مالاقدرة له على خلق ذباب » وإن أخذ له الذباب فسلبه شيا عليه » 
لم يقدر أن نلع منه ولا ينتصر » وأنا الحالق ماني السموات والأرض ٠‏ ومالك جيم ذلك » 
والحيي من أردت » والمميت ما أردت ومن أردت ؟ ! إن فاعل ذلك لاشك أنه في غاة الحول . 


۷۹ ۷۸: الحج‎ te 


قو له تعالى Fz‏ واسجدوا ) قال المفسرون : المراد : صلثواء لاس ' 
الصلاة لاتكون إلا لكوع والسجود :( ( واعّدوا ربك ) أي : وحّدوه ( وافملوا' 
3 
المي ) بريد : أبواب امروف ( سكم" ون )أي : لي سدوا قرا 
في المنة . 


تخا فصل دم 


م حتاف أهل المر في السجدة الاأولى من ( المج ) واختلفوا في هذه 
السحدة الأخيرة ؛ قروي عن تمر ؛ وابن حمر ء وار 2 وآ الدرداء » وأفي موسى › 
وان عباس أنهم قلوا: في ( الحج ) سجدتان » وقالوا : فضات هذه السورة على ؛ 
غيرها إسجدتين » وهذا قال أصحاناء وهو مذهب الشافمي رضي الله عنه . وروي : 
عن ابن عباس أنه قال :في ( الحج ) سجدة » وهذا قال الحسن eT‏ إن الممبيب» 
وسهيك بن جبير وإراجم وجار ار زيد ¢ وأو حنيفة وأصحابه ؛ 3 ٠‏ ومالك ؛ 
ويدل على الا'ول ماروی عقبة. بن مام » قل : قلت ا ف 
سحدنان ؟ قال : د نمم ۽ ومن لم يسجدما فلا ل 

(1) واه الاسام أجداء وأبو داود » والترفذي > من حديث عبد الله بن ل أنه > 
وقال الترمذي : ليس بقوي . فال ابن كثير : وفي هذا نظر » فان أن ليمة قدا صرح أ فيه' 
بالماع » وأحكثر مانقموا عله تدايسه » ثم قال ابن كثير : وقد رواه أنو داود في إو المراسيل» 
عن خالد بن ممدان رحمه ات آن رسول اله مل قال : و فتلت سورة الاج على نار 
الفرآن سجدتين ۾ » ثم قال أو داود : وقد أسند هذا » يعني من غير هذا الوه ٤‏ ولا يصح . 
قال ابن كثير : وقاك الحافظا أو بكر الاسماعيلي : حدثي ان آي داود » حداا يزيد بن عبد الى 
حدثنا الوليد »۽ حدثنا أبو عمرو »حدثنا حفص بن غياث » حدثي نافع ۽ قال : حدٿي أبو الهم ' 
أن مر سحد سجدتين في المج وهو بالحاية » وقال :.إنف هذه فضلت بسحدتين ٤‏ قال : کے 


المع : بون لي 


واختاف العاماء في عدد سجود القرآن » فروي عن أحمد روايتان؛ إحداها : 
أنبا أر بع عشرة سحدة . وبه قال الشافعى » والثانية : أنبا خجس عشرة » فزاد 
سجدة ( ص : 4؟) . وقال أبو حنيفة : هي أرب عشرة » فأخرج التي في ار 


( الحج ) وأبدل منها سجدة ( ص : 6؟) . 
-٠جا‏ فصل 2م 


وسجود التلاوة سنّة » وقال أو حنيفة : واجب . ولا يصح سجود النلاوة 
إلا بتكبيرة الإحرام والسلام؛ خلا لاأصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافمي 
ولا جزیء الر كوع عن سجود التلاوة » وقال أو حنيفة : مجزىء . ولا يسجد 
المستمع إذا لم جد التالي » نص عليه أحمد رضي الله عنه . وتكره قراءة السجدة 
في صلاة الإخفات » خلافاً للشافمي . 

قولهتعالى : ( وجاهدوا في الله ) في هذا الماد ثلائة أقوال. 

أحدها : أنه فمل جميع الطاعات » هذا قول الا كثرين . واثاني : أنه جباد 
الكفار : قله الضحاك . والثالث : أنه جباد النفس والبوى » قاله عبد الله بن المبارك . 

فأما حق المباد ء ففيه ملائة أقول . 
وروی أو داود » وابن ماجه» من حديث الحارث بن سعيد المي عن عبد الله بن "مين عن 


عمرو بن العاص أن رسول الل موق أقرأه مس عشرة سحدة في القرآن منبا ثلاث في المفصتل 
وفي سورة الحج سحدتان » قال ابن كثير : فبذه شواهد يشد بمضبا مضا , 


هك الء ظ 
أحدها : أنه اله في العاهدة » واستيفاء الإمكان فها. والثاقي أنة إخلاض 
اله لله عز وجل . واثالت ث : أنه فعل مافيه وفاء لق الله عز وجل . 


-: فصل 6م 


وقد زعم قوم أن هذه الآية منسوخة » واختافوا في ناسخها على قولين : 

أحدها : قوله : ( لا يكلف الله تفا إلا وسمبا ) . [البقرةة: كم ٠.‏ 

والثاني : قوله :( توا الله ما استطدتم ) [ التنان ٠١:‏ ] . وقال آخرون : 
a 1‏ > و اده ال2 ولان الاأولان في تفسير حق كرادت 
لان الله تمالى لا يكلف ف اوسا : ٍْ 

قولهتعالى روي a‏ ؛ 
الضتّيق » فا من شي« وقع الإنسان فيه إلاوجدله في الشرع أعخرجا بتوبة أو كفارة : 
أو اتقال إلى رخصة ومحو ذلك ٠‏ وروي عن ابن عباس أنه قال :اجرج بكانع 

في إسرائيل من الإصر والشدائد ؛ وضمه الله عن هذه الاأمة . ل 

قولدتعالى : ( ملحّة له الفراء : الممنى : وسل ع ليع کته ایو 
فاذا ألقيت الكاف نصبت أ ووز النصب عل مى الاس ہا لأن أول العلام 
أ » وهو قوله : م اركموا واسجدوا » ملة أن يك . 

فان قيل : هذا الطاب للسنامين ‏ وليس إبراه يم أبالكلتم ١‏ 

فالجواب : أنه إن کان 0 للمسامين » E‏ ا N‏ 
حرمته وحقه علي م كحق لوالا وإن كان خطاباً للعرب خامة داليم أبوالعرب 
قاطبة .. هذا قول المفسرين | . والذي بقع في أن الخطاب. ارسول اله ا ولان 


ے 1 
إبراهيم. أبوه 3 وامّة ا الله er‏ داخلة فما خوطب به رمال الله 


zoy ۷۹ : المج‎ 

قولهتعالى : ( هو اكم المسامين ) في المشار إليه قولان . 

أحدها : أنه الله عز وجل ؛ قله ابت عباس “٠‏ ومحاهد » وال جور ؛ فى 
هذا في قوله : ( من قبل ) قولان . أحدها : من قبل إنزال القرآن سما كم 
هذا في الكنب الي أنزلها . والثاني : « من قبل » أي : في ام الصحناب ۽ 
وقوله : ( ؤفي هذا ) أي : في القران . 

والثاني : أنه إبراهيم عليه السلام حين قل : ( ومين بعتا امه نة 
لكك ) [القرة ٠٠۸:‏ ] ؛ فالمنى : من قبل هذا الوقت » وذلك في زمار 
إبراهيم عليه السلام » وفي هذا الوقت حين قال : ( ومن ذريتنا أمة مسامة )»هذا 
قول ابن زيد . 

توتدساق .+ ( ليكو ازول ) الی ٠‏ الاك وساة ليكوت اززل 

ني دا E‏ ( شبيداً ع ) يوم القيامة أنه قد باذج ؛ وقد شرحنا هذا 

المعنى في ( البقرة : ٠١١‏ ) إلى قوله : ( وآنوا الركاة ) . 

قولهتعالى : ( واعتصموا باله ( قال ابن عباس : سوه أن بممصمم من 
كل ما مُسخط و بكر ه . وقال الحمن : تمسسكوا بدين الله ”° . وما بسد هذا 
مشروح في ( الاأنفال : ٤٠‏ ) . 

Xk xk Xk 
قال ابن كثير : ( واعتصموا بالل ) أي : اغتضدوا به > وتوكلوا: عليه » وتأّدوا به‎ )١( 

0 هو مولام ) أي : 2 » وتاص رک ٤‏ ومظف رک على عدا > ( فاعم المولى وتعم التصير ) 
يني : نعم الولي ونعم الناصر من الأعداء . وقال ابن جرر الطبري في تغسير قوله تمالى : 
5 قتعم 0 وتمم التصير ) : فاعم الولي الله .ان فمل ذلك کک 5 فأقام الصلاة » وآتى الزكاة» 
وجاعد في سبيل الله حق جاده » واعتصم به ء وتعم التصير > بقول : ونعم الناصر هو له 


على من بغاه بور . 


0 


سیا 


٠»‏ قد أف ج اللو" مدون . الذي في صلاتيم خاش مو ن 


والگذين ۾ عن لانو “مر صو وا 4 0 ازآكوة کاعانو 3 


والذين م لفروجيم حافظون .إلا على أزو اجآ أو نامبكت 
يمانم 5 ام غبار مدومين . فن انى وراء ا ذلك اولك 
0 


م ادون 5 وَالتّذِ بن معي e‏ راعون ٠‏ والّذين 
م على صل تواتهم بحافظون اوك “م الوارثون . لذن ٠‏ 


8 بر دون القر دوس فیا أخالددون * 


م 


روی تمر بن الطاب رذي الله عنه عن 5 لله و أنه ال : : القد 
أزلت علينا دشر یات من أقامين دخأ ل الجنةء ثم قرأ: ( (قد أنا لح الؤمنون ) 
إلى عشر ابات و رو اه اا ر الله في 2 صحيحة » ”7 '. وروى أبو سعيد الحدري: 


(1) هو جزء من جدیثطویل رواہ الا کم ۲| بوم وقال: هذا حدیث‌صحیحالاسناد ول خر جاه » سے 
۱ 


المؤمنوث : 1 ومع 


عن رسول الله: يلي أنه قل : « إن الله تمالى حاط حالط المنة تة ممن 
ذهب ولبئة من فضة » وغرس غرسبا يده فقال لا : تكلدّمي »> فقالت : قد 
أفلم الؤمنون » فقال لما : طونى لك مزل الملوك » ° . قال الفراء : « قد » 
هاهنا يجوز أن تكون تأ كيدا لفلاح الؤمنين » ومجوز أن تكون تقري) للساضي 
من الال . لان « قد » قرب الماضي من المال حتى ”تلحقه محكه » ألا ترام 
يقولون : قد قامت الصلاة » قبل حال قيامبا » فيكون معنى الآبة : إن الفلاح 
قد حصل ie‏ عليه في الال . وقرأ اي بن كمسب ء وعكرمة > وعاصم 
المحدري » وطلحة بن مصراف : « قد الع 6 بضم الا لق و کسر الام وفتح 
الماءء على مالم يس فاعله . قال الزجاج : وممنى الآبة : قد نال المؤمنون البقاء 
لالم في المير . ومن قرأ : « قد قلح » بشم الاألف »كان ممناه : قد أسيروا 
إلى الفلاح . وأصل المشوع في الامة : المضوع والتواضع . 
وفي المراد بالمشوع في الصلاة أربمة أقوال . 


أحدها : أنه النظر إلى موضع السجود روی أبو رة قال : كان رسول الله 


وتمقبه الذهي فقال : سل عبد الرزاق ( أحد الرواة ) عن شيخه ذا ( وهو يونس بن سلم ) 
فقال : أظنه لاشيء » والحديث رواه أحد في د السند » > والترممذي في ١‏ التفسير » : 
115 » والنسائي »> وهو ضعيف © لأن في سنده عندم 2 بوتس بن سلم » وهو چول . 
وقد ذكر هذا الحديث السيوطي في ١‏ الار» : ro‏ وزاد نسبته إسمد الرزاف » وعبدن يدع 
وان المنذر » والمقيلي » واي ف « الالائل » » والضياء في « الختارة » عن عمر بن الطاب 
رضي الله عنه . , 

)١(‏ ذكره ان كثير : ۲۸/۳ من رواة البزار عن أي ميد المدري مرفوعاً » قال 

ابن كثير : ثم قال البزار : لاني أحداً رذعه إلا عدي بن الفضل »© وليس هو الحافظ » 


وهو شيخ متقدام الوت . 


1 ا المؤمنوث : ٥‏ 


مي إذا ملى رة بسره إلى الساءء فتزلت : « الذين ثم في صلاتهم خاشمون © , 
کی ا عر إل هذا ا ذهب مسل بن يسار» وقادة ٠ ١‏ 
والثاني : أنه ترك الالتفات في الملاة » وأن "تين كنفك للرجل | الل 
اله علي" بن أي طالب رضي الله عنه . ١‏ 
والثالت : أنه ا في الصلاة , قاله ماهد ؛ وإبراعيم ؛ والزهري:. 
والرابع : أنه الموف > قاله الحسن ' 
وفي .المراد باللغو هامنا خمسة أقوال . 
:> اعا دوا 0 عن أ عات ارافان اران روا 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثالث : المعاصي » قاله الحسن . والرابع : الكذب» ٠‏ 
قاله السدي . lt‏ : الم م والاأذى الذي كانوا إسمعونه من الحكنار ».قال 
مقائل . قال الزجاج : واللذو :كل لعب ولبوء وكل معصية فبي مطكراحة ملناة . 
فاامنى : شغلوم الحدا فیا أمهم الله به عن الغو . 
قولهتعالى : ( للركاة فناعاون ) أي : مؤدون ) فر عن الأدنةا بالفمل » 
لاه فمل . ش ۰ 
فولتماك : ( إلا على أزواجهم ) قل الفراء : « على » عى « مرن "» . 
٠‏ وقل الزجاج : المنى.: أنهم امون في إطلاق ماحمظر عابهم وأمروا محفظه » إلا على 
١:‏ أزواجوم ) أو ماملكت أعانهم ( فام لايلامون 9 
(0) روا الماک : aer‏ وقال : هذا حديث صحيح ولا خلاف فيه على جمد ( بني 
عمد بن سيرين ) فقد قيل عنه مرسلاً » ولم رجاه . وتمقبه الذهي فقال : الصحيح أنه 
مرسل » ورواء ابن جرړ الطبري : ٣|۱٣‏ عن مد بن سيرين وعطاء بن أبي رباخ مرسلا'. 


6 قال ابن كثير عو : وقد استدل الامام الشافمي ر هه الله ومن وافقه عل ترم ب 


e 1۷-۸4 : المؤمنوك‎ 


قولهتعالى : ( فن ابتغى ) أي : لَب ( وراء ذلك ) أي : سوى الاازواج 
والمماوكات ( فأو للك هم العادون ) يمني الجائرين الظالمين » لانم قد تاوزوا إلى 
مالا حل" ( والذین هم لا مام ) قرأ ابن كثير : « لاام » وهو أسم جنس » 
والمنى : للامانات التي المنوا عليها » فتارة تُكون الامانة بين البد وبين ره ء 
وازة تكو ن بينه وبين جنسه » فعليه صراعاة الكل .. وكذلك المد . وممنى 
( راعون ): حافظون . قال الزجاج : وأصل الرعي في الاغة : القيام على إصلاح 
مايتولاءه الراعي من كل شي» . 

قولهتعالى : ( على صلو ام ( قرأ اہن كثير ؛ وعاصم » وأبو جمروء وابن عاص : 
« صلواتهم » على لجع . وقرأ ججزة » والكساتي : « صلانبم » على التوحيد » 
وهو اسم جنس . والحافظة على الصلوات : أداؤها في أوقانها . 

قولهتعالى : ( أوائك هم الوارئون ) ذكر السدي عن أشياخه أن الله تمالى 
برفع للحكفار الجنة » فينظرون إلى بيوتهم فما لو أنهم أطاعوا ام هم بين 
الؤمنين فير نونهم » فذلك قوله : « أولئك هم الوارئون » . وقد شرحنا 
هذا في ( الاأعراف : ٠٠‏ ) عند قوله :( أورثتموها) » وشرحنا مى الفردوس في 
( الكيف ٠٠۷:‏ ) . 

٠“‏ وقد خلقنا الإنسان من" سلالةٍ من طين .م متام 
نطف في قرار مكين . م خلقتا الشطفة عَلقة قخلقتا النلقة 


1 0 


FE‏ فَخذتانا المضلفة عظاما فكسو'نا المظام َس 3 أنشا تا 


2 


ل الاستمناء باليد بهذه الآنة الكرية : ( والذين م لفروجهم حافظون إلا على أزواجيم أو ماملكت 
أعانهم فانهم غير ملومين ) قال : فهذا الصتيتع خارج عن القسمين » وقد قال الله تمالى : ( فمن ابتنى 
وراء ذلك فأواتك م المادوت ) , اه . ش 


3 © الؤمنوث : مط لاز 


خلقا ار فتبارك اش أحلمن الخالقين . ”يا إتكم بعد ذلك 
".ليتوف 3 إتكم بو 5 اة تون 
قولهتعالى : ( ولقّد 6 الإنسان ) فيه قولان . 
أحدها : أنه ادم عله السلام . وإعا قيل : « من ' سلالة ع لاله اسشا“ 
من كل الا'رض » هذا مذهب سامان الفارسي » وابن عباس في رواية» ؤقتادة : 

:١ والثاتي : أنه ابن ادم » والسثلالة : النطفة 0 من الطين » والطين‎ ٠ 
: : ٠ ادم عليه السلام > قله أبو صالح عن ابن ع . قال الزجاج : والسثلالة‎ 
٠ فمالة » وهي القليل مما "تسل » وكل مبي د فمالة » يراد به القليل »من‎ 
ET ذلك : الفتضالة » والشخالة‎ 

قولەتعالى : ( "لي جاه ) يني : ابن ادم( نطفة في قرار ) وهو اررحم 

(مكين) أي 1 حريزاء قد َعيىة لاستقراره فيه . وقد شرح ا في 00 : 
( الحع : ه ) مى الشلافة والماقة والمتضئة ٠‏ : 

قولهتعالى : ( فخلا أاضنة غظاما ) قرأ ابن کشر وناقم اواو ری 
وحمزة » والكسالي ؛ وحفص عن عاصم : د عظام) فكسونا النظام » على الج . 
وقرأ ابن عامر ؛ وأبو بكر عن عاصم EE‏ فكسونا المَظم » على التوخيد . 
قو له تعالى تا خلة RSG E‏ . قال علي عليه السلام : 
لالكون موؤودة جتى ع على التارات السبع . 
وني محل هذا الإنشاء قولان , 
أحدما : أنه بطر ن الام م ف صفة الإنشاء قولارن . أحدها : أنه ع 


(1) قال ابن جر الطبري| هام : وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال : معنا :وأقد 
لا ل اف خللق منه . ٠‏ 


1 ۷-1١ : المؤمنوك‎ 


الروح فيه » رواه عطاء عن ابن عباس » وبه قال أبو المالية ؛ والشمي » ويجاهد» 
وعكرمة , والضحاك في آخرين . والثاني : أنه جمئله ذّكر) أو أنتى ٠‏ قله اسن . 
والقول الثاني : أنه بمد خروجه من بطن أمه . ثم في صفة هذا الإنشاه 
أريسة أقو ال . أحدها : أن اجداء ذلك الإنشاء أنه اسشبل ء ثم دل على الندي , 
وأعلّم كيف ببسط رجليه إلى أن قمدء إلى أن قام على رجليه » إلى أن مشى » إلى أن 
قطمء إلى أن باغ الملدُم» إلى أن ةلب في البلاد » رواه الموفي عن ان عباس . 
والثاتي : أنه استواء الشباب ٠‏ قاله أبن عر » ومجاهد . والثالث : أنه خروج 
الاأسنان والشسّر » قاله الضحاك ‏ فقيل له : أليس يولد وعل رأسه الشمر ؛ فقال : 
وأن المانة والإبط ؛ . والرابع : أنه إعطاء المقل والفيم » حكاه الثعلي . 
قولهتعالى : ( فتبارك الله ) أي : استحق التعظيم والثناء . وقد شرحنا ممنى 
« تبارك » في (الأعراف : 4ه (١)‏ أحسى” المالقين ) أي : الصو رين والمقدرين . 
والحنئق في اللذة : التقدير . وجاء في الحديث أت رسول الله كلع قرأ هذه 
الآبة وعنده تمر ء إلى قوله تمالى : ( خَثة) آخر ) » فقال عمر : فتبارك الله 
اخ الحالقين » فقال رسول الله ل : « لقد خمت" يما کلمت به 
باابن الطاب » ” 
فان تيل : كيف المع بين قوله : ( أحسن الخالقين ) وقوله : ( هل 
من خالق غير الله ) [ فطر :م ] ۲ ْ 


)١(‏ ذكره السيوطي في و الذر » : اكحوارد أو قة امد كاه 
وان اانذر ؛ عن صا! اح أي الخليل قال : ولت هذه الآبة على التي ي ا : ( ولقد خلقنا : 
الانسان من سلالة من طين ) إلى فوله : ( أنشأناه خلة خلا آخر ) قال تمر : ( قبارك ان 
حدن الفااقين ) فقال : « والذي نقمي يده إنها ختمت الذي تكامت يار » . 


لق ٠‏ امؤمنون : 5١-119‏ ش 
فالمواب : أن الملق يكون عبنى الإحاد » ولا موجد سوى الله » ۽ ويكون 
عى التقدير » كقول زهير : ْ 
[ ولات تئري ماخلقشت ]وب بض القوم فدلا 0 
. فبذا المراد هاهناء أن بي ادم قد ls‏ ال a‏ 
خير ا مصورين والمقدّرين ..وقال الا خفش : الالقون هاهنا ا فلل 
خير الطالقین . ۰ 
قو له تعالى :م إنم بد ذلك ) أي : بعد ما کر ممن تام الق 
( ليّتون ) عند. اتقضاء 2 . وقرأ أبو رزين المقيلي » وعك وراك 2 ! 
« لالثون » ألف . قال الفراء : والعرث تقول ل أن م عت : إنك مانت عرزن 
لل .وميك وا ميت الذي قد مات : هذا مانت 3 بقال. في : 
الاستقبال فقط » وكذلك يقال : هذا سيد قومه اليوم » فاذا أخرت أنه يسودهم | 
عن قليل > قات : هذا ساند قومه عن قايل > وكذلك هذا شريف القوم» وجذا 
شارف عن قايل ؛ وهذا الباب كلثه في العربية على ماوصفت” لك.. 
ل ولقد e E‏ طرائق وما كنا من الق ' 
غافلين : اث زامن لاء ا بقدر فا سک گا 5 الأرض ولا 
على هاب به قادو . قأئمتا نکم به جات رن تيل 


ال ا 


کے ا 


وأعتابر 3 م فيا د تواكة كتير 2 ا . وة 
ترج من" لور ناه تنش بلاطن وصيغ لا كليت » 
)0 البت ازهير بن أبي سی » وهو ي« شرح ديوان زهیر ‏ : ٩٤‏ > و « تار الدمر 


الحاهلي » : ١٠٦٠ء‏ و د الطبري ١|۸ : ٠‏ 4 واه القرطي > : 5زز١‏ لز ء وا« السا , 
و « الاج > : خلى . ا 1 ا 


المۇمنوڭ : م1 بم t1‏ 


قولهتعالى : ( ولقد خلةنا فوفك سبع طرائق ) يعني : السموات السبع 
قال الزجاج : كل واحدة طررقة . وقال ابن قتبة : عا سميت « طرائق » بالتّطارق» 
لان بعضها فوق بعض » يقال : طارقت” الشيء : إذا جمات بعضه فوق بعض . 

قولهتعالى : ( وما كشا عن الق غافلين ) فيه ثلاثة أقوال . 

أحدها : ماغفلنا عنيم إذ نينا فوقهم سماة أطلمنا فيها الشمس والقمر والكوا كب . 

والثالث : لم ننفّل عن حفظهم من أن تسقط السياء علييم فتبلكيم . 

قولهتعالى : ( وأنزنا من السباء ماء بقدر ) مامه الله وقال مقاتل : بقدر 
ما يكفييم للميشة 0 

وله تعالى : ( وشجرة ) هي معطوفة على قوله : ( جنات ) . وقرا أبومحاز 
واارت بعر ۰ وإبراهم النخعمي : « وشحرة » بالرفم . والمراد هذه الشجرة: 
شجرة الزبدون 

فان قيل : لاذا خص هذه الشجرة من بين الشجر 5 

فالمواب من أربعة أوجه 1 

أحدها : لكثرة انتفاعهم ما فذ سرهم من نمه ما بمرفون » وكذلك 

)١(‏ قال ابن كثير : بذ كر #الى نمه على عببده التي لاتمدة ولا تحصى » في إنزاله القطر 
من السباء بقدر » أي : بحسب الاجةء لا كثيراً فيفسد الأرض والعمران؛ ولا قليلاً فلا يكفي 
الزدوع والهار » بل بقدر الماحة إليه وااسقي وارب والانتفاع به » حتى أن الأرض الي تاج 
ماء كثيراً ازرعبا » ولا #تمل دمتتها إزَال المطر عليهاء يوق إلا الماء من بلا دأخرى ©» 
ثم قال : فسبحان اللطيف الخبير الرحم النفور . 
وقال.ابن جرير الطبري في تام الآنة : ( وإنا على ذهاب به لقادروث ) يقول جل ثناؤء : 

وإنا على الماء الذي أسكثاه في الأرض اقادرون أن نذهب به «تملكوا أنها الناس عطكا وتخرب 
أرضوك فلا تنبت زرعاً ولا غرساً > وتبلك مواشيم »> يقول : ممن لصتي fe‏ ري ذلك 
لم في الأرض جار . زاد التي + م (دم) 


3 ْ ` الؤمنوث : | 
خص النخيل والاأعناب في | الآبة الأ'ولى > لا کانا جل مار الحجاز لاا 
وكانت النخيل لا'هل المديئة > والاأعناب لأهل الطالف . 

والتاني : pe‏ 3 انون يتماهدونها بااستي » وهي E‏ ا اي 1 
منها الدثهن 
والثالت : ألما تنبت لبالا الذي هو مند انار © وفي مرها 1 للنار ومادة لا . 
والرابع : لاأن أول زيتونة أبنت بذلك المكان فا زعم مقاتل . ۰ 
قولهتعالى : ( طور سنا ) قرأ ابن كثير » ونافم ٤‏ وأبو ترو : » طور م 
ْ سيناء امور الان :ورا عاصم > وأبرت عاص » وحمزة » والكساني 0 
مفتوحة السين » وکلم اما .قال الفراء :.العرب تقول : سيناء » بفتح السين ٠‏ 
في جميع اللذات » إلا بي كنانة » فام يكسرون السين . قل أبو علي : ولاتتصرف 
هذه الكامة؛ لاما جعلت انما البقعة أو أرض » و كذلك « سين ٠»‏ ولو جملت . 
اسا لان أو لامنزل أو عو ذلك من الااسماء المذكرة ارقت لاك كنت + 
قد سيت مذ كثر] هذ كر ., والطثور : اليل . ْ 

وی منى « ئناه ب رة أقوال . : 1 

أحدها : أنه نى الحمن ؛ رواء أبو صالح عن ابن هباس . وقال الضحاك : 
« الطور » : الجبل السربلية وه سئناء » : الجن بالتبطية . وقال عطاء : بريد : 
اليل الحسن . 

والثاتي : أنه البرك > زواه الموفي اغا 
وافالت:: أ: له اسم اة 0 ضيف الجبل إلا وبودها عنده 6 
قاله عاهد . ا 

وال لطر او اف ان العا 


EY "١ : المؤمنوث‎ 

والمامس : أن سيناء : اسم المكان لذي به هذا ال ميل » قاله الرجاج ؛ قال 
الواحدي : وهو أصح الاقوال ؛ قال ابن زيد : وهذا هو المبل الذي نودي منه 
موسى » وهو بين مصر وأيلة © . 

8 2 f al 05 ل‎ 5 8 

قولهتعالى : ( تنبت بالد هن ) قرا ابن كثير . وأبو #رو : د نتت »> برقم 
التاء و کسر الباء . وقرأ نافع » وعاصم © واب عاص » وحمزة » والكسائي 3 
بفتح التاء وم الباء . قال الفراء : وها لنتان : نبنت » وأنشت » و كذلك قال 
الزجاج : يقال م ادت الشحر وأنت ف معق واحد 3 قال زهير 2 
2 خف رم 1 ل ديار 
رأيت” دوي الحاجات حول وتام قطيناً هم حتى إذا انيت ابقل 9 
قال : ومعنى « ثبت" بالا هن » : تنبت ومعبا دهن › کا تقول : جاءني زيد 
بالسيف »أي : جاءني ومعه السيف . وقال 1 عبيدة : معنى الآبة : للبت الدهن , 
والباء زائدة » كقوله : ( ومن “برد فيه بالحاد بظل ) [المج: 00] وقد ينا هذا 
الى هناك . 

قولهتعالى : ( وصبغ ) وقرأ أبن مسءود ٠‏ وابن يعمر » وإراهم النخمي » 

)١(‏ قال ان جرير الطبري ١4/١8‏ : والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن سيناء 
اسم أضيف ااه الطور » يعرف به » کا قيل : جبلا طبىء » فأضيفا إلى طبىء » ولو كان 
القول في ذلك كم قال من قال : مناه : جيل مبارك » أو کا قال من قال : متاه : حسن 6 
لكان الطور منونا » وكان قوله : « سياء » من مته ء على أن سيناء عمنى : ميارك وحسن 
غير ممروف في كلام المرب فيجسل ذلك من نمت اليل » ولكن الفول في ذلك إن شاء الل 
3 قال ابن عاس من أنه حيل عرف ذلك 0 وأنه اليل الذي نودي منه موسى 0 4 
وهو مم ذلك ميارك 2 لا أن ممنى سناء معنى ميارك , 
(۲) البيت في ٠‏ شرح ديوان زهير بن أبي سلمى » : 1١١١‏ > و« تار الشمر الماهبي »: 

۳۴۹/۱ » و «١‏ الطبري » : J ¢ AA‏ القر أي MANY:‏ » و و اللا > 


و « التاج , : نبت . 


4 أ الۇمنون : 42-50 
والاءش LS‏ » بالنصب : وترأ أبن السميقم 0 وصباغ » أف مم 
المفض . قال اين قتيبة 1 الصبغ مثل الصّباغ » كا يقال : دغ ود باغ »ولس ْ 
ولبّاس . قال المفسرون : والمراد بالصنيخ هاهنا : الزيت » لاه يلون الخين إذا 


عمسن فيه » اه أنه ام صب 4 


× وإت کم في الأنا, ل نسقیکم مما في ونيا 
ولک فیا افع اكير ومثها تلو ۰ و عل وعلى 
اذك اون € 

قولهتعالى lj‏ لي في الا نمام لعيرة نسقيكم) وقرأ ناف » وابن ماسر 
وأبو بكر ء ن ءام 4 تسقیکم » بفتح النون . وقراً ابن كثير » وأبو هرو » 
وحمزة ) ار ن عاصم : بضمها . وقد شرحنا هذا في ( التحل :5) : 
إلى قواه تءالى : ١‏ وک فما 0 ( لعفي : في ظبورها وألاما ‏ وأولادها : 
٠‏ وأصوافها وأشمارها ( ومنها تأكلون ) من وما وأولادها والكسب علا ٠...‏ 

قولهتعالى : ( وعلها ) يعني : الإبل خاصة ( وعلى اتك بون 0 
قالإبل تحلى في الببر » والسقن تحمل في البحر , : 

: لقت اسنا ”وح إلى قوامه فقا قوم اعْيُدُوا الله‎ ٠ 
اين كقروا ش‎ ١ مالكم من لله فی ا ألا تون . قال الو‎ 


من قو مه اا ذا ّ۷ 5 سس لت لز کم 1 رید ان ن se)‏ ل ٠‏ علكم 
ولو شاء 42 8 درل ملک م اسممئنا ذا 5 ا بان ا 1 لأى و لين 8 7 
iD 7‏ 


إلا رخا به ا a‏ به تخت حين . اقل 5 ' اتصار ن ني ' 
بنا E‏ فا وحیتا لم أن اصتم اذك بأَعّْنتا ووخیتا! 


3 8 جا ا م i‏ وقار الور 0 0 فیا من ا و انين : 


اأؤمنون : ۲4 - £ 4 


اتك إلا من سبق عليه الول متي ولا اتاطيتي في اندي 


ظَلَمُوا ئم مرون . فاذااستو يت أثت ومن مَك على الفّنكٍ 
فقدل الْحَمْدً 5 الذي ا ن القوام الظًا لين . وأقل”؟ رب 
اوفقي طاولا 5 وأثت خير اللثزلين . إن في ذلك لآات 
إن كنا للف ع اسانامن” بد ر افر قارا 
6 رولا متم أن اعد وا الله اکم من" له افا 
تقون ٠‏ اوقل الملا سر قوم التدين کر و 0-7 بوا بلقاه 
الآخرة وأنارقتاهم في الليرة اللائيا ماهذا إلا بر ملك 


يڪل ما انون مه وشت ا تشر بون . و لفن أطلثم' 
شرا منتكم كم إذا لخاسرون . ا اکم إذا مثم 
وڪن تراب وعظاء) اتكم عن خو ٠‏ هعبات اعبات 
لا “توعتدون ٠‏ إن" هي إلا حيائنا الدائيا رت وَتَحيًا وما حو 


َر 


بمبْعُوئين . إن علو | ١‏ رحل ' افتری' على الله كذي) وما نحن أله 
بمُوامنين . قل رب اثمشراني بنا كذبُون . قال ما قليل 


برهو 


لمحن تادمين . فأ خذتبم المْحة باحق فجملتاهم 
ا لقو م الظالمين . “م أشنا من برهم قر ونا آخرين . 
ماتسبق” ست م أجَلَبَا و لا راون ع 2 ارضتنا: رعا 
ثرا كلما ہاء 3 رو اذ بو فاا بَعنْضَيُم ينض 
و جمتامم أحاديث بدا لقو م لايو “مثون » 

قولهتعالى : ( ولقد أرسذنا نوحا إلى قومه ) قال اللفسرور:. : هذا تعزية 


عع ا المؤمتوكث ۳ دهع 


ارسول الله و بذ کر هذا الرسول الصابر ايتا ل ما أن الزسل. 
د فد كديرا : ش 

قولهتعالى : ( بريد أن تفضل علب ) أي باك انه مح كز 
( ولو شاء الله ) أن لايد شيء سواه ( لا'نزل ملائكة ) تبش عنه أمرة» برشل ّْ 
بشرا ( ماسمنا بهذا ) لني د نا إليه توح من التوحيد ( في لبائنا الاثولين ) ٠.‏ 
قأما المثّة فعنا اللي آ ٠‏ 

وقي قوله :۰( حتى حين ).قولان . 1 1 

أخدما : أنه الوت فقذيره : | انتظروا:موته . والثاني : أنه وقت منكدّر . 

قوله تعالى : ( قال ربد انصرني ) وقر E‏ قل رب 0 
بضع الباء » وني القصة الأخرى [الؤمنون : وم] . 

قوله تعالى 1 عا كذابون ) وقرأ يعقوب : 520 ياء وقي ألقسة. 
التي 53 أيضا : ا 6[ E‏ « أن روني »[ الؤنون [ui‏ 
د رب ارجموني » [ انون ٠ ]٠١:‏ ولا تكلتموتي » [ الزمنون ٠٠۸:‏ ] ألبنين 
ش في الحالين يعقوب ٠‏ والممنى مرق تكذييم > أي : انصرلي KEN‏ ۾ جزاء؛ 
لهم بتكذيييم ( فأوحينا إإيه ) قد شرحناةفي ( هود : ۴۷ ) إلى قوله : ( فاسلك: 
فها ) أي : أدضل في سفينتك ( من كل زوجين اثنين ) قرا آ ابن كثيرا وتاقع , 
وأبو مرو » وان عامر | ' وحزة » والكسائي » وأبر بكر عن عاسم :م نكل » 
بک آل ری ی کنر ر راکش عبات و » بالتوين 
قال أبو علي : قرأءة اپور إضافة « كل" » إلى: « زوجين ٩‏ > وقراءة حفص تاول. 


0 زوجين › لآن النى :من کل ال وج ز زوجين. 


1 £ ۳٠ : المؤمنون‎ 


قولهتعالى : ( وأقل' رب أتزلي مزلا ) قرأ ابن كثير » ونافع » وأبو مرو » 
وابن عاص » ومزة » والكساني » وحفص عن عاصم : « "مثثز ل » بضم اليم . 
وروی أبو بكر عن عاصم فتحبا . والمثزلك » بفتح اليم : اسم لكل مائزلت به 
والتدزلك ٠‏ بضمها : المصدر عمنى الإنزال ؛ تقول : أنزلثه إتزالا وأمثرلة 

وفي الوقت الذي قال فيه نوح ذاك قولان . 

أحدها : عند تزوله في السفينة . والثاني : عند نزوله من السفينة . 

قولهتعالى : ( إن في ذلك ) أي : في قصة اوح وقومه ( لآيات وإن' كنمًا) 
أي : وما كنا ( لين ) أي : لخترين إيام بارسال نوح إلهم ١‏ ( ثم أنشأنا 
من بمدهم قر آخترين ) يمني عاد ( فأرسلنا فهم رسولا مهم ) وهو هود ء 
هذا قول الا كثرين ؛ وقال ا اق هم مود » والرسول صالح 
وما بعد هذا ظاه إلى قوله : ( أيَمد کم أشي ) قال الزجاج : مومع د ألم » 
نصب على م می :بيد كم إا م ] عرجون إذاء حم اال الولام أعيد ذ كثر 
« أن » كقوله: (أم تعلموا آنه .من عادد الله ورسوله فأنة له نار جم ) 
[ اتوبة اسه ] . 

قولهتعالى : ( هبات هبات ) قرأ ابن كثير » ونافع » وعاصم رواو زو 
وابن عاص » وحمزة » والكسالي : « هيهات عبهات » فت التاء فا في الوصل » 
وإسكام| في الوقف . وقرأ آي بن كمب » وأبو مجاز » وهارون عن أني عمرو : 
د ههاناً ههانا » بالنصب والتنوين وقرأ اہن مسعود » وعاصم المحدري ١‏ 
وأبو حبوة المشري ٠‏ وابن السديقع : « عات هيهات” » برف والتنوين . ورا 
ا العالية » وقتادة : « همات ههات » بالحفض والتنون . وقراً أبو جعفر : 
د عهات ههات » بافض من غير تنوين » وكان يقف بافاء . وقرا أب تول 


¥ | الؤمنون : ۳¥ £ ۰ 
٠‏ الناجي » وسعيد بن جبير وة :» هات هات « بالرفم من غيد نتوين » : 
٠‏ وقراً معاذ القارى* » وان يعر > وأبو رجاء » وخارجة عن أبي جمرو : «. هبهات 
هيات" 4 ا ا ی + وق« هياك » عر مات کا فنا ا 
عن القراء © والثامنة : « إمات ٠»‏ والناسعة :«إبهان » بالنون ؛ والماشرة أ د إيها » 
بير نون » ذكرهن ابن ا ؛ وأنشد الاأحوص في الى بين لغتين منهن .: 

تذكمر” أياما متضيئن من التبا وهات ههان إليك رجوعها © 
قال الزجاج : فأما اح ذارقت فيه بالماء » تقول : « هيهاه »إذا فتحت, ووقفت ؛ 
بعد الفتح » فاذا كسرت| | ووقفت عل التاء كنت ٠‏ من بنوآن في وغل 
أو كنت ممن لا يلوان . وتأويل « هات » : المد رلا توعتدون . وإذا قلت : 
د هات ماقلت » » فمتاه ه : بيد ماقلت . وإذا قلت : « هيهات لما قلت 6 » ٠‏ 
N E‏ : « أبيات » في مش .« « هيهات » » وأنشدوا.: 

وأببات أيهات المقيق” ومن بهو وأببات وصل بالمقيق تواصله 7 
قل أبو عمرو بن الملاء : إذا وقفت على «هيهات » فقل : «هيهاه ». وقل الفراء: ‏ 
الكسائي يختار الوقف بلا > وأنا أختار التاء ٠‏ 

قولهتعالى : ( ادون رأ ابن مود وابن أبي علة: « انون » 

بنير لام . .قال المفسرون 0 بشم بعد الموت إغفا لذ منهم للتفكثر في ْ 
بدو آم وقدرة الله عل إ إتجادهم وأرادواأ ذا الاستيماد أنه لوو 
٠‏ أبدا ‏ ( إن هي إلاحياتنا الدأنيا ) بمنون : ما الحياة إلا ما نحن فيه » وليس بعد 

اموت حياة.. 1 0 


() « القرطي » : ۲ rehi‏ > و ١‏ الاساك » : هيه . 
(؟) د القرطي » : Yr‏ » وفيه : . . وأعهاتة خبل" بالمقيق فواسله . 


الۇمنوڭ : وم هع ive‏ 
فان قيل : كيف قالؤا : ( وت ونحيا ) وهم لابقرأون بالبعث ؟ 
فمنه اثلائة أجوبة ذكرها الزجاج . 
أحدها : عوت وححيا أولادنا , فانم قلوا : .وت قوم ويحيا قوم . 
والثاني : نحيا ونوت » لان الواو للجمم » لا للترتيب . 
والثالت : ابتداؤنا موات في أصل اللقة » ثم ياء ثم موت . 
قولهتعالى : ( إن هو ) بمنون الرسول . وقد سبق تفسير ما بمد هذا 
[ هود : باء التحل : مم ] إلى قوله : ( قال عا قليل ) قال الرجاج : معناه : عن 
قليل » و « ما » زائدة عمى التو كيد . 
قولدتعالى : ( ليصلبحّن نادمين ) أي : على كفرهم ‏ ( فأخذثهم الصّيحة بالمق ) 
أي : باستحقاقهم العذاب بكفرهم . قال اللفسرون : صاح بهم جبريل صيحة رجفت 
لحا الاأرض من نحنهم » فصاروا لشدنها غمناة . قال أبو عبيدة : الشتاء : ما أشبه ال بد 
وما ارتفع على السيل وتحو ذلك مما لا ينتفع به في شيء . وقال ابن قتيبة : المنى : 
فجلناهم هکی كالةة_اء » وهو ماعلا الیل من ابد والقتمش *" , لاأنه 
يذهب ورتفراق . وقل الرجاج : النثناء : البالاك والبالي من ورق الشجر الذي إذا 
جرى السّيل رأيته عالطا زيّده . وما بعد هذا قد سبق شرحه [الحجر:ه ] إلى 
قوله تعالى : ( ثم أرسانا رسانا تترى ) قرأ ابن كثير » وأبو عمرو ء وأبو جعفر: 
« تترى” كلما » منونة والوقف بالاالف . وقرأ نافع » وابن عاص » وعاصم » 
وحمزة . والكسائيٍ : بلا تون » والوتف عند نافم وابن عاص بألف ٠‏ وروى 
هبيرة » وحفص عن عاصم ء أنه قف بالياء ؛ قال أبو علي : يمني بقوله : يقف بالياء » 


)0 القدش : الرديء من كل ٿيء » وما كان على وحه الأرض من فتاٽت الأشياء ¢ 
ويقال ار”ذالة الناس : "قاش . 


¥4 ا الؤمنوك : 44-6 ٠‏ 


أي : بألف ”مالة . قل ألفر ٠‏ أكثر المرب على ترك التتوين ومهم من نوكن : 
قال ال تنية : والمنى : تتام فترة RET‏ التوائر » ٠‏ 
والاأصل : واثرى » ققليت الواو ناة كا قلبوها في القوى والتخمة e‏ 


مد هاب 


الزجاج عن الا صمي أنة قال ١‏ ممنى اواتر "ت الخد : اتيت مضه مضا 1 
وين الخبرين نة وقرزأت على شيخنا أي منصو راللوي قال : وما تضمه العامة 
و : تاوت كشي إليك » ينون : انصلت” من غير اتقطاغ) » 
فيضمون التوائر في موص الانصال » وذلك غاط » إنما التوآر محي* يء الشيء ْم 
قطاعه ثم ينه » وهو ات اسن رين a‏ ار 
تيت تنضه عضا ون المبرين ” عنيبة » قال الله تمالى : ( ثم أرسلنا “سبلا تترى ) 
ألا ف وذرق من الوا ئرة ؛فأبدات التاء من الواوء ومعناه : متقطمة متفاونة : 
لاٴن بين كل ين درا طويلا e‏ ابو ھی بره : لا بأس: بقضاء ا : 
تترى > أي : منقطا . فاذا قيل : وار كد » فالممنى : تابعبا > وبين كل 
كتابين فترة . ۰ : : : 
قولهتعالى : ( فاتبتئنا بعطلهم. بها ) أي : أملكنا الام بست ف ا 
بعض. ( وجملناهم أحاديث ( قال أبو عبيدة : أي : تمل" ل بهم 5 الشر؛ ولايقال ا 
ش ف احير : حملشّه حدنا : ش 
0 0 ار سنا 6 وأخناه اھ ون بآبانتا روطان مين 
اقفر عون" ولال لع ا فوا ادن 4 وار 
او لمر نن مكلا ور سيا انا عايدون ٠‏ کڈ بوا 


اا التتكبية : 


ا لمۆمنوڭ : £1 - ام ve‏ 

قولهتعالى : ( فاستكيروا ) آي : عن الإعان لله وعبادته ( وكانوا قوم 
عالين ) أي : قاهرين لاناس بالبغي والتطاول علييم . 

قولهتعالى : ( وقومها لنا عابدون ) أي : مطيمون . قال أبو عبيدة :كل من 
دان للك فبو عابد له . 

ع( ولقد اتتا مُوسَى الكتاب لملم دون . وجمّئنا 
ان م ا ابه واو تاها إلى روق ذات قار ومين ¥ 

قولهتعالى : ( ولقد آنينا موسى الكشاب ) بمني : التوراة » أعطيها جملة 
واحدة بعد غرق فرعون ( لملم ) يعني : بني إسرائيل » والممنى : لكي يبتدوا. 

قولهتعالى : ( وجعلنا ابن م واه ( وقرأ ابن مسمود » وان أي عبلة : 
« ايتين » على التثنية » وهذا كقوله : ( وجملتاها وابنها آبة ) [الأنياء: جوع © 
وقد سبق شرحه . 

فولهتعالى : ( واوبناها ) أي : جملناها يأويان ( إلى ربوة ) قرأ ابن كثير» 
ونافم » وأو تحرو “ وحمزة » والكسالي : « ربوة ٩‏ بضم الراء ٠‏ وقرأ عاصم 
وابن عاص : بفتحہا . وقد شرحنا معني الربوة في ( البقرة : 5068) » ( ذات قرار ) 
أي : مستوية يستقر علبها ساكنوها والممنى : ذات موضع قرار . وقال الرجاج : 
أي :ذات مستقر ( وممانر ) وهو الماء الجاري من العيون . وقال ابن قتيبة : 
« ذات قرار » أي : يُستقر” با للمارة > « ومميرن » هو الماء الظاهي , 

() قال ابن كثير ۲٦‏ : يقول تعالى برا عن عبده ورسوله عيسى بن مرم عليها السلام 

أنه جملا آنة اناس » أي : حجة قاطمة على قدرته على مايشاء » فانه خلق آدم من غير أب 
ولا أم » وخلق حواء من ذكر با أنثى » وخلق عيسى من أشى بلا ذكر » وخلق بقية 
الناس من ذكر وأتى . اه . 


٠ ۷۹‏ الؤمنوك : ٥4‏ 
وبقال : هو مول من المين » كأن أمله نيون » کا يقال : لوب بط » 
و 0 بر مكيل . 


واختلف الفسرون في موصع هذه الربوة الموصوفة على أربمة أقوال ٠.‏ 


أحدها : أنبا دمشق ) رواه عكرمة عن ابن عباس » وبه قال عبد الله بن سلامء 
5 إن السيب . [ : ! 
والثاقي : أا بست لمق > رواه عطاء عن ابن عباس » وبه قال اة 1 
وعن الحسن كالقولين . | 
والثالك + أا الرملة:من أزض فلسطين » قاله أبو هربرة . 


والرابم : مصراء قاله وهب بن مه 3 وابن زد ¢ وابن السائب ا 


نأا الم لني لا ا اوا إلى اوها طقال او صالح عن ابن : 


فكت مریم بها عيسى من ملكيم » ثم رجت إلى ألا بد آي ععرة نة 
قال وهب بن منبه : وكا الاك 1 راد قتل عسى 


)06 قال الطبري : 0 بتأويل ذلك أا مكان م راقع ذو استواء ومان ظاهر »> 
ولس كذلك صفة الرملة » لأن |الرمة لاماء بها معين © والله الى ذكره وصف هذه . الروة 
بأنها ذات قراز وممين ٠‏ : 

وقال ابن كثير عن القول الرابع الذي قله وهب بن منية : وهو بسِد جداً 2 قال : 
وأقرب الأقوال في ذلك ماروا الموق عن ابن عباس في قوله تمالى : ( وآوبناما إلى ربوة ذات 
قرار وممين ) قال : امین : الاء الحاري » وهو الهر الذي قال الله ەلى : (قد جل ربك 
تحتك سريا ) وكذا قال الضحاك وقتادة ‏ ( إلى ربوة ذات قرار وممين ) : هو بيت المقدس » 
فبذا ‏ وات أعل- هو الأظرر ‏ لأنه المذكور في الآ الأخرى » ذأقرآن يقير بعطه بعضا ) 
وهذا أولى مايفسر په ٠‏ ثم الأجاديث المحيحة » ثم الآثار . 


المؤمنوك : ٥۲‏ لإه ¥ 
٠:‏ أا اسل كلُوا من الطشيّبات واعْمَلُوا مالا إتي 
ون علي وان ف وي ت کا : 
لون عليم . وإن هذه ۾ اکم م واحدة أ ٠‏ 


ره وو 


فتقط موا رهم بم زا کا حزاب پیا لديم فر حون 


> .برام م ال ثم 


> ه > 0 سام وو 0 
ر 3 م خش حين ٠‏ ايحسبون انما نمدهم به من 
مال ونين . ارم م ف ارات بل الاتشمرون * 

قو له تعالى : ( يا أيها الرسل ) قال ان عباس » والحسن » ومحاهد » وقتادة 

في آخرين : يني بالرسل هاهنا مدا يلت وحده » وهو مذهب المرب في مخاطبة 

الواحد خطاب اليم كفن هذا أن الملل عا ا امون وا هنا 

المعنى ذهب ابن قتيبة ‏ والزجاج ”3 , والراد بالطيّبات : الحلال . قال عرو بن شرحبيل : 
كان عیسی عليه السلام يأكل من غزال أمّه > . 


) ذكر الطبري أن الراد بقوله تعالى : ( با أبها الرس لكلوا من ااطيبات واعملوا سالا‎ )١( 
عيسى بن مرحم عليه السلام » م تقول في الكلام للرجل الواحد : كفثوا عنا أذاكم > رك‎ 
: قال تعالى : ( الذين قال لمم ااناس ) والراد رجل واحد . وقال القرطي : قال بعض العاماء‎ 
والخطات قي هذه الانة لاني و وأنه أقلمه مقام الرسل > وقال : قال الزجاج : هذه‎ 
. للني وي » ودل الم على أن الرسل كم كذا أمروا » أي : كلوا من الملال‎ 
"9 » ابن كثير : يأمر تمالى عباده الرسلين علييم اأصلاة 'والسلام أجممين بالا کل من اللال‎ 
بالصالح من الأعمال 3 فدل هذاصي أن الحلال عون على العمل .الصالح » فة م الأنبياء علييم ادلام‎ 
بهذا أتم القيام » وجموا بين كل خير قولاً وعملاً » ودلالة ونصحاً > فحزام الله عن الماد‎ 
: ا > قال : وقال الحسن البصري في قوله : ( اما الرسل كلوا من الطيبات ) قال‎ 
. أما والن ما آم رک بأصذرك ولا ارک ؛ ولا حلوک ولا حامضم » وکن قال : اتتهوا إلى الحلال منه‎ 

00 وف و صحيح البخاري » من حديث آي هريرة مرفوعاً : « مابعث الله نيا إلا رعى القم» 
قالوا : وآنت بأرسول اله ؟ قال :د نمم » وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مك » وفي ٠‏ الصحيح » 
آنا و أن داود عليه السلام كان بأ کل من كسب يدهع . وفي وصحيح مسل» +إم./ا عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ميكل : « أنها ااناس إن اة طيب لايقبل إلا طا » س 


لل 00 | المؤمنوك : سمه لاه 


قولهتغالى : (وأن" هذه تتشم ) قرأ. ابن كثير. » ونافع غ وأو ترو : 
«وأن » اتح وتشديد اللون ٠‏ وافق إن" عامر في فتح الاألت » لكة سكن 
النون . وقرأ اناك ورضينة لكان 00 ون 0 بكر الال وتشديد النون : 
قال اله Ed)‏ له ٠:‏ إن عا تسسلون عليم » وبأ هذه 
اشم » فوضها خفض لا مردودة على « ما » ؛ وإن شت كانت منصوبة 

بفمل مضمرء كأنك قلت : واعلنوا هذا ؛ ومن کسر امأف . قال أبو علي الفارسي 
وأما ان عاص ءفانه خفف النورت المشددة ؛ وإذا حضفت : تعلق با متلق 
بالمشددة . وقد شرحنا معنى الآبة والتي بمدها في ( الاأنبياء : ؟ه ) إلى قوله : 
٠‏ ( ”برا ) وقرأ ابن عباس » وأبو ران الموني : « زرا » برفم ازاي وقح 
الباء ٠‏ وترأ أو الموزاء . وان السيفع 0 زا » برقم ألزاي وإسكان الباء . 
ا : من قرأ« تير » بغم اليا فتأوبله : جملوا دينهم كنب غتلفة» 
جمع زور عون رأ د دواع ٤ e‏ 
تولهتعالى : ( كل" احزابر ها لديم فر حون ) أي: ا ندم من الزن 
الذي ابتدعوه جود ردا فل ال ش 

وني المشار قولان : 

. أحدها : أمل اکان »لق عافد‎ ٠ 


واثاني : أنبم أهل الكتاب وەش رکو المرب ٠‏ ل ان السائب 


عت وإ ا ار المؤمنين ا أ به الأرسلين فقال : ( با أا الرسل كلوا من الطبياث واعملوا 
صا حا ) وقال : ( إا أما الذن آمنوا كلوا من طيبات مارزقناگ. . . ) الآنة > * ثم ذكر الرجل 
| يطيل السفر أشمث أغير » هد يديه إلى السماه : يأرب » يارب » ومطميه E‏ : 
حرام » وملسنة حرام » وغذي 0 ؛ فأنى يستداب لذلك ؟ 1 ». 


المۇمنون : وه لاه 4 
قولەتعالى : ( أفذرعم في ثمرتهم ) وقرأ إن مسعود ‏ وأ بن كمب : 
في غمراتهم » على المع . قال الزجاج : في اينهم وحيرمم » ( حتى حين) أي : 
إلى حين باهم ما وعدوا به من المذاب . قال مقاتل : يمني كفار مكة . 


فصل دم 


وهل هذه الآية منسوخةءأم لا ؛ فبا قولان. 

أحدها : أنبا منسوخة بآية السيف . والثاني : أن ممناها النبديد » فبي محكمة . 

فولتعالى : ( ييح بون أَنمَاأنمداعم به ) وقرأ عكرمة » وأبو الجوزاء: 
» يمدام » بالياء المرفوعة وكسر الم . وقرأ أبو عمران المولي : د داهم 6 
بنون مفتوحة ورفع الم . قال الزجاج : المنى : أحسبون أن الذي عدم به 
( من مال وبنين ) عازاة لهم ؛ ! إعا هو استدراج » ( 'نسارع لهم في 
الميرات ) أي : نسارع لحم بهفي الميرات . وقرأ ابن عباس » وعكرمة » وأبوب 
السختباني : « ار » ياء مرفوعة وسر الراء . وقرأ مماذ القارىء » 
وأبو المتوكل مثله » إلا أنبها فتحا الراء . وقرأ أبو ران الجوني » وعاصم المحدري ء 
وابن السميفع :"د ير ع » بياء صرفوعة وسكون السين ونصب الراء من غير ألف . 

قولهتعالى : ( بل لايَشْمْرون ) أي : لابملهون أن ذلك استدراج لهم . 

« إن التّذِينَ هلم من خشليّة 8 مشلفقئون . والذرين - 
بآيَاتٍ دم ومون . والئذين هم بر r‏ لان شر كلو 
والگذرین ES‏ وجلة اتيم إلى ريم راجدون . 

تنك أسارعون في الخير 'رات وم هما سابقون ¥ 


۲ - 6۸ : المؤمنوك‎ 4A: 


ثم ذكر المؤمنين فقال : ( إن" الذين SS‏ 

هذا المنى في قوله : ( وهم من خشيته مشفقون ) [ الأنياء: م,] © . 
قو له تعالى : D: E‏ أن ما أنوا» : 
بقصر همزة « أنوا » . وسألت' عائشة” رسول الله تلن عن هذه الآية فقالت : 
پار سول الله » م الذين مُذنبون وهم مشفقورن ۽ فقال م8 لا بل هم الأن __ 
کک ا مشفقون » ويتصد نون وهم مشفقون أن : 
لاتقل منهم » ” . قل الرجاج : فنى ٠‏ ينون » : طون ماأعطوا .وم . 
افون 00 Î).‏ نم إلى ديهم راجمون ) آي ال اوكرت 
أنهم برجعول . ومعنى « يأنون ١‏ ملول اليرات وقلووم خائفة أن يبكووا 

مع اجتہادم مقصترين » ( | ولك ف 5 اخيرات ) وقر ا أبو اللوڪل 1 
وابن السنيفع : « بر عون » برفع ااه وإ کان السين وڪدر ارا من غيز 
ألف . قال الزجاج : يقال : أسرعت وسارعت في ممعنى واحد » إلا أن « سارعت »: 
أبلغ من أسرعت 6 ( وهم لما ) أي : من أجلبا ؛ وهذا کا تقول : أنا ا 
فلا لك » أي : من أجلك . وقال بعض أهل ا : الوجل ا هاهنا 
واقع على مفبْمّر ٠‏ 

0 قال ابن كثير م : أي : حم مع ا وإء الهم وعمليم السال مشفةون من الله » 
خائفون منه »> وجلون من مکره e ee‏ قال الم سن البصري : إن المؤمن جم إحشاناً وشفقة » 
وإن النافئ: ج ع إساءة وأمنا . 

[9ة) رواه أحمد في م المستد < » والترمذي » وان ماجه » وال ا واصيحخة > ؤواققة 
الذهي » وذ ا و ١/8‏ وزاد أسيته لافربابي: » وعدن حميد» 
وان جر » وان آي الدنيا ي « نەت الخائفين »وان النذر )2 E E‏ 


والبيتي في 5 و« شەب الامان » € > عن عائشة رضي الله عا . 


المۇمنوڭ : سم ممه ۸ 
ES:‏ كدف" تفا إلا 'وسلمها لينا كتاب” بطق باحق 
2-o‏ 


oS 3 N a‏ لكو و فرارت ره مود ري 
وم لانظامون ٠.‏ بل فلوم في عجن در من هذا وم اعمال 


من دون ذلك م ألا عاملئون . حى إا أخذانا'مثرفييم' بالمّدابٍ 
إِذًا هم بجترون . لاتجاتروا ليوام اکم متا لا”تلصرون . قدأ 
كانتت آياني “تنلا عتلكم فكتثم عَلَى أعقابكم تكسون ‏ : 
أستشكبر بن به سامرأ جر ون » 

قولهتعالى : ( ولدبنا كتاب ) يمني : اللوح الحفوظ ( ينطق" بلق ) قد 
أنبت فيه أعمال اماق » فهو ينطق ا بسسلون ( وهم لا" يظلمون ) أي : لا تقون 
من نواب أتمالهم . ثم عاد إلى الكفار ‏ فقال : ( بل قلوبهم في غمرة من هذا ) 
قال مقائل : في غفلة عن الإعان بالقرآن . وقل ابن جربر : في عى عن هذا 
القران . قال الزجاج : يجوز أن يكورن إشارة إلى ماوصف من أعال البرة في 
قوله : ( أولئك يسارعون في الميرات ) » فيحكون المنى : بل قلوب هؤلاء في 
عمابة من هذا ؛ ويجوز أن يكون إشارة إلى الكشاب » فيكون المنى : بل قاو م 
في غمرة من الكتاب الذي ينطق بالق وأعمالهم ا علصاة فيه . 

فخرج في المشار إليه ب « هذا » ثلانة أقوال . 

أحدها : القران.. والثاني : أعيال ابر" . والثالث : اللوح الحفوظ . 

قولهتمالى : ( ولمم أعال _من' دون ذلك ) فيه أربمة أقوال . 

أحدها : أعيال سيّئة دون الشّرك » رواه عكرمة عن ابن عباس . 

والثاني : خطايا من دون ذلك المق » قاله مجاهد . وقال ابن جرير : من 
دون أعال المؤمنين وأهل التقوى والحشية . 

زاد المسير هوم © 


٠ 'المؤمنوك : 54 دم"‎ ۰ AY 
. والثالث : أعال غير الاأعال التي د كتروا بها سيساونها » قله از جاج‎ 
2 والرابم : أعال_مأ من قبل المين الذي قدر الله تمالی أنه يلاوم عدغيه‎ 
من المامي » قله أبو سليان الدمشقي 1 كم‎ 
قولهتعالى : ( هم ْنا عاملون ) إخبار ا سيمماونه د اليه اي‎ 
ا‎ u o 
قوئهتعالى : ( حى إذا أختذانا مث ر فيهم ) أي 3 اهم رسام واتار‎ 


إلى قري . وفي اراد « بامذاب » قولان . : ۰ 
أحدها :اضرب الببيوف بوم بدرء قله ابن عباس » وعاهد » والضجاك . ' 
والثاني : الجوع الذي “عذابوا به ع ٠‏ قاله ابن السائب 1 جأة). 
عى : يصيحون (٠‏ لاجرو الوم ) أي : لا نستنيئوا من المذاب ( کڪ ۴ 
مثالا ترون ) أي : لا ”مون من عذابنا . ( قد كانت آياني “نْلى علييم ) 
يني : القرآن ( فكتم على lie‏ تشكمدون ) أي : ترجمون وتأخرون عن 
الإعان اء ( مستكبرين ) مندوب على الال . 7 : ( به ) الكناية عرف 
الببت الرام : وهي كناية عن غير مذ كور ؛ والممنى : ى : إن کیره وجرد 
بالبيت والمرم لامج : فيه مع خوف سار اناس في مواطتهم. . تقولون: ن 
أهل الحرم فلا مخاف أا 5 وحن ن آهل بيت الله و ولاه » هذا مذغت ابن عباس 
وغيره . قال الاج : ووز أن تكو الباء في « + » الكتاب » فیکون التى : : 
”نحدث ك لاو له عي استكيارا . ۰ 
قولهتعالى : ( سامراً ) قال أو عبيدة : مناه : ممجرون ”سار والسامص 
عى السار » عتزلة ملفل في .موضع أطفال » وهو مرل مر اليل : وقال 


0 قال ابن كثير : أي : 0 علهم أ أعمال سيئة لابد أن ادها قبل ir‏ 
لاعالة احق علييم كلمة الفذاب 


SA ٩۸ : الأؤمنوك‎ 


ي : متحدثين ليلا » والسسّمر : حديث اليل . وقرأ 


ابن قتببة : د ساماً » 
آي بن كمب » وأو المالية » وابن عيصن : « سرا » بضم السين ولشديد اليم 
وقتحبا » جمع شا وقرأ :ابن مود وأو رجاء » وعاصم المحدري : « ”ارا » 
برفع السين وتشديد الم وال اندها 

قولهتعالى : ( لمجرون ) قرأ ابن كثير » وعاصم » وأبو عمرو » وان عاص ١‏ 
وحمزة » والكسالي : « ېرون » بفتح التاء وضم الميم . وفي ممناها أربعة أقوال . 

أحدها : :بجرون ذ كدر اله والحق” » رواه الموفي عن ابن عباس . 

والثاني : تبجرون كتاب الله تعالى ونه كلانه » قله الحسن ٠‏ 

والثالث : تبحرون البيت ٠‏ قله أبو صالح . وقال سعيد بن جبیر : كانت 
قريش لسر حول البيت » وتفتخر به ولا نطوف به . 

والرابع : تقولون همُجْراً من القول » وهو اللذو ولذ يان » قله ان قتيبة . 
قال الفراء : يقال : قد هجر الرجل في منامه : إذا هذى » والمنى : i‏ نقولون 
في رسول الله ل مالس فيه ومالا يره . 

وقرأ أبن عباس » وسعيد بن جبير » وقادة » وان ميكل › وناقم : 
« چون » بضم التاه و کسر الج . قال ان قتببة : وهذا من الجر » وهو 
السب والإفحاش من المنطق © > بريد سيّهم لني لي ومن انبمه . وقرأ 
أبو المالية ؛ وعكرمة » وعاصم المحدري » وأو يك : « 
اج ورفع .التاء ؛ قال ابن الا"نباري : وممثاها ممنى قراءة ابن عباس . 


3 


ىار ا 
بجر ول » بتشديد 


. في « غريب الفرآك » : وهو السب والافحاش في امطن‎ )١( 


٣ At‏ المؤمنون : 59 ك4“ 

(١‏ أفلم دروا القتوال أم' جاعم مالم يات اباععم الأولين. 
آم لم يسر فوا راس 0 فل مكرود آم قو لو ن به جك 
ص جاع" بأاحق: ر وا كدره هم لمق كار هون ) 

> قولەتعالى ': ( آل ا | القرل ) يمني : الةران » فيمرفو اة مو 
الدلالات ال على مدق رسوهم (أم جام مالم يا 31 أبعم الأأولين ) الى : أليس 
ار اا ام ا عمد جنع ١‏ !( أم م ينرفوا رسولهم) هذا 
توبيخ هم ء iY‏ عرفوا نسبه وصدقه وأماتته مير وکبیراً ثم أعرضوا عله . 
و اة : انو ن( بل م بالمق ) بني القران . 

( ولو انبم الق ر ات ارا رار 
ومن فیہن بَل' أتد: تام بذ كلهم قم عن ذ 2 2 1 رون . 
ا م ا مراع وك خير وهو خير ا ازقين . ويك : 
اندعوم" إلى صر اط ” مسقم )4 

قولەتعالى : ( وأو | انیم ای أعواسم ) في الر اد بالحق قولان .أ ۰ 

أحدها : أنه الله عر e‏ ماهد » وان جريج »2 والسدي في ازن 1 

والثاني : أنه الق ران ٠‏ ذكزه الفراء » والزجاج . ضلى القول الاثول کون 

لمعى : لو جمل الله اتفه شر بک کا محبلون . وعلى الشأني : لو زرل اله رات. 

١:‏ تبون من جمل : شريك له ( لفسدت السموات وال رض ومن فون بل أتبناع 
بذ ,کرم ) أي : عا فيه شرفهم وفخرهم > وهو القران ( فم عن زكرم 
مر ضون) أي : قد تولمّوا ما جاءم من شرف الانيا والآخرة . وقرأ أن مسعودء 
وأبية بن كەب ؛ وأبو رجاه ؛ وأبو الموزاء : « بل أتينام م ثم عت' 
ذكراهم "مسر طون » بألف فا . ( أم تسام ) متنا كو عر 


المؤمنون : اهب As‏ 


قرأ ابن كثير » ونافع » وأبو مرو » وعاصم : « ترجا » بني ألف [ « فخراج » بألف] . 
وقرأ ابن ماص :« خترج) فختراج » بغير أاف في الحرفين . وقرأ حمزة » والكساني : 
« خراجا » بألف « فخراج » بألف في الحرفين . وممنى « ترجا » : أجراً ومالاً ء 
( فخراج ربّك )أي : فا مطيك ربك من أجره وثوابه ( خير وهو خير الرازقين ) 
أي : أفضل من أعطى ؛ وهذا على سبيل التنبيه لهم أنه لم يسألهم أجراءلا أنه 
قد سألحم .والنا كب : المادل ؛ يقال : نكب عن الطريق » أي : دل عنه . 
« إن" التذين. لابو مون بالآخر عي A‏ لعا كرون 
ولو رحمتاهم و کشفتا مابہم من ضر لجو" في فا ١‏ 
تخو 4 ولد أخذتامم بالسدذاب ها اسشكائو ا 
وما يضر عون . حى إذا فنا عدم بَاب) ذا عَذَابٍ شرید 
إذا م فيه مسون 
قولهتعالى : ( ولو ار حمناهم وكتشقئنا مام من 0 قال ابن عباس : 
الضر هاهنا : الجوع الذي زل بأعل مک حين دما عليهم رسول الله وليه فقال : 
اليم ای .كل وهی فين کی وفع 9م باد ای سارك إن 
رسول الله ييه فشكا إليه الضر". وأنهم قد أكلوا القد ”" والمظام » فنزلت هذه 
الآية والتي بسدها » وهو المذاب المذكور في قوله : ( ولقد أخذنام بالمذاب ) . 
قولهتعالى : ( حتى إذا فتحنا علييم ب) ذا عذاب شديد ) فيه ثلاثة أقوال . 
أحدها : آنه وم بدر » رواه ابن الي طلحة عن ابن عباس . 
)١( 0‏ رواء الواحدي في « أسباب التزول » : ٠ ۷١‏ وذصكره السيوطي في « الدر » : 
۲|٥‏ وأصله في « الصحيحين » أن رسول الله وبع دعا على قريش حين استمصوا فقال : 


د اليم أعني علهم يسبع كسيع يوسف » . 


(؟) قال في « اللسان » القبد : السير الذي يفت من اللد » وذكر كثير من المفسرين 
م أكلوا المليزن » وهو الور والدم . 


A‏ 1 الؤمنوث : وا حم 


والثاني : ائه لع لقني أصابهم » قاله مقائل . 

. والثالث : باب" من عذاب جبنم في الآخرة » حكاه المأوردي . 

قو له تعالى :(إذام فيه مسون ) وقرأ أبو عبد الر من السامي 1 أو التوكل » 
وأبو لبيك » ومماذ القارى: «: مسون » بفتح اللام . وقد شرحنا ممنى اباس 
في ( الاسام : 4 ) ٠.‏ 

>« وهو الكزي أنعة لك م لنم ولا دار وا الأقيدة ليلا 
ماتشسك رون . وأعو الذي ا في الأرضٍ وإليه تحشر ون . 
وهو الذي أبنيي و یمیت وله اختلاف الكل ولتار 
قلا تقون . بل #لوامئل ماقال الأو لون . الوا اتتا ركنا 
ر وعظاماً ءا ْم ونون . لق وعدا تحن واياو تا فا 
تَبْل إرن' هذا الاه الا وين + قل لمن الأراض” م 8 
إن' كلش" تون ١‏ ولون لل لأفلا تدذحكرون * 7 ١‏ 

ْ فولەتعالى : ( قليلا ماش كرون ) قال الفسرون : بريد أ نهم لابشكرون آمل‎ ٠ 

قوله تعالى : ( ذرأك في الاأرض ) أي لقع بن رضن 

قوله تعالى : ( وله اختلاف الليل والنهبار ) أي : هو الذي جملا غتافين 
يتعاقبان ويختافان في اساد والبياض ( أفلا لون ) ماترون من أستسة وما د 
هذا ظطاصص إلى قوله : ( قل ل ن الاأرض ) أي : قل لااهل مک المكذ بين بالبمث : ْ 
لن الاارض ( ومن فا )من التق ( إن کت تم تعلمون) محالها (٠‏ سيقولون لله) 
قرأ أو عبرو : « له » خی أ مامت دوف لذن بعدها بألف . وقرأ الباقون : 
د د » في المواضع لثلاثة وتران أن شرق عل اقباس . قل الزجاج 5110 
0 سبقولون الله 6 فبو واب :السؤال » ومن قرا « له » فجِيّد ایسا ٠‏ لك 


0 ٩۳-۸٩ : الؤمنوك‎ 


إذا قلت ؛ من صاحب هذه الدار ؛ فقيل : ازيد » جاز » لاأن معنى « مرف 
صاحب هذه الدار؟» : أن هي ؛ وقال أبو علي الفارسي : من قرأ « لله » في الموضمين 
الآخترين » فقد أجاب على المعنى دون مايقتضيه اللفظ . وقرأ سعيد برل جبير » 
وأبو التوحكل » وأبو الموزاء : « سيقولون الله » « الله » « الله » بألف فيين 
كلسهن . قال أبو علي الاأهوازي : وهو في مصاحف أهل البصرة بألف فين ٠‏ 

قولدتعالى : ( قل أفلا تَذْ كرون ) فتعلمون أن من قدر على حَّئق ذلك 
ابتداها » أقدر على إحياء الاأموات ؟! 

. قل رن" ارب السّموات لسع ورب" العراش المظيم‎ ٠ 
یوون الل ”فل أقلا تقون . قل من' بده مکوت ڪل‎ 
ٿيء وهو بجو ولا يجار عَلَيْهٍ إن ن کش" تون . ية ولون‎ 
¥ قل" 18 کی لحر ون‎ 53 

قولهتعالى : ( أفلا تقون ) فيه قولان . 

أحدها : نتقون عبادة غيره . والثاني : تشون عذابه . فأما المللكوت» فقد 
شرحناه في ( الاأنام : ۷ ) . 

قو له تعالى : ( وهو بجر ولا يجار عليه ) :ع [ من ] الو من شا 
ولا م منه من أراده بسوى يقال : أجرأت” 0 : أي : ميته » وأجرت عليه : 
أي : حميت عله . 

قولهتعالى : ( فأتى 'تسحخرورن ) قال ابن قتببة : أتّى “تتتدعون 
ون رفون عن هذا؟! 

« بل أَتَنْتامم' بالحق: وَإِتَيُم' الكاذبُونَ . ماانئخذ الله من" 
ولد وما كان ممه من إله لذا اهب كل له بنا حدق ولم 


۸۹-41 : الؤمنوك‎ EAA 


لضم على بَمْض لحان الله عنما يَصِفُونَ . عالم القيلبر والتكبادة. . 
فتعالی عا ر“ بش رکون ¥ ۰ 

قولهتعالى : ( بل اننام بالحق ) أي : بالتوحيد والقران ( وإتّبم اکاذبون). 
فها يُضيفون إلى لله من الولد والشريك م نفاها عنه عا بعد هذا إلى قوله : ۰ 
)1 إذا اذهب كل إله عا تق ) أي : لافرد يختلقه وم برض أن يضاف . 
خلقه وإنعامه إلى غيره ؛ ٠‏ ولنع الإله الآخر تار على ا 
بعضهم على بض ) أي : غلب بعضهم بعضا . 

قولهتعالى : ( عام ر هنا ماكب زان قور ا ا 
عن عاصم : « عالم » المقض ٠‏ وترأ نافع › وحمزة ء والكساني » وأبو بكر ت 
عاصم دعلا » بالرقم . قل الاأخفش : الجر" أجودء ايكون الكلام من وجه, 
واحد » والرفع » على أن يكون خر ابتداء محذوف » ويقويه أن الكلام الاأول 
قد اتقطم ش 

فل كنلا لمق E‏ فت 0 
ألقنوام الظالمين ٠‏ ' وإئا على أن “ريتك 0 القتادرون . 3 
بالكمي هي أحسن اة تجن م بمَا يَصفون ٠‏ و 00 
أَعُودٌ بك من" ترات الشستناطين وأعوة بك رب أن حفر وذ 7 

قولهتعالى 327 ريي ) وقرأ أو عمران.الموني » والضحاك :« برثي » 

باهز بين الراه ونون أن غير ياه . والمنى ٠:‏ إن أربتي .ما يوعدورت من القتل 
والعذاب » فاجماني خا ا عنم ولا لكي pe.‏ ؛ فأراه الله تعالى 5 
ببدر. وغيرها ؛ وتاه ومن مه . 


فو له تعالى J‏ ادق بالتي هي اة ) فيه أربعة أفوال. 


المؤمنوث : ۹۷ - ۹4 445 

أحدها : ادقع إساءة المىيء بالصقح , قله امسن . 

والثاني : ادفم الفحش بالسلام , قله عطاء » والضحاك . 

والثالت : ادفع الشرك بالتوحيد » قله ابن السائب . 

والرابع : ادفم انكر بالموعظة » حكاه المأوردي . وذكر بعض المفسرين 
أن هذا منسوخ بآية السيف . 

قولهتعالى : ( حن أعلم عا يصفون ) أي : عا يقولون من الشرك والتكذيب ؛ 
والمنى : إتا از م على ذلك . ( وقل رب أعوذ ) أي : ألا وأمتنع ( بك 
من سمّزات الشياطين ) قال ابن قتدبة : هو نخسا وطُمْشها » ومنه قيل للعالب : 
ار 5 كام و سوقل ابن ی ا ا 
بقال : زت الثيء في كفي » ومنه لز في الكلام , لاانه كأنه يضنط الحرف » 
وقال غيره : السَمْز في اللغة : الاقم > وسمدزات الشياطين : دمم بالإغواء 
إلى المعاصي . 

قولدتعالي : ( أن حمْضرون ) أي : أن دَشَْدُون ؛ والمنى : أن يصيبوني 
بوه » لاأن الشيطان لا محضر ابن آدم إلا بسوه . ثم أخبر أن هؤلاء الحكفار 
المنكرين للبعث يسألون الرجعة إلى الانيا عند الموت بالآبة التي تلي هذه » وقيل : 
هذا السؤال منهم ملااك الذين يقبضون رواحم : 

فان قيل : كيف قال : « ارجعون » وهو بريد : « أرجعني 6 

فالجواب : أن هذا الافظ تمرفه المرب لظم الشأن » وذلك أنه خير عن 
نفسه [ فيه ] ما مخبر به الماعة, كقوله : ( إا نحن نحي وليت ) [ دس ٠]‏ 


ع | الإمترن : 10-1۰۰ 


ع( حى إذَا جاء حدم ' الوت قل رب ارجمون ١‏ لماي 
اقل َا لما قبا 0 ١‏ ا * كل إا كلم هو 0 1 مرت 
م در د إلى f‏ دع دول 5 فاذا ج قي الصور فلا اساب 

سے فا و د 04 * E‏ 2 
م 3 مقذ ولاب سء لون .۔ مرل تقلت مو از نه فاول ك 


5 و 
6 المفلحيون لے ومن حت دو از بها اواك التّذين أخسسراوا ١‏ 


م دس - مأ E RR‏ 


تسم ف جم ا لاح وجو هيم الات وھ فیا 1 
کا لون ¥ ۰ 

قو له تعالى : ( لعل ي أعمل مال فما تر کلت ) قال ابن عباس : فها خی 
مق از وال قال ل : أ قيا ركث من الل الصالح 

قو لەتعالى : ( كلا” ) أي : لا يرجم إلى الانيا ( إا ) سني : مسألته الرجمة 
( کل هو قائلبا ) أي : هو كلام لا فائدة له فيه ( ومن ورانهم ) أي : أمإمهم 
وين أبدمهم ( برزخ ) قل ابن قتيبة : البرزخ :ما بين الدنيا والآخرة » وكل شيء 
بين شين فهو رزخ . وقال الزجاج : البرزخ في اللئة : الجاجز » وهو هاهنا: 
ما بين موت الميت وبممه ا : 

قولهتعالى : ( فاذا تفخ في المور ) في هذه النفخة قولان . 

أحدها : أنها التفخة الوك ع وا سه و و عونا ا 

والثاني : أنما اثانية ؛ زرا عطاء عن أن غا 

قولهتعالى : ( فلا أناب ينهم ) في الكلام حذوف » تقديره لايم 
يومئذ يتفاخرون ما أو أو تقاطمون اء لاان الاأنساب لا تة يومئذء إما مُرفّع 
التواصل والتفاخر ما ٠.‏ ! 

وني قوله : ( لابتسانون ) للائة أقوال . 


المؤمنوك : 1-10 ۹۱ 


أحدها : لا يتساءلون بالاأنساب أن يترك بمضيم ابض حه . 

والناني : لا يسأل مام بعضاً عن شأنه > لاشتغال كل واحد بنفسه . 

والثالث : لا يسأل بمضهم بمضا من أي قبيل أنت » کا تمل المرب لتمرف 
النسب فتمرف قدر الرجل . وما بمد هذا قد سبق تفسيره [الأعراف : ۸ ] إلى 
قوله : ( تلفح وجوههم الثار ) قال الرجاج : تلفح ونتفسح ممنى” واحد » 
إلاأن اللفح أعظم تأثيرأ » والالح : الذي قد قد تشمّرت شفته عن أسنانه, نحو 
ماترى [ من ] ° رؤوس الذم إذا برزت الأسنان وتشدّرت الشفاه . وقال 
أبن مسعود : قد بدت اسنام وتقلئّصت شفاههم كلرأس المشيط بالثار . وروی 
أبو عبد الله الجاع في ١‏ صحيحه » من حديث أي سعيد الحدري عن رسول الله 
كله أنه قال في هذه الابة : « تشويه النار فتقلتص شفته المليا حتى تبلغ و 
رأسه وتسترخي شفته السفلى حتى تبلغ سركت ۾ © : 

ل ألم تكن آياني ”ثي عللکم فکنتم بها 'تكنايُون . 
الوا رتا غلبت" عَلَيْنَا E‏ قوأما صالتن . ردا 
أخرجتا مثبا فان عدا فان ئا ظا لون . قل اخسوا فيا ولا 
كلسو ن . له کان فَريق من عبادي يقو لون ربا اما قاغفر' لتا 


)0 زنادة من « اللسان » . 

0( رواه ا في د المستدرك » |4 وقال : صحيح الاسناد ولم بخرجاه » وهو من 
رواءة أي السمح دراج عن أي اليم عن أي سميد الحدري رضي الله عنه » قال الحافظ في 
د التقربب » عن دراج أبي المح : سدوق في حديثه » عن أبي اليثم ضف » والحديث رواءه 
أحمد في « المسند » » والترمذي وقال : حسن غريب . وذكرء السيوطي في « الدر »: ١١/5‏ 
وزاد نسبته لبد بن حميد ؛ وابن آي الانا في « سفة النار » » وأبي يعلى » وان المنذر » 


وان أي حاتم » وابن مردويه » وأبي نسم في د الملية > . 


1 ْ المؤمنوث : ۱1۲-1۰7 
وَارْحَّمْنَا وأنت خر الاحمين . فاتخ انتوم ا ی 
أنسو كم" كاري يم م تضحكون . إلي درم 
ا ا آم م لفاون ¥ ` : 

قولەتعالى : ( أ] كن ) الممنى : ويقال لهم : ألم تكن ( اياني لى علي ) 
مني : القرآن (١‏ قالوا ربا غلبت علينا شقو ”تنا ) قرأ ابن كثير »وعاصمء ولاف » 
وأبو عمرو » وابن عاص : « شقو تا » بكسر الشين من غير ألف ءوقرأً عبرو | 
ابن العاص » وأو رن البقبلي » وأو رجاه 0 كذلك ء إلا أنه بفتيع الثنين . 
وقرأ ابن مسمود ء وابن عباس » وأو عبد الزجمن السامي ٠‏ والحسن والاأعيش» 
وحزة » والكسالي : « شقاو تا » بألف مع فتح اقات وق الا 
وقتادة كذلك. إلا أن انين مكسورة . قال المفسرؤن : أقر القوم أن “ها كلتب 
علييم من الشقاء منم المدى . : 
قولةتعالى : ( ريّنا أخرجنا منبا ) أي : من النار . قال ابن عباس ا 
ارجوع إلى الانيا ( فان ”عدا ) أي : إلى الكفر والمعاصي . 
قولهتعالى : ( ارۇ وا ) قال الزجاج : تباعدوا تباعد سخط ؛ 2 
سات الكلب ا : إذا زجرته ليتباعد . ۰ 1 
قولهتعالى : ( ولا كن ) أي : في ذفم المذاب fe‏ . قال عبد الله ' 
ابن عمرو : إن أهل ج يدعون مالك أربسين عاما ؛ فلا تجيبهم » ثم يقول : 

) م تلدون ویم ( دنا أخريسا :| منہا‎ [vw SEE) 
فيد عبم مثل عر الانيا اء ثم بقول: :)£1 ما کثون ) ْم يشادون ر‎ 
ارتا نها )داعم مثل عبر الانيا ثم برد علييم ( اخسؤوا فيا ولانكلتون)‎ 
. فا ينبس القوم بمد ذلك بكامة إن كان » إلا الزفير والشبيق‎ 


1 1۲٤١١١ : المؤمنوث‎ 


م ين الذي لاأجله أخسأم بقوله : ( إثّه) وقرأ أبن مسءود » وأوعران 
الجوتي » وعاصم المحدري : « أنه » بفتح الحمزة ( كان فريق من عبادي ) قال 
ابن عباس : بريد المهاجرين . 

قولهتعالى : ( فأتخذ ثُمو م ) قال الرجاج : الاأجو د إدغام الذال في التاء 
لقرب الخرجين » وإن شتت أظبرت » لان الذال من كلة والناء من كلق 
وبين الذال والتاء في الغرج شيء من التباعد . 

قولهتعالى : ( سخرياً ) قرأ افم » وحمزة ‏ والكسائي ؛ وأو حاتم من 
يعقوب : « أسخريّا » بضع السين هاهنا وفي ( ص : ۳ )ء تامهم الفضل في 
( ص : 8).. وقرأ ابن كثير ؛ وأو عمرو > وعاصم » وابن عام : بحكسر 
السين في السورنين . وم يختلف في ضم السين في الحرف الذي في ( الزخرف : »م ) . 
واختار الفراء الفم , والرجاج الكسر . وهل ها عمنى ؛ فيه قولان . 

أحدها : آنا لننان وممناها واحد » قاله الیل » وسيبويه , ومثله قول العرب» 
بحر جي ولجني" »وک وكب دري ودرية . 

والثاني : أن الكسر عمنى الحمز » والقم عمنى : السخرة والاستمبادء قاله 
أو عبيدة » وحكاه الفراء » وهو مروي عن المسن » وقتادة . 

قال أبو علي : قراءة من كسر أرجح من قراءة من ضم" لاأنه من المزه » 
والا' كثر في البزء کسر السين . قال مقائل : كان رؤوس كفار قريش كأ بي جبل 
وعقبة [ والوليد ] قد اتخذوا فقراء أصحاب رسول الله يك كممّار وبلال وخْبّاب 
وصبيب خر با يستوزون e‏ وبضحکون منم . 


4 ْ المؤمنوك : ۱1۹-14۳ 

قولەتعالى : ( حچ تی نسوک ذكثري ) أي : أنسام الاشتمال بالاستېزاء 
ہم ذ كثري » فنسب الفمل إلى المؤمنين وإن e‏ 1 لاأنيم کانوا السبب في 
وجوده » كقوله :)ا ا كثيراً من التّاس ) [إراعيم :>م] !. 

قؤلهتعالى : ( إني جزم اليوم با سبروا ) أي : علي أذام واستمزائم ١‏ 
( آم ) قرأ ان كثير » ونافع » وعاصم > وأو عبرو » وان عام : د ابم » ا 
تح الاألف . وقراً جمزة » والكسأني : « ام » بكسرها . هن فتح «أتهم » 5 
فالنى : جزيشبم مم الفوز “ ومن کسر د إنهم ۾ » استأنف . 

3 اا 0 في الأرض عند سنين . الوا ا نوما 
أو بض بوم فتلا الاين ٠‏ قال إن" ابتكم إلا قليلا لوا 
ا لون ٠‏ تن أنَسَا خلقاتاككم عبتا واكم إل 
لاث مون . فتماتى الل" للك الحق”' 1 إلا هدو 3 ١‏ لوش 

الكرم ٠‏ ومن ع مع الله إها خر ا وكات 
a‏ عثد ره َه لیلح الكافرونت . قل" رب افر 
واراحم وأثت خير ار“ احجمين * 
قولهتعالى : ( قال كم لبتم ) قرأ نافع » وعاصم > وأبو عمرو » وابن عاص : 
«٠.‏ قل کر نّم » وهذا سؤال الله تمالى للكائرين . وفي وقنه قولان . ْ ٠‏ 
أحدها : أنه يسام يوم البمثت 
والاني :بيد حمبولمم في الثار . 0 
وقزأ ان كثير » وحمزة » والكساني : د قل کم لبقم » وفيها قولان ٠‏ 
أحدما : أنه خطاب لكل واحد منهم » والمنى : قل يا أيها الكافر ٠‏ 


الۇمنوڭ : 11۹-115 %0 

والثاني : أن المنى : قولوا » فأخرجه رج الاس للواحد » والمراد الجاعة» 
لاأن امعنى مفهوم . وأبو عبرو » وحمزة » والكسالي بدغمون لاء « لبتم » » والباقون 
لايدغمونها ؛ فن أدغم » فلتقارب رج الثاء والتاء » ومن لم يدغم » فلتباين المخرجين . 

وني المراد بالاأرض قولان . أحدها : أنها القبور . والثاتي : الدنيا . فاحتقر 
القوم مالبئوا لما عاينوا من الاأهوال والعذاب فقالوا : ( لبثنا يوء) أو مض اوم ) 
قال الفراء : والإنى : لاندري ك لبثنا ٠‏ 

وفي المراد بالماد ين قولان ٠‏ 

أحدها : اللاك قله عاهد . 

والثاتي : ا لساب » قله قتادة . وقرأ ا مسن » والزهري » وأبو عمران الوتي 
وابن بعمر : « الماد ن » بتخفيف الدال ٠‏ 

قولەتعالى : ( قال إن بشم ) قرأ ان كثير ؛ونأقم » وعاصم ؛ وأبو ممروء 
وابن عاص : « قال إن لبتم » . وقرأ حمزة » والكساني : « قل إن لبقم » على 
منى : قل أا السائل عن لبهم . وزعموا أن في مصحف أهل الكوفة « قل » 
في الموضمين » فقرأها +زة » والحكساني على ماني مصاحفهم » أي : مالبثم في 
الاأرض ( إلا قيلاً ) لان مكبم في الاأرض وإن طال © فانه متام » ومكثرم 
في النار لايتناهى ٠‏ 

وني قوله : ( لو أن كتم مون ) قولان . 

أحدها : لو عامتم قدر لبتم في الا رض . 

والثاني : لو عانم gi‏ إلى الله ترجمون › فممام لذلك . 


قولهتعالى : ( أَفَحَسكم ) أي : أفظنتم ( أا خذتنام عبتا )أي : 


55 : ۰ المؤمنوث : 114 
للعبث ؛ والعبث في اللغة : اللمب ٠‏ وقيل : هو الفمل لا لفرض صحيح +( واک 
إلينا لا ترجمون ) قرأ ان كثير ؛ وأبو عمرو > وعاصم دلا اجون | 
بشم التاء . وقرأ حمزة ؛ والكساي بفتحها . ( فتمالى الله ) جما يأصقه بهالجاهاون 
من الشّرك والولد ‏ ( الملك” )قال المطتاني : هو الام املك الجامع لا'صناف 
المملركات . وأما المالك : فهو المالص ا ,للك . وقد ذحكرنا منى « المق » في 
( يونس :مم ) 2 | 
قولهتعالى : ( رب" اعرش الكريم ) والكريم في صفة الاد معني :: 
الحسن . وقرأ ابن محيصن|: « الكريم” » برف المع “ يعني الله عز وجل . 
قولدتعالى : ( لا”برهان له به ) أي : لاحب له به ولا دليل ؛ وقال بمضبم : 
معناه : قلا برهان له په . 
قوله تعالى : ( فاعا حسابه .عند ربه ) أي : جزاژه عند ره ° . 
E‏ 3 بار رال الث الاس من ونان 
« زاد المسير في عم التفشير » ويليه المزء السادس . 


وأوله تفسير 2 سورة الور € ۰ 
xX xk Xx‏ 


: قال ابن جرير الطبرئ في تفير تمام السورة : ( إنه لايفلح الكافرون ) يقول‎ )١( 
' إنه لابتجح أهل الكقر إل عنده »> ولا يد ركون اللود وابقاء في النعم » ( وقل :رب اغفر‎ 
وارحم وأنت خير الراحمين ) قول تعالى ذکره لبه عمد مي : وقل يامد : رب:استر علي"‎ 
» ذتوبي بمفوك عنا » وار مي ول نوبتك وتركك عقابي على مااحترمت » وأنت خير الراحمين.‎ 


يقول :.وقل : أنت يارب خير من زرحم ذا ذنب » فقبل توبته » ولم يماقبه على ديه . اه 


